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المقدمه 


# ند له لهات الوت وا ورات الور ثم الین کف رو 
ریم يَعَدٍ دلت 46 وآشهد آن لا اله الا اله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فان التفكر في مخلوقات الله وآياته العظيمة» وما يحدثه الله بدن في هذا الكون» علويه 
وسفليه» من ليل ونمحار» ورياح وأمطار» ورعد وبرق» وحسوف وکسوف. وزلازل وبراكين» 
وفيضانات وسيول وغير ذلك» كل ذلك بتصريف من الله وحده جر عظةٌ واعتبار لمن اعتبر. 

وهذا التفكر يدل على أن هذا الكون له خالق مالك متصرف» مستحق للعبادة وحدهء 
فهو سبحانه يظهر آياته الكونية للناس ليستدلوا بها على أنه هو المستحق للعبادة وحدهء 1 
كل ما سواه هو الباطل الذي يضمحل ویفیی, قال تعالى: :3 دک بان أله هوالح ونم 


سح و سا م<م وس هم وم 2 م 


يدعون مِن دونه الط وأن الله هو العلل الكبير 4 © قال ابن جرير كانه : "هذا 
الذي آحبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاجه الليل في النهارء والنهار في الليل» وغير ذلك من 
عظيم فدرته» إنما فعله بأنه الله حقاء دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به» وأنه لا يقدر على فعل 
ذلك سواه» ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بمُدرته"“. 

قال القاسمي“ له : " ا ذلك إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة 


(۱) الأنعام: ۱. 

(۲) لقمان: ۳۰ 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن العروف بتفسیر الطبري لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» تحقیق: محمود شاكرء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١:‏ ۲۱/ ٩۰‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تقدم يوسف المرعشلي» 
دار المعرفة» بيروت» ط۲: 5۷۰/۲. 

(4) هو جال الدین (أو محمد جال الدین) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق العروف بجمال الدین القاسمي» علامة 
الشام» له مصنفات كثيرة» منها: دلائل التوحید. والفتوی في الاسلام نقد النصائح الكافية» وموعظة المؤمنين 


۹3 1 ر و 
وعجائب الصنع واحتصاص البارئ ا # بان ١‏ هو لخن 4 پسبب آن احق» وجوده 
ا 
و مر 


° ا‎ TE لاه‎ (Ds 
وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة؟ انه فيما يحصل به اليقين وأنواع الفكر والاعتبار:‎ 
"وآما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن» والثاني: تدبر الآيات التی يحدثها‎ 


الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق» والثالث: العمل بموحب 0 قال تعالى: 1 


نریم تتا الا وف افيح حی یبن لهم انه ی وَل کف برب 


22 


2و رر سرس 4 


َه عل کي یو ميد 46 7... فبين سبحانه أنه يري الآيات الشهودة ليبين صدق الآيات 
السموعة مع أن شهادته بالایات السموعة کافية . 

والقرآن لم یذکر هذه الایات الكونية على نما مقصودة لذاتما؛ ولکنها دعوة عملية 
لاومان بالله من منطلق أن كل ما نشاهده ‏ هذا الکون فهو حاضع للنظام الدقیق وللعناية 
الفائقت ولرحمة الرهن بعباده. 


احتصر به إحياء علوم الدین للغزالي» واصلاح الساحد من البدع والعوائد» وقواعد التحدیث من فنون مصطلح 
الحديث» ومحاسن التأویل في تفسير القرآن الكريم» توفي عام ۱۳۳۲ه. 

انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملایین؛ بیروت؛ طه ۱: ۰۱۳۵/۲ 

(۱) محاسن التأویل للقاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاریخ العربي» بیروت: ۰4۸۱/۵ 

(۲) هو شيخ الاسلام تقي الدین أحمد بن عبد احلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي, الامام العام العلامة 
الفقيه» القدوق وله للصنفات العظيمة؛ منها: منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل والجواب الصحیح 
لمن بدل دين المسيح» والتدمرية» والواسطية» وغيرهاء توفي عام ۷۲۸ه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب» دار المعرفة» بيروت: ۰۳۸۷/۲ والبداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: د. عبدالله 
التركي» دار عالم الكتبء الرياض» ط١:‏ ۰۱۶۱/۱4 وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط١:‏ ۸۰/5 والأعلام للزركلي: 44/۱ ۰۱ والجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير همس وعلي العمران» دار عالم الفوائد» مک ط۱. 

(۳) فصلت: ۵۳. 

:۱ ۱۲ مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية» جمع الشیخ: عبد الرهن بن قاسم دار عام الكتب» الریاض»‎ )٤( 
۰۳۳۲-۲۳ 


خ لب[ ا ست 


والبي و يذكر بعض الایات الكونية» ثم یذکر بعدها تقریر التوحید ونفي الشرك 
وإثبات البعث وغیر ذلك من مسائل العقيدة» فکان كيال یقول: « آصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإحلاص» ودين نبينا محمد کب وملة أبينا إبراهيم» حنیفا مسلما وما كان 
ا 

وقد كان للني ية هديه الواضح بحاه هذه الآيات الكونية» وبيان ما يقع من الناس فيها 
من مخالفات» تنقص من إيمان العبد أو تزيله» ومن ذلك أنه لما حصل الخسوف في زمنه -عليه 
الصلاة والسلام- بين أن « الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» الحديث”". فبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ونفى ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أتمما ينخسفان لموت أحد أو حياته» ثم بين سبب حصول هذا الخسوف- 
بالإضافة إلى الأسباب الحسية - وهو غيرة الله أن تنتهك مارم ثم بين أنه كيه يعلم - بما 
أعلمه الله - من الأمور العظيمة التي لا يعلموتماء وهذا من أدلة نبوته. 

ومن أحل إيضاح هذه الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية» وبيان ما 
حصل من الناس من الخالفات العقدية التي تقح عند حدوثهاء وحيث أن أغلب من تكلم عن 
هذا الموضوع تكلم من جهة تعلق هذه الآيات بتوحيد الربوبية أو إثبات الرسالة أو البعث» وقل 
من تكلم عنها من جهة تعلقها بمسائل العقيدة الأخرى كتوحيد الألوهية والأسماء والصفات» 
والإيمان بالغيب» والكتب والرسل» والقدر والفطرق ومسائل الأسماء والأحكام» والنهي عن 
مشابحة المشركين ونحو ذلك» رغبت أن يكون بحثي طرحلة الاحستیر في العقيدة والمذاهب 


(۱) المسند للإمام آهد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ 4 ۰۷۷/۲ برقم (۱۵۳۰ وقال 
محققه: إسناده على شرط الشيخين» وأخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار الكلم 
الطيب» دمشق» ط١:‏ ۰۱۳۸/۱ برقم ( ١‏ و ۳). وعزاه النووي لابن السني وصححه» انظر: كتاب الأذكار 
للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار الهدى» الرياض» ط“»: ۰۱۲۵ وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
في تخريج أحاديث الأذكار» تحقيق: حمدي السلفي» دار ابن كثير» دمشق» ط۱: 401/7» حديث حسن» وانظر: 
السلسلة الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۱: ٠١١١/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري» اعتنی به أبو صهيب الكرمي» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: كتاب الکسوف باب الصدقة 
في الكسوف: ۲۰۷ برقم (44 ۱۰). 


المعاصرة - بعد الاستشارة والاستخارة- بعنوال: 


"الآيات الكونية - دراسة عقدیة". 


أهمية الموضوع وأسباب اختیاره: 


١‏ - بیان كمال قدرة الله وحكمته يويك في هذا الكون. 

۲ - بیان منهج القرآن» وهدي الني ها بحاه الآيات الكونية. 

۳ - كثرة الأدلة في الوضوع وتنوعهاء مع أنه لم يُنبه في آغلب الکتابة عنها الا فیما 
يتعلق بتوحيد الربوبية وإثبات الرسالة والبعث. 

> - كثرة الحوادث وتنوعها في هذا الزمن» مع غفلة الناس عنها وعن الاعتبار با؛ بل 
والوقوع في المخالفات العقدية فيها. 

ه - احتلاف الناس في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة النبوية» مع 
وحود بعض المخالفات العقدية في ذلك. 


5 - أنه لم يسبق أن أفرد الموضوع بدراسة مستقلة وافية - حسب علمي -. 


أهداف البحث: 


١‏ - جمع الآيات الكونية الواردة في النصوص الشرعية مع بيان المنهج الشرعي بحاهها؛ 
وبيان المخالفات العقدية التي تقع ف دلگ 

۲ - بيان الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة 
النبوية. 


أسئلة ال لبحت: 


السوال الأول: ما الراد بالایات الکونیة؟ 

السوال الثاني: ما علاقة توحید الربوبية بتوحيد الألوهية؟ 

السوّال الثالث: ما الدلائل والسائل العقدية التعلقة بالایات الکونیة؟ 

السؤال الرابع: ما الخالفات العقدية الواقعة عند حدوث بعض الایات الکونیة؟ 


السوال الخامس: هل العلم بالأسباب ينافي کون الشيء آية من آیات اله؟ 

السوال السادس: ما الوقف العقدي الصحیح من التفسیر العلمي للایات الكونية في 
القرآن والسنة النبویة؟ 

السوال السابع: ما الحدي القرآني والنبوي في الاستفادة من الآيات الكونية في تقریر 
العتیدة؟ 


الدراسات السابقة: 


لم یتناول أحد بالبحث - حسب علمي وبعد السوال - الدلائل وللسائل العقدية 
التعلقة بالایات الكونية على وجه التفصيل» وآغلب من کتب حول هذا الوضوع كان الترکیز 
في ذلك على جانب توحید الربوبية والبعث وتقریر النبوة باثبات معحزة القرآن والسنة من 
حهة إخبارها ببعض ما یتعلق بالاعجاز العلمي؛ لکن ثم رسائل تناولت الوضوع ولکن من 
حوانب أخرى حديثية أو دعوية» بالاضافة إلى بعض الرسائل التي تناولت بعض حوانب 
البحث ولكنها في جزئية معينة منه» أو تكلمت عن مبحث من مباحثه. 

ومن تلك الدراسات: 

0- منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الكونية"» القدمة من الباحثة: لیلی بنت 
صاخ بن علي الزامل» لنيل درحة الدکتوراه في تفسير وعلوم القرآن من قسم الدراسات 
الإسلامية» بكلية التربية للبنات جدة عام 4۲۰ ۱. 

وقد تطرقت الباحثة إلى آسلوب القرآن في عرض الظواهر الکونیق وحصائص هذه 
الظواهر قي القرآن وحضوعها وعبودیتها لله» وأهداف منهج القرآن في عرضها ودلالة ذلك 
على الربوبية والملك لله والحكمة؛ وعلی البعث» ولم تتطرق الباحثة إلى السائل العقدية الأخرى. 

۲-"الفلك وعلاقته بالعقيدة في الکتاب والسنة القدمة من الباحث: عبد الله بن 
محمد بن سعید الأنصاري» متطلب تكميلي لنیل درجة الاحستیر من كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية ركز الدراسات العلیا السائية بجامعة أم القری بمكة الکرمة عام ۰۱۶۱۱ 

وموضوع البحث یتحدث عن علم الفلك وموضوعه وغوه خلال تاريخ احضارات. وما 


ل ا 


يتعلق بذلك من اعتقادات فاسدة. 

ومقارنة بين ما جاء في القرآن والسنة عن تفسير ومراحل خحلق السماوات والأرض وبين 
آرحح النظريات العلمية المعاصرة. 

وتفسير حركة الأجرام السماوية في القرآن الكريم وعلم الفلك المعاصر. 

ثم تحدث الباحث عن التنجيم قدیعاً وحدیثا وعلاقته بالعلم وموقف العقل والدين منه. 

وختم البحث بالحديث عن الفلك والتوحيد من جهة الربوبية وبعض الأسماء والصفات› 
وبين حكمة الله وعلمه وقدرته» وأن الله وحده هو الخالق المدبر النافع الضار. 

وبين أن بعض ما انتهى إليه علم الفلك الحديث من أهم دلائل الآفاق المثبتة لوحدانية 
له والموجبة لافراده بالخلق والتدبير والعبادة. 

والملاحظات على البحث: أن الباحث ۸ يذكر الآيات الكونية إلا ما يتعلق بالفلك 
والنجوم» ولم يذكر المسائل المتعلقة بالآيات الكونية الأخرى. 

كما أنه ذكر المخالفات العقدية من جهة اعتقاد الفلاسفة والوثنين» ول يذكر الخالفات 
من غيرهم. 

۴-"الأحاديث النبوية التي استدل يا على الإعجاز العلمي في الإنسان» والأرض» 
والفلك» جمع وتخريج ودراسة" المقدمة من الباحث: أحمد بن حسن بن أحمد الحارثي» لنيل 
درحة الماحستير من قسم فقه السنة ومصادرها بكلية الحديث والدراسات الإسلامية» بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» عام .١ 5١7‏ 

والرسالة كما يظهر من عنوانها تتعلق بالحوانب الحديثية وليس لا علاقة مباشرة بموضوع 
البحث. 

٤‏ -" آيات التخويف الكونية وأثرها في الدعوة إلى ال المقدمة من الباحث: جمعان بن 
عبد الله بن سرور الغامدي» لنيل درحة الماجستير من قسم الدعوة والاحتساب في العهد 
العالي للدعوة الإسلامية» عام ۰۱4۰۷ والرسالة كما يظهر من عنواتحا تتعلق بالجوانب الدعوية 
وليس لما علاقة عوضوع البحث. 

ه-" دراسات فلسفية وإسلامية في الآيات الكونية تأليف عبد الباري بن محمد داود؛ 


وقد ذکر المؤلف أن موضوع کتابه هو: "الحياة الروحية في الایات الكونية"» ولذا اعتنی بجانب 
امحياة الروحية في الاسلام, وعند الرسول ية والصحابة والتابعین من بعده. وذکر العلاقة بين 
الخالق والخلوق وأثر التدبر في الکون على الحياة الروحية» وما يدعو إليه هذا التدبر من 
الإبمان بأن الله تعالى خالق کل شيء وأن الله تعالى عال الغيب والشهادة. 

ولذلك فإنه لم يف بكافة جوانب البحثء ولم يتطرق إلى جوانب العقيدة الأخحرى» وم 

يربط الآيات الكونية بالمسائل العقدية» ولم يذكر المخالفات العقدية فيها. 

5- الدلالات العقدية للماء في القرآن الکرم للدكتور محمد بن عبد الله السحيم ضمن 
بحلة البحوث الاسلاميق الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء العدد (۹۸)» وهو في صلب 
الوضوع؛ لكنه لم ينتاول في بحثه إلا الماء. 


خطة البحث: 
یشتمل البحت على مقدمة وثمانية فصول وحاتمة. 
المقدمة تشتمل على: 
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- أهداف البحث. 
- أشفلة الیحخ. 
عم . الدراسات السابقة, 
- خحطة البحث. 
- منهج البحث. 
الفصل الأول: المنهج الشرعي تجاه الایات الكونية. 
وفیه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الراد بالآيات الكونية. 
المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية. 
المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية ودلالتها 


المبحث الرابع: الضوابط الشرعية بحاه الآيات الكونية. 
الفصل الثاني: التفكر في الآيات الكونية وأهميته والهدي القرآني والنبوي تجاهها. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية» وأهميته. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الأمر بالتفكر ف آيات الله الكونية. 
المطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات الله الكونية. 
المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة. 


المطلب الخامس: عبودية الکائنات لرب العالین. 

المبحث الثاني: احدي القرآني والنبوي بحاه الایات الكونية. 

وفیه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: امدي القرآني بحاه الآيات الكونية. 
المطلب الثاني: الحدي النبوي بحاه الآيات الكونية. 
المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام. 

الفصل الثالث: التفسير العلمي للآيات الكونية» والدراسات المستقبلية عنها 
وصلتها بالعقيدة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي. 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في 

القرآن والسنة. 
المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة. 
المطلب الرابع: المحالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية 
في القرآن والسنة. 
المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 
والسئة. 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قضايا العلم التجريي بين القرآن والعلم الحديث. 
المطلب الثاني: المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية 

المرتبطة بالعلوم التجريبية. 


المبحث الثالث: الایات الكونية الستقبلية والدراسات حولما وصلتها 
بالعقیدة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الایات الكونية الستقبلية. 
المطلب الثاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة. 
المطلب الثالث: الخالفات العقدية في الدراسات العلمية حول 
الآيات الكونية الستقبلية, 
الفصل الرابع: الأسباب» وصلتها بالآيات الكونية. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: آنواع ار اک 
المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة. 
المبحث الثالث: صلة الأسباب بالایات الكونية. 
المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الایات الكونية وأسبابما الحسية لا 
ينافي کوضا آية من آیات الله. 
الفصل الخامس: الایات الكونية السماوية ودلالتها العقدية. 
وفيه سبعة مباحت: 
المبحث الأول: السماء. 
المبحث الثاني: الشمس. 
المبحث الثالث: القمر. 
المبحث الرابع: النجم. 
المبحث الخامس: الرعد والبرق والصواعق. 
المبحث السادس: الطر والثلج والبرد. 
المبحث السابع: الریج والریاح. 
الفصل السادس: الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية. 


وفيه تسعة مباحت: 
المبحث الأول: حركة الأرض. 
المبحث الغاني: الجبال. 
المبحث الثالث: الزلازل والخسوف والبراكين. 
المبحث الرابع: البحار والأتمار. 
المبحث الخامس: الليل والنهار. 
المبحث السادس: الحياة والموت. 
المبحث السابع: النوم. 
المبحث الثامن: النبات. 
المبحث التاسع: الأمراض. 
الفصل السابع: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى. 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: الطاعون. 

المطلب الثاني: ظهور نار الحجاز. 

المطلب الثالث: كثرة الزلازل. 

المطلب الرابع: ظهور الخسف. 

المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة. 

المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً وأتمارا. 

المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات. 
المبحث الثاني: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى. 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: ما يكون مع السیح الدجال - باذن ال -. 


المطلب الثاني: الخسوف الثلائة. 
المطلب الثالث: الدخان. 
المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغرکا. 
المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس. 
المطلب السادس: الریح الطيبة التي تقبض آرواح المؤمنين. 
الفصل الثامن: الآيات الكونية المتعلقة بیوم القيامة. 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية. 
المبحث الثاني: الایات الكونية الارضية. 
الخاتمة: وفیها ذکر آبرز النتائج. 
الفهارس(. 


. وقد حذفتها عند الطباعة اختصاراء واكتفيت بفهرس اطراجع والوضوعات‎ )١١ 


منهج البحث: 


فقد سلكت في هذا البحث النهج الاستقرائي التحليلي النقدي» وفق الآني: 
7 أجمع كل ما يتعلق بالآيات الكونية» وذلك من خلال أدلة الكتاب والسنة» مع 
تمييز الأحاديث الواردة فيها صحةً وضعفاً. 

۲ - أذكر أهمية هذه الآيات وعبوديتهاء وما تضمنته من دلائل عقدية» والمنهج الشرعي 
تحاهها. 

۳ - أذكر التفسير العلمي للآيات الكونية» والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بأشراط 
الساعة الصغرى والکبری ويوم القيامة وصلتها بالعقيدة» مع نقل كلام الأئمة 
عليهاء والدلائل والمسائل العقدية المتعلقة ها. 

> - أبين المحالفات العقدية المتعلقة بالآيات الكونية. 

ه - أعزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الکرم. 

< - أخرج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرهاء وأنقل الحكم عليها من كلام 
أهل العلم؛ إلا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما لتلقي 
الأمة ما بالقبول. 

۷ - أوثق النصوص بعزوها إلى مصادرها. 

۸ - أترحم للأعلام. 

٩‏ - أعرف بالملل والنحل والفرق» وكذا الأماكن والبلدان. 

٠‏ - أعرف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة وأضبطها بالشكل. 

١‏ - أعمل الفهارس اللازمة. 


الصعوبات التي واجهت الباحث: 


١-تداحل‏ الموضوعات» فالسماء مثلاً تدحل في الآيات الكونية السماوية» وتدحل في 
الآيات الكونية التعلقة بأشراط الساعة والآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة. 

١-كثرة‏ الآيات القرآنية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة ۱۹۳۰ آیة. 

۳-کنرة الأحاديث النبوية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة 4 4 ۱۷ حدیثا. 

٤‏ -طول الموضوع وخصوصاً في بعض الآيات الكونية» وعلى سبيل الثال فقد صدرت 
رسالة دکتوراه تتعلق بالسماء في القرآن الكريم فقط من إعداد: د. غالب محمد رجا الزعارير» 
وكذلك رسالة ف الاء له یضا. 

ه - کثرة المؤلفات العاصرة في الاعجاز العلمي مع عدم عنايتها بموضوع البحث. 

7 - کثرة المؤلفات في الاعحاز العلمي باللغات الختلفة مع عدم إحادة الباحث ها. 


وفي الختام: 

فان آشکر الله وأحمده على ما يسر وأعان على إتمام هذا البحث, الذي أسأل الله 
َو أن يكون صالحاً 0 خالصاً. 

كما أشكر بعد شكر الله يوك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية 
أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة التي أتاحت لي هذه الفرصة لمواصلة الدراسة. 

كما أتوحه بالشكر لفضيلة الشيخ: د. عبدالكريم بن محمد الحميدي المشرف على هذه 
الرسالة على ما بذله من جهد ووقت» ونصح وتوحیه أسأل الله بيك أن يكون ذلك في 


(۱) انظر: الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد اهيثة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة» مطبوع بالحاسب الآلي. 
(۲) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف» والشيخ: إسماعيل القرشي» 
مطبوع بالحاسب الآلي: 5١5‏ ۱ه. 


ميزان حسناته. 

كما آشکر الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبول مناقشة الرسالة» وها الأستاذ الدكتور 

وأشكر كذلك كل من ساهم ومد يد العون لي من أهل بيتي وغيرهم» وأخص منهم 
فضيلة الأستاذ: محمد المنصور» مدير مكتب الإعجاز العلمى باطيقة العالمية للإعجاز العلمى 
للقرآن والسنة بمكة المكرمة» وفضيلة الشيخ أبو الأشبال صغير أحمد شاغف. وفضيلة الشيخ 
الدكتور عبدالحفيظ الحداد الباحثان باهيكة العالمية للإعجاز العلمى بمكة المكرمة على ما قدموه 
لي من فهارس للآيات الكونية في القرآن والسنة. 

وبعد فهذا جهد المقل وأستغفر الله وأتوب إليه من الزلل والتقصی والله علم وصلى الله 


۱2۳ ۸ 
Awalaan @ gmail.com 


: 
الفصل الأول 
المدهج الشرعي تجاه الآيات الكونية 
وفيه أمربعة مباحث: 


المبحث الأول: المراد تالا مات الحكونية . 
المبحث الثانى: أنواع لا مات الحكونية . 
المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف يد العنادة )لمات الحكونية ود نها العقّددة . 


المبحث الرام: الضوابط الشرعية شاه ال مات الحكونية . 


کچ 
لا ”ك2 


المبحث الأول 


المراد بالایات الكونية 


الآيات الکونية: هذه الكلمة تتکون من لفظتین: "الآيات"» و"الكونية". 
تعریف الایات فى اللغة: 


وآيايٌ. 


الآيات جع آيةء والآية: العلامت والامارة والجماعة» والجمع آیات 

والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن العزيز» وسميت بذلك لأتما علامة لانقطاع كلام من 
كلام ويفضى منها إلى غيرهاء وقيل ميت بذلك لأنما جماعة من الحروف» وآيات الله 
EE:‏ 

والاية کذلك العبرة والعب کما قال E‏ 3 © لقذ کان فى دوست واخوته- ايت 


للا يلين 4 أي ي اموز وعبر مختلفة. 


مص سد رم 01 م ح f‏ ا 0 


وتطلق الآية على العجزة ۱ قال تعال : 8 وحن م وأمّهد ءاية وء‌اوینهما إل 
ربو دات ت قزار ر ومعوب 16 


والآية في القرآن تطلق على معنيين: 
الأول: إطلاق الآية على الشرعية الدينية» كآيات هذا القرآن العظيم» ومنه قوله تعالى: 


(6) 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۰۱۸۷/۱۲ قال الکرماني: ما جاء في القرآن من الایات" فلحمع الدلائل» وما حاء من الایة" 
فلوحدانية المدلول عليه. البرهان في توحيه متشابه القرآن» تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله دار الوفای النصورق 
مصرء ط۱: ۲4۰ وانظر: درة التنزیل وغرة التأويل للاسکاي معهد البحوث العلمية» جامعة أم القرى» ط۱: ۲/ 
.AYo -۰‏ 

(۲) یوسف: ۰.۷ 

(۳) لسان العرب» لابن منظور تحقیق: عبد الله الکبیر وآحرون» دار العاروف: ۰۱۸۵/۱ والقاموس احیط للفيروزآبادي 
تحقيق: الشیخ یوسف البقاعي؛ دار الفکر بيروت» ۱5 ۱: ۰1۲۸/۱ والعجم الوسيط» قام با خراجه إبراهيم 
۳ وآخرون بحمع اللغة العربية» ۱۳۸۰: ۳/۱ وتاج العروس من حواهر القاموس محمد بن الزبيدي» تحقيق: 
بحموعة من الحققين» وزارة الأوقاف الكويتية: ۰۱۲۲/۳۷ 

.5٠ المؤمنون:‎ )4( 


ل تک ءيست الہ نتلوها عت بلح ونك لین میرک ي . 
الثاني : إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية"» قال تعالى: 3 كلق أ کوت 
ررض واخيلق الل كالهار کیت لأدلى لالب 6 وقال تعالى: 6ق وین یله 


ا فقنو يكز ولا لكر ا ای 
سک و ۳ هر هرح ایا تمد < و و و 4“ 

وأضاف بعضهم إطلاق ثالث وهو: إطلاق الآية على العحزات التي يؤتيها الله رسله 

لإثبات صدق 0 عن الله مثل انشقاق البحر لموسى ليك » وابراء الأكمه والأبرص 


2 ام 7 ني > عكر د م 
وت ار بر فأنفخ ویو فیکون 


صد عد 
مس وڪ هم و و مم 14 22 ص رم مح و ب >+ همم بن كر لمر ر مرف م 
3 ع م 
طيرا بِإِذنٍ الله وار الاکمه والاد رص وأحى الموق باذن الله وات يما كلون 
ا ۳ 
DL E E E NC SL LS‏ 
وما تدخرونى بوتکم إن فى ذلك لار إن کنتم مؤمنزيت 4% 


(۱) البقرة: ۲۵۲. 

(۲) آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق :١ 5١8‏ ۳۳۹/۷ 
وانظر: بحموع الفتاوی: ۰۳۲۳۳۲۲/۱۱ 

(۳) آل عمران: ٩۰‏ 

.۳۷ فصلت:‎ )٤( 

(5) تفسیر الشعراوي: ۰۷۵۵/۸ ۷/۹ 5۷. 


(59) آل عمران: ٤٩‏ . 


تعریف الکون في اللغة: 


الکون: الکاف والواو النون أصل يدل على الاخبار عن حدوث شیء اما في زمان 
ماض» أو زمان راهن یقولون كان الشيء یکون کونا إذا وقع وحضر. 

والکون: الحدّث وقد كان کونا وكيئونة» والكائنة الحادثة» والَکوّن التحرك تقول العرب 
لمن تشنؤه : لا كان ولا تکوّن؛ لا کان: لا خلق» ولا تکون: ۱ تحرك آي مات» والکائنة: 
الأمر الحادث. وكوّنه فتكوّن: أحدثه فحدث» وكوّن الشیء: أحدثه. والله مكوّن الأشياء 
یخرجها من العدم إلى الوحود» والگون: واحد الأكوان. 

وكوّن الشيء: ركبه بالتأليف بين أجزائه. والكون: الوجود المطلق العام» واسم لما يحدث 
دفعة كحدوث النور عقب الظلام مباشرة» وان كان الحدث بالتدريج فهو الحركة» والكونان: 
الدنيا والآحرة. 

ويستعمل مصطلح الكون في الفيزياء» وق الفلك ليشير إلى كل شيء موحود» من أصغر 
الذرات إلى أكثر الأجرام الفلكية بعدًا. 

ويطلق مسمی الكون اليوم على هذا الفضاء الواسع وما به من آجرام؛ كالسماوات 
والأرض وما فيهن وما بين ذلك من كل متحرك وساكن ما علمه الانسان وما جهله(. 


المراد بالآيات الكونية: 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۰۱۸/۵ ولسان العرب: ۳۹۲۳-۳۹۵۹/۵ وتمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» 
تحقيق: علي حسن هلالي وآخرون: ۳۷۲-۳۷۵/۱۰. 

(۲) المعجم الوسيط: ۸۱۲/۲ والعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» القاهرة: 45 ه. 

(۳) الموسوعة العربية العالمية» إعداد بحموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع» ط؟: ۰۲۸۵/۲۰ 

(4) الأحزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد الله مكتبة دار البيان» ط١:‏ ۷۷. وانظر: الموسوعة الفلكية 
لفايحرت» وتسمرمان» ترجمة: عبد القوي عياد» ومحمد جمال الدين الفندي: ۳۲۹ > 1۰. 


يتبين لنا ما سبق أن الراد بالایات الكونية: أتما النسوبة إلى الکون الذي هو الخلق الذي 
كونه الله تعالى فكان» وذلك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر اللخلوقات) 
فكل المخلوقات ذواتماء وصفاتحاء وأحواا من الآيات الکونیة". 


وهي العجائب - أي السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما- التي في الكون, 


و له 


ویسمیها الله سبحانه آيات > قال تعال: 2۶ وم ا الل 0 ولق 
ا ي اض ر چو سم ص ا ع عو 2 2 م وسره 
مر ه * وقال تعال : ومن ءایلیهء ان خلق من اد سه روا لسکا 


ف ن مر کم محر ر ا ال 


ای و سم 32 34 _- 2 م رست 4 (5) 
ها ول بتکم موه مهو ی ذلك لایلت لوم " ون * ۱ 


وهذه الآيات الكونية هي مناط الاستدلال العقلي على وحود الإله» وعلی أن خالقها 
هو الرب المعبود وحده 0 وعلی ما له من حکمت ورمت وقدرة... 0 


والعلم الذي يعنى بدراسة الآيات الكونية الآن يسمى: علم الكونيات» وهو دراسة 
تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية. وهذه الدراسة تحاول أن تشرح 
كيفية نشوء الكون» وماذا حدث له ق الماضى وماذا يمكن أن يحدث له في المستقيا 20. 


(۱) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» مكتبة العلوم واحکم. المدينة» ط١: .١51/١‏ 

(۲) تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١:‏ ۰۳۰۰/۲ 

(۳) تفسير الشعراوي: ۵۵۹/۱۰. 

.۳۷ فصلت:‎ )٤( 

(5) الروم: ۰۲۱ 

(5) الرحع السابق: 4۰۳۳/۱ وانظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: د. عبد العزیز الطويان» دار أضواء 
السلف» الرياض» ۱: ۲/ ۰۷۷۷ 

(۷) أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن: ۳۳۹/۷. 

(۸) تفسیر القرآن الكريم» سورة البقرة لابن عثیمین: ۰۳۰۰/۲ 

(9) الوسوعة العربية العالیة: ۰۳۱۲-۳۱۵/۲۰ 


کچ 
تسس سس سس س 


المبحث الثاني 


أنواع الآيات الكونية 


الآيات الكونية تتنوع وتنقسم باعتبارات مختلفة» فمن ذلك: 
أولاً: من حيث العينية» فتنقسم إلى نوعین: 
النوع الأول: أن تكون من الأعيان» كالشمس والقمر والنجوم والأرض والحبال... فهذه 
أعيان ظاهرة. 
النوع الثاني: أن تكون من الأعراض”" التي تقوم بغيرها - وتسمى الظواهر الکونیةی 
كالمخنسوف والكسوف والزلازل والشهب والنوم". 
ثانياً: من حيث التكرار والوقت» فتنقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: آيات متكررة» وتتنوع في أوقاتماء ومنها: 
١‏ - آيات يومية: مثل طلوع الشمس والقمر والليل والنهار. 
۲ - آيات موسمية أو فصلية: كتغير الأحواء والفصول الأربعة والأمطار في الغالب. 
۳ - آيات ليس ها وقت منتظم يعرفه الناس دون استدلال ونظر: کالنسوف 
والكسوف والزلازل. 
النوع الثاني: آيات غير متكررة: 
وهي التي لا تكون إلا في آخر الزمان: كطلوع الشمس من مغربماء وما يحدث للسماء 
والأرض عند قيام الساعة. 


ثالثً: باعتبار من تقع عليه فتنقسم إلى نوعين: 


(۱) العرض: بالتحريك هو الموحود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع أي محل يقوم به» انظر: التعريفات للجرحاني» 
تحقیق: محمد المرعشليء دار النفائس» ط؟: ۰۲۲۵ والكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي» تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: 1۲۵. 

(۲) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات لركريا بن محمد القزويني» بعناية سوزان مبارك الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» ۹ ات 


النوع الأول: الایات النفسیة: وهي ما یظهره الله من علامات وآثار قدرته في ذوات 
وأحسام الانسان من حواس وقوی» وقدرات عقلية وحسمية» وما یصابون به من شر أو خير» 
ومن نعمة أو نقمة: کالنوم واطرض. 

النوع الثاني: الآيات الافقیة*: وهي ما یظهره الله من علامات قدرته في الأشياء 
الخارحيةء أي الا شيا انحسوسة ق أقطار السماوات والأرض () 


رابعاً: باعتبار مکان وقوعهاء فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: الأرض وما فيها وما هو متصل کا. 


النوع الثاني: ما نراه فوقنا من هذه المنطقة الفضائية با فيها من آحرام مضيئة وغير 


النوع الثالث: السماوات العلى ما فيها وما فوقها من الكرسي والعرش”". 

ومنهم من قسمها باعتبار مكان وقوعهاء إلى نوعين: 

النوع الأول: العلويات: ويقصد به ما يتعلق بالسماء وأبراحها والكواكب ومداراتماء 
والشمس والقمر وما يتصل بذلك من علم الفلك. 

النوع الثاني : السفلیات: وهي ما دون الأفلاك العلوية من النار وامواء والماء والتراب 
والریاح والسحاب والأرض وابلبال والأشجار والبحار والأخار والحجار والحيوانات والانسان 
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والنبات والطيور . 


)١(‏ الآفاق: جمع أفق وهو الناحية من الأرض المتميزة عن غيرهاء أو ما ظهر من نواحي الفلك وآطراف الأرض. انظر: 
لسان العرب: ۰471/۱ والقاموس امحیط: ۷۷۸. 

(۲) تفسیر التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس: ۰۱۸/۲۵ والتفسیر الوسیط, لوهبة الزحيلي 
دار الفکر» دمشق ط ۲: ۲۳۲۱/۳. 

(۳) الأحزاء الكونية بين النقل والعقل: ۱۰-۹. 


.۸٩ ۰۲۰ انظر: عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات:‎ )٤( 


خامساً: من حيث الظهور والاختفاء» فتنقسم إلى نوعین: 

النوع الأول: آيات منتظمة الظهور والاحتفای مثل الشمس والقمر واللیل والنهار. 

النوع الثاني: آیات لا تختفي ید مثل السماوات والأرض والجبال والبحار. 

سادساً: من حيث الدلالة فتتقسم إلى نوعین: 

النوع الأول: نوع یوضح الحكمة الاهية والسنن الحكيمة في إيجاد الخلق وإنشاء امحوادث. 


a 
ت‎ 


5 ل 2 روح ر ۳ رعو صح ے قا ے ص سا 
قال تعالی: كت خلقنا السَّمِنواتِ والارض و 0 اليا وك ألما 


کیک شتی انشع یل 4 ول تا مین که 

صفح الصَفْحَ ۲ e‏ 
م وقال تعالی: 2 ه هو ای جَعَلَ اسمس ياء والقمر ورا ودره متاز 
ج ار و مس نی عو می 2 


للحلموا عذد آلسیین والجساب ماع اند توافت لدک إلا بال يفل الت ل 2 


النوع الثانی: یتحدث عن الخلوقات ویصف نظام إيجادها الحكيم وأحواضا وفقاً لأحكام 
سنته» وتنفيذاً لإرادته ومشيئته ويصف ما فيها من رمات ونعم للعباد!*. قال تعالى: 0 
ف ا والأنض ی ال ر رل الاب م قا 
تعال: ‏ أ ى ڪل سب ستو وين ایض نهن برل الاس يتنو أله ع کر 
ی یرون له قاط كل ی و( وقال تعالى : 3 AOE‏ 


(۱) احجر: ۸۰. 

(۲) طه 

(۲) یونس: ۵. 

.۳ :۳ التفسیر العلمي للایات الكونية في القرآن» لحنفي أحمد» دار العارف» مص ط‎ ) ٤( 
۱۹۰ آل عمران:‎ )5( 

(5) الطلاق: ۰۱۲ 


x‏ و گم 26 و من و چ صم 2 مریم د و سأ رو 07 ر س 
آي ي له (00) من طفة علقه. مدرد AOL OA‏ 


.و )۱( 
آنشرد: 4% 


سابعاً: . حيث الاستدلال لما فتنقسم ال ثلاثة أنواع: 
من عم 1 وا 


3 


النوع الأول: حسي »2 ۱ يحتاج إلى نظر واستدلال» ولا إلى دليل شرعي» كطلوع الشمس 
من مشرقها وحرارتها. 

النوع الثاني: نظري» يحتاج إلى نظر واستدلال”'» كمعرفة وقت الكسوف والخسوف. 

النوع الثالث: غيبي؛ لا يمكن معرفته إلا من طريق النصوص الشرعية» كطلوع الشمس من 


مغربماء وسجودها تحت العرش» وما يحدث للكون ف آخر الزمان0". 


(۲) انظر: الأحزاء الكونية بين النقل والعقل: ۰۱۰ عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات: 1. 


(۳) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: .١9‏ 


المحشث الشالت 
نسذة عن جهود السلت 


سوج 


فى العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية 


مه 


ب 
یکر ہے 


لذ 


"لقد وف علماء الاسلام الأحلاء التقدمون منهم والمتأحرون» آیات الکتاب العزیز وسنة 
رسوله الکرم حقهما من التفسیر والشرح والایضاح والاستنباط» وصنفوا في ذلك كثيراً من 
المؤلفات الواسعة واطراحع القيمة في العقائد والتفسیر واحدیث والفقه وغيرهاء وفسروا الایات 
الكونية على مقتضی ما حاءت به الشريعة ووفق أصول اللغة وغریبها» وعلی قدر ما توافر 
لدیهم من طرق العلم وأساليب البحث في الكائنات» وقد وفقوا فوصلوا إلى نتائج مشكورة فا 
قیمتها ‏ الاستدلال على أصول العقائد" ۱ وحصوصاً ما یتعلق بالربوبية والبعث والنبوة. 

واعتنوا بالایات الكونية ودلالتها العقدية وبیان المخالفات العقدية التعلقة بها سواء كانت 
من هم قبل الاسلام» كأهل الجاهلية والوثنيين والفلاسفة» أو من جاء بعده من أهله وغبرهم. 

وتنوعت طرائقهم 2 التأليف والتصنيف 2 ذلای( د بين تأليف وتصانیف مستقلق وبين 
في كتب اللغة والتاريخ والبلدان والأماكن وغير ذلك» عند ذكر تعريف الآية أو مكاتما أو 
تاريخهاء تذكر هذه الآية وبعض ما يتعلق بجا من دلائل ومسائل عقدية مع بيان ما وقع فيها 

ففى كتب التفسير عند تفسير الآيات القرآنية التق تتحدث عن الآيات الكونية تذكر 
الآية الكونية وما ورد فيها من نصوص. وما تدل عليه من دلائل ومسائل عقدية» ويحذر مما 
وقع فيها من مخالفات واعتقادات باطلة ويرد على المخالفين فيها(”". 


أما في كتب الحديث فلهم طرائق منها: جمع الأحاديث الواردة في آية أو عدة آيات 


(۱) التفسير ع للآيات الكونية في القرآن: 5”. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۲۰۷/۱ ومعجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها لعبد الله بن 
محمد الحبشيء المجمع الثقانی أبو ظبيء ط۱: ۰۲۹/۱ ۲۰ ۰۲۸ ۰۷۰ ۰۱۷۵ ۰۲۰۳ ۰۳۳۲ ۰:۰۹ ۰۳۲ 
EY ۰۸۰۱۳ ۳ ۲‏ ۱۰۱۳۸ ۰۱۱۲۱۷ ۰۱۳۱ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري: ۲۱/۱ ۰۲۲-۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطي تحقيق: أحمد البردوني: ۲۰-۲۵۵/۱) 
تفسیر ابن کثیر: ۰۷۱-۷۰/۱ 


كونية» والآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعین!۲ 
ومن خلال الكتب الجوامع تذكر بعض الأبواب المتعلقة بالآيات الكونية ویترحم لبعضها 
ها تدل عليه هذه الآية» مثل ما صنع البخاري كاده في صحيحه: كتاب بدء اخلق» ثم دک 


نه عدة آبواب منها": باب ما جاء في سبع أرضين» باب في النجوم باب صفة الشمس 


ا عات فانصا ان ا ل وھ أله یل انیم ثرا بر ید رید 
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وأما شراح الحديث فإنحم يذكرون ما يتعلق بالآية الكونية من دلائل ومسائل عقدية 
والمخالفات الواقعة فيها والرد على ذلك عند شرحهم للحديث. 

وقي كتب العقيدة تذكر الآيات الكونية» ويستدل با والتصرف فيها والتدبير شا على 
وحود الخالق وربوبيته والرد على الملاحدة» كما يستدل بما على البعث بعد الموت» وعلی نبوة 
محمد وا ومعجزاته» ويبين من خلال الآيات الكونية ما يجب على المسلم اعتقاده نحوهاء ثم 
تذكر المخالفات العقدية الواقعة فيها كعبادة النجوم والتنجيه”). 

وقي کتب التاریخ الطولة یفتتحون نت بالكلام على ما ورد في خلق السماوات 
والأرض وما بینهماء وما فیها من الایات(*) 

بل منهم من صنف في بيان عقيدة السلمین في آية من آیات الله الكونية» ثم بين العقائد 
الباطلة التعلقة بها من الفلاسفة والمشركين وغیرهم من ینتسب إلى الاسلام» والرد علیهم في 


(۱) انظر: کتاب الطر والرعد والبرق والريح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقیق: محمد العمودي» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط ۱. 

(۲) انظر: صحيح البخاري: ۰1۱-۰۱۳ 

(۳) الأعراف: ۵۷. 

(4) انظر: کتاب العظمة لأبي الشیخ الأصبهاني» تحقیق: رضاء المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» ط۱. 

(5) انظر : البداية والنهاية لابن كثير: ۰۸۸-۱۱/۱ 


ل 


بالإضافة إلى التصانيف المنوعة للحث على التفكر في هذه الآيات الكونية وتفاصيل 
وعجائب صنع الله فيها ثم بيان دلالتها على صفات الله وما وقع فيها من خالفات 
وبدع. 

آما التوسع والتعمق في الآيات الكونية وهذه العلوم وفق ما كان يفعله الفلاسفة ونحوهم 
فإنه لم يكن من هدي السلف”» وإنما لا عربت كتب اليونان في بداية الدولة العباسية كان 
لذلك الأثر الكبير في إفساد عقائد بعض المسلمين» ومن ذلك ما يتعلق بالآيات الكونية 
والفلك“. قال الذهي“ ناه : "لا عربت كتب الأوائل ومنطق الیونان وعمل رصد 
الكواكب نشا للناس علم جديد مر مهلك لا يلائم علم النبوة» ولا يوافق توحيد المؤمنين قد 
كانت الأمة منه في عافية ۳ وكان الذين يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وإنشاء المراصد 
الفلكية"صنفان من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون» وكثير من المنتسبين منهم إلى الإسلام کانوا 
متهمين تي دينهم» بل منهم من هو شر على الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى وسائر 
الشرکین (۳. وعن هذا العلم الردي المهلك بحم الكلام في القمر وغيره من الأجرام العلوية 


(۱) انظر: القول في علم النجوم لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف السعيد» دار أطلس» ط۱. 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي: ۲۷۹/۱. 

(۳) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات: ۰۲۰ .١59‏ 

.55-1١9 :۱ انظر: نقض النظريات الكونية» محمد بن عبدالله الإمام» دار الآثار» صنعای ط‎ )٤( 

(5) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: ۲۲۰ ۳. 

(7) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهي» احدث, له مصنفات عديدة» منها: سير أعلام النبلای 
والعلو للعلي الغفار» والکباثر وغيرهاء توفي عام ۰۷4۸ 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار أم القری القاهرة: 
۳ وشذرات الذهب: ۰۱۵۳/۰ 

(۷) تذكرة الحفاظ للذهبي, تحقيق: عبد الرحمن العلمي دار الكتب العلمية بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية: ۳۲۸/۱. 

(۸) الصواعق الشديدة على أتباع الميعة الجديدة» للشيخ حمود التويجري: ۰۱۱۸ ۰۱۸6-۱۸۳ ط١‏ وانظر: تذكرة 


والاخبار عما فیها هجرد التحرصات والظنون الکاذبة(. 

آما ما یتعلق بما يحتويه القرآن والسنة من علوم كونية» فان الغزالي ره هو آکثر من 
استوق بیان احتواء القرآن على جميع العلوم» فقال: " القرآن يحوى سبعة وسبعین آلف علم 
ومائتي علم" إذ کل کلمة علم» ثم یتضاعف ذلك أربعة آضعاف. إذ لكل كلمة ظاهر 
وباطن» وحد ومطلع" ثم روی عن ابن مسعود ‏ کته أنه قال: «من آراد علم الأوّلين 
والآخرين فلیتدبر القرآن» ثم یقول بعد ذلك کله: "وبامحملة فالعلوم كلها داحلة في آفعال 
الله بودن وصفاته وق القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا نحاية شاء وق القرآن 
إشارة إلى مجامعها", ثم يزيد على ذلك فیقول: "بل کل ما أشكل فهمه على الظار» واحتلف 
فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» ففي القرآن إليه رمز ودلالات عليه» يختص أهل الفهم 
E‏ 


ثم ۸ يزل الأمر في زيادة حتی"نظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الیکم 


الحفاظ للذهبي: .550/١‏ 

(۱) المرحع السابق: ٠۸١‏ . 

(۲) هو محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي» من رؤوس علماء الكلام» وكانت له عناية بالتصوف وقد غلا فيه» 
وأقبل في آحر عمره على الحديث» من مصنفاته: إحياء علوم الدين» والمستصفى من علم الأصول» وقواعد الأحكام 
في إصلاح الأنام» توفي عام .٠ ٠٠١‏ 
انظر: وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان لابن حلكان» تحقیق إحسان عباس» دار صادر» بیروت: ۰۲۱/4 سير 
أعلام النبلاء للحافظ الذهي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱۱: .577/1١9‏ 

(۳) انظر: قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط۲: .١95‏ 

-۱۳۵/۹ أخرحه الطبراني في الكبير» تحقيق: مدي السلفي» مكتبة الرشد. الرياض» ۰۱۰5 بلفظ" فليثور القرآن":‎ )٤( 
برقم (8774 و 8575). قال الميثمي في مجمع الزوائد تحقيق: عبد الله الدويش» دار الفكرء بيروت»‎ ١ 
رواه الطبراني بأسانيد ورحال أحدها رحال الصحيح.‎ :۳ ۲ ۱ 6 

(ه) إحياء علوم الدين للغزالي» تحقیق: محمد خير طعمه حلي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱: ۰۳۹۸/۱ 
وانظر: كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» ۱۱۸ 
- النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القرآن-: 254/5 وفيه يقرر أن القرآن مشتمل على كل العلوم. 


الباهرة» في الليل والنهار» والشمس والقمر ومنازله والبروج» وغیر ذلك فاستخرجوا منه علم 
الواقیت". 

ثم ؤجدت بعد ذلك کتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن» وتتبع الآيات الخاصة 
بمختلف العلوم» وراحت هذه الفكرة في العصر التأحر رواجاً كبيراً بين جماعة من أهل العلم» 
ونتج عن ذلك و قات كر فا هذا الوضوع کما المع بعض التفاسیر القن تسیر علی 
ضوء هه الفکرة(؟. 

حتى وصل الأمر في هذا العصر إلى إنشاء جعیات وموسسات في الدول الاسلامية 
والغربية تعنى بذلك» وعلی سبیل المثال'©: 

-١‏ الحيئة العالية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة الکرمة. 

2 لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

۳- جمعية الاعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

4- الحيئة الأردنية للاعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

_- الحيئة المغربية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

ی جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بولاية كاليفورنيا. 


۷- ابحمعية الكندية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


(۱) الرحع السابق: ۰/6 ۲۸-۲ باحتصار. 

(۲) انظر: التفسیر والفسرون محمد بن حسين الذهبي: .٤۹1- ٤۸٤/۲‏ 

(۳) انظر: قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض للدكتور زغلول راغب النحار» جمعية احافظة على 
القرآن الكريم» الأردن» ط١:‏ ۹۰-۸۲. 


۴۳۰۰۰ . . 


المبحث الرايح 
الضوابط الشرعية تجاه الایات الكونية 


هم 3 2 


للتعامل مع الایات الكونية ضوابط شرعية يجب الالتزام بماء منها 

١‏ - الاعان بجمیع ما جاء في القرآن والسنة عن الایات الكونية نما شهدناه أو غاب 
عناء وسواء في ذلك ما عقلناه هوجهلناه و نطلع على حقيقة معناه ما صح به ا وان 
حالف نظريات العلم الظنیة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یی : "إن علم الدين طلباً وحباً لا ينال إلا من حهة 
الرسول اة وآما العلم بالکونیات فأسبابه متعددق وما احتص به الرسل وورئتهم أفضل مما 
5 : سکن ۳(۷۱). 
شركهم فيه بقية الناس 


وقال الشيخ الألباف“ را4 - ف تعليقه على حديث الذباب الذي رواه البخاري في 


صحيحه''' بعد أن بين ثبوته» ورد على من طعن في راوي الحديث أبي هريرة ليه -: "فهذا 


هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه؛ 
لأهم رموا صحابيا بالبهت» وردوا حديث رسول الله E‏ بحرد عدم انطباقه علی عقوطم 
المريضة ! 


ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن الني ب44 9# وم بنطق عن هو فو (2) إن هر 


(۱) انظر: لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي» تحقيق: بشير عيون» دار البيان» دمشق» ط۲: 
7۱ 

(۲) الدین والعلم» وهل يناقي الدين العلم؟ مصطفی الغلاييني المكتبة العصرية» بیروت: ۳۲. 

(۳) مجموع الفتاوی: ۰۳۲۷/۱۱ 

)٤(‏ هو محمد ناصر الدین الألباني» من الأعلام البارزین وله عناية بالحديث» وله مصنفات کثيرق منها: السلسلة 
الصحيحة والسلسة الضعيفة» وصحیح وضعیف السنن الأربعة» والتوسل وغیرها من الكتب» توق عام 4۲۰ 
انظر: کتاب علماء ومفکرون عرفتهم حمد ابحذوب. دار الشواف» الریاضء ط؛ : ۰۲۸۷/۱ وکتاب حياة الألباني 
وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباني» من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الکویت» 
وکتاب الامام ابحدد والعلامة احدث محمد ناصر الدین الألباني لعمر أبو بكر دار بيت الأفكار الدولية» عمّان. 

(ه) کتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه فان في إحدى جناحیه داء وق الأخرى شفاء: 


۳ برقم (۳۳۲۰). 


الا وی بو گ ۳ لا بهمنا كيرا ثبوت احدیث من وجهة نظر الطب؛ لان احدیت برهان 
قائم في نفسه لا حتاج إلى دعم خارحي ومع ذلك فان النفس تزداد لٍعانا حين تری الحديث 
الصحیح یوافقه العلم الصحیح" (. 

۲ - أن الله هو التفرد بالخلق» وللتصرف في الکون. 

وقد بين الله ذلك أتم البيان» قال تعالى: 38 و ور لک علوت لسوت وار 
E‏ یم نی الشون ع 
لَیّب والشَهو وهو ڪيم اضر ۱:6 وقال تعالى: هل فل رينم ما دعو ین 


اث اروت مادا حلكوا فل الم و ره نس یکتب من یل هذا أو 

دوب الله ارو ماد من رض ام هم شرك في بت اتئوی ب< من و 
5 5 ر چو 2 م ر سس وو 

1 عل إ د كنم صقت ° وقال و الاش “صرت 

ہے ے وم وت 3 =4 هه 6 و 2 

فاس تیعوا لهه اک ال ددعو من دون الم لن مخلقوا ذصابا ولو ای ا وان 


° ص دع كل کے 4 8 ص0 ر‎ A> 

لیم لباب شب e‏ 0 

۳ - أن هذه الآيات الكونية لا تخرج عن قضاء الله وقدره ولا عن مشيئته وإرادته» قال 
ص ام و مرو مم رز دوم رود 22 2 
إا کل سی فت مدر 4 وقال تعال: هل سح ام رَيْكَ الل )ی حل 


فسوی O:‏ والْی كدر فهدئ 


(۱) النجم: 4-۳. 

(۲) السلسة الصحیحة: ۱۰۱-۹۵/۱ باحتصار. 
(۳) الأنعام: ۷۳. 

(:) الأحقاف: 4. 

(5) احج: ۷۳. 

.4٩ القمر:‎ )5( 

(۷) الأعلى: ۰۳-۱ 


>٤‏ - أن كل ما ورد في النصوص الشرعية من الآيات الكونية فهو لبیان كمال قدرة الله 
وک وتذكير للناس بنعم الله تعالى عليهم ليشكروه حق شحره» وليعبدوه حق عبادته" . 
فذكر الآيات الكونية في القرآن في سياق العظة للاعتبار» وقي مورد الارشاد للاستدلال 
على قدرة الخالق وحكمته في مخلوقاته» ليوحه الانسان ببصيرته إلى خالقه» فیسبحه وعجده 


ویعبده حق عبادته. 


ولذلك لا يجوز التكلف فيها ما لا علم للانسان به والتأويل فيها بغير ما أنزل الله تعالى» 
كما قال قتادة که : " حلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورحوماً للشیاطین 
وعلامات یهتدی اء فمن تأول فیها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصیبه وتکلف ما لا علم له 


2 
نے" 5 


ه - أنه ليس في النصوص الصحيحة ما يناف العلم الكوني الصحيح» ولا ما يناهض ما 
آثبته البرهان الساطع» وقام عليه الدليل القاطع“» بل إن فيه إشارات تدعمه وتثبت رححان ما 


يذهب ا 


5 - أن من الآيات الكونية ما لا عکن العلم به إلا عن طريق النصوص الشرعية الثابتق 
ولا محال للاجتهاد فيه لأن الله قد استأثر بعلم ذلك» كطلوع الشمس من مغرها آخر الزمان 
وأهوال يوم القيامة. 


ومنها ما يدرك باس والمشاهدة» وهذه لا تحتاج إلى دليل شرعي» مثل أن الشمس 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ۵۱۷/۲. 

(۲) الأحزاء الكونية بين النقل والعقل: ۱۲. 

(۲) الدين والعلم» وهل يناقي الدين العلم؟: ۳۰ 

.51١ ٤ رواه البخاري معلقاً: كتاب بدء الخلق» باب في النجوم:‎ )٤( 

(5) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» تحقيق: علي الألمعي وعبدالعزيز العسكر وحمدان الحمدان» 
دار الفضيلة؛ الرياض» ط١:‏ ۰۵۳۸/۲ والصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة لابن القيم» تحقيق: علي الدخيل 
الله» دار العاصمة» الریاض» ۳: ۰۸۲۹/۳ 


(5) الدين والعلم» وهل ينافي الدين العلم؟: ۱۳ الأحزاء الكونية بين النقل والعقل: ۱۲ 


aE‏ ةا 

مضيئة وذات حرارة 

ومنها ما يدرك بالنظر والاستدلال» كمعرفة وقت الكسوف والتسوف7) 

وعلى هذا فالعلوم الكونية تبنی على أصلين» ما نص شرعي تؤحذ منه الدلالة بصريح 
لفظ أو مفهوم وإما محسوس تدركه الحواس البشرية وتصدقه النصوص الشرعية لأتما لا تخالفه 
قي منطوق ولا مفهوم. 

فمرحع القبول لكل العلوم القديمة والحديثة الق تتعلق بالآيات الكونية قام على إحدى 
قاعدتين» ما النقل الصحيح أو العقل الصريح» إذ لا تخالف بينهما. 

۷ - عدم الخوض في الأمور الغيبية والوقوف مع النصوص الشرعية» كما قال تعالى: 

لاسام تون التكوات وال شض ا الا امه وما توت نتن ر کو ونا 

قل لا يحَلمُ من فى السَّمُواتٍ وا رض لله وما یعون ايان د 
له مم م معيو و نب 

تعال : 2 ما هدعم خلق لسوت والارض ولا E‏ آهسیم وما هت ھا 
ام ت عدا 4 5 

۸ - أن ما سکتت عنه التصوص الشرعية من ظنیات العلم - أي الكوني -. فلا شيء 
يمنعنا أن نسلم به» حتى يجيء من العلم - أي الكو تا اا 

٩‏ - أن هذه الآيات الكونية لحدوثها أسباب حسية, فنزول المطر سبب لحياة الأرض» 
5 5 2 و اخ فد مم جح r‏ م الم رصح و و 2 
قال تعالى: إِنَ فى حَلَقَ آَلَمَتِ وَالْأَرْضٍ وَاحْتِكٍَ ال والتهار وَاَلمكِ الق ری 
(۱) انظر: شرح السنة للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت: ۰۱۸۳/۱۲ ط ۲ 

والأحزاء الكونية بين النقل والعقل: ٠١‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض ط۲: 

۱ 
(۳) الاتقان في علوم القرآن: ٠۹۰/٤‏ . 
)٤(‏ النمل: 15. 


(5) الكهف: ۵۱. 
(7) انظر: الصواعق الرسلة: ۷۹۸۰۸۳۰/۳ الدين والعلم» وهل يناني الدين العلم؟: ۳۳. 


ار م2 رص عم 722 م سم مرسمه 208 جع 5 5 
ق الب یم ینفع التاس وما أنزل الله من السَمَاءِ من ءِ قاجا به الارض بعد موتا وبت فا 
عو م کے وی 1 یام ر تم وم 4 و ay‏ رمع 5 20-8 8 2 


20 © اسان معنوية» قال تعالى ی أن الاستغفار من آسپاب نزول الأمطار-: 


7 
همم م 


ا مه کات عفار اسل لسَماء کک مذرارا ار وید دد امول 
ونمل لک جت وت لک بر 

eT‏ الانسان من علم الآيات الكونية فإنه محدود بما أراده الله تعالى لتقوم 
الحجة على خلقه ما يظهره لهم من الآيات البينات التي تدل على عظمة هذا الكون وعظمة 


۳ که ر مص صد فى شر و و ا رك راو و ما 
خالقه!» قال تعالى: بت قل آلروم من آر رق وما وتسم من العلر 


وحم 00001 م 3 ویو و - 74 
لا یلا ۳6 وقال تعالی: یموب هرا نیالنا وهم عن الاخرة هرعلو © 
مر سم و و ۳ خن 1 رم ص ۳۷ سح سبو سس 3 سے س 18 سم کے قد 
ولم يتفكرواً و ف آنفسهم حل اله لسوت ا نما ليالس واعل س 
وَإِنَّ کشا ١‏ ان ی زو ا كروت 6 . 

١‏ - التثبت من حقائق العلم وعدم (قحامها في غير موضعها في القرآن والسنةه 
والواحب عند تفسیر الایات الكونية في القرآن أو السنة بالعلم الحديث» أن لا تخالف هذه 
التفاسير العلمية التصوص الشرعية» ولا تفاسیر السلف» مع مراعاة الشروط والضوابط العامة 
راز 0 


(۱) البقرة: ۱56 


(۲) نوح: ۱ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: 4 ۲۹/۱ الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ۲۰ 
)٤(‏ الإسراء: ۸۵. 

(5) الروم: ۸-۷. 


(7) انظر: الإتقان في علوم القرآن: »١88-1١/5/5‏ والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث؛ لمنصور محمد حسب النبي» 
دار المعارف» القاهرة: 5» والإعجاز العلمى في القرآن لسامى بن أحمد الموصلى» دار النفائس» بيروت» ط١: 1٠‏ 


وأنقل كلاماً لشيخ الاسلام ابن تيمية کی تعالی- وهو كالقاعدة الكلية للتعامل مع 
جميع العلوم الدنيويةء قال كْانُةُ: "فصل في جاع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والحلاك: أن يجعل ما بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه يحصل الفرقان واحدی والعلم 
والإيمان فيُصدّق بأنه حق وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فان وافقه فهو 
حق» وان خالفه فهو باطل» وان لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملاء لا 
يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده» ولكن ۸ يعرف هل جاء الرسول بتصديقه» أو تكذيبه؛ 
فإنه مسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول... 

فالرسول أعلم الخلق بماء وأرغبهم في تعريف الخلق بماء وأقدرهم على بيانحا وتعریفها؛ 
فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة» وهذه الثلاثة بجا يتم المقصود» ومن سوى الرسول 
ما أن يكون في علمه با نقص أو فساد» وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم 
يبينه» اما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض أخرء وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما 


عرفه الجنان". 


(۱) رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن بحموعة الرسائل الكبرى» دار الفكر» بيروت: 
0/1 . 


22525993852 ی 
3 الفصل الثاني 1 
التفكر ني الآيات الكونية وأهميته 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الأ مس انكر يذ انأت الله الحكونية: وأهميته . 

وفيه حمسة مطالب: 
الطلب)/ ول: الام بالتنحكر 2 ادات الله لکونية . 
الطلب الثاني: أهمية اتکی مات الله الحكونية . 
المطلب الثااث: الححكمة من امات الحكونية . 
الطلب الرإبع: الا مات الحكونية وتثبيت العقيدة . 
المطلب الخامس: عبودىة الحكائنات لرب العالمين . 

البحث الثاني: ا مدي القرا آي والنبوي اه )لمات الحكونية . 

وفیه أمربعة مطالب: 

المطلب ا ول: الحدي شرا اني اه الات الحكونية . 
الطلب الثاني: الحدي البوي شاه لا نات الحكونية . 
| لطلب الثالث: تأبيد اللهلأنبيائه )مات الکونية . 
المطلب المراع: لا مات الحكونية وأ ر ڪان الإسلام . 


ربب( 


المبحث الأول 
الا مر بالتفكر في آيات الله الكونية. وأهميته 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الام بالتنحك يذ امات الله الكونية . 
المطلب الثاني: أهمية انكر س آدات الله لحكونية . 
المطلب الثااث: ا ححكمة من الات الكونية . 
المطلب الرإبع: الآنات الحكونية وتثبيت العقيدة . 
المطلب الخامس: عبوددة الكائنات رب العالمين . 


یکر کر 


المطلب الأول: الأمر بالتفکر فى آیات الله الكونية 


لقد آنعم الله بيك على بني آدم بنعم عظيمة سخرها لمم لیعرفوه با -سبحانهی 
فیعبدوه ویوحدوه» ویقوموا عهمة الخلافة 2 هذه الأرض» ويحققوا الغاية التي من آحلها حلفهم 
الله برك . وان من أعظم هذه النعم نعمة العقل والتفکیر التي هي خاصية من خصائص 
الانسان التى يتميز با عن سائر الجمادات والعجماوات. 

وقد ورد الأمر بالتفكر في كتاب الله في آيات عدیدة(» سواءً التفكر في الآيات التلوق 
أو الآيات المشاهدة» أو آلاء الم أو سير الأنبياء مع أقوامهم وعاقبة الفريقين» أو التفكر في 
الدنيا والآحرة أو غير ذلك. 

ونبّه سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن الکرم إلى أن آياته المتلوة والمشاهدة» وآياته في 
آلائه ونعمه لا ينتفع بما إلا أولو العقول والألباب والتفكير الصحيح؛ فمن ذلك قوله تعالى: 
:« إن في دلت لَآَينتٍ لَعَوَوِ عقوت 4 وقوله تعالى: 38 إِنَّ في ذلك ليت لْقَوْوِ 
روم ا في آيات كثيرة. 

والتفکر في آلاء الله والسیر المأمور به في القرآن الکرم هو: "سير القلوب والأبدان الذي 
يتولد عنه الاعتبار» وأما جرد نظر العين وسعاع الأذن» وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار 
فغير مفيد» ولا موصل إلى المطلوب". 


ر ے ہے م 04 ر رص رح رط ا و 


قال تعاللى: وسر تسم از جل والتهار واسَمس والقمر والنجوم محرت 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين- كتاب التفكر: ۰۵۰۱/4 ومفتاح دار السعادة: ۲۷۹/۱. 

(۲) الرعد: 5» النحل: ۰۱۲ الروم: 4 ۲. 

(۳) الرعد: ۰۳ الروم: ۰۲۱ الزمر: ۶۲ اجحائية: ۰۱۳ 

)٤(‏ تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام النان العروف بتفسیر ابن سعدي, اعتنی به سعد بن فواز الصمیل, دار ابن 
الجوزي» الدمای ط۱: ۰۱۱۰/۳ 


مرو زک فى دلت لبلب موم بعلو 4ه . 
"فالقرآن يحث ذه الآيات الانسان على التأمل والنظر في بديع صنع الله في السماء 
والشمس والقمر والليل والنهار والضحی والظهيرة والأصيل والغروب» وقي الأرض والحبال 


چ 


وأن أحداً لا يمكنه حفظ نظام الکون إلا الله تعالى العلي القدیر "۳ قال تعالى: 38 أفمن 


کم فد ی اف و مس زر 2 یک 6 
فالله بج يدعو عباده إلى التعرف عليه وعلی آممائه وصفاته وآثارها عن طریقین: 
أحدهما: بالنظر في آیات الله المشاهدة في الافاق والأنفس» وما فیها من العظمة والحكمة 
والرحمة والإتقان» والتي تدل على خالقها سبحانه وعلى أسمائه وصفاته. 


وقد جاء في القرآن الكريم ما لا يقل عن نمانمائة آية کونیة بل أوصلها بعضهم إلى ما 
يربو على ألف آية ۰۱ وبلغت حسب عد اهيثة العالمية للإعجاز العلمى في القرآن والسنة بمكة 
للکرمة ۱۹۳۵ آية و٤٤۷٠‏ حدیثاا؟ بالاضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتما من 


ااا 
والطريق الثابي: بالنظر في آياته المتلوة في كتابه العزيز. 


.۱۲ النحل:‎ )١( 

(۲) آيات الله في الكون - تفسير الآيات الكونية بالقرآن الکرم لعبد الله شحاته» دار نحضة مصرء القاهرق طه: ۸۱- 
5 

(۲) النحل: ۰۱۷ 

-۲ ٤ الآيات الكونية في ضوء العلم احدیث: ۸۱ وانظر: نماذج للآيات الكونية في القرآن: آیات الله في الکون:‎ )٤( 
.۳۷ 

(5) التفسیر والفسرون: ۵۰/۲. 

(") انظر: فهرس الایات الكونية في القرآن الکرم» وفهرس الأحاديث الكونية والطبية. 

(۷) قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکرم بين المؤيد والعارض: ۰۱۱-۱۰ ۰۱۳ ۰۹۹ 


قال ابن القیم() يا في بيان هذا الأمر: "فالطریق الأول: النظر في مفعولاته» والثاني 
التفكر قي آياته وتدبرهاء فتلك آياته الشهودق وهذه آياته المسموعة المعقولة» فالنوع الأول: 
كقوله تعالى: ۶ فى حَلْقِ أَلَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ راخیاف ال وَأَلتَهَارٍ واه الق 


زل آله من اماه من ناو قاجا به الارض بعد موعا 


- 
۳ 
2 
8 


۷ 


١ 
+ 


یل لَقَوَمِ يَعَقَلُونَ 0 > وقال تعالى: وس خلق السَموات وش واتَلب 


2 


والثاي: كقوله تعالی: 5 اقلا سود ۳۷ 4 27 وقوله: با او 
الول 4 وقوله: 2۵ كتنب هك مه لا ماک وهو كنير أيضا"””. 

ولا سّألت عائشة يا عن أعجب شيء رأيته من رسول الله لا قالت: لما كان 
ليلةٌ من الليالي قال رسول الله عِ: « يا عائشة ذريني أتعبد الليلة زو قُلت: والله إن 
لأحب قُرْبَكَء وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطه ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى 


(۱) هو مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن قيم الحوزية» من أئمة السنة وأعلام السلف» من 
مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ وإعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هدي خير العباد 
وغيرهاء توفي سنة ۰۷۵۱ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ۰4۶۷/۶ وشذرات الذهب: ۰۱۲۸/۲ 

(۲) البقرة: ۰۱۷۶ 

(۳) آل عمران: ٩۰‏ 

.۸۲ النساء:‎ )٤( 

(5) المۇمنون: 1۸ . 

(1) ص: ۲۹. 

(۷) الفوائد لابن القيم» تحقيق: أحمد راتب عرموشء دار النفائس» بيروت» ط5: ۱ 


بل حر قالت: ثم بکی فلم يزل يبكي حتى بل یتك قالت: ثم بکی فلم یزل يبكي حق 
بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما راه ييکي قال: يا رسول الله م تبكي وقد غفر 
الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: « أفلا أكون عبداً شكورًا؟ لقد نزلت على الليلة آية» ويل لمن 


2204 


f‏ 5 ۰ 8 و ۰ ۳ ہے ام لک و 
راما وم بتفکر فیها: ب إرك فى كَل آلسَعوّت والرّض واختاکف الیل ولا يت 
۳ آلا لب 5 ۳ 0 

فالله يوق یقول في هذه الآية"تدبروا أيها الناس واعتبرواء ففیما أنشأته فخلقته من 
السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم» وفيما عقبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما 
يختلفان ويعتقبان عليكم» تتصرفون في هذا لمعاشكم» وتسكنون في هذا راحة لأحسادکی 
معتبر رن وآیات وعظات ۳ . 

قال شيخ الاسلام این تيمية كاه " النظر إلى الخلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه". 


وبتدبر القرآن الكريم تحصل معرفة الله تعالى» ومعرفة عظيم سلطانه وقدرته» وتتحقق 
العبودية له وكيفية عبادته سبحانه» فيحصل الخشوع والخضوع والتذلل والرحاء والخوف الخ. 


۲ ۳ 1 مره م سم جتن ام م۴ عي ج میم ود 3 م2 
قال تعالى: 9 قل اند ۹ ماذا ق لسوت والارض ما تعنى الاينت وا 


ا ومون 4 . 


(۱) جر العين: ما يبدو من النقاب» انظر: الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤: .1۲٤/۲‏ 

(۲) آل عمران: ٩۰‏ 

(۳) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بیروت ط۳: ۳۸/۲ برقم 
(1۲۰) وقال احقق: اسناده صحیح على شرط مسلم. وانظر: السلسلة الصحیحة: ۱۷/۱ برقم (1۸). 

۰۲۱۰/۶ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوی: ۰۳۳/۱۵ 


(59) يونس: ۱۰۱ . 


قال ابن كثير”" که : "يرشدُ تعالى عباده إلى التفکر في آلائه وما حلق في السماوات 
والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» ما في السماوات من كواكب نيرات» ثوابت 
وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهار» واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآحر» حت يطول 
هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما 
أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتماء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع 
والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها 
من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب» وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا 
مسخر مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير القدير له» لا إله إلا هو ولا 


> محر و رم‌شوو م 2 


ا وما نی ليت والنذر عن رو لا ۳۹ نَ * أي وأي شيء بدي 
الآيات السماوية والأرضية» والرسل بآياتما وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا 


ر رسم 
ھت 


و س ل م 
و ا م 6 م ۲( (۳ 
کل ءاي ڪي دروا رب 0 
فهذه الآية وغيرها كثير تدعو إلى الأحذ بأسباب العلم والإيمان» ومنها: المشاهدة والتأمل 
والتفكر في هذه الخلوقات العظيمة. 


1 
0 
1 


(۱) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي الشافعي, الامام الحافظ احدث الورخ من مؤلفاته: 
تفسیر القرآن العظیم والبداية والنهاية» واحتصار علوم احدیث. توفي عام ۰۷۷ 
انظر: الدرر الکامنة: ۰4۰۰/۱ وشذرات الذهب: ۲۳۲/۰. 

(۲) یونس: ۰۹۷-۹ 


(۳) تفسیر ابن کیر: 449/7 . 


المطلب الثاني: آهمية التفکر في آیات الله الكونية 


إن التأمل في أحوالنا الیوم وأحوال الناس بعامة - لا آقول الکفار منهم بل الکثیر من 
المسلمين - یری البعد الشدید عن التفکیر الصحیح النافع الذي يقود صاحبه إلى الخير في 
الدنیا والآخرة» وإنما بحد أن حل التفکیر وقوته وکنافته قد وحه في ما لا ینفع في الآحرة؛ بل 
فیما يضر صاحبه هنالك من التفکیر في شهوات محرمة أو في خواطر وشبهات وأماني باطلة 
ورديئة. 

والموفق من وفقه الله بر فصرف فكره وهمه في معرفة ربه سبحانه» وذكره وشكره 
وعبادته» والاستعداد للقائه في الدار الآخرة. 

فالتفکر في خلق الله تعالی يزيد الإبمان في القلب ويقويه ويرسخ اليقين» ويجلب الخشية لله 
تعالى وتعظیمه وكلما كان الإنسان أكثر تفكراً وتأملاً في خلق الله وأكثر علماً بالله تعالى 
وعظمته كان أعظم خشية لله تعالى» قال تعالى: نا خنی له من ن عادو الوا > 

وطذا كان السلف الصا على جانب عظيم من هذا الأمر فكانوا يتفكرون في خلق الله 
ويتدبرون آياته» ويحثون على ذلك» يقول أحدهم: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فَهِمَء ولا فهم 
إلا علم» ولا علم إلا عمل. ويقول الآخر: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه؛ بل قد 
قال بعضهم: أن السفر في طلب العلم يشمل العلم بآيات الله في أرضه ففي مشاهدتما فوائد 
هت 


قال ابن سعدي؟) ول : " التفکر عبادة من صفات أولياء الله العارفین" (؟؛ ولکن 


(۱) فاطر: ۲۸. 

(۲) إحياء علوم الدین: 9۰۳/6. 

(۳) الصدر السابق: ۲۹۵/۲. 

)٤(‏ هو العلامة عبد الرهن بن ناصر بن سعديء الفقیه الأصولي المفسرء من مولفاته: تیسیر الکرم الرهن في تفسیر 
کلام النان العروف بتفسیر ابن سعدي» والتوضیح البین لتوحيد الأنبياء وللرسلین من الكافية الشافية» والدرة البهية 


ليس کل أحد يعتبر ويتفكرء ولیس كل من تفکر أدرك العنی القصود. 
ولأهمية التفکر في آیات الله الكونية بحد أن الله حتعالى- قد أقسم ببعضها تنبیها 
لأهميتها ونظامها وبديع صنعتها» وهذا في آيات كثيرة. 
والتفکر من العبادات القلبية الجليلة» وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له( كما أنه 


أصل الطاعات ومبدؤها“. وهو سبيل الرء إلى العمل» وإدراك حقائق الأشیای بل إن حياة 
اطرء وسعادته تبع لأفكاره. 


قال ابن سعدي يانه : , واعلم أن حياتك تبع لأفكارك, فان كانت آفکارا فیما یعود 
عليك نفعه في دين أو دنياء فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس". 

فإعمال الفكر فيما ينفع ويقرب إلى الله من أهم المطالب الدينية. وقد مدح الله عباده 
الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبحم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» قائلين: 3 


رتا ما حلفت هدا بطلا سبح فما عدا انار ر 4 


شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية وغيرها من الكتب. توفي عام ۰۱۳۷۲ 
انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان القاضي» طبعة مصطفی البابي 
الحلبي» القاهرة» ۲: ۰۲۲۹/۱ وعلماء بنحد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام دار العاصمة» الرياض» 
ط ۲ ١1/8‏ ؟. 

(۱) تفسير ابن سعدي: ۰۲۷۰/۱ 

(۲) المصدر السابق: ۰4۹7/۱ 

(۳) آیات الله في الکون: ۲۰ وانظر: التفکیر فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد» ضمن موسوعة عباس محمود العقاد 
الإسلامية» دار الکتاب العربي» بيروت» ط ۱: ۰۸۲۹/۰ 

(۶) مفتاح دار السعادة: ۰۲۸۶/۱ 

(ه) الصدر السابق: ۰۱۸۳/۱ 

(5) الوسائل الفيدة للحياة السعيدة للشیخ: عبد الرهن بن سعدي طبعة الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ط٤:‏ ۲۷. 


(۷) آل عمران: ۰۱۹۱ 


ولذلك بحد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعظم عباد الله تفکرا في آیابت 
ومخلوقاته» ونبینا ية أکملهم في ذلك حيث كان یتفکر في آیات الله ومخلوقاته. 


فعن ابن عباس يا أنه بات عند النبي كاي ذات ليلة» فقام النبى باي من آخر الليل 


م 


مر ام 2 ا م رص مهم م مج ر مت ر رص مے 
لسوت والارض وَخْيَلفٍ الیل والّپار ليت لول آلا لتب ار الذي یذ كرون له 


توا ذل 7 ۳ ر ر و م عم َو مل . سب موم مر روج عم ریک مر ل رام 
8 مه ۰ 2 ۶-2 
قیلما وقعودا وڪل جنویهم و ون فى خلق ا نوات وا رص ما خلقت ۱ 


بطلا سبك متا عَدا ار ۱۵6 ثم رحع إلى البيت فتسوك وتوضأء ثم قام فصلى» ثم 
اضطحعء ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رحع فتسوك فتوضاً ثم قام 
فصلی»(. 

قال النووي”" ا4 : "فيه أنه یستحب قراءتما عند الاستیقاظ في اللیل مع النظر إلى 
السماء لما في ذلك من عظيم التدبر» وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروحه استحب تكريره قراءة 
هذه الآيات» كما ذكر في الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم (*. 


وكان باي يأمر بالتفكر فيقول: « تفكروا في حلق الله ولا تتفکروا في الله »^ 


(۱) آل عمران: ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۲) صحیح مسلم. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول ط١:‏ کتاب الطهارق باب السواك: 
۲۱ برقم (۲۰۲). 

(۳) هو آبو زکریا يحبى بن شرف مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» آحد أعلام الشافعيق من مولفاته: المجموع 
شرح المهذب» شرح صحیح مسلم ریاض الصالحين» توفي عام ٦۷١‏ . 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: »١ ٤۷٠/٤‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي» دار هجر القاهرق ط۲: ۳۹۵/۸. 

۰۱۵/۲ :١ 501 شرح النووي على صحیح مسلم» دار الکتاب العربي» بيروت»‎ )٤( 

(5) رواه الطبراني في الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين, القاهرة» ۱4۱5: 
5 برقم (7719)» والبيهقي في شعب الاعان» تحقيق: عبد العلي حامد, الدار السلفية» بومباي» ط۱: 
۱ برقم (۰)۱۱۹ من حديث ابن عمر وقال: " هذا إسناد فيه نظر". قال العراقي في الغني عن حمل الأسفار 


وکان الصحابة جل ومن بعدهم من التابعین يمتثلون هذاء وینظرون في ملکوت الله 
نظر تفکر واعتبار» ویتفکرون في آیات الله المشاهدة وآیاته المتلوة» والتی تتضمن آیات الشرعية 
وآياته الكونية. 

وقد وردت الاثار الکثيرة عنهم في ذلك» فقد سئلت أم الدرداء سيا عن أفضل عبادة 
أبي الدرداء تیه قالت: " التفکر والاعتبار ۳ . 


وقال آبو الدرداء ييه : «تفكر ساعة حير من قيام یلق وعن الحسن البصري(؟ 
ْلَه : " آفضل العمل الورع والتفکر* وقال عامر بن قيس تیه : “معت غير واحد ولا 
اثنين ولا ثلائة من أصحاب محمد به بقولون: إن ضیاء الامان أو نور الایمان التفکر(. 


وقد روي عن ابن عباس يه قوله: "رکعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة 
والقلب ا 


في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أحبار- المطبوع مع إحياء علوم الدين-: ۵۰۲/6: قلت: فيه 
الوازع بن نافع متروك وأخرحه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهیب 
من وجه آخر أصح منه. أ.ه. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنق 
تحقیق: محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي» بيروت» ط٤‏ - لما ذكر آسانید احدیث-: ۱۹۱ برقم (۳۲): 
وأسانیدها ضعیفة؛ لکن احتماعها یکتسب قوة» والعنی صحیح. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۹۵/4 برقم 
(۱۷۸۸): وبابملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي والله أعلم. 

(۱) کتاب الزهد للامام آهد. تحقیق: محمد السعید بسیوني زغلول» دار الکتاب العربي» بيروت» ط۱: ۰۱۹۸ 

(۲) الصدر السابق: ۲۰۲. 

(۲) هو آبو سعید الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري, إمام حافظ مفسرء من أثمة التابعين» توفي عام ۱۰ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط ۲: ۰۱۵/۵ وسير أعلام النبلاء: 
4 0. 

(5) إحياء علوم الدين: ۰۲۲۰/۱ وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد؛ دار المغني» الرياض» ط١:‏ ۱ 

(5) تفسير ابن كثير: ۱/ 44۸. 


(")مختصر قيام الليل محمد بن نصر المروزي» أختصره أحمد بن علي المقريزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: ۰۱٩‏ 


وقال ابن رحب“ ره : " ونقل عن الامام أحمد راب في رحل أكل فشبع وأکثر 
الصلاة والصيام» ورحل أقل الا کل فقلت نوافله» وکان أكثر فكرة آیهما أفضل ؟ فذکر ما جاء 
ي الفكر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قال: فرأيت هذا عنده آکثر -يعنى الفکر - وهذا 
يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو المنصوص 


صريحا عن الصحابة والتابعین". 


ومع هذا كله فقد أخبر الله بيك عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آياته» ودلائل 
3 رہ ر ا حوم 


۳ ۳ 5 هه 1 سن سم هم ی ام ۳۶2 مور ۸ 
توحیده كما قال تعالى: 3 رگاین ین ءاي في سوت والارض يمروت علا وهم عتا 


2 


جرج هم > ۳( 
معرضُون 4 ۰ 


e) 


وعبرة وحجة» وذلك كالشمس والقمر والنجوم وضو ذلك من آيات السماوات» وكالجبال 


محر ام 


والبحار والنبات والأشحار وغیر ذلك من آیات الْرض» 3 یمرو علا #6 يقول: يعاينوتما 
فیمژّون ها معرضین عنها لا یعتبرون اء ولا یفکرون فیها وفیما دلت عليه من توحید ركاء 
وأن الأولوهة لا تنبغي الا للواحد القهار الذي خلقها وحلق كل شيء فدیرها. 


وقال تعالى في ذم الغافلین عن آيات الله: قال تعالى: رن الذي لا بجوت لمانا 


(۱) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الحنبلي» من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
وجامع العلوم والحكم» والتخويف من النار وغيرهاء توقي سنة ۰۷۹5 

انظر: الدرر الكامنة: ۲: ۰۳۲۱ وشذرات الذهب: 758.0/5. 

(۲) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب. تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن القيم» 
الدمام» ط١:‏ ۰۱۳/۱ 

(۳) يوسف: ۰ ۱. 

(4) هو أبو حعفر محمد بن يزيد بن كثير الطبري الامام الفس أحد أعلام السلف» من مولفاته: جامع البیان في تأویل 
آي القرآن» وتاریخ الأمم واللوك وصریح السنة» وغیرها؛ توفي سنة ۳۱۰. 
انظر: سير آعلام النبلاء: 4 ۰۲۲۷/۱ شذرات الذهب: ۲۰۰/۲. 


() تفسیر الطبري: ۹۲/۱۳. 


طاواً يا ليست هم عن ايتا عَفلوه ( ریت مارم 
ریما کافاً یبورک ۳ 
قال ابن كتين 15" یقول الله تال شخب عن حال الاشقیاء الذین کفروا بلقاء الله 
ی 


يوم القيامة ولا يرحون في لقائه شيئاء ورضوا هذه الحياة الدنیا واطمأنت إليها نفوسهم. 


قال الحسن یا : والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا با( » وهم غافلون عن آيات 
الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بماء فان مأواهم يوم معادهم النار جزاء 
على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإحرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله 
ورسوله واليوم الآحر"”". 

وعلى هذا فالتفكر دعوة قرآنية» وسنة نبوية» وآيات القرآن وسنة الرسول کل مليئة 


لس مارم م 


بالدعوة إلى التفکر والتدبر في الایات المسطورة» والایات المنظورة» قال تعالى: ولا الک 


کر شبن ناس ما رل الم وم يتفَكرُوت 4 


(۱) یونس: ۰۸-۷ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول چا والصحابة والتابعین لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقیق 
آسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفی الباز» مک ط۳.: ۱۹۲۸/۰ 

(۳) تفسير ابن كثير: ۲۲/۲ 4. 


.45 النحل:‎ )٤( 


المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية 


قي القرآن الکرم ما يزيد على آلف آية تتحدث عن معا لم هذا الکون وتذکر مفرداته من 
السماوات والأرض» والشمس والقمر والکواکب والنجوم» والجبال والبحار والأتمار» والطر 
والرعد والبرق . 

وهذه الایات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» ۸ تذکر في القرآن الكريم جرد 
الذكر» أو من أحل بیانما للناس ودلالتهم علیها ابتدای وإنغا هي سيقت مساقا تابعا للغرض 
واحدف الذي ذکرت في نایاه» من الاستدلال ا على قضایا کبری: كالألوهية والنبوات 
وال E‏ 

فهذا الكون وعجائبه وتنوعه علامات بينة ثبت قدرة الله وحكمته ووحدانيته لمن یتفکر 
وعدي 

قال ابن القيم كانُه في بیان الحكمة من هذه الآيات الكونية: " ولهذا يستدل سبحانه 
في كتابه بالحوادث تارة» وباحتلافها تارة» إذ هذا وهذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره» ووقوع 
وعلمه".. 

ثم قال: "والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك» 
وهو آیضا من موحبات الحمد» فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه آیضا۳؟. 


(۱) انظر: عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم محمد السيد راضي جبريل» ضمن بحوث ندوة عناية 
المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» :١ 57١‏ ۰۸۱ 

(۲) انظر: مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر الاحد. موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة 

Http://www.tafsirmail.com/index.php?subacti01 «6 :۱۲۵ العنکبوتیق‎ 

-showfull&id=1079908381 &archive=&start_from=8&cucat=1 &do=maqalat 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» ط۱: -۲٠٤١‏ 
۳۰۵ 


وقد بين الله بل لبعض الایات الكونية حكماً حاصة بها بالاضافة إلى الحكم السابقة 
من كمال القدرة والدلالة على الربوبية والألوهية والبعث ومن ذلك الحكمة في خلق النجوم 


ع عير 
5 


5 مر میم ےم لا سر ص يج بيو تن یس 7 ۳ ر ددحو دهي م م وم 
قال تعال: وَعَلَمتٍ ویاللجم هم دون د وقال تعالى: 3# ولقد زیت لس آلدنيا 
2121 صر محر مر ر ر aK‏ عد ل هر وم او عت سه م ے 
بمصلییح وجعلتها رجومًا سيين وأعتدتا هم عَدَابَ الْسّعِيرٍ 4 . 

قال قتادة له : "حلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورحوما للشیاطین 


وعلامات یهتدی بماء فمن تأول فیها بغیر ذلك أخحطأء وأضاع نصيبه» وتکلف ما لا علم له 


۳ 
٤ به"‎ 


قال این سعدي كاله : "واحاصل أنه كلما تدبر العاقل نی هذه الحلوقات» وتغلغل 
فكره في بدائع الكائنات» علم آنما حلقت للحق وبالحق» وأا صحائف آيات» وكتب براهين 
ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته» وما أحبرت به الرسل من اليوم الآخرء 
وأنما مدبرات مسخرات» ليس ها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم 
العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدونء وأنه الغني بالذات عن جميع الخلوقات؛ 
فلا له إلا هو ولا رب سواه. 


(0 النحل: ۰۱۲ 

(۲) الملك: ۵. 

(۳) سبق تخريجه: ۳۹. 

)٤(‏ تیسیر اللطیف النان في خلاصة تفسیر القران لعبد الرحمن بن سعديء وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد بالمملكة العربية السعودية» ط ۱: ۳۲. 


المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبیت العقيدة 


إن العقيدة الصحيحة هي أعظم ما حاءت به الرسل» وکل خير في الدنیا والآخرة 


کر ع ص هم وج وو 


تا بت و آنق وهو موّین 


>l 22 2 1 04 رو‎ > 


فلنحییته: حيو ا وانجزنهم أ جرهم بحسن او يَعَمَلُونَ 76 لذا عني 


الکتاب نکر والسنة المطهرة بتثبیتها في النفوس بالدلائل والبراهين العقلية والنقلية. 
وانتقل رسول الله يه إلى الرفیق الأعلى بعد أن مکث يبلغ رسالة ربه ثلاثا وعشرین 
سنة» منها ثلاث 0 سنة بمكة» كانت مهمته الأولى الدعوة إلى العقيدة ات وتثبيتهاء 


باليوم 0 
ولذلك بحد أن غالب السور المكية تناولت البراهين والأدلة ليقتنع بما ذوو العقول في 
تثبيت العقيدة. 


قال تعالى: ل لس © وال زد سب ا ما وک ريك وما كَل (5) وار حر 
MEO‏ + من سل 7 5 5 رضح 06 . 


فأقسم الله سبحانه بماتین الآتين - الضحى واللیل- وهذا دليل على قدرة خالقهاء وربط 
بين آيات الكون وبين التأكيد علی أن دا ١ E‏ یذعه ربه» وم يجفوه» بل بين أنه ا 


(۱) النحل: ۹۷. 

(۲) انظر: الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة لابن القیم: في بیان أن القرآن جمع بين الأدلة العقلية والنقلية» 
والاستدلال بالایات الكونية على التوحید وافراد الله بالعبادة ها فيه تثبیت للمومنین: ۹4-40۰/۲ ۸ 
وحماية ابحتمع السلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي» جلة البحوث الاسلاميق الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والافتای العدد (0۷۷: ۰۲۳۹ 

(۳) الضحى: ١-ه.‏ 


(4) تفسير ابن كثير: ٥٥۸/٤‏ . 


وقال تعالى: یه لاش نکش في رب ين مب نا فتك 0 


2ح مر و م و © (ul‏ ورو و rr‏ 


ی 


من علقة 


و 5-79 


اع 
م 
۷ 
9 
0 
مام 
3 
9۹ 
5 


7 و كل 46 ورا کر لدي > سر 20 راي و 2 
کت ابل سی 2 نيف يلف ف يبلا ل تبس رسڪ قن 
رخ ممم 


و وين ڪم من برد لق اڌل الشثر لڪيلا ینم من بق علم هي و 


صرح نو ررد ص e‏ > > 
35 


الخرضص وا فاذا آنزلنا عَليّهَا الما 2 هریت وربت وانبتت من ڪل روج 


رهم عرسا ضار 


قال ابن سعدي كاف : " بقول تعال: 3 ايها الاس إن کر في ریب ین 
اڭ لبعثِ که أي شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه» مع أن الواحب علیکم أن تصدقوا ربكم 
وتصدقوا رسله في ذلك» ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونمماء کل 
واحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب. 


أحدهما: الاستدلال بابتداء علق الإنسانء وأن الذي ابتدأه سیعیده(؟. 


1 


۱ )۳(۷ 


والدلیل الثاني: إحياء الأرض بعد موتا 

قد قرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك» وهو خلق السماوات والأرض» والمخلوقات 

العظيمة» فمتى أثبت المنكرون ذلك - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شىء يستبعدون إحياء 
(O 5‏ 
EN‏ 


>"وأن الذي أحياها سيحي للموتى» كما أنه 


(۱) الحج: ه. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: ۰۰/۱۲ 

(۳) تفسیر ابن سعدي: ۱۰۹۱-۱۰۹۰/۳ باعتصار. 

(5) القواعد الحسان التعلقة بتفسیر القرآن لعبد الرهن بن سعدي» اعتنى به خالد بن عثمان السبت» دار ابن الجوزي» 
الدمام ط ۱: 


ولقد تنوعت أساليب القرآن ف تثبیت العقيدة من علال الآيات الکونية من ذلك: 


أولاً: استخدم القرآن السوال كطريقة للاقناع والوصول إلى الحق الذي هو التوحید ونبذ 
الباطل الذي هو الشرك مستدلاً على ذلك بذکر بعض الایات الكونية» فقال تعالى منکرا 
على الكفار شركهم بالله في عبادته في الوقت الذي يقرون فيه بربوبيته“: قال تعالى: 9 لین 
هم من علنالتتويب وَالْرْسَ وکر انس وان يون َه من کرد 7" 
وقال تعالى: ع9 وین سَأَلتَهُم من رل مر اسما مآ میا به الارض مر بعد مود 


8 
م 2 


هقی ألْحَمَدُ یه بل ڪرش لا یمَقلون ۳46 وقال تعالى: ۵ وين سَأَلَْهُم 


ثانياً: تصدیق حبر الأنبياء بحصول بعض الایات الكونية. 

فعن عبد الله بن مسعود يليه قال: انشق ق القمر على عهد رسول الله اة بشقتين. 
فقال رسول الله وَل «اشهدوا». وني حديث أنس مط أن أهل مكة سألوا رسول الله يكل 
أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر(. 

ولذلك ترى المشركين يطلبون من النبي ية تصدیق خبره ببعض الآيات الكونية» كما 


(۱) السؤال في القرآن الکرم وأثره في التربية والتعليم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي» جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
العدد (۱۱۱): ۰۳۸ 

.5١ العنكبوت:‎ )۲( 

.٦۳ العنكبوت:‎ )۳( 

.۸۷ الزحرف:‎ )٤( 

() صحیح مسلم» كتاب صفة القيامة واب حنة والنار» باب انشقاق القمر: 6 /۲۱۵۹۹-۲۱۵۸ برقم (۲۸۰۰» ۲۸۰۲). 


(7) العنکبوت: ۰ه 


قال ابن جریر یله في تفسير الآية: " وقالت الشرکون من قريش: هلا أنزل على 

محمد آية من ربه تكون حجة لله عليناء كما جعلت الناقة لصالح؛ والمائدة آية لعيسى؟ قل يا 
محمد: إنما الآيات عند الله» لا يقدر على الإتيان بما غيره وشا آنا یر یت 4% وإنما أنا 
نذير لكمء أنذركم بأس الله وعقابه على كفركم برسوله» وما جاءكم به من عند ربكم 
4 یقول: قد أبان لكم إنذاره" ثم إن الله رك "لو علم أنكم تمتدون 
لأحابكم إلى سوالکم؛ لأن ذلك سهل عليه» يسير لديه» ولکنه یعلم منکم أنما قصدکم 


صح ی م 


التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك ۳ کما قال تعالى: وم معا أن 9 بالات 


ی ۹ 
لا" أن < وع ود 4 نلاا لم مس ود عم 


اک با ورن وان ود امه مضه لمر ما ونا رل با د 
وشا 074 

ومن ذلك الحلس الذي حلس فيه الشرکون يطلبون الآيات على وجه العناد والكفرء قال 
۲ رم ظره يل شء كس ری >3 رم مر مخ م 26 ل cd‏ 
ی سر ای وی دی ی 
يك ييل وَل یر ار للها تیم © از شط الشتاهکنا. رعذ 
مکنا كسمًا ۳ تان امه وا وال كز یل( وم ک2 فا ۷۳ 


2 


1 


2 رمج ماه 2 جر سس م7 ی ساح م 4 > ا[ ساس 0 
السماء ولخ ون لرفیك 4 تغزل ماتا كب 5 1 ها رف هل کیت الا 


4 3 
را رسو لا 


وهذا المحلس الذي احتمع هؤلاء لب لو علم الله منهم أتمم یسألون ذلك استرشادا 


۱ ۱۳۱ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ٤۲۸/۳ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
الإسراء: 9ه.‎ )۲( 


(4) الإسراء: ۹۳-۹۰. 


لأحيبوا إليه» ولکن علم أنمم إنما یطلبون ذلك كفرًا وعنادًا"0©. 

ثالثاً: بيان عبودية جميع الكائنات لله تعالى ما في ذلك الآيات الكونية» فلا يستوحش 
السائر إلى الله من قلة السالكين على الطريق فإن جميع المخلوقات العلوية والسفلية تسجد 
وتسبح لله بيك إلا من حق عليه العذاب» قال تعالی: کک E‏ 
اة ا ا ا جر لوب وكير من 
یت وک ان وروی ۳ ماع یل ماه 4" 

رابعاً: بيان تفرد الله ييخ بخلقها وحکمته وتصرفه فیهاء فللّه ملك السماوات والأرض 
وما فیهما وما بينهماء یتصرف فیهما با شاء من التصاریف القدرية والشرعية» والغفرة 
والعقوبة» بحسب ما اقتضته حکمته ورهته الواسعة ومغفرته . 


قال ابن سعدي وراه في الطرق الكلية إلى العلم بأنه لا اله الا الله وهي من آهم 
الأمور في تثبیت العقيدة» وا ثمان طرق وذکر منها: " الثاني: العلم بأنه تعالى النفرد بالخلق 
والتدبی فیعلم بذلك أنه النفرد بالألوهية". 
ثم قال: "الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحید أعظم 
دلالة» وتنادي عليه بلسان حالما بما أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته» وغرائب 
حلقه ۲*۲ . 


خامساً: إجابة الله بك لسوال آولیاءه عن طلبهم بعض الآيات الكونية. 


فان ما یثبت عقيدة المؤمن أن يريه الله بين بعض آياته الكونية» وقد سأل إبراهيم 


(۱) معام التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: محمد النمر وآخرون» دار طيبة» الرياض» ط١:‏ 4/5 1/1-/107/اء 
وانظر: تفسير ابن كثير: 1۷/۳ . 

(۲) الحج: ۰۱۸ 

(۳) انظر: تفسیر البغوي: ٤/۳‏ ۲۵۵-۲۵ تفسیر ابن کثیر: ۲۹۱-۲۳/۳ تفسیر ابن سعدي: ۰4۱۸/۱ 


. 5/5 تفسير ابن سعدي:‎ )٤( 


تلا ربه أن يريه آية من آياته الكونية» يريد أن یطمعن قلبه بماء كما أخبر الله عنه: قال 


صل 


وس م < مرو م ANT‏ 


تعالى: 9 وَِدَ ال رم رب آرنٍ کیف تح اموق قال رم تین كَالَ بل وتكن 
يو 2 ف تفت تن | 
راهن باتك واعلم أن | 2 کے 4 

فالمسألة من قبل إبراهيم لا 5 لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» وتوارد الأدلة اليقينية ما يزداد به 
الإيمان ويكمل به الایقان(؟. 


وقال عن ا حواريين: لذ قال الحوارتورت ر یلعسی 9 مریم هَل يَسْتَطِيعٌ رلک 3 تلت أن 
رف 


حيتيو ل مر مر بير 7 5-6 2 ممع ۵ م یم و ع برح د رم هر & م2 ر 
برل هلا مايدة من ااا قال اتقو يه الوا رید أن تأكل 
5 مر مر م2 ۶و < ٩‏ 7 ق سس ص م 3 
منا وتطمین ف ۳ كد سدق يد ا 


ر محر 


قال ابن كثير که : " وتَطمَِينَ موسا 46 إذا شاهدنا تروطا رزقًا لنا من السماء 
لإوَتَعَكَمَ أن قد تا 4 أي ونزداد إيهانا بك وعلمًا برسالتكء هو وَتَكُونَ یامن 


لحني أي ونشهد أتما آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 


(۱) البقرة: ٠٠‏ 
حامعة أم القری» مک ط۱: ۳/ ۰۰۱۵41 شرح السنة للبغوي: ۱/ ۱۱6-۱۱4 تفسیر ابن سعدي: ۲۰۱۷/6 


(۳) الائدة: ۰۱۱۶-۱۱۲ 


وقوله: 2 واي نک “* أي دلیلا تتصبه على قدرتك على الأشياءء وعلی إجابتك 


دعوني» فیصدقوني فيما أبلغه عنلت"<. 


سادساً: سرد الآيات الكونية والاشارة إلى الاعتبار با 

فقراءة الایات التي تتحدث عن إثبات ربوبية الله وألوهيته» وتوید ذلك بالأدلة العقلیق 
وتؤكده بسرد الآيات الكونية ما يزيد الثبات والاعان» ويدفع الوسوسة والشكوك والأوهام. 

ولذلك يرشد الله تعالى إلى الاعتبار بما في الآفاق والأنفس من الآيات المشاهدة كخلق 
السماوات والأرض وما فيهماء وأن كل ذلك دال على حدوثهاء وعلى وحود خالقها 


-ه 


۲ ۲ 1 ۲ ۳ دم ود A gS,‏ € له 4 7 
کته( قال تعالى: 3 ول را كيف یب له ثم بعیده: ان ذلاک عل 


له سر د » وقال تعال : آم لقو من عبر سىء آم هم يفوت ۳ وما مع هذه 
الآية جبیر بن مطعم 5 تیه قبل اسلامه وما تضمنته من بلیغ الحجة» قال: كاد قلبي أن 


يطير» وذلك أول ما وقر اد في قلبه لني . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۲۰/۲ وانظر: تفسير القرطبي: ۳۹۵/۲ وتفسیر ابن سعدي: ٤٥۷/۱‏ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۳۳۲-۳۳۱/۳ وتفسیر ابن کثیر: ۰4۱۹/۳ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي 
الحسن إبراهيم البقاعي؛ تحقیق: محمد بن عمران الأعظمي» مکتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۰۱ مصورة عن طبعة داثرة 
المعارف العثمانیة: 014/۱۸ ۲۲۳۰۲۳۱/۲۰ 

.۱٩ العنکبوت:‎ )۳( 

.۳۵ : الطور‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري» کتاب التفسیر» سورة الطور: 4 ٩5‏ برقم (4 4۸). 

(7) صحیح البخاري» کتاب الغازي باب شهود الملائكة بدراً: ۷۱۲ برقم (4۰۲۳). 


المطلب الخامس: عبودية الکائنات لرب العالمین 


الله بك هو خالق کل شيء وربه ومليكه» وهذه الربوبية للمخلوقاته على نوعین: ربوبية 
عامة» وربوبية حاصة. 

قال ابن سعدي كاده في بيان أنواع ربوبية الله لمخلوقاته: " کثر في القرآن دکر رپوبية 
الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها. وهي على نوعين: 

ربوبية عامة: يدخل فيها جمیع المحلوقات: برها وفاحرها؛ بل مكلفوها وغير الکلفين؛ 
حتى الجمادات. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاحه أو تضطر 
إليه في بقائهاء وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالاعان الكامل» ويوفقهم لتكميله 
ويُكملهم بالأخلاق الجميلة» ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم 
العسری. وحقيقتها: التوفيق لكل خر والحفظ من كل شرء وإنالة احبوبات العاجلة والاحلقف 
وصرف كدت العاحلة والآجلة. 


فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فان الراد با المعنى الأول» مثل قوله تعالى: ل الکن 2 


روم 0 ۰ 4 
رب الک بیت 0 وقوله تعال: 2 ۸ هو رب کل م شىء 6 وحو ذلك. وحيث قیدت 
بما به ویرضاه أو وقع السوال بها من الأنبياء وأتباعهم» فان المراد بحا النوع الثاني . وهو 
متضمن للمعنی الأول وزيادة. ومذا تحد أسكلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الريوبية غاب 
فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ۲۲ . 


هذا من جهة ربوبية الله مخلوقاته» آما من جهة عبودية الخلوقات لله بر فهي أيضاً 


.۲ الفاحة:‎ )١١( 

(۲) الأنعام: ۰۱۱۶ 

(۳) القواعد احسان: ۰۸۳ وانظر: العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد زهير الشاويش» الکتب الاسلامي؛ 
بیروت» ط۲: ۲-۷ ۵. 


علی نوعین: عبودية عامق» وعبودية حاصة. 
قال ابن القیم يا قي بيان انقسام العبودية إلى عامة وحاصة: " العبودية نوعان: 
عامة وخحاصة» فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم وفاحرهم 


مومنهم ارم فهذه عبودية القهر والملك» قال تعایی: ۳ وقَالوا اتد امن ولد (مم) 


بح و 2 دو سد - 2 مج و م و مس 


لقّد ‏ نم شا | دا (0) تکگاد | لوا با وی ادا رت لوال 
25 4 ۳ موم ر رم م س ص 
هدا ل أن دعَوا من ولا (0) وما ینعی لمن آن كد 5 إن كن من ی 
السموانت ل نی رن عد و فهذا یدحل فيه مؤمنهم وکافرهم(" 


وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة واحبة وإتباع الأوامی قال تعالی: ماد لا تون 
را ۶ روم مد < یو م 5 ره س رمرم 1 1 0 ۳۹ 
یک الیوم ول" نم رو #6 وقال تعال: 5[ ول َو آلطعُوت أن یبد 


2 سو رلا 


تب إل اله هم اسر تراد (0) زین يمعو لول یعون أ انك وبق 


4 كه مد 


اأ نَ ددهم هک هم وا الذي .. 
فالخلق كلهم عبيك ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم نيك ا 


فدل ما سبق على أن للعبودية معنى عاما وهو: القهر والتسخیر» وهو يشمل جميع 
الكائنات كلهاء ومعنى خاصا وهو: الطاعة والحبة والإتباع» وهو يشمل أهل طاعة الله وولايته. 


وهذا الكون الواسع بما فيه من الکائنات کلها یخضع لخالقه وباريه ويؤدي عبوديته له 


(۱) مرم: 5-88 1. 

(۲) انظر: العبودية: 4 ۱۰. 

. ٦۸ الزحرف:‎ )۳( 

(۶) الزمر: ۰۱۸-۱۷ 

(ه) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن القيم» تحقیق: محمد حامد الفقي, دار الرشاد الحديثة» 
الدار البيضاء: ۱۰۵/۱ 


سبحانه. وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على دخول الکائنات - غير الانسان- في 
وساع الأذان وشهادتما للموذن یوم القيامة وغیرها( وذلك ما آودعه الله فیها من الادراك 


4 


5 5 و یہ ےر 4 مي ر 2م م2 سم 

قال تعالى: 2۷ ثم سول ال و دخان فعال ما وَلِلَدَرَضٍ انا طَوَعَا أو کرها فالتا 
ین طبن ۳ 

قال ابن جریر كلتقت " قال الك للسماء والارض: جیفا ما حلقت فیکما؛ آنا نت يا 
ساء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم وآما أنت يا أرض فأخرحي ما 


۳ رصم روم م سم 
1 


حلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات» وتشقّقِي عن الأنمار #قالتا ينا طاییی 4 جتنا 


عا أحدثت فينا من حلقك» مستجيبين لأمرك ا نعصي نا 


مد ع 7214 سمش هو و ۳2 ۳ 4 04 و لم و م2 ود نم 2 
ومن فى الْأرضٍ والس والقمر والنجوم وال والشجر والدواب وڪي سس التاین 


م7 و > وق مم سم 


و ی یه داب ومن من الله ما لَه ین 


فأثبت الله السجود طذه الکائنات» ولکن لا نعلم کیفیته» ولا یلزم أن سجودها على 
سبعة أعضاء کسجود المسلمين» إذ سجود کل شىء بحسبه. 


قال ا کر ا2 فر فان ادال ماد وده لا شنت لف قإنة سا 


(۱) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشیخ الاسلام ابن تيمية» ضمن حامع الرسائل لابن تيمية» احموعة 
الأولى» تحقیق: محمد رشاد سالم» دار العطاء الرياض» ط۱: ۳ وما بعدهاء وعبودية الکائنات لرب العالین لفرید 
إماعيل التوني» مكتبة الضیای حدق ط۱: ۲6 وما بعدها. 

(۲) فصلت: ۰۱۱ 

(۳) تفسیر الطبري: 4 ۰۱۱/۲ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۰۱/۶ 


۰۱۸ احج:‎ )٤( 


م 3 5 ۱ 
لعظمته کل شيء طوعا وكرها وسجود كل شيء ما بختص به" . 


8 
7 مم سم 4 
4 م 


5 ۲ سره و م سم و و و ره 27 0 
وقال تعالى: چ سیح له السموات أسَبع لاش ومن فين وان من شىء الا يسح دو 


ولك ایر 9 Een‏ إن کن حَلِيمًا عَفُورا 1 

قال ابن كثير له : "یقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن» أي 
من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وله وتکبره عما يقول هولاء الشرکون وتشهد له بالوحدانية 
في ربوبیته وافیته. 


و 


ای عد » آي وما من شي ء من المحلوقات إلا يسبح 
بحمد الله وکن لا تفقهون نبیحهم 4 6 أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنما بخلاف 
لغتكم. وهذا عام في الحيوانات والنبات وابلماد... كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
مسعود نله أنه قال: كنا نسمع تسبیح الطعام وهو و پر ۳ 


سوم 


وأما الإسلام» فقد قال تعالى: افير دين 
ا ی و وه قرت 14 

قال ابن تيمية له : "فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جيعها 
متعبدة له التعبد العام» سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدينون له مدبرون» فهم مسلمون 
له طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا 
به وهو رب العلمين ومليكهم يصرّفهم كيف يشاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم 


(۱) تفسير ابن كثير: ۲۲۰/۳ 

. ٤٤ الإسراء:‎ )۲( 

(۳) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله: 4/۱ وعبودية الكائنات لرب العالمين: 5 ؟. 
(5) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة: ۰۸۰ برقم (۳۹۷۹). 

)٥(‏ تفسير ابن كثير: 4۵/۳ باختصار. 


(7) آل عمران: ۸۳. 


وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقیر محتاج معبّد مقهور» وهو سبحانه الواحد القهار 
التاق لاس انض" 


۶ و + 


والملقصود أن هذه الآيات تكد تكد أن جميع المخلوقات» الحيوانات منها والنباتات» ناطقها 
وجامدهاء تسبح الله و مجده وتقدسه وتصلى له وتوحده 60 

وهذه العبادة من هذه المخلوقات آية من آيات الله العظيمة حين يتصور القلب أن كل 
حصاة وکل حجرء وکل حبة وكل ورقة» وكل زهرة وكل ثمرة» وكل نب نبتة وكل شجرة» وكل حيوان 
وكل إنسان» وكل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء» وكل سکان الأرض والسمای 
كلها تسبح الله وتتوحه إليه في علاه. 

ولقد أنكر هذه العبودية طائفة من الناس بحجة أن هذه الكائنات لا تعقل ولا تدرك 
وليس ها أي عبودية لله بويد » وما ورد في النصوص من سجود هذه الكائنات أو تسبيحها 
أو نحو ذلك اضطر إلى القول فيها بالتاویل"* أو ابجاز“. فقالوا عن سجود الشمس في قوله 


وه 


تعال: ‏ أل تر أت أله جد له م في السَمواتٍ ومن ف لارض اسمس رواجم 


رصح را ر 2 و Ao‏ م ےو 2 صا س ۶ @ 08 ۴ وق مم و دسا 
وللبال والشجر والَوابٌ وگن من الناس وكثير حى عليه العذاب ومن من لَه ما 
(۱) العبودية: ١٠١٤‏ 

(۲) الروم: 1 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: 6/ ۰۳۰۲ ۰۳۳۰ 0۳6 ۰۳۵۷ ۳۱۳ ۰۳۷ ورسالة في قدوت الأشياء كلها لله تعالى 
لابن تيمية: ۳. 

(4) المراد به هنا: صرف اللفظ من الاحتمال الراحح إلى الاحتمال الرحوح. انظر: التعريفات: ۰۱۱۲ وبجموع الفتاوى: 
۵ ۰۲۸۸/۱۳ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن الوصلي. تحقيق: الحسن العلوي» دار 
أضواء السلف» الرياض» ط ۱: ۲۲/۱. 

(ه) احاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. انظر: التعریفات: ۲۸۳ آسرار البلاغة في علم البيان 
للجرحاني» تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين منيمة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط١:‏ ۰4۳۸-۳۷ 
ومختصر الصواعق المرسلة: 1۹۰/۲. 


رر 
و 


له ين مُكرم 9 2 فعل ما ينا 0 أن الذي يسجد هو املك الموكل با وتأويل 
السجود بدلالة تلك الموجودات على أنما مسخرة بخلق الله فأستعير السجود لحالة التسخير 
والانقياد. 


محر و ر روص م سس ساح رط رر و 


وعن تسبيح ابلبال في قوله تعالى: 2۶ # وقد انا داورد نا فضلا بنجبال وی معهه 


زو اس له 4 


والطير ” ۹ ل أن الجبال ١‏ تسبح وم تردد مع داود لاف إغا الأمر آن 
التأويلات الباطلة. 


والقول بابحاز وتأويل النصوص الشرعية على غير مرادها مخالف همدي السلف الصاح بل 
فيه محادة لله تعالى ورسوله في نفى آيات الله تعالى النزلة وتعطيل معناها. وخالف لما يجب أن 


يكون عليه المؤمنون بحاه النصوص الشرعية» حيث ام مأمورون بالتسليم لما والإعان جا وعدم 


ر سو ل و م مه سس 


الخوض في الكيفية ما دام قد ثبت صحة النص» قال تعالی: ماکان قول امین إذا دعوا 
ال الله ورسول و یکره آن ولو میا الما ویک هم ورزو A‏ میحرت ۵ وقال تعالی: 
ا لموّین 3 مَؤّمِنَةٍ لذا قضی 1 رساك آمرا أن 5 7 و الم من مهم ومن 


a e‏ فقد ضر صللا ضلا میا والآيات قي هذا المعنى كثيرة. 


(۱) الحج: ۰۱۸ 

.٠١ سباً:‎ )۲( 

(۳) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» الکتب الإسلامي» بيروت» ط٤»: /٤‏ ۵۳۱۹ 94-5۳ وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١:‏ 
٤‏ ۰۲:۳ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان داودي» دار القلم» دمشق» ط؟: 
۳ ۳3 

(؟) النور: ۵۱. 

(ه) الأحزاب: .٠١‏ 


قال البغوي() كزلة: " ومذهب أهل السنة أن لله علما ف الحمادات وسائر امحیوانات 


سوى العقلاء لا يقف عليه غيره» وها صلاة وتسبيح وحشية كما قال بل : ۵ شيع له 


3 
هم و 7 درو > جهو مره رو 2و 


AE‏ لار ومن فين ون 2 من شىء الا سبح بده - وک لا لفَهوت تبحم له 


کان لیما مورا که 7 وقال تعالى: 3۷ لوتر أن آله مسح هه من نی او وَالْارْضٍ 
عاص > رم عط روف < ر ام سر مر و مرح و سم ۳ رو م 2 
والطیر صمت کل قد عم صلائه, ا 9 دی وقال تعالى: 38 ألم 
< > و ار و جو م2 و همم م ف 64 7 وو م3 


2 و AT‏ م م7 , هو نم 2 عد سم 8 014 ۴ وق ساسا و و 
والشجر والدوابٌ وحكثير مُن الناين هن ق عليّهِ العذاب ومن مهن الله فما له ین 
و 2 E‏ ا و 5 ل ° 
مُكْرِمٍإِنَ الله يفَعلُ ميمه ٩‏ فيجب على المرء الاعان به ويكل علمه إلى الله تعالى"0*. 


وقال ابن تيمية يانه في الرد على من فسر السجود والتسبيح بنفوذ مشيئة الرب 
وقدرته فیها ودلالتها على الصانم فقط: " وآما تفسیر سجودها وتسبیحها بنفوذ مشيئة الرب 
وقدرته فيهما ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل؛ فان هذا وصف لازم دائم 
ها لا یکون في وقت دون وقت. وهو مثل کوغا مخلوقة محتاحة فقيرة إلى الله تعالى وعلی هذا 


فالخلوقات كلها لا تزال ساحدة مسبحة» وليس الراد هذا فإنه قال تعالى: إا قر 


مجلس رم ی ین 7 هدم ےہ و رم روود أ و2 
اال معهه سحن بالعثق والاشراق اي له و رل لَه واب 0 وقال: 


(۱) هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» من مولفاته: معام التنزيل» وشرح السنة» والأنوار في شائل 
النبي المختار» توفي سنة ۲ ۵۱. 
انظر: سير اعلام النبلاء: ۱۹/ 4۳۹ وشذرات الذهب: ٤۸/٤‏ . 

. ٤٤ الاسراء:‎ )۲( 

(۳) النور: ۱ 

۰۱۸ الحج:‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي: ۰17/۱ 


() ص: ۰۱۹-۱۸ 


عم صلائد, و و شتسه یح کو » فقد آخبر سبحانه وتعالى عنه أنه یعلم ذلك» ودلالتها على الرب 
یعلمه عموم ا 7 

فبيّن ابه : "أن دلالتها على الصانع فقط والاقتصار عليه باطل» وذلك لأن الدلالة 
لا تكون في وقت دون وقتء فان الله آخبر عن الحبال أنما تسبح مع داود كلل بالعشي 
والإشراق» ولو كان المراد الدلالة على الصانع لكان ذلك في كل وقت". 

ثم ذكر خا أن الله ذكر أن سجودها يكون طوعاً وكرهاًء ولو كان متعلقاً بانفعالها 

لمشيئة الرب وقدرته فان ذلك لا ينقسم إلى طوع وکره. فقال: "وأيضا فإنه قسم السجود إلى 
طوع وكره» وانفعاها لمشيئة الرب وقدرته لا ينقسم إلى طوع وكره» ولا يوصف ذلك بطوع منها 
ولا كره؛ فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو فعل منها ألبتة. 

والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات» وكون الرب خالقا لما نما 
هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليهاء يبين ذلك أنه حص الظل بالسجود بالغدو 
والآصالء والظل متى كان وحيث كان مخلوق مربوب"0". 

ثم بيّن له أن كونما ساحدة مسبحة" آية دالة وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكوتما 
مفعولة له» وهذا معنى ثابت في الحلوقات كلها لازم لحاء وهي آيات للرب بهذا الاعتبار» وهي 
شواهد ودلائل وآيات بهذا الاعتبار؛ لكن ذاك معنى آحر» كما يفرق بين کون الإنسان مخلوقا 
وبين كونه عابدا له فهذا غير هذاء. هذا يتعلق برپوبية الرب له وهذا یتعلق بتألهه وعبادته 
ا 

وقال أيضاً في الرد على من قال يلزم لسجودها أن يكون لما سبعة أعضاءء ووضع الحبهة 
على الأرض: " ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء 


.4١ النور:‎ )1( 

(۲) رسالة في قنوت الأشياء كلها لرب العالمين: ۰4۳/۱ 
(5) المصدر السابق: 4/١‏ 4. 

.4 4/١ المصدر السابق:‎ )٤( 


ووضع حبهة في رأس مدور على التراب؛ فان هذا سجود مخصوص من الانسان ومن الأمم من 
برکم ولا یسجد وذلك سجودها کما قال تعالل: دلوا الاک بدا ولوأ طة 4 
“2 وافما قيل ادخلوه رکعا. ومنهم من يسجد على جنب كاليهود» فالسجود اسم جنس 
ولکن لما شاع سجود الآدميين السلمین صار کثیر من الناس یظن أن هذا هو سجود کل 


آلا 


لحاس يسيس باصم " وكلها ساحدة 
ل 58 ١‏ مه ل ا و 4 2 ا 
لله مسبحة بحمده قال تعالى: 3# شح له الوت لبم ولارّض ومن فن ون من سىء الا 
سم سبح دو وک AD‏ تسبیحَهم | رَد ان حَلِيمًا عَفُورًا ا 46 0 ولعلك أن تكون ممن غلظ 
حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه 
من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخرء وف أي لغة تسمى الدلالة على 
الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من حشیته» كما ذكر تعالى ذلك 2 كتابه 

رك د و عد روو 
فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة» كقوله تعالی: و والطير لت كل 
قد عم صلائه, a‏ و *» افترى يقبل عقلك أن يكون معن الآية قد علم الله دلالته 
عليه» وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحاء وفرق بینهما وعطف أحدهما على الأخر» وتارة يخبر 
عنها بالتأویب کقوله: یبال أو نك ۲ وتارة يخبر عنها بالتسبیح الخاص بوقت 
دون وقت کالعشی والإشراق» آفتری دلالتها على صانعها إنما یکون في هذين الوقتین 
وبالجملة فبطلان هذا القول اظهر لذوي البصائر من آن یطلبوا دلیلا على بطلانه والحمد 


. ٥۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) الصدر السابق: ۲۸-۲۷/۱. 
(۲) الاسراء: 4 4 . 

.٤١ النور:‎ )٤( 

(5) سبأ: ۱۰. 


ل ۱ 
ل" 


(۱) مفتاح دار السعادة: .۳٤۸-۳٤۷/۱‏ 


المبحث الثاني 
الغدي القرآني والضبوی نجاه الآيات الكونية 
وفیه أرعة مطالب: 
المطلب الأول: اهدي الما ني ناه لا مات الحكونية . 
المطلب الثاني: اهدي النبوي تجاه الات الحكونية . 
المطلب الثالث: تأبيد اللملأنبيائه الا مات الحكونية . 


المطلب الرابع: مات الحكونية وأمركان الإسلام . 


المطلب الأول: الهدي القرآنی تجاه الآيات الكونية 


إن تناول القرآن لحقائق الکون ومشاهده ودعوته إلى النظر في ملکوت السماوات 
والأرض والانفس. لا پراد منه إلا مخاطبة العقول والفطر البشرية» وتوجیه عامة الناس وحاصتهم 
إلى مکان العظة والعبرق ولفتهم إلى آیات قدرة الله وحکمته ودلائل وحدانیته. من جهة ما 
هذه الایات والشاهد من روعة في النفس وحلال قي القلب. لا من حهة ما ها من دقائق 
النظریات وضوابط القوانین (. 

فالایات الكونية التي یتحدث عنها القرآن الکرم تتمیز بأما حقائق ضخمة وخلق 
عظیم لا يقدر قدرها إلا الذي أبدعها وحلقها سبحانه وحمده. وقد أراد الله تعالی أن تکون 
تلك الآيات الكونية شواهد حق على صدق القرآن الکرع» وبراهین صدق على 
البلغ له. 

ولهذا بحد أن للقرآن الكريم امدي الواضح بحاه هذه الایات الكونية» وعکن تقسیم ذلك 
إلى ثلاثة آقسام رئیسة: 


(۱) انظر: الوافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي» تحقیق: مشهور حسن آل سلمان دار ابن القيم» الدمای 
ط ۱: ۱۰۱/۲ وما بعدهاء والتفسیر والفسرون: ٤۹۳/۲‏ . 
(۲) انظر: مات الایات الكونية الواردة في القرآن الکره: ۱. 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية 


أولة: بیان عجزها عن التصرف. 

إن من الحدي القرآني تحاه الآيات الكونية أن يبين عجزهاء وأا لا تملك لنفسها ولا 
لغيرها اا للاستدلال بذلك على إثبات وجود الله و تقریر وحدانیته وعظمته وقدرته» قال 

و و ر 
تعالى: :3 نجل ف آلتهار وولح التهار في الیل وسخرا الت کل 
دس باعي لح مهو رسطء بو مود و مه 

ری ا ذلکم أله کم له لمال ایک تدغوركت من دونه. ما 
22011 ۲ 
يملكت من قطیر 4ے 0. 


قال إبراهيم اكلا في مناظرته لقومه مبيناً عجز هذه الآلحة التي تدعى من دون الله: 9 


کے سم و د ام مرک 9 00 ممح و ص د مور ۳-4 
ردت نری يم ملکوت السَمنواتٍ والارض ولیکون من وین (0) کم 

رم ره هر رم د مت سم ر سم ر ع Fg RSL IR‏ و قح ص عرس 
عله الیل رءا کوکبا قال هذا ری فلما أفل قال لا حت الافلبت فلما رءا القَمرَ 
مه لها بي موم 5 سنب 

م د ع ا 11 1 کے . علس کے کے مرح ل يدس ب 10 
َازِعا قال هلذاری فلما أ ل لين لم دفي ری لاكونزث من القور الضالين فلما 

صا 

مدا ص وام ما مک 12 مر کم 2 مج مور عد وسم 6ه 2 2 ےر ارچ سار مم 
رءا الشمس بازْعَّة قا هدذا ۸ 2 ن 


قال ابن كثير يا4 : " وبين - يعني إبراهيم 25422 - في هذا المقام حطأهم وضلالهم 
في عبادة المياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة... فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح 


(۱) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن محمد بن عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طم: 75/9 ؟. 

(۲) فاطر: ۱۳. 

(۳) الأنعام: ۰۷۹-۷۵ 


للإلهية؛ لأنما مسخرة مقدرة بسیر معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا مالا ولا تملك لنفسها تصرفاء بل 
هي جرم من الأحرام خلقها الله منیرق لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من 
المشرق» ثم تسیر فیما بینه وبين الغرب حتى تغیب عن الابصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في 
النجم. ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأحرام الثلاثة التي هي أنور 
ما تقع عليه الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع قال نمَو إِفْ ری ی م ال 

فالعبود لا بد أن يكون قائماً بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه» فأما الذي لا 
يستطيع أن يفعل ذلك. فمن أين يستحق العبادة؟". 


ثانياً: الاستدلال بانتظامها وحركتها على وحوب إفراده بالعبادة» كما قال تعالى: ل 
ینغ ها شین © اکن نع هرا 
ذلك نیریز لمیر دس ری من الْمَرِيرِ () لا 


عو 
ےم ص<ے رر ر E‏ مش ر 


الف ىه ندرك الم ولا ] ۳ ر وکل فى فلك سبحوت ا فالله 
الذي بعزنه دبر هذه الخلوقات العظيمة» بأكمل تدبير» وأحسن نظام» وهذا دلیل ظاهر علی 
عظمة الخالق» وعظمة أوصافه وأنه ليس معه آلحة آحری؛ ولكن الظلمين بآيات الله 


م مره سا رو هم 
8 


r <‏ وه رر () ر م ۳ 
5500006 7 وقال تعالی: قال ربا رک أعط کل شیء له 


(۱) تفسير ابن كثير: 5/7 ه١-لاه١.‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن سعدي: ٤۸٩/۱‏ . 

سس ع. 

.١ 558/8 انظر: تفسير الطبري: ۲۳/ ۱۰-۹ تفسير البغوي: 4۰/۳ تفسير ابن سعدي:‎ )٤( 
۰۳-۱ (ه) الأعلى:‎ 


فالله هو الذي خلق کل شيء فسواه فأكمل صنعته. وبلغ به غاية الکمال الذي 
یناسبه. وقدر لکل خلوق وظیفته وغایته فهداه إلى ما حلقه لأجله. 


قال ابن سعدي ياه : " يأمر تعالى بتسبیحه التضمن لذکره وعبادته» واخضوع 
لجلاله» والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبيحاء يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر أسماؤه 
الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم» وتذكر أفعاله التي منها أنه حلق الخلوقات 
فسواهاء أي أتقنها وأحسن خلقهاء 8 وَالَرِى َر 4 تقديراء تتبعه جميع القدرات هی 4 إلى 
ذلك جميع المخلوقات. وهذه الحداية العامة التي مضموفا أنه هدى كل لوق لمصلحته"”©. 


ار الله يي في آيات كثيرة عن خضوع هذه الآيات الكونية له طوعاً وكرهاًء قال 


توا" ° لا که توا ها علق انه فق كدق ی له عن ی ما مدا ۸ 
مر مس و م دي يي برو م . م دسم صمل ة. 510 1 م ره 
وهم داحروب وله د م فى الْسَّموتِ وما 0 الاره ض من دایم و وم لا 


شک 0 


یا نبا طا پیت که . 


ب ی 


(۱) طه: .٠ه‏ 

(۲) تفسیر ابن سعدي: ۱۹9۹/4 وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ۷/ ۲۲۵-۲۲ وتفسیر القرطبي: ۰۱۵/۲۰ 
(۳) النحل: 4۹-6۸ . 

(۶) فصلت: ۰۱۱ 


كلها حاضعة لرهاء تسجد له طعا وها 4(. 

خامساً: بيان موافقتها للفطرة. 

إذا تدبر الانسان کتاب الله سبحانه وتعای وسنة نبیه يله وحد أن الله 4 قد آنزل 
0 موافقا للفطرق ولو المحسوس» لا يستطيع أن ينكر ذلك إلا مکابر قال تعالى: د 

قال ابن القیم کارا ۳۹ حال العام كله علوية وسفلية بجميع أجزائه بحده شاهدا 
بإثبات صانعه وفاطره وملیکه فإنكار صانعه وححده في العقول والفطر عنزلة إنكار العلم 
وححده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الركية الشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه 
وأفعاله عليه» ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل علیهما؟. 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق أن وضع الدلائل المساندة للفطرة والموضحة 
له الطريق الصحيح في السلوك لما يريده خالقه منه» وأعقب ذلك بإرسال الرسل هيلا 
بالوحي لزيادة التوضيح والبيان لكيفية سلوك هذا الطريق فجاءت معاني النصوص ودلالاتما 
موافقة لما في الكون من الآيات والحقائق 


صد 


قال تعالى: 3 © آق Cr BE E‏ والذرض چ“ 
قال ابن كثير رد : 'يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة» وذلك 


(۱) انظر: العبودية: ۰۱۰4 وتفسير ابن كثير: ۰1۵/۳ وتفسير ابن سعدي: ؟875/5. 
(۲) الأنعام: ۳۳. 

(۳) مدارج السالکین: ١/9ه-.5.‏ 

(4) ابراهیم: ۰۱۰ 


أن آمهم لما واحهوهم بالشك فیما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل: 


۳ 1 سف 6 فان الفطر تشهد بوجوده والاعتراف به؛ ولکن قد یعرض لبعضها شك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر في الدلیل الوصل إلى وحوده. ومن ذلك النظر في هذا الکون 
ومن خلقه وأوحده على غير مثال سابق» وطذا قالت الرسل لاقوامهم ترشدهم إلى طریق معرفته 
بانه «فاطر اسَمَوتِ وَالْأرضَ 4 الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق» فإن 
شواهد امحدوث والخلق والتسخیر ظاهر عليهماء فلا بد لما من صانع» وهو الله لا له إلا هی 
خالق كل شيء وه وملیکه. 

وقال ابن القیم له : "فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أحلی منهاء 
وکل ما استدل به على الصانع فالعلم بوحوده أظهر من دلالته» ومذا قالت الرسل لأممهم: # 
ی له سل 4 فخاطبوهم مخاطبة من لا يتبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحا 
ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات کماله الأدلة على اختلاف أنواعهاء ولا 
يطيق حصرها إلا الم ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين 
به... ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه 
وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله وبحازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة 
مركوزا فيهاء فلو خُلّيت على ما خلقت عليه لم يعرض لا ما يفسدها ويحوها ويغيرها عما 
فطرت عليه» لأقرت بوحدانيته ووحوب شكره وطاعته» وبصفاته وحكمته ف أفعاله» وبالثواب 
والعقاب» ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت 


وجحدت ما ونين 001 


فالقرآن يخاطب الفطرة بجملتهاء يخاطبها من أقصر طريق» ومن أوسع طريق وأعمق 


(۱) تفسير ابن كثير: 4/7 4 6 وانظر: مدارج السالكين: ۰1۱/۱ 
(۲) مفتاح دار السعادة: .5575-471/١‏ 


طریق. 


القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم في عرضها 
وأسلوب ذکرها وایرادها. 
أولة: التنوع في صیغ الحث على التفکر في آيات الله الكونية» فتارة بالأمرء وتارة 


یالاستنکار؛ وتاره بختم الآيات بالتعقل والتفكر» ووصف أصحابما بالعقل» وأولي الألباب» 
لقوم يعقلون» لقوم یتفکرون. 


8 1 7 مرو ° صاح .رر ره عي 3 وح 2< ےر و رص دعو 04 Rs‏ 
قال تعالى: 9 قل انظروا ماذا فى السَمَوّت والا ش وما تحن الایت وال ر عن فوم 


525337 
وو‎ E e Ol e ی‎ TR ا‎ ۳ : 5 ۳ 

وقال تعالى: 3 اد بنظروا ال الا ورک بنيتها وزیتلها وما ها من روج 

به ع 2 


دوع يد سد .سم ع عن د يوت وم مس را رم م د دع ع محم 

(0) وَالْارْصَ مَددکها والتا ها روا راتسا فما منک وزع بهیج (0) بر و 
مع هم )۲( 

فأكثر الآيات القرآنية التي سيقت فيها الآيات الكونية» تختم غالباً بالدعوة والحث على 


2 1 1 ۳ 
النظر والتفکر والتأمل”". 


کے م 


قاا تیا . كا لكر ار اح بجي ی ار رو رد مه ه 
ال تعال: رک فى لبم لموم بر که ۱۳ ون موضع عقون" 


2 


له و م مور ۶ م 00 و 
و 9 بعلمو 4 و 9 بعقلون مه و چ پذگرورک . 


. ۱١١ یونس:‎ )۱( 
.۸ ¬٦ ق:‎ )۲( 

(۳) سات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ۷. 
)٤(‏ النمل: ۰.۸۲ 

(۵) الرعد: ۳. 

(1) یونس: ۵. 

(۷) البقرة: ۰۱۱۶ 

(۸) النحل: ۰۱۳ 


ثانياً: عرضها بأبسط السبل ولعامة الناس دون الحاجة إلى التعمق والتکلف. 

فالایات الكونية تعرض في القرآن لجميع الناس على اختلاف مستویاتمم وعقوطم 
ولذلك جاءت هذه الآيات بأبسط وأوضح صورة ليعقلها جميع الناس. 

فلا يشق على آحاد الناس وعامتهم إدراكها. وبذلك فهي سهلة الإدراك» لا تحتاج إلى 
أدوات علمية ولا إلى تقنية عصرية. ولا يعني هذا أن العام والأمي يستويان في درحة الادراك 
بل المقصود أنمما يستويان في حصول أصل الادراك وان تفاوتا في درحته ومبلغه“ 

قال تعالى: 3 آفلاینظرون إل الْإبل کیت خلت ) ولل اه کت رونت 

وال ابال كف نصبت (0)) وال ال ض کف سطحت 0 

فالشاهد التي تعرض في هذه الایات في حاحة إلى العلم لادراك التدبیر والتفکر» وهي 
معروضة للانسان حیثما کان» السماء والأرض والحبال والحيوان» وأياً كان حظ الانسان من 
العلم فهي داخلة في عاله وإدراكه» داعية له حين یوحه نظره وقلبه إلى دلالتها بافراد الله بر 
بالربوبية والألوهية. 

وقال تعالى: 3# إِنَّ في یکت الیل و 
0 ر EEE‏ نت 0”4. 

فاحتلاف الليل والنهار تعاقبهماء ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراًء وكلتاهما 
ظاهرتان مشهودتان یعقلهما کل أحد . 


ع 


وما خلق الله في السماوات والأرض على احتلاف إشكاله وأنواعه يعقله کل أحد إن في 


7 


5 44 > وم 
ذلك كله: # لیت لور يتقورت 4. 


(۱) المصدر السابق: ۳. 
(۲) الغاشية: .5١-1١1/‏ 


(۳) يونس: 1. 


ولذلك ۸ يكن من امدي القرآني استخدام الأسلوب الجدلي الذي جد فیما بعد عند 
التکلمین والفلاسفة؛ لأن بعض هذا الأسلوب لا یصل إلى القلوب ولا یوافق العقل والفطرة» 
ولکن امدي القرآني في عرضه للایات الكونية بهذا الاسلوب الواضح البسيط هو أقوى الأدلة 
لقنعة للقلب والعقل جميعاً. 

الغا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم» فنجد من امدي القرآني عند عرضه للایات 
الكونية البدء بالأهم» وعهد لذلك بالقضایا المسلمة ثم ینتقل إلى الأصعب حتى یصل إلى 


سم صمح کر و و فرح و و 


۳ ۳ 
المراد» قال تعالى: 9 قل لمن آلازش ومن فیهعاان کنتم تم اموت ا سيفولون ينه 
و 051 ر × هو م م 5 مم 
فل أفلا تدَكرُوت ا قل من رب آلک له ورب امرش العظيم (00) 


ينهم بلحي وه لَكَدِبونَ 0 

فنلاحظ من خلال الآيات التدرج معهم بالقضايا المسلمة ما أقروا به» ثم الترقي من 
الأمر السهل إلى الأمر الصعب. 

قال ابن سعدي يا4 : " أي قل طؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين بالله غيره» محتجا 
عليهم ما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بل على ما أنكروه من توحيد الإلهية 


والعبادة» وبما آثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو 


0 2 سم مج رز وم س & رت £ 3 
أسهل من ذلك: # قل لمن الارزض ومن فيهصا #.... ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك 
وى را ميو ص 


فقال: 98 قل من رب لسوت السب 0 ثم انتقل إلى إقرارهم با 


ع ۲ 4 وء مم م ر سس حت > 1 
هو أعم من ذلك کله فقال: # قل من و شی که" . 


(۱) المؤمنون: ۹۰-۸۶. 


(۲) تفسیر ابن سعدي: ۶۲/۳ ۰۱۱۳-۱۱ 


رابعاً: ذکرها على سبیل العموم والاجمال في الغالب» فالألفاظ القرآنية التي في سياق 
ذكر آیات الکون تتسم بعموم وإجمال» دون الخوض في تفاصیل وأحزاء الایات الكونية؛ لأن 
الغرض والغاية من تلك الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الکرم الاستدلال با على السائل 
الکبری في هذا الدين» وتفاصیل وأحزاء تلك الحقائق الكونية غير مرادة7؛ لأنما لا تحقق 
امدف, فان أكثر الناس لا يدرك تفاصيل الحقائق الكونية» ما يجعله لا يستوعب الحديث عنها 
ولا يعنى هذا أن القرآن الكريم ۸ يرد فيه مواضع حاءت مفصلة إذ وردت ألفاظ في غاية 
الدقة والانتقاء لتعبر عن أوصاف دقيقة» كقوله تعالى في وصف مراحل تخلّق الحنين في 
ع م کد د ره م م لاد وه ا اد 
أمه: :9 ولد تا ادن من سکلت مَنْطِينٍ © م عله مه ی كار کن © 2 


و أن 


مرو هر ا ا لم لل ورو 


جلقتا الطفة عند فسلتنا الملقة مشعه فلا المضفة عظلما فکسوتا 
ینک تما ف ناه لاء ار نار ۲ هخسن یت 4ي . 


قال الشیخ محمد بن عثيمين“ وخا في تفسیر سورة البقرة في فوائد قوله تعالی: 


وانظر ل جمارك ا 1 یب وار اا ا م کیت 
نها ثم تکسوها ي *: "ومنها: أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه الاجمال 


و 24 


والتفصيل؛ لقوله تعالى: ونر حِمَاركَ #: مطلق؛ ثم قال تعالى: ونر إ1 


(۱) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۰۲۷۷/۲ وسمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: .٦‏ 

(۲) المؤمنون: ۰۱-۱۲ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين» الفقیه الفسر له من المؤلفات: الشرح المتع على زاد الستقنع» وتقریب 
التدمرية» وشرح العقيدة الواسطية» وشرح کتاب التوحيد وغیرها من الکتب. توفي عام ۰۱6۲۱ 
انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صاخ العثيمين لولید بن أحمد الحسين» سلسلة إصدارات جحلة احکمة لندن؛ 
ط ۰۱ ومقدمة مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السلیمان دار الثرياء الرياض» ط۲: ۹/۱. 

. ٠١۹ البقرة:‎ )٤( 


آلوگام كيف ننشزها 4... الح؛ فيقتضي أن نتأمل أولاً في الکون من حيث العموم؛ ثم 
من حيث التفصيل؛ فان ذلك أيضاً يزيدنا في الإعان"”. 

خامساً: الاستفهام: وقد تعددت طرقه» فتارة يكون بالاستفهام التقريري عن الخلق 
والخالق» وتارة يكون بالاستفهام عن انتظام الكون واتزانه"» إلى غير ذلك . 

فالاستفهام التقريري هو: " الذي يرد في صورة عرض مقدمات أو قضايا مسلمة عند 
الخصم على صيغة الاستفهام ثم التدرج معه حتى يصل به للإقرار بالقضية النكرة وينقاد للحق 
وا لے" 


ویتوصل به إلى إثبات مقاصد القرآن العظمى كالتوحيد والبعث والوحي» قال تعالى: 3 


4 
سم > ر رصم م 


من غ ات والارض وان رل گم مر السماء ماء فانشنا بے حدای دات 


بو ا کات لك ل تلا جرا كه عم الو ب همق یل( 
حلت ذا سل وه رز لا رونبی ول تت لخن عاجرا 
> کارهم لا یسلمویک ۹ 

قال ابن كثير یه : " ثم شرع تعالى يبين أنه النفرد بالخلق والرزق والتدبير دون 
غیره... فهم معترفون بأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له» ثم هم یعبدون معه غیره ما 
یعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» واغا یستحق أن یفرد بالعبادة من هو التفرد بالخلق والرزق؛ وغذا 


(۱) تفسیر القران الكريم» سورة البقرة لابن عثیمین: ۰۲۹۲/۳ 
(۲) منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الکونیة: ۰۱۱-۱۱۳ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۱۱۲ وما بعدها. 

۰۱۱۳ الصدر السایق:‎ )٤( 

(ه) النمل: -٩۰‏ 


ایض أنه الق الرازق ٩‏ 

"وهذه الایات مألوفة ولکن طبيعة قوة الاستفهام أضفت على هذه الایات الجدة 
والحداثة بحیث بدت كما لو أتما آول مرة يرى فیها البصر هذا الکون ویری فيه القدرة الاطية 
التفردة تدبره وتحكمه» ووحه الاستدلال ما یتبدی من هذا الاستفهام من تقدم قضية الخلق 

بقية القضایا المعروضة» لشرفها وعظمتها ولأتما كالأم لبقية القضایا ۳ . 

ومن منهجه في الاستفهام أن يتخذ آسلوب السيير والتقسيم وذلك بأن بحصر جميع 
الافتراضات الواردة في القضية ثم يبدأ في تفنيد كل افتراض على حده ويبين أنه غير صالح ولا 


وحه لقبوله حتى يصل للافتراض الصحيح في المسألة» قال تعالی: 2۶ آَم خقوا ین عَر َو آم 
شم کشک © آم کف لکوت ولارن بل لاون 74 

قال ابن سعدي ياب4 : "وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق» 
أو الخروج عن موحب العقل والدين» وبيان ذلك: أنحم منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسوله» 
وذلك مستلزم لإنكار أن الله حلقهم. 

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

ما أنحم خلقوا من غير شيء أي لا خالق خلقهم؛ بل وحدوا من غير إيجاد ولا موحد 
وهذا عين احال. 

أم هم الخالقون لأنفسهم» وهذا أيضا محال» فانه لا یتصور أن یوجد أحد نفسه. 

فإذا بطل هذان الأمران» وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث وهو: أن الله هو الذي 
حلقهم وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالی هو العبود وحده» الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳۸۲-۳۸۱۳ وانظر : تفسیر البخوي: ۰4۱۰/۳ 
(۲) منهج القرآن في عرض الظواهر الکونية: ۰۱۱۸ 
(۳) الطور: ۱۳۲۵ ۳ 


الا ها 


سادسا: الاستدلال بالآیات الكونية في الحوار والحادلة» وذلك من أجل اظهار الحق 
وتفنید الباطل. 


ومن ذلك ما جاء في حوار بعض الأنبياء ملكلا مع أقوامهم» قال تعالى: ل وين 


ملو 3 م 4 م < ر 


سالتهم من حَلَقَ السموت والارض يفون اه فل اند یله بل ڪرشم ل 


۳ 4 بعلمو ۷:6 
والملاحظ عند الاستدلال هذه الایات مناسبة هذه الاية الكونية لموضوع الحوار وطبیعته 


مه وو م > 


وتوقيته» قال تعالى: 2۶ 48 سول همق اس ما وله عن لبم ایکا عَلیها 
قل مشق والمعربُ بی من سا٤‏ إل ا ° 

قال ابن سعدي که : " قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسليت وتطمین 

قلوب المؤمنين» واعتراض وجوابه من ثلاثة أوحه» وصفة العترض وصفة السلّم لحكم الله 


دینه . 


سل دورو 


نم قال جوابا عن الشبهة: ما وَلَّهُمْ عن قبلبم ایکا يها 4: " ولکنه تعالى مع 
هذا لم يترك هذه الشبهة حتى آزاما وکشفها ما سیعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال 


تعالى: قل 46 لحم جیبا: # الْمَشْرِفُ وَاَلْمَعْرِبُ هی من ياء إل صر مُسْتَقِيِمٍ 4 أي 
فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله» ليس جهة من الجهات خارحة من ملکه ومع هذا يهدي 


(۱) تفسير ابن سعدي: 2177/84 وانظر: الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» 
دار العبیکان» ط۸: ۲۰. 

(۲) لقمان: ۲۵. 

(۳) منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الكونية: 1٩‏ . 

(5) البقرة: ۰.۱۲ 


من يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدایتکم إلى هذه القبلة التي هي من ملة آبیکم إبراهيم» 
فلأي شيء یعترض العترض بتولیتکم قبلة داحلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست 
ملكا له» فهذا يوجب التسليم لأمره مجرد ذلك» فکیف وهو من فضل الله عليكم وهدايته 
وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغیا۳. 
وكذلك وقوعها موقع الدليل القوى لرد ودحض حجة البمحادلين المعاندين بأقوى البراهين 


لرادعة الزاحرةء قال تعالی: 38 أَلَمْ تَرَ لل آلزی اج رهم فى یه آن ءَاثَهُ أله الماک 
صد ۳ 


ص 


ا ام 0 > 2 20101111 م4 2 - 2 01 
إِدْ قال یرهم ری الى يُحى- ویمیت قال آنا أحي- وأمیت قال ایهم قبت الله ياق 
مره و مج إل 2 ۳ وج ےد - 2 م 2 مب رم یر مرخ وح ساو ے ص به 2 
بالشمس من المشرق فاتِ امن المغرب فبهت الذى كفر اله لا دى القوم الظللمین 
ا 

صر 


آمر لا عکن الحدال فیه فقال: # إت آل ین بالشمس من ۲ 
آلمعرب #". ثم قال: "ومنها-أي الفوائد-: حكمة ابراهيم للل وحودته في الناظرة( 
حيث آتی بالادلة الواضحة التي لا تحتمل العارضة فعجز العارض عن الرد. 

سابعاً: التنويع البدیع في عرض الایات الكونية لاقامة الحجة ما على ابحاحدین» 
والإيضاح والتبیین؛ لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحا؟ ويكون سبباً لحداية من أراد 


ا 


فالتنوع والتعدد في عرض الآيات الكونية ينتج عنه انتفاء الملل والسأم لتعدد وتنوع ما 


(۱) تفسير ابن سعدي: ۰۱۰۲/۱ 

(۲) البقرة: ۲۵۸. 

(۲) تفسیر القرآن الکرم» سورة البقرة لابن عثیمین: ۰۲۸۰/۳ 

.5 4/۲۲ تفسير التحریر والتنوير:‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: .7١/١‏ 


يذكر من الایات الكونية» فمرة تتحدث الایات عن الأفلاك والعوالم العلوية» ثم ما تلبث 
تتحدث عن الحبال والارض والعوا م السفلية. 


وتستحوذ على اهتمام الناس بمختلف مستویام ومشارهم» إذ الناس مختلفون فيما 
يستوقفهم ويسترعي انتباههم. 


e 5‏ دسي مر مه لسع ع ور یو 
قال تعالى: 38 وکذللاک نَصَرْفُ اديت ولیتولوا درست وی لو 


7 
2 


4 
اي هم 


يكورك 14 وتال تعلل: و( رفن الباق کم وق 4 


6 


ويستخدم في عرض الآيات الكونية أساليب مختلفة: فتارة تعرص مجملة» وتارة مفصلة» 


57 
ل دسح سل ودح م سلا م ور وو ۶ 


قال تعالى: 9# ولقد صرف في هلذا ان ليدكروا وما بزيدهر لا ور 4 . فقد جاء القرآن 
بالتوحيد» وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى» وأساليب متنوعة» ووسائل 
متعددة ليدكروأً 4 فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها, 
وإلى الآيات الكونية ودلالتها؛ ولكن الكفار يزيدون نفوراً كلما معوا هذا القرآن. 

ويستخدم كذلك مفهوم المقابلة بين هذه الآيات الكونية بذکر الشيء مع ما يوازيه في 
بعض صفاته ويخالفه في بعضها وتكون بالأضداد وغيرها"27. 


(۱) الأنعام: ۱۰۰۵. 

(۲) الأحقاف: ۲۷. 

(۳) الاسراء: ۰-۱ 

.۱۲-۱۱/۱ انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالی:‎ )٤( 

(ه) البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشي» تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 
۹ ۸/۳ . 


(5) البقرة: ۲۲. 


فراشاً يقابل وصف السماء بنا وقد جاء هذا الوصف عن السماء مع الأرض قرارآ قال 
اا 3 اك جع 010 کم الدرض قرارا وا 1 ا ع 2044 

ومنه قوله تعالى قي المقابلة بين الليل والنهار: 9 م ادق حكن .1 
> 4 رص ر ر 2 ر سح 
لڪنا فيد والتهار مُبَصِرًا إِنَّ فى ذلك لأت لوو يسْمَعْوت 4ه 
۳ و ا رم هم وال 7“ 5 ب 0 )ع- 
وقوله تعالى: 38 لیر عتا بل لسکنوا فيه هار مُبْصِرًا إرك فى ذلك لات 
>C‏ لعج باب MDA‏ 
لو ر نون 46 

ثامناً: الاقسام من الله بما لبيان أهمية هذا القسم به والمقسم عليه» ولبیان آیات العبرة 
والقدرة التى تظهر في هذا الكون الذي خلقه الله ونظمه. 

والقسم في الخطاب من أساليب تأكيد القضية وتقريرهاء ودفع الخصم إلى الاعتراف با 
يجحد وینکر» أو يتردد ويتخوف منه. 

قال السیوطی(*) كاد مبینا غاية القسم: "القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده". 

وقال ابن القيم یاه : "والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلابد أن يكون با 
يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا آقسم على ثبوتما فأما الأمور الظاهرة الشهورة 
)١١‏ غافر: 55. 
(۲) يونس: 1۷ . 
(۲) النمل: ۰۸۲۰ 


(4) انظر: التعلیق العلمي على النتخب في تفسير القرآن الکرم للجنة القرآن والسنة في ابحلس الأعلى للشوون الاسلامية 
في القاهرق دار الثقافة» الدوحت ط۸: ۸۰۱. 

(5) هو عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد السيوطي, له مولفات کثيرق منها: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
وامخصائص الكبرى» وشرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغيرهاء توثي سنة .51١‏ 
انظر : الضوء اللامع للسخاوي: »۷٠-٦٥/ ٤‏ وشذرات الذهب: ۸/١ه.‏ 

(1) الاتقان في علوم القرآن: 45/5 . 


کالشمس والقمر واللیل والنهار والسماء والأرض فهذه یقسم بها ولا یقسم علیها. 


ویتنوع القسم بالایات الكونية حسب تنوعها من آیات فلكية وآیات زمنية وآیات 


rol 


قال سای: ‏ # كلا أي يتوق ارم © وه لتس لر نود 
عط م4 


د * 


وهذا القسم بمذه الآيات من باب التعظيم والتکرم مذه المخلوقات وأتما شواهد ودلائل 
على عظمة الخالق وقدرته و توحیده. 


سس 5 9 د سج 22 رم 2 
قال ابن كثير له عند تفسیر قوله تعالى: 3# فلا أفیسم بمواقع جوم کي : 
"والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله جر 4 يقسم ها شاء من حلقه» وهو دلیل علی 
۴ 5 00 


ولذلك یقسم الله بمذه الایات الكونية على أمور عظیمة( ومن ذلك القسم بالزاحرات 
- وهي الملائكة- تزحر ا وعلی القول الأحر فأنه قسم بالصافات - وهي الطیر 
تصف أجنحتها في المواء -"» والسحاب والطير من آيات الله الكونية أقسم بما على التوحيد 


٠‏ قال تعالى: چ ولتت صَفًا O‏ لجرت رجا O‏ یت ده )إن لهك لود 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: ۰۳۱/۱۳ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: محمد زهري النجارء المؤسسة 
السعيدية الرياض: .55/١‏ 

(۲) انظر: منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الكونية: .١514‏ 

(۳) الواقعة: ۰۷۲-۷۵ 

(ع) الواقعة: ۷۵. 

(5) تفسیر ابن کثیر: ۳۱۹/4 وانظر: الاتقان في علوم القرآن: 55/5 . 

(1) انظر: منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الکونية: ٠١۸-٠١۷‏ . 

(۷) انظر: تفسير القرطبي: 4 وتفسير ابن كثير: ٥/۷‏ . 


1 


وعلی أن القرآن الکرم حق وصدق ومنزل من عند الله قال تعالى: # فلا اقيم 
بموقع جوم (00) وس لو تعلو عَظیے (0) هلان کم ا ف کلب 
کون (0) ادیش الا لمرو () یل ین رب ای ۳ 

وعلی أن محمداً كيا صادق القول وأن کلامه وحي من الله قال تعالی: 28 ولج لد 
هو ار مَاصَلَّ ساجک وما عون ا وما نطق عن هوی )ان هو للا وی بو 746" . 

والقسم بحذه الآيات الكونية على نمط جلي واضح» وهو القسم بالظاهرة وأحواها 
للنتظمة الدالة على عظمة خالقهاء ومشيئته وحكمته ليفرد بالتأله والعبادة كما أفرد بالربوبیق 
ومن ذلك قسمه سبحانه بالليل في جميع أحواله قال تعالى: :9 ال بر ي وقال تعالی: 
لویل سمس 4 وقال تعالى: و وال وما وس 4 » وقال تعالى: و( وَأ ا 
۳ © وقال تعالی: ۶ یفک © وقال تعالى: :9 وال لدا سیک 

تاسعاً: ضرب الأمثال بما للتوضیح والتقریب بتنزیل العقول منزلة الشهود فیکون 


(۱) الصافات: ۱-. 
(۲) الواقعة: ۸۰-۷۵. 
(۳) النجم: 4-۱. 
)٤(‏ الدثر: ۳۳. 

(5) التکویر: ۱۷. 
(5) الانشقاق: ۰۱۷ 
(۷) الفجر: 4 . 

(8) اللیل: ۱. 

(9) الضحی: ۲. 


التصدیق أتم» ومعرفته أكمل» وضبطه آسهل". 

فان في ضرب الأمثال تقريبا"للمعاني العقولة من الأمثال امحسوسة شأن لیس بالخفي في 
إبراز حبیات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة الحقق» والمتوهم في 
معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» وهذا من رحمة الله وحسن تعليمه» فله أتم الحمد وأكمله 
وأعبية "7" 

ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه من ضرب الأمثلة بالآيات الكونية وتنوعهاء ففيه التمثيل 
بالظلمات والنور» والتمثيل بالنبات والتمثيل بالريح وهكذا". 


قال تعالى: ل أَلَمْ رکف صرب الم مثلا كمد طبه تجو O‏ 


ارم ۳ 9 0 ےم ص وهو م2 وو ساد 
ثابت وفرعها ف الما () موق عو قم سرت 2 الامتال 


سم ۶2 


2 رح سم َو زر میم هم سم محر‎ ٩ 
للتاس لعلهم تزدكروت زد ۳ ر وم وَحَبِيَةٍ أجْتَنْتَ من فوق‎ 
وب و مجو 2 موه وک مرو .ر ص میرم‎ e 422 <: 
الْأَرَضٍ ما لھا من قرار ا بت آله الب ءامنوأ بالمول الات في الحيؤة الد‎ 


وف آلاخرة ويل آله یمیت دنعل آل ما ياء 1# 

ويلاحظ من خلال ضرب الأمثال البعد عن الغرابة الموهمة أو الغموض» فالغرابة غير 
مقصودة في أمثال القرآن وغير مرادة؛ فان ضرب الأمثال نما يكون" لتقريب المراد» وتفهيم 
المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به» فإنه قد يكون 
أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر 


(۱) مدارج السالكين: ۰۲۷۱/۱ 

(۲) الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وحوه التأویل لأبي القاسم محمود بن عمر الزتخشري» تحقیق: عبد 
الرزاق الهدي, دار إحياء التراث العربي» بیروت: ۰۱۰۹/۱ وانظر: تفسیر ابن سعدي: ۸4۸/۲ والقواعد احسان: 
1۲-۱ 

(۳) انظر: منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية: ٩۱‏ وما بعدهاء للتعرف على طريقة القرآن في التمثيل بالایات 
الكونية. 

۰۲۷-۲ ٤ إبراهيم:‎ )5( 


والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظیر؛ ففي الامثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبوضا وانقیادها لما ضرب فا مثله من احق آمر لا يجحده أحد» ولا ینکره» وکلما 


ظهرت له الأمثال ازداد المعنى ظهوراء ووضوحاء فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومزكية له فهي 9 


كزرع أخرج شطه. فازره فَاسْتَعْلَظ فاستوی على سُوقِو. ۳:6... وهي خاصة العقل ولبه 
س ۲(۷) 

و عرنه ۰ 

)۱( الفتح: ۹ 


:۱ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القیم حقیق: مشهور حسن آل سلمان دار ابن ابشوزي» الدمام» ط‎ 2١ 
. ١ 


القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. 


أولاً: الاستدلال بما على أصول العقائد. 


فهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» ۸ تذكر في القرآن الكريم بحرد 
الذكر» أو من حل بیانحا للناس ودلالتهم عليها ابتداءً» وإِنما هي سيقت تابعا للغرض وا هدف 
الذي ذكرت في ثناياه» فهي سيقت في سبيل الاستدلال جا على قضايا كبرى كالألوهية 
والنبوات والبعث والإبمان بالملائكة والكتب واليوم الآخرء وهذا النوع كثير في القرآن. 


صر 


قال ابن القيم ي4 : " وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف 
المحلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات» فمرة يخبر أنه لم يخلق 
حلقه باطلا ولا عبثاء ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق» ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار 
والاستدلال بجا على صدق ما آ شارت به رسله حتی يبين هم أن الرسل اغا جاژوهم بما 
يشاهدون أدلة صدقه» وعا لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهمء وأن ما 
يشاهدونه من مخلوقاته شاهد با أحبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود 
ملائكته» وهذا باب عظيم من أبواب الإبمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة 


السعادة وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار ۳. 


ومن ذلك الاستدلال بخلقها وملكها على وحوب إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى 9 
يجا لاش أَعْبدُ وأ ريحم ای حکقکہ ارت من یک ملک مون © ألَدِى جع[ 


(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» مكتبة العارف الرياض» ط۳: ۰۳۱۳ ومعات الآيات الكونية في القرآن 
الكريم: .١‏ 
(۲) بدائع الفوائد لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت: .١57-1557/5‏ 


م 


لم 5 2 م ركز م وم ۳ و گ# کم 
تج الازض فرشا والسَماء ناء وأنزل من الما ماه اج پو من الشمرتِ رزقا لمم لا 
مر و ا نم تمو تلور ی . 

ل في بيان مضمون هذه الآية - بعد أن ذكر ما في هذه الآية من 
اله هو المنعم على عبيده بخلقهم وإسباغه عليهم النعم-: " ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك 


الدار وساکنیها ورازقهم» فبهذا یستحق أن یعبد وحده ولا يُشرك به غیره؛ ومذا قال: فلا 


N 


م2 و 


و ی نداد وم نوس ۳4 

وقد وصف الله سبحانه القرآن بأنه هدی ورحمة وبیان ورشاد للخلق جميعاً وفي احق؛ 
ولذا يحب أن يُقتصر بتلك الآيات فهماً واستنباطاً على ما يحقق الغاية التي سيقت لماء فهذا 
الغرض والقصد هو الحدف الأصيل لسياقهاء وكل ما تحقق مع هذا ادف فهو تبع له دائر في 
فلکه لا يجوز أن يجنح بنا النظر والاستنباط عن هذه الدائرة. 


ثانياً: الاعتبار والانتفاع بها. 
يبين الله تعالى أن سياق هذه الآيات الكونية وذكرها إنما هو للعظة والاعتبار» قال 


تعال : 9 آنظر کف صرف لذبت ا هور : ۹ أي يفهموا ما حلقوا من . أجله 
ویفقهوا الحقائق الشرعية» والطالب الإلهية» ویتدبروا عن الله آياته وحججه وبراهينه . 


"وظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه وفهم» فأما من 


.55-51١ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: ۰/۱ وانظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران: ۲۸. 
(۳) سمات الآيات الكونية في القرآن الکرم: .٦‏ 

(5) الأنعام: 1۵ . 


(5) انظر: تفسير الطبري: ۷/ ۲۲۹,۲۵۵ وتفسير ابن كثير: ۱۸/۲ وتفسير ابن سعدي: ٤۸۱/۲‏ . 


أعرض وترد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله اعلم". 
فالنظر إلى الآيات الكونية والاعتبار بحكمة الله في خلقهاء دليل عظيم ينتفع به أهل 
العقول» ولذلك لما عقل أهل الاعان هذه الآيات حصل لهم الاعتبار والانتفاع فزاد إيمانهم 


۳ 224 س 
قال تعالى: ارگ حَلَقَ الت الاش خض ۲ والنبار لآ 56 لاو 
مج ع گم مسر 69 و م مر م ر ر و مم- عم هر 4 
الا لب 0 الذي یدرون الله قیتما وقعودا وَع1 جنوبهم وَيتَمَحَكَرُونَ ‏ عَلقَ 


لسوت n‏ 0س 
أما من أعرض عن آيات الله ولم يتفكر فيها ويأحذ العبرة منهاء فان الآيات على كثرتما 
والنذر على قرتما لا تغني عن القوم الظالمين» قال تعال: 2۶ قل أَنظروأ ما في آلسَّمْوتِ 


5 مم £> مہ و و م 


ماو 


والارزض وما تعن آلایّت ت والنذر عن فوم دینوت با 5 


ثالثا: بیان امتنان الله بدن جا على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده. 


فالثه ود يمن على عباده بخلقه شذه الایات العظيمة» وتسخیرها للناس وتیسیرها لحم 


وهو بذلك يدعوهم إلى عبادته وحده. 


قال تعالى: 2 فی ما خر مَا تروت ا ءآسم تررعوئة: آم تن ألرَرِعُونَ (9ح) و فام 


رار و مر ب ص ج2 NO)‏ م2 4 
لاه حلا فا تکوم هس 00006 ي 
قال ابن سعدي ياه : 0 وهذا امتنان منه علی عباده یدعوهم به إلى توحيده 


وعبادته والانابة إليه» حيث آنعم علیهم بما پسره هم من الحرث للزروع والثمار» فتخرج من 


(۱) تفسير الرازي: ۰۲۰/۱۳ 
(۲) آل عمران: ۰۱۹۱-۱۹۰ 
(۲) یونس: ۰۱۰۱ 

۰1۱۷-۰۳ الواقعة:‎ )٤( 


ذلك من الأقوات والأرزاق والفواکه» ما هو من ضروراتحم وحاجاتعم ومصالحهم التي لا 
یقدرون أن يحصوهاء فضلا عن شكرهاء وأداء حقها. 

فتعرض هذه الآيات كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس» وني معرض الوحدانية 
وإخلاص الدين لله وهی وان كانت منناً يحق أن يشكرها الناس فانما أيضاً دلائل إذا تفكر 
فيها المنعَمُ عليهم اهتدوا با إلى أن الذي يخلق هذا ويبدعه بهذا التناسق هو الإله الحق الذي 


جب أن یعبد وحده ويخلص له الدين ود 


رابعاً: بیان آثار صفات الله وأفعاله من علاشا. 

فان من هدي القرآن جاه الآيات الكونية لفت الأنظار والتفتيش والاعتبار بآثار ربوبية 
الله وصفاته من الإحياء والإماتة» والرزق وخلق السماوات والأرض والنبات» وإنزال المطر من 
السحب» وتعاقب الليل والنهار وغيرها كثير"» للقيام بحق ربوبية الله وألوهيته» فلا يقصد في 
الحوائج غیره» ولا يتوكل على سواه» ولا يستعن إلا به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : " 
فإذا عرف العبد أن الله ربه وحالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله 


(O 8 e 0 5‏ 
وهذا العبد يسال ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه " . 
وقال تعالى مبيناً أثراً من آثار صفاته - وهي صفة الرحة -: 3 له ازی سل ارح 

2 و مر يروو 8 200 ر ر سح رک 4 ےر د چ ےم صا 
RO E RS‏ كينا e‏ 


ی ۳ 24 و شي > ری شه مر 
دآ صاب پو من یک من عبادوه لا هر شروت ا وان کنو من ق 


3 


(۱) تفسير ابن سعدي: ۱۷۲۸/4 وانظر تفسير البحر المحيط لحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل عبد الوحود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱: ۰۳۳۰/۲ ۰4۱۱/۳ 

(۲) تفسير التحرير والتنوير: /٠١‏ ۳۳۷ وانظر: تفسير ابن سعدي: ۸۵۱/۲. 

(۳) انظر: بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» تصحيح: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم دار 
القاسم الرياض» ط۲: .٠۸١-٠۸۰/۱‏ 

.۵ ۲ العبودية:‎ )٤( 


۳ > ور مهم و ۳ کے نزن 3 عل جد اين 00 ےر و ۳ 5 ٍ 7 
من قبل لمبلسیت 0 فانظر ال ءاثر رحمت الم كيف عى الارض بعد موتها إن 
مذ 


لک لمت َو وو ككل نو کی 4 ” 


قال ابن حرير لُك : " فانظر يا محمد كلك إلى آثار الغيث الذي ينزل الله من 


السحاب» كيف يحبي با الأرض الميتة» فينبتها ويعشبهاء من بعد موتا ودثورهاء 38 إِنَ ذلك 


صد 


2د 


لمح الق 4. يقول جل ذكره: إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتا بهذا الغيث» نحبي 
للوتی من بعد موتم» وهو على كل شيء مع قدرته على إحياء الموتى قدير» لا يعر عليه شيء 
أراده» ولا يمتنع عليه فعل شيء شاءه سبحانه "۳۳" وني هذا الحث على التذکر والتفكر في 


آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال»ء لا بعين الغفلة والاهمال ۳۲ . 


وم ےر و 3 رم دح مرو ه 


وقال تعالی: 3# هو آلزٍی جَعَلَ امس ضياء والقمر نورا وقدّره. مَنَازِلَ للملموا 
4 30 مچ ر رگ س می >< روم ۷ 
مدد سین والجساب مان اله لاک لا ال فصل الآيدت انور تلكوت ا 


7 رح م 0 0000 3 ر 000 موم هم کر 27 7 
إن ف الف الكل والنباق ما لق الله في السَمَوَتِ والارض لایلت لقور 
۳ 43 

د قورت 4% 


قال ابن القيم ره : " فأما المفعولات فأتما دالة على الأفعالء والأفعال دالة على 
الصفات؛ فان المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وحوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موحود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا رادق 
ثم ما في المفعولات من التخصيصات التنوعة دال على إرادة الفاعل» وأن فعله ليس بالطبع 
بحيث يكون واحدا غير متكرر» وما فيها من الصا والحكم والغايات المحمودة دال على 


(۱) الروم: ۰-6۸ ه. 
(۲) تفسير الطبري: ۰1/۲۱ 
(۳) تفسير ابن سعدي: وه موه 


(5) يونس: ه-5. 


حکمته تعالى» وما فيها من النفع والاحسان والخير دال على رخته» وما فیها من البطش 
والانتقام والعقوبة دال على غضبه. وما فیها من الا کرام والتقریب والعناية دال على محبته» وما 
فیها من الاهانة والابعاد والخذلان دال على بغضه ومقته وما فیها من ابتداء الشيء في غاية 
لنقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه وتمايته دال على وقوع للعاد. وما فيها من أحوال النبات 
والحيوان وتصرف الیاه دلیل على إمكان العاد. وما فیها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على 
حلقه دلیل على صحة النبوات» وما فیها من الکمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دلیل 
على أن معطي تلك الکمالات أحق بماء فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما 
أخبرت به رسله عنه» فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات السموعات. منبهه على الاستدلال 
بالایات اغات 

خامساً: بيان الحكمة في علق هذه الآيات الكونية» وأن ذلك بالحق» وأا لم تخلق عبثاً. 


۳ 20 سم 


موب والارض وما ا جرک ا ما حلفا إلا 
ص < راس م2 2 > > يک رودو م 
يالحق و : أحكارهم لا یعلمون ا 


فأخبر تعالى أنه حلق السماوات والأرض بالحق» أي بالعدل والقسط وأنه لم يخلق ذلك 


قال تعالى: 8 وم لتا 


2 م رص 


2 2 ۳ مر کک ہے روج ر ص روص م سرع لاس مب ر 
عبئًا ولا لعبّا(» قال تعالی: وما لا الما وال وما سيا بطلا ذلك طن الزن كدرو 
و فل ۹ د ° ر مت )©( 
فول لب کفروا من الثار 4 . 

فالله َو ما حلق السماوات والأرض عبثاء ولا لعبا من غير فائدة بل خلقها باحق 


وللحق الذي لا يصلح التدبير إلا به» لیستدل ها العباد على أنه الخالق العظيم» المدبر الحكيم» 
الرهن الرحيم» الذي له الكمال كلهء والحمد کله والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة 


(۱) الفوائد: ۳۲» وانظر: تفسیر ابن سعدي: 1۹۹/۲ . 
(۲) الدحان: ۰۳۹-۳۸ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: ٠١١۹/٤‏ . 


(۶) ص: ۰۲۷ 


۱۰۳ 


رسله» فیما تخبر عنه وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة 
الأحساد بعد موتماء ليجازي امحسن باحسانه» والسیء باساءته 

سادساً: التحدي با إقامة للتوحيد ورداً للشرك فهي حجة دامغة وبرهان ساطع كما 
أخبر الله تعالى في قصة مناظرة إبراهيم 02م مع الشرك ابحاحد بألوهية الله وربوبيته» قال 


تعالى: 2 الم کر لل الى عاج رهم فى ریو آن اكه ان الماک لد ال اهم رق 


ص 


أت ام مرب هت ی گر واه لا ی از ابید ۳ 

قال ابن القيم كانه : " فإن من تأمل موقع الحجاج وقطع ابحادل فیما تضمنته هذه 
الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فان إبراهيم 28522 لما آحاب المحاج له في الله بأنه 
الذي يحيي وعیت أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي 
من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة 
الشمس من غير الجهة التي يأ الله با منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والاماتق 
فان كان صادقا فلیتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه» وليس هذا انتقالا من حجة إلى 


(DD Ma 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: ۱۷۹/۲۳ ء» وتفسير البغوي: 0۷۰۱/۳ ۰۱۵۲/۲۵ وتفسیر ابن سعدي: ٠٠١۹/۳‏ . 
(۲) البقرة: ٠١۸‏ . 
(۳) الصواعق الرسلة: 4۹۱-44۰/۲ وانظر: تفسير ابن سعدي: ۰۲۰۱/6 


المطلب الثانی: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية 


قد بين الله تعالى في کتابه العزیز أن ما فضل به رسول الله كيا على غيره من البشر نما 
هو بالوحي. 
قال جل ذکره: E N:‏ إل نا ره کہ اله وود ی . 


فهو ولا بشر من بني آدم» ليس له من الأمر شيء» وإِنما فضله الله وحصه بالوحي 
الذي أوحاه إليه» وأمره باتباعه والدعوة إليه. 


والوحي يشمل القرآن الکرم والسنة المطهرة؛ الذين جاء بما محمد كيا من عند الله 
قال تعالى: 3# وما طق عن اوی تن ولا صم بو که ۰۳ وقال تعالى: 2۳و تل 


وقد أمر الله يك بطاعة رسوله كاه في آيات كثيرة» وبين أن طاعته من طاعة الله 
تعالى» وليس ذلك إلا لأنه يتكلم بالوحي وينطق به ويأمر بشريعة الله تعالى ويبين سنن الهدى 


التي أمره الله تعالى أن يبلغهاء قال تعالى: من يطِع آلرسول فَمَدَ أَطَاعَ ا 
سک عَلَيْهِمَ عفیظا 4 وقال تعالى: 38 وَأَطِيعُوا اله واطیعواآلرسول ي . 


سم 


.5 الکهف: ۰۱۱۰ فصلت:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ٤‏ ۰۱۰۷/۲ وتفسیر ابن كثير: ۱۱/۳ وتفسیر ابن سعدي: ٠١۹٤/٤‏ . 
(۲) النجم: 4-۳. 

(۶) یونس: ۰۱6 

(۵) النساء: ۸۰ 


(5) الائدة: ۹۲. 


وقد تست الرسالات برسالة حمد 28 قال تعالى: 3 ما کان محمد أب 


اک وکین توق لله وکا نیس رن کل تیتاپه 

فکان محمد يي رسولاً للعالین» ولیس خاصاً بقومه من العرب كما كان الأنبیاء 
والمرسلون قبله پرسلون إلى آقوامهم؛ وذلك لأن رسالته هي حاتم الرسالات ودینه هو الباقي 
إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

قال تعالى: 0 آلف دل الفرقان حل عدو اکن ا ت نی 6 > وقال 


ال ۷ وما مادک مالک الا رة لب علي 0 . 

وقال كَكِيْدِ: «وأرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي النبیون». 

وقي رواية: «كان كل نبي يبعث إلى قومه حاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود»*) 

وقد بين الله تعالى أنه علم هذا الرسول من العلوم ما لم يكن يعلم» قال تعالى: 
ونر مه مینک آلکتب راکمه وعلماک ما کم تکن تم وکات صل أله 


بر 8 ل 3 . 5 مس ص س الء 
وقد أمره الله تعالى أن يدعوه بطلب زيادة العلم» قال تعالى: 9 وقل رب زدف 


لا 4 فهذا العلم - ومنه العلم بالایات الكونية - الذي جاءِ عن رسول الله E‏ عَككِيدٌ إنما هو 
من الوحی الذي آوحاه الله تعالى إليه. 


(۱) الأحزاب: 4۰. 

(۲) الفرقان: ۱. 

(۳) الأنبياء: ۰.۱۰۷ 

(4) صحیح مسلم کتاب الساحد ومواضع الصلاة: ۳۷۱-۳۷۰/۱ برقم (۵۲۱ 0۲۳). 
(۵) النساء: ۰۱۱۳ 

(5) طه: ۰۱۱ 


وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو تهج أنه عندما سأل رسول الله يا عن كتابة 
كل ما يسمعه منه فأوما چا بأصبعه إلى فيه» وقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه 


إلا ا 


فهذا يدل على أن كل ما جاء في السنة المطهرة حق لا شك فيه سواء كان إشارة إلى 
حقيقة علمية» أو قضية تاريخية عن نبي من الأنبياء» أو عن أحد من أهل زمانه أو غير ذلك 
وهو موافق لما حاء في القرآن. 

ولا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون وجوه الإعجاز فيها هي نفس وجوه الإعجاز في 
القرآن الكريم اللهم إلا فيما كان راجعاً إلى الصفة الاية في القرآن الكريم كإعجازه اللغوي 
والنحوي والصرفي والأسلوبي. 


وعکن تقسيم الحدي النبوي بحاه هذه الایات الكونية» كالتقسيم السابق للهدي القرآني 
تحاهها إلى ثلاثة أقسام رئیسة(: 


(۱) سنن أبي داود - اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض-: كتاب العلم» باب في 
كتابة العلم: 5١7‏ برقم (75145)» ومسند الإمام أحمد: ۰۸/۱۱ برقم »))55١١(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 
ورواه الحاكم في مستدرکه» دار الفکر» بيروت» ۱۳۹۸: ۰۱۰۲-۱۰۵/۱ وقال: رواة هذا الحديث قد احتج کم 
عن آخرهم غير الوليد» وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله» وقد غلبت على أبيه الكنية» فان 
كان كذلك فقد احتج مسلم به. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشامي فهو 
على شرط مسلم. قال الألباني على كلام الحاكم: كذا قال» وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني 
الدار حجازي» وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان. انظر: السلسلة الصحيحة: 45-45/4 برقم (۱5۳۲). 

(۲) انظر: مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم لمصطفى أحمد الزرقاء مجلة البحوث الإسلامية 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» العدد (۱)» عام ۱۳۹۰: ۹-۹۱. 

(۳) انظر: ص ۷۲ من هذا البحث, وسمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ١‏ . 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الایات الكونية 


أولاً: بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأا تسبح له. 


۳ النبي E‏ عن عبودية هذه الآيات الكونية لرهاء وأا تسبحه وتلبي مع الملبي) عن 
ابن مسعود ينه أنه قال: كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يكل وقال كَللِةِ «ما من 
من هاهنا وهاهنا»( فهذا إحبار بأن الحجر یلی تلبية حقيقية. 


ثانياً: الاحبار عن بعض صفاتما وأعماها. 


آحبر البی عه عن بعض صفات وأعمال هذه الایات الكونية» فقال عن جبل أحد: 
«أحد جبل ا 


وأخبر عن حجر كان يسلم عليه قبل مبعثه -علیه الصلاة والسلام-, فقال: «إني 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن» 7 . 


(۱) سبق تخريجه: ٦۸‏ . 

(۲) سنن الترمذي» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: كتاب الحج» باب ما حاء قي فضل التلبية والنحر: ١54‏ برقم 
(۸۲۸)» وسنن ابن ماجه»» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: بلفظ" ما من ملب" كتاب المناسك» باب التلبية: 
۸ برقم (۰)۲۹۲۱ ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ "ما من مؤمن": 451/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرحاه. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب :)8١(‏ ۸۳۸ برقم (41۲۲). 

(4) صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب فضل نسب الني و وتسليم الحجر عليه قبل النبوة: ۱۷۸۲/6 برقم 


.)۲۲۷۷( 


القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها للایات الكونية 


وأسلوب ذکرها وایرادها. 


أولةً: استعمال الاستفهام لتقریر الأمور الغيبية التعلقة بالاية الكونية. 

كان من هدي النبي َيه قي التعليم استخدام الاستفهام في بیان المسألة. 

فعن أى ذر فاق قال دحلت السحد ورسول الله ل حالس فلما غابت الشمس 
قال: «يا آبا ذر هل تدری أين تذهب هذه؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم. 

قال: «فانغا تذهب فتستأذن فى السجود فيؤذن اء وكأتما قد قيل ها ارحعی من حيث 
حئت فتطلع من مغرکا»(. 


فمن أساليب تعليم النبي 5 ضرب الأمثال في الأمور المهمة بالأمور المحسوسة 
العقول۲(2) 


۰ 


فعن أبي هريرة ضيه : أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال: 
«هل تضارون) في الشمس لیس دوفا سحاب؟» قالوا: لا با رسول ال قال: «فهل تضارون 
في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك»... 


ثم ذكر حشر الناس يوم القيامة» ومن يجوز الصراط ثم قال: «وبه كلاليب مثل شوك 


(۱) صحيح مسلم كتاب الإبمان» باب الزمان الذي لا يقبل فيه الإبمان: ۱۳۹/۱ برقم .)١59(‏ 

(۲) انظر: مدارج السالكين: .7171/١‏ 

(۳) بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر. أي لا تضرون أحداً ولا یضرکم بمنازعة ولا بحادلة 
ولا مضايقة. وحاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة في الضر أي لا يخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضيره 
بذلك. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء تعليق: الشيخ عبد العزيز ابن باز وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر: 441/۱۱ 


۱۰۹ 


السعدان. آما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلی يا رسول اللّه» قال: «فانا مثل شوك السعدان 
غير أنه لا یعلم قدر عظمها إلا الله». 

9 ذكر صفة الذین بخرحول من النار من آهل السجود فقال: «فیخرحوهم قد 
امتحشوا( فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فینبتون تبات الحبة”© في حیل السيل“» 
اديت 


(۱) بفتح المثناة والهملة وضم العجمة. أي احترقوا وزنه ومعناه. انظر: فتح الباري: 5۷/۱ . 

(۲) بکسر آوله. قال: الفراء هي بزر البقل البري» وقال آبو عمرو: نبت ينبت في الحشيش» وقیل: ما كان في النبات له 
اسم فواحده حبة بالفتح» وما لا اسم له حبة بالكسر. انظر: فتح الباري: ۱۱/۱ 

(۳) هو ما يجيء به السيل من طين وغيره فعيل بمعنى مفعول وقيل هو حاص با لم يصك قطره ولبعضهم بالهمزة بدل 
اللام وهو كالحمأة. انظر: فتح الباري: ۰۱۰۸/۱ 

(۶) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: الصراط حسر جهنم: ۱۲۷۰ برقم (۰5۷۳). 


القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الایات الكونية. 


أولً: التوسل إلى اله يق بربويته ۵ 
كان من هدي النى کے حينما كان یتوجه إلى ربه بالدعاء أن يذكر في دعائه حصائص 
الربوبية والأسماء والصفات الدالة على توحيد الإثبات والمعرفة» والتي لما علاقة بدلائل الآيات 
الكونية؛ لأتمحا من أعظم الدلائل على وحدانية الله سبحانه» فكان جا يدعو عند الكرب 
فيقول: «لا له إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش 
العظیم» وكان ىي يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدین لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك تمدى من تشاء إلى صراط 
3 00 
مسيم ۰ 
ثانياً: بيان المسائل العقدية عند حدوث التغيرات الكونية. 


فمن هدي البي ية أن يبين بعض المسائل العقدية عند حصول تغيرات كونية» ويبين 
الست 2 حدوث ذلك. 


فقد أحبر النبي وا عند شدة الحر وشدة البرد أن هذه الشدة من فيح جهنم؛ فعن أبي 
هريرة َيه عن النبي بيا قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح 
جهنم») وعنه تله قال: قال رسول الله ل: «واشتکت النار إلى رها فقالت: يا رب 


وسرت 


أكل بعضي بعضاء فأذن لما بنفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فهو أشد ما تحدون 


)١(‏ انظر في أحكام التوسل كتاب قاعدة حليلية في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» التوسل أنواعه وأحكامه 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب: ۱۲۲۰ برقم (45 ۲۳). 


(۳) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ۳۶/۱ برقم (۷۷۰). 


من الحر» وأشد ما تحدون من الزمهریر» ۲ إلى غير ذلك. 

ثالثاً: التنبيه على الحالفات العقدية عند حدوث التغیرات الكونية: 

كان من هدي النبي يك الواضح التنبيه على المخالفات العقدية خصوصاً عند وجود 
مناسبة لذلك» فلما كسفت الشمس 2 اليوم الذي توق فيه ابنه ابراهیم» وکان من الاعتقادات 
في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر يحصل عند موت عظيم أو حياته وربط بعض 
الصحابة هذه الآية بحالة الوفاة» قطع النبي وا هذا الاعتقاد من أصله» فقال: «الشمس 
والقمر لا ینکسفان لوت آحد ولا حياته ولکنهما آیتان من آيات الله فإذا رأيتموها 
فصلوا». 

رابعاً: الأمر بالتوحه والتعلق بالله برق عند حدوث تغيرات كونية. 

فعند حصول أي تغير في هذه الآيات الكونية بحد أن الرسول بلا بحث أمته على التوحه 
إلى الخالق والتعلق به مع بيانه أن هذه الآيات مربوبة مخلوقة یتصرف الله فيها كيف يشاء. 

ففي أحاديث الكسوف يأمر و بالاسراع إلى الصلاة والتوحه إلى الله سبحانه وأن 
الجرمين السماويين الذي ينتج عنهم آثر الخسوف والكسوف ما هي الا مأمورة بأمر خالقها 
تؤدي ما وجب عليها من فعل وليس ها تأثير في حياة أو موت وإنما احي والمیت هو خالقها 
سبحانه» ولذلك جاء في الحديث السابق: «فإذا رأيتم - يعني الكسوف- فصلوا وادعوا الله». 

خامساً: الخوف والوحل من الله بيك عند حدوث التغييرات الكونية. 

فقد كانت حاله لل بخلاف حال الناس» من الخوف من الله حتى يعرف ذلك من فعله 
وحاله» فلما كسفت الشمس قام فزعاً يخشى أن تكون الساعة(؟. 

وعن عائشة سا زوج النبي بيا قالت: ما رأيت رسول الله يا ضاحکا حتی آری 
(۱) صحیح البخاري» کتاب مواقیت الصلاة» باب الابراد بالظهر في شدة احر: ۱۲۲ برقم (4 ۰۵۳ 5۳۷). 


(۲) صحیح البخاري» کتاب الکسوف, باب لا تتکسف الشمس لوت أحد ولا حیاته: ۲۱۱ برقم (۱۰۵۷). 
(۳) صحیح البخاري» کتاب الکسوف باب الذکر في الکسوف: ۲۱۱ برقم (۱۰۰۹). 


منه طواته إِنما كان يبتسمء قالت: وکان إذا رأى غیما أو رجا عرف في وحهه قالت: يا 
رسول اللّه» إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 
وحهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح» وقد 


ع ۳ ۱ 5 م م 
ری قوم العذاب فقالوا: 2 هنذا عارص ممطريًا طرا 4 » ۲ 


(۱) الأحقاف: 4 ۲. 


رو مج 4 


(۲) صحیح البخاري» کتاب التفسی باب قوله تعالى: تنم راو ارا مُسَتَقِيلَ یم ۹۹۸ برقم 


.)4۸۲۸( 


المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية 


ع بل 5 ۲ 5 7 5 7 ۳1 رس س 2 
آرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين» وحجة على العالین» قال تعالى: 3# رسلا مر 

ول . له 2 - رس هر مش سوم م 5 ۲ 

وَمَنَذِرِنَ لتلا کون للناس عل اله حجة بعد سل ۱:6 وحتى لا يحتج أحد على الله 
ع کک ساسم > مرو م مرح ر ر 2 اس مرو م 0 


فیقول: 38 ربتا لول لت ار شر م یت من قبن أن نول روص رو 4 


وما بعث الله رسولاً الا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه, قال تعالى: 


رح و م وم و > و 


عد رس رسكتا بانب 46 وقال يك «ما من الأنبياء نبي الا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر ولنما كان الذي أوتيته وحیا أوحاه الله إلي» فارحو أن آکثرهم تابعا 


فمعجزات الأنبياء هي الایات التي یعجز الله كما البشر أن یاتوا عثلها ویکون ذلك 
لأنبيائه. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين یله : "معجزات الأنبياء هي الآيات التي أعجزوا با 
البشر أن يأتوا بمثلها والله تعالى يسميها آيات» وهی علامات دالة على صدق الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم فيما جاژوا به من الرسالة"27. 


وقال ابن القيم كاده ق بیان أن طريقة الاستدلال بالایات الكونية الملأحوذة عن طريق 
ا لجس لمن شاهدهاء واستفاضة الخبر لمن غاب عنهاء وأا من أقوى الطرق وأصحهاء وأدها 
على الصانع وصفاته وأفعاله» ودلالة ذلك على تأیید الله لأنبيائه: " وهذه الطريق من أقوى 


(۱) النساء: 1۵ ۱. 

(۲) طه: ۳ 

(۲) الحديد: ۲۰. 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول النبي : "بعشت بجوامع الکلم": ۱۳۸۷ برقم 
(۷۲۷). 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ۳۰۳/۵ وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: er‏ 


11٤ 


الطرق وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتما أقوى 
من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتماء فافا جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها 
ضرورية بنفسهاء وطذا يسميها الله سبحانه آيات بينات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى 
منهاء فان انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما ییتلع ما عر به ثم يعود عصا كما كانت من 
أدل الدليل على وحود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والحزئيات» وعلى رسالة 
الرسول وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه العصا"... 

ثم ذكر بعض الأمثلة» ثم قال: " وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع 
وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآحر ". 

وقال ابن سعدي وا ق بیان كيف يقرر القرآن نبوة حمد كلق وأنه يكون أحيانا 
عن طريق الآيات الكونية: " وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات» وما أجرى له 
رن رارق تاکن الال كل وک ا مقر فكي دا اجو کے أنه رسو 
الله يك . الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي یوحی". 

وقال أيضا في بیان آيات الرسل والفرق بينها وبين طلبات واقتراحات المكذبين» وكيف 
يكون تأييد الله لرسله: " القاعدة الخمسون: آيات الرسول: هي التي يبديها الباري ويبتديهاء 


وآما ما آبداه المكذبون له واقترحوه» فليست آيات» ولا هي تعنتات وتعجيزات. 


ويمذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات: وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من 


لرسل» وعلى صدق کل خبر أخبر الله به» وأتما الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على 
وجهها صدق ما دلت عليه ویقینه ۳ 


وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رياه في فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم: "نما دليل 
على قدرة الله» وأا دليل على صحة ما حاءت به الرسل» وأنه لا يمكن للمرء إلا أن يصدق 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة: ٤۹۰-٤۸۷/۲‏ باختصار. 


(۲) القواعد الحسان: ۰۲۹ ٤۲‏ . 
(۳) المصدر السابق: .١٠١5‏ 


ثم بين من فوائد هذه الآيات أيضاً: " بيان رحمة الله بعباده, فان هذه الآيات التي يرونا 


مؤيدة للرسل تزيد إبمانهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة» ومن ثم يزداد يقينهم وئوابعم ولا يحصل 
لهم 0 ول شك و ا 


فة الله بالرسول الذي أرسلة خت يسر قول رسالته با ريه علی يديه من الآيات 
ليتسنى إقناع الخلق بأمور لا یستطیعون معارضتها ولا عکنهم ردها الا ححودا وعنادا؛ قال الله 
ا ۔ کو کک ع ص ل ۱ OE‏ اء 
تعال : قم لا بکزبونلت 3 أي لما یرود من الایات الدالة على صدقك. 


وك الظامين بات له 2 مس و 7 آي ول کنهم یعاندون الحق ویدفعونه 


(6) 

بصدورهم . 
ومن الایات التق حصلت للنی محمد جياه تأييد له من الله بن : " ما آظهره الله شاهداً 
5 3-7 و ر و ا e‏ > ور ۳۳ 
على صدقه من الآيات الأفقية كما قال تعالى: 9 سَئْرِيهِم ءابلتناقی الافاق وف آنفسپم 


19 م7 ور و مور 2 مان ام و لس اد 5 ۶ 5 
حى ينبيّن لهم نه الق أ یکف برك أنه عل کل ی و شهید 6 ؟. 


المثال الأول: انشقاق القمی فقد انشق القمر وصار فرقتين» وشاهد الناس ذلك» وقد 


ی ی هی سس ی ص سے مر سم ے یه محر 
آشار الله إلى ذلك في القرآن» فقال الله تعالى: 38 رت لساعَةُ وا الم ل ون 


ر رو م رار وه وه مرو و < وو ۶ء ے فا ۳ ر 4 و ه engl‏ ٤ے‏ سر و رک ۳ وم بر 
يبروا ءايه يعرضوا وولو e‏ ۱ کذ وا واتبعوا أهواء هم وحكل مر 


(۱) بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 4/۰ ۳۰. 
(۲) المصدر السابق: ۳۰۵/۵ 

(۳) الأنعام: ۳۳. 

۱۳/۲ انظر: ۶ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

.۵۳ فصلت:‎ )٥( 


مَسَتَقَوٌّ ۲6 وقد أجمع العلماء على وقوع ذلك في عهد النبي ياه قبل الحمجرة» وقد رآه 
الناس بمكة. وقال النبي كيا حين رآه: « اشهدوا اشهدوا» وقدم المسافرون من كل وجه 
فأحبروا أنهم رأوه"”". 

والمثال الثاني: " نزول المطر باستسقائه مباشرق وإقلاع المطر باستصحائه مباشرة"( 
فعن أنس بن مالك تيه قال: " أصابت سنة - أي حدب - على عهد رسول الله علا 
فيا البو ياي بخطب ف يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العیال 
فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى فى السماء قزعة(؟ فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب آمثال الحبال» ثم ل ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» فمطرنا يومنا 
ذلك» ومن الغد» ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأحرى» وقام ذلك الأعرابي أو قال 
غيره» فقال: يا رسول الله تحدم البناء وغرق المال» فادع الله لنا. فرفع يديه وقال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرحت» وصارت المدينة مثل 


الجوبة7 2 وسال الوادي وادي قا شهراً و جع أحد من ناحية إلا حدث ا 
ومن الآيات الكونية التي أحبر 2 بأتما ستقع» ووقعت كما آخبر: "إخباره ياي عن 
ظهور نار في أرض الحجاز تضيء شا أعناق الإبل ببصرى» فعن أبي هريرة يه أن النبي 


(۱) القمر: ۳-۱. 

(۲) سبق تخريجه: ٦۰‏ . 

(۳) بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۰۳۱۲۳۱۱/۰ 

۰۳۱۳/۵ الرحع السابق:‎ )٤( 

ره) القرعة: بفتح القاف والزاي بعدها مهملق أي سحاب متفرق. فتح الباري: ۵۰۰۳/۲. 

(5) الجوبة: بفتح الجيم ثم الموحدة» وهي الحفرة الستديرة الواسعة والراد كما هنا الفرحة في السحاب. فتح الباري: 
۳ 

(۷) قناة: بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية آحد. ووادیها أحد أودية المدينة الشهورة. فتح 
الباري: ۱/۲ ۵۰, 

(۸) صحیح البخاري» کتاب الجمعة» باب الاستسقاء في اخطبة یوم الجمعة: ۱۸۲ برقم .)٩۳۳(‏ 


6 بصری: بضم الباء مدينة معروفة بالشام» وهي مدينة حوران» بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل» ۶:۰ ۱ کم. 


يه قال: «لا تقوم الساعة حت تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لما آعناق الابل 
ببصری»(؟. فقد حرحت هذه النار ۲٩‏ في جادی الآخرة سنة 4 1۵ه شرقی المدينة فأقامت 


نحواً من شهر وملأت تلك الأودية وشاهد الناس أعناق الابل ببصری". 


قال ابن تيمية ره : "وهذه النار كانت تحرق ال حجر ". 


انظر: شرح النووي على صحیح مسلم: ۳۰/۱۸ وبلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» ترجمة بشير فرنیس وکورکس 
عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۲: ۱۷۲ 

(۱) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز: ۲۲۲۷/6 برقم 
(۲۹۰۲). 

(۲) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم: ۰۲۸/۱۸ والبداية والنهاية لابن کثیر: ۰۳۲۸/۱۷ 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين: ۰۳۱4/5 


.۹7/۲ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح:‎ )٤( 


المطلب الرابع: الآيات الكونية وأرکان الاسلام 


أولاً: الآيات الكونية والشهادتان: 

یزحر القرآن الکرم بالعدید من الایات الكونية» وصور من نشأتما ومراحل تکوفا؛ 
والسنن الاية التي تحكمهاء وما یستتبعه كل ذلك من استحلاص للعبرة وتفهم للحکمة وما 
یستوحبه من لعان بالله» وشهادة بکمال صفاته وأفعاله» وهو ع الخالق الباری الصور الذي 
أبدع الخلق بعلم وقدرة وحكمة. وهي مع ذلك دليل على صدق نبوة محمد . 

قال ابن سعدي راه بعد أن ذكر تقرير الله بوك لربوبيته وإهيته» وذكر الأدلة 
العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى کماله في أسمائه وصفاته» من الشمس والقمرء 
والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أتما آيات: 
"وحاصل ذلك أن جرد حلق هذه المخلوقات بمذه الصفة» دال على كمال قدرة الله تعالى 
وعلمه وحياته وقيوميته. وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال 
حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح يدل ذلك على رحمة 
الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله 
وإرادته النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده العبود وامحبوب الحمود» ذو الجلال والإكرام والأوصاف 
العظام ۲ . 

آما للکتشفات العلمية فهي دالة على الربوبية من حهة التفاصیل الدقيقة المؤكدة على 
افتقار الکون إلى خالق مدب دون أن تکون معرفة هذه التفاصیل شرطاً في كمال الیقین» كما 
تعتبر هذه الکتشفات دالة على النبوة من حهة عدم تكذيبها لشيء ها جاء به 
الب E‏ 


(۱) تفسير ابن سعدي: ۰۵6۱/۲ 5۹۹ وانظر: الفوائد: ۰۳۳-۳۲ 
(۲) منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية» لسعود بن عبد العزیز العريفي؛ بحلة جامعة أم القری لعلوم 


انیا : الآيات الكونية والصلاة(. 

إن الصلاة هي الرکن الثاني من آرکان الاسلای ونحد أن لما ارتباطاً وثيقاً بالایات 
الكونية» وأول ما یذکر الفقهاء من شروط الصلاة الوقت وتحديده» وهو مرتبط ببعض الایات 
الكونية» فصلاة الظهر مثلاً إذا زالت الشمس» وصلاة الغرب إذا غربت وهکذا بقية الصلوات 
الخمس تعرف أوقاتما بمذه الایات الکونیة؟. 

وأفضل الصلاة صلاة حوف الليل. وصلاة العید من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 

وقد جاء النهي عن الصلاة في بعض الأوقات: عند طلوع الشمس حتی ارتفاعها قيد 
رمح» وعند غرویا لأن المشركين یسجدون لماء وعند انتصاف النهار لأن النار تسحر(*. 

ومن شروط الصلاة القبلة» وقد اتفق الفقهاء على أن الشمس والقمر والنجوم - 


من الآيات الكونية - من دلائل القبلة التي تعرف با( کما قال تعالی: 38 وعللملت 


ےم اهس هم دون ۷ 
باجم دود ۰۳6 


وتشرع بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة عند حصول بعض التغيرات الكونية» فيجوز 


الشريعة واللغة العربية وآدايهاء ج »)١9(‏ العدد »)٤۳(‏ ذو الحجة 4۲۸ ۱: ۲۸۷. 

(۱) انظر: أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد الحيد بن عبد الله اليحى» رسالة مقدمة لنيل درحة الاحستیر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود» المعهد العالي للقضاى قسم الفقه المقارن: ٦ه‏ وما بعدها. 

(۲) المغني لابن قدام تحقيق: عبد الله التركي» دار عالم الکتب» الرياض» ط4 : ۳۲-۸/۲. 

(۳) المصدر السابق: ۵۵۰/۲. 

)٤(‏ المصدر السابق: 55/9؟. 

62 لمصدر السابق: ۵۲۷-۵۲۳/۲. 

(") انظر: الصدر السابق: ۱۰6-۱۰۲/۲. 

(۷) النحل: ۰۱۲ 


A ۱ ۲ 7‏ : 2 حا لاد ١‏ 5 
الجمع بين الصلاتين عند نزول الطر( وقي شدة الحر یشرع تأحیر صلاة الظهر". وتشرع 
صلاة الاستسقاء إذا أحدبت الأرض واحتبس القطر (. 


والصلاة مشروعة إذا كسفت الشمس أو حسف القمر*» مع تغير في صفتها عن 
الصلاة المعتادة حيث زيد في عدد الركوعات» فصلى النبي و صلاة الکسوف أربع ركوعات 
تت 

ولو تأملنا في نفس الصلاة لوحدنا أن النبي 6 في دعاء الاستفتاح يقول: «اللهم باعد 
بيني وبين حطاياي كما باعدت بين الشرق والغرب»(. 

وفي صلاة الليل يقول في استفتاحه متوسلاً إلى الله بن بخلقه لمذه الآيات الكونية 
العظيمة: «فاطر السماوات والأرض»7". 


وإذا رفع من الركوع قال: «الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بینهما»( 
إل غير ذلك 


ثالغاً: الآيات الكونية والركاة: 


الركاة هي الرکن الثالث من أركان الإسلام» وتحب بشروط منها تمام الحول. وإذا أطلق 
الحول والسنة عند الفقهاء فالمراد به السنة القمرية» والسنة القمرية هى التق تعتمد على ظهور 


.٠١١۲/۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ؟/6؟. 

(۳) المصدر السابق: ۲۱۳۹۱۲ 

.۳۲۳-۳۲۰/۲ المصدر السابق:‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري» كتاب الکسوف. باب صلاة الكسوف في المسجد: ۲۱۰ برقم (۱۰۰۵). 

(7) صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاق باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة: ٤۱۹/۱‏ برقم (594). 
(۷) سبق تخريجه: ۰۱۱۰ 


۰)۶۷۱( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها قي تمام: ۳۰۳/۱ برقم‎ (A) 


الحلال واحتفائه في بداية الشهر ونایته(. 

وترتبط بعض الأحكام الشرعية التعلقة بالركاة بالایات الكونية» فيختلف مقدار الرّكاة في 
الزروع والثمار بحسب السقي» ففیما سقت السماء والعیون العشرء وما سقي بالنضح نصف 
الیش 

وبحب ركاة الفطر بغروب سمس آخر یوم من رمضان. فمن ولد قبل غروب الشمس من 
أخر شهر رمضان وجب على وليه إخراج ركاة الفطر عنه» ومن ولد بعدها فلا تحب علیه. 


رابعاً: الآيات الكونية والصیام: 
الصیام هو الرکن الرابع من آرکان الاسلام» ویثبت دخول شهره وحروحه برژية اشلال أو 
(کمال عدة شعبان ثلائین یوما. 
إل 7 
3 ی ا )1( 


خامساً: الآيات الكونية والحج: 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» وأول أشهر الحج شوال”"» ویثبت دخوله 


(۱) المغني: ۰۱6۰/۶ 

.١515/5 المصدر السابق:‎ )١( 

(۳) المصدر السابق: /۲۹۸. 

)٤(‏ انظر: أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتما القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح» بحث تكميلي لنيل درحة 
الماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعودء المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه القارن: ۲۹. 

62 المغني: ؟". 

(59) المصدر السابق: ۲ 


برؤية هلاله أو إكمال عدة رمضان ثلائین يوماًء ويثبت دحول شهر ذي الحجة برؤية هلاله أو 
إكمال عدة ذي القعدة ثلاثين يوما.. 
ویستحب للمحرم الاکثار من التلبية إذا علا مرتفعاًء أو هبط وادیا ومن آحر الليل0". 


وإذا طلعت الشمس الیوم التاسع دفع الحاج إلى عرفة» والسنة لمن حاء عرفة أن ينزل 
بنمرة كما فعل الني يا إلى أن تزيغ الشمس» فإذا زاغت صلى الظهر والعصر جمع تقد ثم 
ومن وقف في عرفة من ليل أو نمار صح حجه ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر يوم 
النحر فقد فاته احج» والوقوف إلى غروب الشمس واحب. ويدفع الناس من عرفة بعد غروب 


ا 
ويبدأ الانصراف من مزدلفة للضعفة بعد مغيبف القمر» وقيل بعل منتصف الليل» ولغيرهم 
قبل طلوع اله 2 


وقد قال النبى علا في يوم النحر قي حجة الوادع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق 
الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة 


وذو ا حجة واحرم ورحب مضر بين حمادى اا 


ويبدأ رمى الحمرات بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 


(۱) المصدر السابق: ۰۱۱۰/۵ 
(۲) الصدر السابق: هله .١١5-1‏ 
(۳) الصدر السابق: ۲۲/۵ ۲. 
)٤(‏ الصدر السابق: ۲۱۸/۵ . 
(ه) الصدر السابق: ۲۸۲-۲۸/۵. 


)1( صحیح البخاري» کتاب الغازي» باب حجة الوادع: ۸۳۳۲ برقم (46۰1). 


لمن ا 

وإن أحب أن يتعجل في يومين حرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشرء وان 
غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال ". 

فأنت ترى أن أعمال الحج لها ارتباط واضح بمذه الآيات الكونية» ما في بداية العمل أو 
كمايته أو حلاله. 


(۱) المغني: ۳۹/۰۵ 
(۲) الضدر السابق: ۳۳۱۵ 


الفصل الثالث 
والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعقيدة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التفس العلمي للانات الحكونية سيد الق مان والسنة . 

المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسبي العلمي لمات الحكونية 2 لمان والسنة . 
المبحش الثالث: الا مات الكونية المستقبلية والدمراسات حوطا وصانها بالعقيدة. 


المبحث الأول 
التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 
وفيه أمربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد النفسم العلمي . 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسبى العلمي لامات الڪونية يذ الفران 
والفنف 
المطلب الثالث: موافقة الحتقائق العلمية للشران والسنة . 


المطلب الرإبع: المخالفات العقدية سي النقسم العلمي للآنات الحكونية . 


المطلب الأول: المراد بالتفسیر العلمي 


ظهر في آوائل القرن الرابع عشر امحري مصطلح" التفسیر العلمي للقرآن" وما في معناه 
من الصطلحات الحادثة» والتي تشير إلى تأویل أو تفسير القرآن با یتفق مع النظریات العلمية 
أو الااکتشافات الحديثة. 

وأصل هذا التفسير كان قديماً في وقت الدولة العباسية؛ ولكنه في أول الأمر كان عبارة 
عن محاولات يُقصد منها التوفيق بين القرآن وما حَدّ من العلوم» ثم وجدت الفكرة مركزة 
وصريحة عند الغزالي2'0» ثم إن هذه الفكرة طبّقت علمياً وظهرت في مثل محاولات الفخر 
اراز ضمن تفسیره للقرآن» 9 وجدت بعد ذلك تسه مستقلة فى في استخراج العلوم من 
القرآن» وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم؛ ولكنها لم تكن مثل العصر الحديث كثرةٌ ولا 
مقارباً له فراحت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجاً کبیرآ ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة 
تعالح هذا الوضوع كن لنت بعض التفاسير التي تسیر على ضوء هذه الفكرة. 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين: ۳۹۹/۱ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي» مؤسسة 
الرسالق بيروت» ط۳: ۵۵۵/۲. 

(۲) هو محمد بن عمر بن حسين القرشي التيمي الرازي» العروف بالفخر الرازي ویقال له ابن حطيب الري؛ من کبار 
المتكلمين الأشاعرة» له مصنفات كثيرة» منها: مفاتیح الغیب والمطالب العالية» والباحث المشرقية» توي سنة ٦٠٦‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء: 6۰۰/۲۱ والبداية والنهایة: ۰۱۱/۱۷ 

(۳) انظر: ابحاهات التفسیر قي القرن الرابع عشر: ۷/۲ 6 ومنهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسیر لفهد بن عبد 
الرهن الرومي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ ۰۲۱۳-۲۲۲ والتفسیر العلمي للقرآن في الیزان لأحمد بن عمر آبو 
حجرء دار الدار الاسلامي؛ بيروت» ط ۲: ٩۳‏ وما بعدهاء والأحاديث النبوية التي استدل با على الاعجاز العلمي 
في الانسان والارض والفلك لأحمد بن حسن الحارثي» رسالة مقدمة لنيل درجة الاحستیر بكلية امحدیث والدراسات 
الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» مطبوعة باحاسب الآلي: 4 .١‏ 

)٤(‏ انظر: التفسیر: نشأته - تدرحه - تطوره لأمين الخولي» دار الکتاب اللبناني» بيروت» ط۱: ۲۰ والتفسیر 
والفسرون: ۰4۸6/۲ ونحات في علوم القرآن وابتحاهات التفسیر محمد بن لطفي الصباغ الکتب الاسلامي بیروت» 
۳: ۲۰۳ وابتحاهات التفسیر في العصر الراهن لعبد ابحید بن عبد السلام احتسب» مکتبة النهضة الإسلامية» 


عمان» ۳: ۷ ۲. 


تعريف التفسیر العلمي: 

التفسير في اللغة: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلّ على بیان شيء وایضاحه(۱ 
وهو مصدر فسّر بتشديد السين» والفسر: الإبانة وكشف الغطی» والتفسير مثله» وهو كشف 
المراد عن اللفظ المشكل9". 


92 وه 


ويراد منه الإيضاح والتبيين» وقد ورد ذا المعنى في قوله تعالى: E.‏ لا یأتونلک یمل 
نک الق ویر 04 أي أحسن بان وتفصياة"؟. 

وفي الاصطلاح: علم یعرف به فهم کتاب الله النزل على نبيه محمد اة وبیان 
معانيه» واستخراج أحكامه وحگمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم 
البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لعرفة آسباب النزول والناسخ والمنسوخ'©. 

وقد وصف التفسیر هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. 

والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقهاء أو هو صفة ینکشف جا الطلوب انكشافاً 
تام . وأما عند الماديين امحدّثين فهو حاص باليقينيات التي تستند على احس وحده؟ 

والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريي» وما يتعلق به من علوم الطبيعة الموحودة في 
الكون» مثل: الفيزياء» والكيمياءء وطبقات الأرض» وعلم الإحياء» وعلم البحار» وعلم 
الفلك» وغيرها“؛ ولذلك فانه لا بد من تمييز هذا التفسير عن سواه» فلو قيل: " التفسير 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» :١ 57٠١‏ 54/5 ۵۰. 


68 ۳ احیط: »5١١‏ ولسان العرب: ۳۶۲۱/۵ مادة فسر وانظر: مباحث في علوم القرآن: .٠٠١‏ 
(۳) الفرقان: ۳۳. 


۰۲۹/۱۳ انظر: تفسیر القرطبي:‎ )٤( 

(5) البرهان قي علوم القرآن: ۱۳/۱ والاتقان في علوم القرآن: ۰۱5۷/۶ 

(5) انظر: التعریفات: ۲۳۳ والکلیات: 1۱۰ 

(۷) مناهل العرفان في علوم القرآن: ۰۱/۱ 

(۸) انظر: ابحاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: 4۷/۲ 6 والعجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد احید الزنداني» ضمن 
كتيب تأصیل الاعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العالي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ۰۱۷ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ۷۰ 


العلمي التجريبي للقرآن الکرم"؛ أو" التفسیر العلمي بالعلوم التطبيقية أو الطبيعية للقرآن 
الکرم ؛ وذلك حتى لا يفهم تیار رین لس علو 
وقد عرف التفسیر العلمي بعدة تعريفات تدور حول کون التفسیر العلمي هو التفسیر: 
-١‏ الذي يحَكم الاصطلاحات العلمية في ألفاظ القرآن. 
۲- ویخضعها له. 
۳- _ ويجتهد أو يحاول في استخراج مختلف العلوم والاراء الفلسفية منها. 
-٤‏ ویربط بين الایات الكريمة ومکتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفيق 
ویکشف الصلة بینهما على ضوء ما تنتجه الختبرات ومراکز البحث في العلوم 
الدقيقة من معارف وحقائق علمية بغض النظر عن صحة النظرية أو حطئهاء 
وبعضهم يقيد ذلك ما ترححت صحته وبعضهم يقيد ذلك ما ثبتت صحته 
من النظریات. 
ه- ویظهر إعجاز القرآن وبيان صلاحته لكل زمان ومکان. 
وهذه التعریفات جحد أتما تصف التفسیر العلمي: بأنه حکیم" أو"إخضاع" للمصطلحات 
العلمية في فهم القرآن» وهذه عبارة غير صحيحة؛ لأنما جعلت فهم القرآن مرتبطاً يذه 
الصطلحات الحادثة وحعلته حاضعاً ما کذلك أدحلت الاراء الفلسفية ضمن هذا التفسیر 
الذي الأصل فيه أن یکون علمیا وبعض هذه التعریفات فسر الآيات القرآنية بالنظریات 
بغض النظر عن صحتها أو حطتها. 

ولعل الأقرب أن يقال في تعریف التفسیر العلمي: هو الکشف عن تفاصیل معان الآية 


(۱) انظر: ابحاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: 4۷/۲ ۵. 

(۲) انظر هذه التعریفات في: التفسیر نشأته - تدرحه- تطوره: ۲۰-۱۹ والتفسیر والفسرون: ۰۱۰/۳ ولمحات في 
علوم القرآن وابحاهات التفسیر: ۰۲۹۲ وابحاهات التفسیر في العصر الراهن: ۰۲4۷ والتفسیر العلمي للقرآن في 
الیزان: ۷۲ واتحاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: ٩-04۸/۲‏ 6 والمعجزة العلمية في القرآن والسنة: ۰۳۳ 
والایات الكونية في ضوء العلم احدیث: ۱۳. 

(۳) انظر: اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: 4۸/۲ ۹-۵ ۵. 


في ضوء ما ثبتت صحته من نظریات العلوم الكونية التجریبیة. 


الفرق بين التفسیر العلمي والاعجاز العلمي (: 

سبق تعریف التفسیر العلمي, آما الاعجاز العلمي فهو: يعني تأكيد الکشوف العلمية 
الحديثة الثابتة وللستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة الطهرة بأدلة تفید القطع 
واليقين باتفاق التحصصین"! "۰ وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول 


لابه (۶) 
وم 1 


ومن خلال التعریف یتضح أن الفرق بیتهسا: أن التفسير العلمي كشف عن معان الاية 
أو تفاصيلهاء أما الإعجاز العلمی فهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة علمية أثبتها 
العلم أحيراً» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول كلا . 


(۱) انظر: الاعجاز العلمي في القرآن: ۳۸. 

(۲) انظر: الأحاديث النبوية التي استدل بما على الاعحاز العلمي: ۰۱۸-۱۷ 

(۳) التوصیات الصادر عن الوقر العالي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ضمن كتيب تأصيل الاعجاز العلمي 
في القرآن والسنة. آحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العام الاسلامي» هيئة 
الاعجاز العلمي في القرآن والسنة: ۰۱۱۰ 

.۱۳ انظر: العجزة العلمية في القرآن والسنة: ۰۱۸-۱۷ ۳۳ والایات الكونية في ضوء العلم احدیث:‎ )٤( 

(ه) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۰۲۷-۲۱ و المعجزة العلمية في القرآن والسنة: ۳۳. 


المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسیر العلمي للایات الكونية في القرآن والسنة. 


بعد ثورة الکتشفات العلمية في الغرب في حو معاد للدین منفلت منه» وما أوحت به 
هذه الحال إلى بعض أبناء المسلمين من أن دينهم هو سبب تخلفهم انتدب طائفة من العلماء 
لابطال هذا الأمر المزيف» والتأكيد على أن الاسلام دين العلم ومن ذلك العلم التجريي» وقي 
سبيل إثبات ذلك تكلموا في التفسير العلمى للقرآن» وأن كثيراً من المكتشفات العلمية الحديثة 
مضمنة في الكتاب والسنة. 

واعتبروا ذلك فتحاً جديداً يساهم في حدمة تفسير القرآن» ودليلاً من أدلة إعجاز القرآن 
الكريم يخدم نشر الدعوة الإسلامية. 

وقابلتهم طائفة أخرى ترى أن التفسير العلمي للقرآن الكريم غير صحيح في منهجه 
وضار بالدعوة الاسلامیة. وینحرف بالقرآن عن غایته ویندفع به إلى بالات لا حمد 


عشاها(؟. 


وبناءاً على ذلك اختلفوا ‏ التفسیر العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة على 
قولین: 


(۱) انظر: التفسیر والفسرون: ۰۵۷/۲ والآيات الكونية في ضوء العلم احدیث: ۰۳۷ وخحلاصة بحث التفسیر العلمي 
للقرآن الکرم بين ابحیزین والمانعين محمد الأمين ولد الشيخ» ضمن كتيب تأصيل الاعحاز العلمي في القرآن والسنق 
أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء رابطة العام الإسلامي» هيئة الاعجاز العلمي في 
القرآن والسنة: .٠١١‏ 


القول الأول: نع . 

ومن أدلتهم: 

الدليل الأول: أن القرآن الكريم كتاب هدايق وأن الله لم ينزله ليكون كتاباً يتتحدث فيه 
إلى الناس عن نظريات العلوم» ودقائق الفنون» وأنواع المعارف» وإنما القرآن في تناوله لتلك 
الحقائق العلمية يهدف إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير» وهو هداية ودلالة الخلق للإيمان بالله 
ين وعبادته وحده لا شريك له( قال تعالى: 3 طس لک انث لمران وتاب مین 

هدى ویشری الْمؤّمنين 00 

الدليل الثاني: أن القرآن في أعلى درحات البلاغة» فإذا قلنا بأن القرآن متضمن لكل 
العلوم» وألفاظه محتملة لهذه المعاني المستحدّثة» للزم أن من أنزل عليهم القرآن يجهلون هذه 
العايي . 

وان قیل: إنحم کانوا یعرفوضا. قیل: فلم لم یتکلموا با وتظهر نحضتهم من لدن نزول 
القرآن الذي حوی علوم الأولين والاخرین؟ وم لم تقم نمضتهم على هذه الایات الشارحة 
لمختلف العلوم وسائر الفنون؟. 

الدلیل الثالث: أن التفسیر العلمي للقرآن والسنة یعرضهما للدوران مع مسائل العلوم في 
کل زمان ومكان» والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الآخرء وقد اعترف علماء الادة 


(۱) انظر: الوافقات: ۰۱۰۱/۲ ومقال لمفتي مصر السابق حمود شلتوت ضمن جلة الرسالة - القاهرق العدد (4۰۷)» 
(۶۰۸) من السنة التاسعة» إبريل سنة ۰۱۹6۱ بواسطة کتاب التفسیر العلمي للقرآن في الیزان والتفسیر: نشأته- 
تدرحه-تطوره: > ۰۵ وفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتیب: أحمد الدویش, الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والافتای الریاض» ۳: ۰۱۸۰/4 وکتاب العلم للشیخ محمد بن صالح ابن عثيمين» إعداد: فهد 
السلیمان» دار الثرياء الریاض» ط :١‏ ۰۱6۷ وابحاهات التفسیر في العصر الراهن: ۳۱۳-۳۰۲ وابحاهات التفسیر 
في القرن الرابع عشر: ۰۵۹۸-5۷۸/۲ وحکم تفسیر القرآن بنظریات علمية حديثة للشیخ صا بن فوزان الفوزان 
مقال ضمن محلة الدعوق العدد (۱44۷) محرم ۱۲۱: ۰۲۳ وحلاصة بحث التفسیر العلمي للقرآن الكريم بين 
احیزین والمانعين: ۰۱۰-۱۰۳ والتفسیر العلمي للقرآن في الیزان: ۰۱۱۳ ۰۲۱۹ 

(۲) انظر: الوافقات: ۰۱۱۲/۲ ۰۱۲۷ مناهل العرفان في علوم القرآن: ۲۷۵۰/۲. 

(۲) النمل: ۰۲-۱ 


في هذا القرن: "بأن العلوم الادية لا تعطی إلا علما جزئیا عن احقائق ۲ بینما القرآن هو 
تلك الحقائق الإلهية العلوية القارة» الثابتة» المنزلة من عند الله الذي وسع علمه کل شی ء. 
الدليل الرابع: قالوا: أن المعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤحذ من هذين الطريقين: من أهل 
التفسير الموثوق بحم من السلف» ومن اللغة التي نزل القرآن يما وهي لغة العرب(. 
الدليل الخامس: قالوا في حوابعم عن الاستدلال بقوله تعالى: 25 ما رطسا فى الكت 


3-4 


من سیو #6 7 وأنه يشمل جميع العلوم: أن المراد بالكتاب في الآية: لو احفوظ ول يذكر 
المفسرون في معناها ما يقتضى تضمنه لحميع العلوم النقلية والعقلية0©. 

الدليل السادس: أن التفسير العلمي للقرآن يحمل أصحابه والمغرمين به على التأويل 
التکلف. واللهث وراء الفروض والنظریات التي لا تثبت ولا تستقر» ثم يؤدي ذلك في الوقت 
القريب أو البعيد إلى صراع بين العلم والدين. 

الدليل السابع: قالوا: أنه ينبغي الاستفادة من النظريات العلمية دون إقحامها على 
القرآن الكريم أو اعتبار أن القرآن مطالب بوافقتها كلما تغيرت من زمن إلى زمن ومن تفكير 
إلى تفكير". 


(۱) الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام حان» مراحعة وتحقيق: عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط١١:‏ ۲۳. 

(۲) الصواعق الشديدة على أتباع الميعة الجديدة: ۳۸. 

(۳) الأنعام: ۳۸. 

۰۱۳/۲ انظر: تفسیر الطبري: 0۲۱۹/۷ تفسیر القرطي: 4۲۰/5 تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

(5) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۲۷۰/۲ والفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد» دار ضة مصر القاهرة: 
۰ وتفسیر القرآن محمود شلتوت» دار الشروق القاهرق ط۱۲: ۰۱-۱۳ 


القول الثاني: الجواز. 

ومن آدلتهم: 

الدليل الأول: قوله تعالى: 2 ما فرطتا فى آلکتب من سىء ۱46 وهذه العلوم داخلة 
في عموم الاية. 

الدليل الثاني: جاء في الحديث الصحيح أن الني ولا سئل عن الحمر الأهلية - عن 


عن رم ساح م 2 


صدقتها- فقال: «ما آنزل على فیها شىء الا هذه الاية الجامعة الفاذة: 8# فمن يَعَمَلٌ 


7 
6 > 


مال درو حَيْرا یرہ () وَمَن يعمل مال دَرَوْ شرا يرم # »۳ وقالوا: 
هذا نص يشهد أن کل ما دحل تحت نص قرآن عام يعتبر قد نص عليه القرآن. 

الدليل الثالث: واستدلوا أيضاً ببعض الآثار الواردة عن السلف مثل قول عبد الله بن 
مسعود يه : « من أراد علم الأولين والآحرين فلیئور" القرآن»”"©. 

الدليل الرابع: واستدلوا كذلك بأن القرآن هو حجة الله البالغة على عباده أجمعين, 
وهذه الحجة قائمة إلى يوم الدين» والإعجاز العلمي والتفسير العلمي في هذه الحجة يعجز 
الملحدون عن أن يجدوا فيه موضعا للتشكيك لأنه دليل عقلي محسوس. 

الدليل الخامس: قالوا: إن القرآن الکرم يحتوي على كثير من الآيات الكونية» ويتوقف 


(۱) انظر: جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي: 2١١‏ وإحياء علوم الدين: 2553/١‏ ومفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: 
6 ۸ والجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط4: ۳-۲/١‏ 
واتجاهات التفسير في العصر الراهن: ۰۲5۶ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ؟/1ه8ه-59ه, ۵*ه- 
۷ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ۰۱۰۳ ۰۱۰۳ 

(۲) الأنعام: ۳۸. 

(۳) الزلزلة: ۸-۷. 

.)۲۳۱۷( صحیح البخاري» کتاب الساقاق باب شرب الناس والدواب من الأتمار: 44 برقم‎ )٤( 

(ه) الاسلام في عصر العلم محمد فرید وحدي, الکتاب اللبناني» بیروت ط۳: ۱۹ ۳. 

(2) تثوير القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسیره ومعانیه. انظر : تمذیب اللغة: ۰۸۰/۱۵ 


(۷) سبق خریجه: ‏ ۳. 


۱۳ 


على فهمها في ضوء الحقائق العلمية تیسیر الدعوة إلى دين الله في هذا العصر عصر العلم". 


وقد وضع امحيزون لهذا النوع من التفسیر بعض الضوابط والحدود» - وان كان بعضهم لم 
یلتزم یعاس منهل): 
٠ 2‏ و لتقي ها دل خليه اللقة ار 
 -۲‏ البعد عن التأويل في بیان إعجاز القرآن. 
۳- أن لا بعل حقائق القرآن موضع نظرء بل بحعل هي الأصل: فما وافقها قبلء 
وما عارضها رفض. 


- أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت من العلم» لا بالفروض والنظريات. 


(۱) انظر: الاسلام في عصر العلم: ۲۲۲. 
(۲) انظر: حلاصة بحث التفسیر العلمي للقرآن الکرم بين احیزین والمانعين: ۰۱۰۳-۱۰۲ 


الترجيح 

بالتأمل في القولين السابقين يتضح أن القائلين به من أهل الإسلام لا يريدون شيئاً إلا أن 
يثبتوا للعالم أجمع أن القرآن من عند ال وأن منزله هو خالق الكون الذي وسع علمه كل 
شيء» وقد ضمنه هذه الحقائق العلمية» وآمم بقدر ما يفعلون من ذلك يضيفون إلى أبحاد 
القرآن أمماداً» ول براهين صدقه شيئاً حدیدا. 

والمعارضين له يقولون: إن المقررات العلمية تكون عرضة للتبديل والتغيير» وهم لا يريدون 
أن يربطوا القرآن وتفسيره بعجلة المتغير» وكفى القرآن شرفاً ومجداً أنه حث على العلم والبحث 
والنظر ولم يقف حجرة عثرة في سبيل التقدم العلمي والفكري”". 

وليعلم المسلمون أن كتاب الله غني في إثبات صدقه عن العلوم الطبيعية التجريبية» لما فيه 
من النور والمدى» والشرائع الكاملة» والفصاحة البالغة» وغيرها من أوجه الإعجاز التي عدها 


ا 
وليس باللازم أن كل حقيقة علمية أو كل معلومة علمية تحد لما في القرآن أصلاً؛ لأن 


وعلى هذا بمكن أن يقال: أن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات 
العلمية التي لم تنبت وم تستقر وم تصل إلى درحة الحقيقة العلمية. 

ومرفوض إذا حرج بالقرآن عن لغته العربية. 

ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تبعاً. 

ومرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع آخر أو دلت عليه السنة 


)١(‏ انظر: اتحاهات التفسير في القرآن الرابع عشر: ۰۰۲-۰۰۱/۲ والمعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي والغيبي محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بیروت ط۳: ۰۱۰۳ ولمحات في علوم القرآن واتحاهات التفسير: ۰۲۹۹ ونقد ما 
يسمى بالتفسير العلمي للقرآن لمساعد بن سليمان الطيار» ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية (الانترنت): 
۷ وحلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين ابحیزین والمانعين: ۱۰ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: 
ا 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۲5/۱ والفلسفة القرآنية: ۱۸. 

(۳) انظر: التفسير والمفسرون: ۰1٩۳/۲‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن: ۲۷۲-۲۷۵/۲. 


ا 

وهو مقبول بشرط أن يدل نص الکتاب أو السنة على الحقيقة العلمية بطريق من طرق 
الدلالة الشرعية وأن لا يخالف أصلاً في الشرع وأن لا يتذرع به لنصرة بدعة. 

وأن يكون هذا التفسير وفقا لقواعد اللغة العربية ومقاصد الشارع وأصول التفسير» وأن لا 
يخرج عن أقوال السلف» ولا يضادهاء مع عدم الحزم بمذا التفسير. 

وأن يكون من رزقه الله علماً بالقرآن الكريم وعلماً بالسنن الكونية من أهل العلم الشرعي 
الأصيل وعلوم القرآن واللغة والعقيدة". 


(۱) انظر: تفسير القرآن محمود شلتوت: .١5-1١١‏ 

(۲) انظر: التبيان في آقسام القرآن: ۰۱۸/۱ 

(۳) انظر: التفسیر العلمي للقرآن في الیزان: ۰4۷۱ وتقدع عبد العطي البيومي لکتاب الوسوعة الكونية الکبری لماهر 
ابن أحمد الصوفء المكتبة العصرية بيروت» ط ۱: ۳۳. 


المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة 


القرآن کلام الله والکون حلق الله» ولا عکن أن یتعارض کلامه وحلقه, قال تعالى: 
آلا له ان رال . 

هذا ما يحب على كل مسلم أن یعتقده ویدین به, حتی یسلم له دينه» ولا یرتاب فيه 
وأن لا يحمل القرآن کل نظرية علمية . 

ولذا فلابد من هذه القاعدة الأصلية الراسخة وهي أنه لا" يكون في القرآن نص صریح 
يصادم حقيقة علمية ثابتة إلا إذا أخطا الناس في فهم الاية القرآنية أو جهلوا احقيقة العلمية؛ 
لأنه لا تعارض بين القرآن والعلم مطلقا"”". 

وكل ما يقال فيه أنه مخالف للحقائق العلمية فإنه لا يعدو أحد الاحتمالات التالية: 

-١‏ ما أن يكون الذي نسب إلى العلم لم يصل إلى مرحلة العلم المقطوع به» كالنظريات 
التي ۸ تتأكد بعد» أو التي لا سبيل إلى إثباتما بأدلة علمية يقينية. 

۲- ولما أن يكون التص غير صحیح. 

- وإما أن یکون الفهم الذي فهم منه النص فهم خاطی أو حمل عباراته على 

اصطلاحات لفظية حادئة. 

آما أن یکون النص قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة, ثم يخالف الحقيقة والواقع فهذا غير 
موحود حتماء وليس من 7 أن یوحد قطعا. 


(۱) الأعراف: ع ۵. 

(۲) انظر: التفسیر والفسرون: ٤۹۲/۲‏ . 

(۳) الایات الكونية في ضوء العلم الحديث: ۳۷. 

۲۰ انظر: البراهین العلمية على صحة العقيدة الاسلامية لعبد ابحید العرحاوي» دار وحي القلم» دمشق ط۱:‎ )٤( 

(ه) انظر: صراع مع الملاحدة حتی العظم لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ط4: 4 ۰۲-۲ 
۰۳۰-۶ والبراهين العقلية على وحدانية الرب ووحوه کماله لعبد الرهن بن سعدي» تحقيق: باسل بن سعود 
الرشود» دار ابن الجوزي» الدمام» ط۱: ۰۷ ۰1۳ وهذا هو الاسلام محمد متولي الشعراوي» الدار المصرية للنشر» 


ثم يقال لمن يحاول أن یوفق بين القرآن والسنة وبين الحقائق العلمية ویتکلف في ذلك 
حسبكم أن لا يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة» وحسب القرآن أنه 
بمكن التوفيق بينه وبين ما جد وید من نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس من الحق» 
وتستند إلى أصل من الصحة. 

"ولا بد من الانتباه لما يدعيه الماديون أن فرضية من الفرضيات» أو نظرية من النظريات 
قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة للنقض أو التعديل» مع أن هذه النظرية لا تملك أدلة 
انات + حقيقة غائية أو حقيقة موثقا بما. فهذه الحقائق حقائق غير تحائية» ولا قاطعة» 
وهي مقيدة بحدود بحارب الإنسان» وظروف هذه التجارب وأدواتماء هذا بالقياس إلى الحقائق 
العلمية» والأمر واضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى علمية» فهذه ليست حقائق 
علمية حتى بالقياس الإنساني» وإنغا هي نظريات وفروض» كل قيمتها أنما تصلح لتفسير أكبر 
قدر من الظواهر الكونية إلى أن يظهر فرض أخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر» أو يفسر تلك 
الظواهر تفسيراً أدق» ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والنقص والإضافة؛ بل قابلة لأن 
تقلت راشا علی عقب. بظهور آداة کشف حديدة» أو بتفسیر جدید بحموعة اللاحظات 


القدیة! . 


۷ ۰۶ والاعجاز العلمي في القرآن: ۰۳۰ وکتاب القرآن الكريم والتوراة والانحیل والعلم - دراسة الکتب 
القدسة في ضوء العارف الحديثة لموريس بوكاي» دار المعارف» لبنان ط٤:‏ ۰۱44 والایات الكونية في ضوء العلم 
احدیث: 4۷ وأثر التدريس بالایات القرآنية الكونية على التحصیل الدراسي لتدریس وحدة بمادة العلوم للصف 
الثاني متوسط محمد بن أحمد الغامدي بحث تكميلي لنیل درحة الاحستیر من كلية التربية» قسم الناهج وطرق 
التدريس» بجامعة أم القری عکة: ٠٥٦‏ . 

(۱) التفسیر والفسرون: 45۹-4۸5/۲. 

(۲) هذا هو الاسلام: ۲۰ وانظر: الاعجاز العلمي في القرآن: ۰۳ ونقض النظریات الکونیة: ۰۷۱ 


المطلب الرابع 
المخالفات العقدية فى التفسیر العلمی للایات الكونية 


من خلال الدراسة والتتبع لبعض تفسیر الایات الكونية في القرآن والسنة بالتفسیر 
العلمي ظهر بعض الخالفات العقدية منها: 

أولاً: اتمام الجيل الأول من السلمین- وفیهم رسول الله ياي - بالخطأ في فهم شيء من 
القرآن» أو خفائه عليهم"» مع آنمم أعلم الناس ما حاء عن الله وعن رسوله ياء وكذلك 
التنقص لتفاسير السلف. 

ثانياً: فتح باب الاستدلال بالاحتمالات والظنيات والمتغيرات على المطالب اليقينية من 
توحيد الربوبية والنبوة والبعث» وهذا يجعل المسلم يشك في دينه وني كتاب ربه جل وعلا””," 
مع أن المطالب العقدية الكبرى ۸ يجعلها الله بن خاضعة للعلم التجريبي ولا يجوز الاستدلال 
عليها بوحوه هزيلة أو محتملة أو غامضة أو معقدة أو مشكوك فيهاء خاضعة لاجتهاد الناس 
واحتلاف قدراتمم وإمكاناتهم؛ وذلك أتما مطالب يقينة لا تحتمل الظنون والريب» قال تعالى: 


و موم 


تم آلموینورت ال ین ءامنوا له ه ورسولء شم لم ترا ١س‏ 
الاً: ظن بعض الناس أن العلم - الذي يزعمونه- هو المهيمن والقرآن تابع» ولذا فهم 
يحاولون تثبيت القرآن بهذا العلم» أو الاستدلال له من هذا العلم» مع أن القرآن كتاب كامل 


مج صل - 


في موضوعه» ونمائي في حقائقه 29 لابأیه لین بن يديه ولا من هه ازيل من کم 


(۱) انظر: الصواعق الشديدة على أتباع الحيئة الجديدة: ۰۱۸۷ والتفسیر والفسرون: ۰۵۲۳/۲ والایات الكونية في ضوء 
العلم الحديث: ۲۷. 

(۲) انظر : الفلسفة القرآنیة: ۰۱۸ ۲۰. 

.٠١ احجرات:‎ )۳( 

(4) منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ۰۲٩۱‏ وانظر: الصواعق الشديدة على آتباع اهيشة 
الجديدة: ۰۱۷۳ 


ید ۳6 وهذا العلم الزعوم ما يزال في موضوعه ینقض اليوم ما أثبته بالأمس. 

رابعاً: زعم بعضهم بأن ما ذکر في القرآن من حجج أنه غير كاف» وأنه إنما بصلح 
للأميين والأعراب آما مع تقدم العلم العصري فانه لا بد من حجج آحری تدل الناس في 
عصر العلم إلى الاعان ۱ مع الترکیز على أن الاعحاز العلمي والتفسیر العلمي هما الوسيلة 
المقنعة للدعوة إلى الإسلام» وأن الوسائل الأخرى لم تعد تحرك في الناس ساکنا؛ لأننا في عصر 
العلم!0). 

وف المقابل حعل بعضهم الآيات الكونية في القرآن والسنة مثار شبهات وتأويلات كثيرة 
في روايتهاء وني صحتهاء وقي دلالتهاء وأن هذه الآيات الكونية لم تكن لإقامة الحجة على نبوة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ”> وإنكارهم لتلك الآيات وأن الأنبياء لا يأتون بغير 
المعقول! ولا با يبدل سنة الله ونظامه في الكون (؟. 

خامساً: حصر دلالة المراد بالآيات الكونية على وجود للم وتوحيد الربوبية» وإثبات 
النبوة والبعث» مع عدم ذكرهم أو نسياتحم لتوحيد الألوهية ومسائل التوحيد والإيمان الأخرى, 
مع أن هذه الآيات الكونية والاكتشافات التفصيلية التعلقة بما دالة على توحيد الربوبية ولو لم 


. ٤۲ فصلت:‎ )۱( 

(۲) الاعجاز العلمي في القرآن: ۰۷ ونقض النظریات الكونية: ۰۷۱ 

(۳) انظر: المعجزة العلمية في القرآن والسنة: ۰۱۱ ۰۱۸ وأصول التفسیر وقواعده خالد بن عبد الرهن العك» دار 
النفائس بیروت ط۲: ۰۲۵۵ ومنهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ۲۹۰ والإعجاز العلمي 
في القرآن: ۰۱۳ ٤١‏ . 

۷۷ ۵۰ انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والعارض:‎ )٤( 

(ه) انظر: الوحي ا محمدي محمد رشید رضاء الکتب الاسلامي» بیروت ط ۱۰: ۰۷۲ وتفسیر المنار محمد رشید رضاء 
مطبعة المنار» مصرء ط١:‏ ۱۵۵/۱۱ ورسالة التوحید محمد عبده: 1-0 ومنهج المدرسة العقلية في التفسیر: 
۵۵۰-٩‏ 

(5) انظر: التفسیر والفسرون: ۰۲۰۱/۳ تفسير القرآن الکرم - سورة البقرة لابن عثیمین: ۰۲۹6/۳ وکبری الیقینیات 
الكونية محمد بن سعید البوطي. دار الفکر؛ بيروت» دمشق؛ ۲۷: ۲۲۱. 


تكن جاءت في النص القرآني والسنة النبوی(*. 

ولهذا فان المنهج الصحيح في الاستدلال بالکتشفات العلمية على الربوبية أن يسن ها 
سنة ما ذكر في القرآن من دلالة المخلوقات على الخالق» فهي تدل على وحود الخالق وقدرته 
وعلمه وحكمته ورحمته وجميع صفاته وکماله دلالة الأثر على المؤثر» والصنعة على الصانع با 
فيها من أمارات الحدوث وشواهد الارادة الحصصة 0©. 

سادساً: الظن بأن توحيد الربوبية هو المطلوب للفلاح عند الله ولذا جحد التركيز عليه 
عند غالب من تكلم في هذا الوضوع مع عدم ربطه با يستلزمه من توحيد الألوهية. 

سابعاً: صرف الناس عن الغرض الأساس والمطلب الرئيس من القرآن وأنه كتاب هداية 
وارشاد إلى أغراض أحرى“ 

ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات» ومن حقائق عن الكون 


3 5 ف ل 4 ر 5 ل ا ی اک مک م 
والحياة والإنسان في فهم القرآن””» قال الله تعالى: 38 سَكْرِيِهم انا فى آلافاق و 


اف > ك PAS‏ ی 6 

ثامناً: التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف- لنصوص القرآن وحملها علی الفروض 
والنظريات التي لا تثبت ولا تستقرء وكل يوم يجد فيها جديد”". 

تاسعاً: رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة بحجة أن 


(۱) انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد الرحمن بن زيد الزنيدي» دار اشبيلياء الرياض» 
ط١: .۱۷١‏ 

(۲) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: 25٠0١‏ وانظر: مفتاح دار السعادة: ۰۳۲/۱ ومدارج 
السالكين: ۰۳۹۹/۳ 

(۳) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ". 

.٠٤ ۰۲۰-۱۹ انظر: الإعجاز العلمي في القرآن:‎ )٤( 

(5) عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: ۰۱۱۰ 

. ٥۳ فصلت:‎ )7( 

(۷) التفسیر العلمي للقرآن في الميزان: ۲۰؛ 


التفسیر العلمي مذه الآيات الكونية يخالف أو یوافق ما ذکر في هذه الأحاديث (. 

عاشراً: إحداث طريقة مبتدعة لاثبات وحود الخالق وربوبیته وإثبات النبوة لم يكن علیها 
السلف. وذلك بالنظر في الحلوقات والعحزات على مقتضی قواعد وأصول دنه ". 

مثل قول بعضهم: إن الرسالة لا تثبت الا بعد النظر والتفحص لایات الأنبیای ثم نشهد 
شم بذلك. 


(۱) انظر: تقوم الأعمال التي تناولت الاعحاز العلمي والطبي في السنة النبوية لأحمد آبو الوفاء عبد الآحر» ضمن بحوث 
ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» عام ۰۱4۲۵ بجحمع اللك فهد لطباعة الصحف. مطبوع 
باحاسب الآلي: ۰۱۳ والتفسیر العلمي للقرآن في الميزان: ۰۱۰۸ والایات الكونية في ضوء العلم الحديث: ۰۷۷ 

(۲) انظر: توحید الخالق لعبد ابحید الزنداني: ۰۱۲۳-۱۲۲ والفرقان في بیان إعجاز القرآن لعبد الکرم بن صاخ احمید» 
ط ۱: ۳. 


المبحث الثاني 
مسائل متعلقة بالتفسير الحلمي 
للآيات الكونية في القرآن والسنة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب لا ول: قضانا العلم التج بي بين ان والعلم الحديث . 
المطلب الثاني: المقصد من إشامرة الف رآن لبعض الات الحكونية المرتبطة 


العلوم التجرببية . 


المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحدی() 


المنهج التجريبي هو: المنهج القائم على الملاحظة والتجربة معا أو يبدأ فيه من جزئيات 
أو مبادئ يقينية تماماً حتى تصل إلى "قضايا عامة مستخدمين في كل خطوة التجربة حتى 
نضمن صحة الاستنتاج» وهو منهج العلوم الطبيعية على وجه الخصوص”". 

وهو بمر بثلاث مراحل: 

-١‏ الملاحظة أو المشاهدة. 

۲- الفرض. 

1 TE 

٤‏ - القانون العلمي 

ويقوم المنهج التجريبي على ثلاث قواعد“ وهي: 

القاعدة الأولى: إنكار كل المغيبات التي لا عکن إخضاعها للملاحظة والتجربة. 

القاعدة الثانية: الزعم بأن حتمية القوانين الطبيعية وقوانين التطور العلمي يمكن 
الاستغناء مما عن افتراض وجود الله. 

القاعدة الثالثة: ادعاء كفاية المنهج العلمي في المعرفة من ناحية» والقيم من ناحية أخرى 
عن المناهج المعرفية التي تعتمد على الدين. 


ويختلف العلم التجريبي في القرآن عن العلم الحديث با يلي: 
أولاً: أن القرآن الكريم كتاب هداية» أنزله الله تعالى لاحراج الناس من الظلمات إلى النور 


(۱) انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: »١5/‏ ونقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: ١١‏ . 

(۲) مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الکویت ط۳: ۱۹-۱۸ المعجم الوسيط: 4/۲ 1۲. 

(۳) المرحع السابق: ۰۱۳۱ 

)٤(‏ مناهج البحث ق العقيدة ليوسف بن محمد السعید. ضمن جحلة الدراسات العربية» كلية دار العلوم حامعة المنياء 
العدد (۷)» ۲۰۰۲: ۳۰۰. 


قال تعالى: 3 ل هذا آلفرءان لاک للق هم قوم ا وقال تعالى: «#كتبٌ 


سح ل و ر صت 


هِک نیج الاس ین الطلکت رل الور يإِذْنِ ريه ی صرط الْمَرِرِ 
ال چ تلك هي مهمة القرآن الأصلية» وقد وضحت سبل اطداية فیه: في عقائده 
وتشريعاته» وكانت مظاهر القدرة في الآيات الكونية فيه وسيلة من وسائل الاحتجاج للحق 
الذي ا 

قال ابن القيم كانُه : " ومذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل وإن كان غيرهم 
أحذق منهم في علم الرمل والنجوم والمندسة... ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بحا وآثروها على علوم الرسل وما جاءوا به» وهي كما قال الواقف على تهاياتما 
الواصل إلى غاياتما: وهي بين ظنون كاذبة - وان بعض الظن إثم - وبين علوم غير نافعة» نعوذ 
بالله من علم لا ینفع» وان نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء کنفع العيش العاحل 
بالنسبة إلى الآخخرة ودوامها"9». 

فإشارة القرآن لبعض هذه السائل الرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو المقصد الأول» وم 
یرل القرآن من أجلهاء أما المعلومات الدنيوية با فيها العلوم التجريبية فإنما تحجيء مرتبطة 
بالدلالة على حكم عقدي أو شرعي» فهي حاءت تبعًا وليس أصالة؛ أي أن القرآن لم يقصد 
أن يذكرها على أا حقيقة علمية ردق بل ليستدل ما مثلا: على توحيد الله وأحقيته 
بالعبادة» أو على حكم تشريعي» أو على إثبات اليوم الآخرء أما أهل العلم الحديث فهي 
مقصدهم الكو 


.٩ الاسراء:‎ )۱( 

(۲) ابراهیم: ۰۱ 

(۳) عناية السلمین بابراز وحوه الاعجاز في القرآن الكريم: ۰۱۰۳ ومناهج البحث في العقيدة الاسلامية في العصر 
الحاضر: ۰۱۷ 

(۶) الصواعق الرسلة: ۰۸۷۲-۸۷۵/۳ باعتصار. 

(ه) انظر: نقد ما یسمی بالتفسیر العلمي للقرآن: .٠١‏ 


ثانياً: لا توحد آية كونية ورد الاشارة إليها في کتاب ال إلا وهي مدركة لجميع 
المخاطبين ياء يستوي في ذلك المتقدمون والمتأحرون» فالمتقدمون قد فهموا المراد بها على نحو 
ما انتهی إليه علمهم» وأدركوا دلالتها على ما سيقت له وإنما حصل للمتأخرين زيادة في معرفة 
التفاصيل» ولعل ما يشبه ذلك معرفتنا اليوم بمعاني الآيات التي تتحدث عن أهوال یوم القیامق 
ثم مشاهدتما على الواقع حين حصوطاء فمعرفتنا اليوم بالمعاني كمعرفة الرسول ىة بتلك 
المعاني» ومعرفتنا يوم نرى الواقع كمعرفة العلماء اليوم. 

آما العلم الحديث فان القضايا العلمية التي يفسرها لا يدركها إلا الخواص من الناس» ولا 
يوصل إليها إلا بالمراس 

ثالغاً: أنه ليس هناك تعارض أو تناقض بأي حال» ولا من أي نوع بين أي نص قرآني 
صريح في دلالته» وبين أي حقيقة علميه بلغت يقين المعاينة» والمشاهدة» ضرورة أن خالق 
الكون سبحانه هو منزل القرآن الكريم» ولن يكون تناقض أبدا بين قول الله تعالى وبين خلقه 
ال له له للق والح 6 أما العلم الحديث فان ما أثبته بالأمس نقضه اليوم» وما يثبته 
اليوم سينقضه بالغد. 

رابعاً: أن بعض الحقائق التي وردت ف القرآن والسنة لا يمكن أن تدحل تحت العلم 
اتحرپي ۳ مثل علق الکون» والإنسانء والأمور المستقبلية الغيبية ما يحدث للكون عند قيام 
اا 

خامساً: القرآن يقرر القضية حقيقة حيث كانت وانتهت» وهي حقائق قطعية» فهو 


دو رو رمرم موم 


تقرير من العليم بأسرارهاء الخبير بدقائقهاء انحیط بعلومها ومعارفها: 32 ألا عم من حَلقَ وهو 


(۱) انظر: منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ۳۰۲. 

(۲) الأعراف: 54 ۵. 

(۳) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ۰۳۸ ومناهج البحث العلمي: ۰۱۳۲-۱۳۱ وصراع مع الملاحدة 
حتى العظم: ۳۲. 

(4) انظر: مناهج البحث في العقیدة: ۳۰۰ وکبری الیقینیات الکونیة: ۲۲۵. 


یف ليد ۳ 

آما العلم التجريي فهو يبدأ في البحث عنها من البداية حتی يصل إلى الحقيقة العلمية» 
فهو علم احتمالي في حقائقه وقوانینه. 

سادساً: ما ذکر في القرآن من حقائق وفق سنن كونية معينة فان الله قادر على تغییرها 
إذ شاءء آما أهل العلم التجريي العاصر فانم ینکرون ذلك"؟. 

سابعاً: ظن بعضهم أن مواءمة القرآن للعلم التجريي لا تتحقق إلا بتتبع جزئیات الحقائق 
العلمية وآفرادها وربطها بالاشارات القرآنية» مع أن مواعمة القرآن للعلم التجريي متحققة 
بالمنهج العلمي الاستدلالي وطريقة التفکیر النقدي التي يقررها القرآن» ويشهد على ذلك 
انسجام القضایا الكلية الکبری في القرآن مع معطیات النهج العلمي العاصر( وقبل ذلك 
استدلال القرآن على الشرکین والزامهم با تدل عليه هذه الایات الكونية من توحید الربوبية 
الستلزم لتوحید الألوهية. 

ثامناً: وسائل العرفة في القرآن متعددة, أما أصحاب النهج التحريي فإنهم يحصرون 
المعرفة بالتجارب» فكل معرفة حقة عندهم مرتبطة بالتجارب» بحيث يمكن فحصها أو بات 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أن الحقائق التي عکن مشاهدتما والتي يمكن عمل التجارب 
انا 

تاسعاً: القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة في الغالب. أما العلم التجريي 
فينحو إلى تفصيل القضية العلمیة. 


.١5 الملك:‎ )۱( 

(۲) انظر: مناهج البحث العلمي: ۱4 الإسلام یتحدی: ۱4۰ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر 
الحاضر: .١6١‏ 

(۳) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: ۲۰۳. 

.۳ انظر: كبرى اليقينيات الكونية:‎ )٤( 

(ه) انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ۲۹۳. 

(5) الإسلام یتحدی: 55. 

(۷) المرحع السابق: 4۷. 

(۸) انظر: نقد ما یسمی بالتفسیر العلمي للقرآن: .٠١‏ 


المطلب الثاني 
المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية 


قد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أعلم بالقرآن وبعلومه وما 
ودع فيه من غيرهم» وكان كلامهم في القرآن عن ما ثبت فيه من أحكام التکالیف وأحكام 
الآخرة» وما يتبع ذلك ول يكن شم حوض في تفاصيل الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم 
التجريبية» ولا يعني هذا أتمم كانوا لا یعرفونما ولا يتأملون فيهاء لا؛ بل نم لا يتوسعون في 
ك الأن تناول القرآن قائق الکون ومشاهده ودعوته إلى النظر ن ملکوت السموات 
والأرض وق الأنفس» لا یراد منه إلا التدبر والتفکر في هذه الآيات» وتوحیه عامة الناس 
وحاصتهم إلى مکان العظة والعبرة» ولفتهم إلى آیات قدرة الله ودلائل وحدانیته فيها”'"» ویثبت 
له باحجج الواضحة قدرة الله ووحوده ووحدانیته(؟ 

وهذا هو المقصد من إشارة القرآن لبعض الایات الكونية الرتبطة بالعلوم التجريبية لیعمل 
الانسان فکره وعقله في الایات الكونية فیقوده ذلك إلى إفراد الله بالعبادة . 


ا 


4 ميو وماس . صا سس ره عي ج جرج مدير و رص ردو ود پیت 
قال تعال: 38 قل أنظروا مادا في لسوت وَالارضٍ وما تعن ا ليث والنذر عن فوم 
+ ۳ 
ع دي سەر | 


نون و 4( » وقال تعالی: 8 وس لکر ما ف لسوت وما فى الْأضِ جیا مهم في 
اک ب لت لکوت 74 
فهو لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه فهو کتاب هداية واعحاز» وإذا ذکر فيه 


(۱) انظر: الوافقات: ۰۱۲۷/۲ قضية الاعجاز العلمي بين المؤيد والعارض: ۰۳۳ والمعجزة القرآنية - الاعجاز العلمي 
والغيي: ۰۱۰ ۰۱۷ الاعجاز العلمي في القرآن: ٤۷-٤٦‏ . 

(۲) انظر: التفسیر والفسرون: 45۹۳/۲ والعجزة العلمية في القرآن والسنة: ٤٥‏ . 

(۲) انظر: البراهین العلمية على صحة العقيدة الاسلامیة: ۰۲۰ والاعحاز العلمي في القرآن: ۰۱۹ 

.۲۷ انظر: الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث:‎ )٤( 

(2) يونس: ۰۱۰۱ 

(5) الحاثية: ۱۳. 


شيء من الکونیات فإنما ذلك للهداية ودلالة الخلق على الخالق» وللاستدلال با على توحید 
الله وأحقيته بالعباده» أو على حکم تشريعي» أو على إثبات إمكانية البعث» أو غير ذلك 
ولا يقصد القرآن مطلقا من ذكر هذه الكونيات أن ان والفلك أو 


الطبيعة أو عرش کے قال اا : 3 ذلك اتتحكك لا رف یه هد تین © وقال 


هر و هو 


1 زد أن ۳۳ 

تعال : تقد > جاء کم رَسُولنا 2 بيرك لك ڪا یا گنت فوت ین 

آلحتّب قا عت ڪور قد عاءگم مرت الو نور وحتَبٌٍ 
رر مرح 9 يه ساسا 

ORT‏ يَهَدِى به الله مر أتبع رضُواكة: سبل اسر وَيَخْرِجَهُم 


< تا م مر ۵ ج مرحم إل 5-8 3 


(۱) انظر: نقد ما یسمی بالتفسیر العلمي للقرآن: .٠١‏ 
(۲) انظر : مناهل العرفان: ۰۲۷/۲ 
(۳) البقرة: ۲ 


۰۱۱-۱۰ المائدة:‎ )٤( 


المسخث الخالءت 
الآيات الكونية المستقبلية 
والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


| لطلب)ل ول: الدمراسات العلمية حول لمات الكرنة اة 
الطلب الثانی: صلة هذه الدمراسات العقیدة. 
الطلب اتالت: الخالفات المد نة الدماسات العلمية حر الات 


ل 


المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية 


إن من عقيدة أهل الاسلام التي يحب على کل مسلم أن یعتقدها أنه لا یعلم الغیب الا 

1 چ ۳ ج مج و ام و رر سم یر وم ی و سس عجوو 4 24+ 

اه قال تعالى: 38 قل لا يَحَكَمُ من في الْسَّمواتٍ والارض انیب الا أله وما بو یا 
2> »ور مسم 0 وت 9 


توب 4( وقال تعالى: 3# 4 وعنه مَفَاتِحُ لیب لا يَعْلْمْهَ] الا هو وعد ماف 


مولن رصح و خا مر د 2l‏ . ر از ص r4‏ هر رم م2 هم گم > ۳4 
البر والبحر وما تَسُفط من وَرقَة الا یعلمها ولاحبَّةَ في ظلمتٍ الارض ولا رطب ولا 


ت 


یاس الى کب مین 4( فالغيب لله تعالى وحده؛ ولكن من فضل الله تبارك وتعالی أنه 
* رز مد < نوم م2 گم 


۱ ۱ ۲ م2 موم و رم و رس ام ۳4 
د ه- 9922 Sy‏ له لاس م < 22 رار ۳ 
ارتضی من رَسول فانه يساك من بين يديه ومن خفو. رصدًا 4 . 
إلا أن هناك آمورا احتص الله تبارك وتعالى بعلمها فهى من الغيب المطلق الذي لا 


يطلع الله تبارك وتعالى عليها أحد» ومن ذلك: علم الساعق متى تقوم ؟ فهذه علمها عند الله 


الامن 


ع 


عم صد صا 

a E ۳ 221 ۲ 71 ۳ ۳‏ 2 هر م ر 28 و 72 م مر لا 

لا جلیها لوقتها إلا هو قال تعالى: 8 ککلونه عنِ السَاعة ايان م‌سنها قل إنما علمها عند ری 
م ورس مرچ سم ت * مقر و مع جع رک ری هم عط 
ا لیا الہ ھ نفلت فى التتکت وال لا ایک الا د کیک کاک کے 


ومعرفة الغيب المستقبل لا بد أن يكون الانشغال به ومعرفته عن طريق المصدر الحق؛ فإن 
7 5 ی طانم و 1 
مصادر معرفة المستقبل تنقسم إلى ثلاثة أنواع”): 


(۱) النمل: 15. 

)۲( لأنعام: ۹ 

(۳) الجن: 755 ۲« 

.۲۵۸ ۰۲6۷/۲ 211١/15 انظر: مجموع الفتاوی:‎ )٤( 

(ه) الأعراف: ۰۱۸۷ 

(5) انظر: من معام المنهجية الاسلامية للدراسات الستقبلية ل ماني بن عبد الله الجبير» محلة البيان» الرياض» ۶۲۹ ۱: 
NY‏ 


النوع الأول: مصادر باطلة قطعاء وما توصل إليه فهو باطل» ومن ذلك ما تحصا 
۰ بت 5 ا 2 ١‏ 

معرفته عن طریق التنجیم والکهانة والشعوذة ونحوها”". 

النوع الثاني: مصادر ظنية» كالرؤى والنامات وما عند أهل الکتاب من آخبار ما ۸ 
يأت في دیننا ما يدل على بطلانه» وکالدراسات القائمة على الاحتهاد والنظر في سنن الله 
الكونية. 

النوع الغالث: المصدر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه وهو ما 

وقد ورد في القرآن والسنة الإخبار عن بعض الأمور الغيبية المستقبلية“ التي تحدث 
لبعض الآيات الكونية في آخر الزمان ما يكون من علامات الساعة وعند قيامهاء ما يستحيل 
تفسيره مهما تقدمت العلوم وتطورت» ومهما أكتُشف من حقائق الكون7". 
مفردات العلوم الطبيعية والكونية» وهو ما حجب الله تعالى علمه؛ لحكمة يعلمها”". 

وطذا لا يجوز لنا أن ندحل في هذه الأمور وتفاصيلها إلا ما جاء في الكتاب والسنة؟. 

وبعض ما يذكر من الدراسات ينبغي أن لا يجزم به وبتفاصيله لئلا يخالف المقطوع به من 
عدم إدراك الغيب» ويمكن الاستفادة منه وفق ضوابط شرعیة(؟. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۸۳/6 

(۲) انظر : البداية والنهایة: ۰۲۸/۱۹ ۰۲۵۵ ۰۲۹ ۰۰-۳۸۰ وقيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن حمود 
الراوي» دار وحي القلی دمشق» ط۱: ۱۰-۰. 

(۳) انظر: کبری الیقینیات الکونية: ۳۰۱ والفلك وعلاقته بالعقيدة في الکتاب والسنة لعبد الله بن محمد الأنصاري» 
بحث تكميلي مقدم لنیل درجة الاحستیر بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القری عکة: ۳ . 

.4۲۵/۱ انظر: مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 

(ه) انظر: لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبیل الرشاد: ۰۲۱ وعام الغیب والشهادة لعنمان جمعة ضميرية» دار السوادي» 
حدق ط۱: ۵۸ ۰۱۱۲ 


(5) انظر: من معام النهجية الاسلامية للدراسات الستقبلیة: 15 . 


المطلب الثانی: صلة هذه الدراسات بالعقيدة 


إن كثيراً من أمور الدین وعقائده إنما هي إيمان بالغیب. فالحياة البرزخية غيب» والحياة 
الاحرة غيب» من قيام الساعة إلى البعث والنشور إلى الحساب والیزان... كل هذا غيب يجب 
الإيمان به. 

وقد أحبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن بعض الأمور الغيبية» وأخبرنا أا ستقع» ووقعت 
هذه الأمور التي أخبر الله عنها على نحو ما أخبر» ما يعرفه المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

فالتنكر لاوعان بالغيب إلحاد ونقص في العلم والإيمان به من صفات عباد الله المؤمنين 


الهتدین المفلحين» قال تعالى: ۾ اتر © لك اتب لا ریب فِه هدى مقن '(ع) الذين 


م م و 
انز 


إليك 


منوت الب ومون الصو وما رهم يمون (0) وان یوت ما 
لك مالک ر بوقون ان اوی عل هذى e‏ 5 

ودراسة الغيب المستقبل والإطلاع عليه من أمور الدين التي جاء بها رسولنا ياي فقد 
أخبر الله بك عن بعضهاء وأحبر الرسول ياه عن بعضهاء وعلّم ذلك كله للصحابة وه » 
واهتموا به وسألوا عنه؛ لأنه من عقيدتمم» ومن ذلك أن عائشة يها سألت رسول الله كَل 

5 

عن قوله تعالى: 2 يوم بل الارض حر لاش ض والسّموات ومرزوا لله الوحد القهار 4 
۲ أين يكون الناس یومعذ؟ فقال عليه الصلاة a‏ « على الصراط»”". 

بل إن المشركين قد سألوا رسول الله يا عن أمر غيبي مستقبلي وهو: إعادتهم بعد موم 
منكرين بذلك البعث» مستبعدين له» فاحتج الله عليهم بخلق السموات والأرض» قال تعالى: 


(۱) البقرة: ۲-ه. 

. ٤۸ ابراهیم:‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة وابحنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: ۲۱۵۰/4 برقم 
(۲۷۹۱). 


ا 
۹ > و ص 


ہہ ص ےر ر دج هم مور و م و 
۹۳ 2 


رف لاص مور عله أن ملق نله ل تمد 1 لا ريب فيه قا 


3 طَدِلِمُونَ إلا کنو که ۱ فاحتج تعال عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك» بأنه حلق 
السماوات والأرض» فقدرته على إعادتمم آسهل من ذلك". 


وهذه الدراسات فا صلة وثيقة بالعقيدة من جهة أن هذه الدراسات تتکلم عن آمور 

وقد جرّت هذه الدراسات من لا يؤمن بالغیب إلى إنكار ما أخبر الله عنه ورسوله وَل 
ها یکون في أحر الزمان» منکرین بذلك قدرة الله نافين لحكمته. 

أما أهل الإبمان الذين يؤمنون بالغيب وبقدرة الله وحکمته وأن الله على كل شيء قدير 
فكانت عقيدتمم في ذلك الاعان والتسليم» وعدم الدحول فيما لا علم لهم به وعدم التكلف 
والتنطع في ذلك» فان الكلام في مثل هذه الأمور ليس من موضوع علوم الفلك ونحوها» وإنما 
يتكلم فيه حسب النصوص الشرعية» مع الحزم واليقين بوقوعها لأن الله أخبرنا بذلك» قال 
عال : چم و ہما انر إل ین يود ومين کل مام پر مكركو و 


راف ل وقال تعالى مخبراً عن حال الراسخین في العلم مع القرآن: :ل سیون ي 


(۱) الاسراء: ۹۹-۹۸. 

(۲) انظر: تفسير ابن کثیر: ۰15/۳ والکون والانسان في التصور الاسلامي امد صادق قنيجي» مکتبة الفلاح» 
الكويت» ط ۱: ۷۳. 

(۳) انظر: ما دل عليه القرآن ما يعضد الحيئة الجديدة القوعة بالبرهان محمود شكري الألوسي» تحقیق: زهیر الشاویش؛ 
الکتب الاسلامي» بيروت» ط۲: ۰۷۹ 

(۶) البقرة: ۲۸۵ 

(5) آل عمران: ۷. 


ثم إن الإبمان بمذه الأحبار - إذا تحققنا صحتها- هو من الإان بالله» والإيمان برسوله 
یا إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرها!. 

ووقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاءت به الأحبار یثبت الإبعان ويقويه» وقد 
يكون ذلك مدخلاً لدعوة الآحرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا. 

وكذلك تثبيت الإبمان بيوم القيامة» فالقيامة وأهوالحا من الغيب الذي أخبرنا به الله 
ورسوله وی والإيمان به إحدى دعائم الإعان» ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي 
حاءت به النصوص دليل واضح بَيّن على صدق كل الأخبار ومنها أحبار الساعة» فالكل من 
عند الله تبارك وتعایی. 


المطلب الثالث: المخالفات العقدية فى الدراسات العلمية 
حول الآيات الكونية المستقبلية 


بالاضافة إلى ما سبق ذکره من الخالفات العقدية في التفسیر العلمي عموما فان 
الدراسات العلمية حول الایات الكونية الستقبلية یتعلق با بعض الخالفات لتعلقها بالامان 
بالغيب. 

أولاً: الرحم بالغيب فيما يحصل للكون» والخوض في تفصيلات بعض الآيات الكونية 
المستقبلية دون مراعاة للضوابط الشرعية» وعدم الرحوع إلى ما ورد في الكتاب والسنة”". 


72 


ثانياً: تفسیر القرآن واحضاعه لتلك الدراسات"؟ دون رجوع لفهم الصحابة والسلف 
لکتاب الله بوك وسنة نبیه َل قال ابن مسعود ييه لما مع رحل یقص على أصحابه: 
1 فأرتقب یوم E‏ السَماءُ بذحَانِ مين 0 قال: " من علم فليقل» ومن ۸ يعلم فليقل: 
الله أعلم» فان من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا آعلم» فان الله قال لنبيه يكن: 3 قل مآ 
ثالثاً: التنطع والتکلف في السؤال عن الأمور الغيبية"» وإشغال النفس با مع أن العلم 
كما لا يترتب عليه عمل شرعي. 
رابعاً: تحكيم العقل في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات الكونية 


(۱) انظر: ص: ۱۳۹. 

(۲) انظر: التفسير والفسرون: ۵1۸/۲ وتفسير جزء عب محمد عبده» والموسوعة العربية العالیة: .٠٠١/٠١‏ 
(۳) انظر: تفسیر القرآن محمود شلتوت: ۱۳. 

.۱۰ الدخان:‎ )٤( 

(©) ص: 81. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الروم: ٩۳۱‏ برقم (؛ 4۷۷). 

(۷) انظر: تفسير القرآن محمود شلتوت: ۳۸۳. 


الستقبلية بحجة عدم موافقتها لتلك الدراسات العلمیة. 
خامسا: انکار الغیبات الستقبلية بحجة أنه لا عکن الوصول إلى يقين علمي بشأتما الا 
عن طریق التحربة والشاهدة, وأن انکارهم یقوم على دعامتین من العلم التجريي والعقل 


3 4 


الادي» قال تعالى: يل قل لايعو من في السموت وألذأرض با مه رب یام 
يبَعَتُوت ا بل در علمهم في الاخرة بهم في سل ا بل‌هم مَنْهَاعَمُونَ 4 . 
سادسا الامان جا آخبر اللد به ورسوله مع الشك والتردد في ذلك» والتصديق ما في 
بعض تلك الدراسات ما لم يؤيده كتاب ولا سنة» فهو يؤمن ببعضهاء ويكذب ببعضها الأحر» 
فاتبع في إيمانه غير سبيل المؤمنين. 
سابعاً: التحريف لبعض الآيات الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات الكونية المستقبلية؛ 
لأن الغيبيات والمعجزات لا تقع غالبا تحت الحسء ولا تخضع لألوف العقل البشري» ولا 
تحري على السنن المعتادة» ولذا أقدم بعضهم على إنكارها؛ وحاول آحرون تحریفها*. 
ثامناً: إنكار قدرة الله تعالى» واستبعاد وقوع ما آخبر الله به» وأحبر به رسوله لا 


قال تعال: 38 وما قرو نم حى در وَالْأَرَضُ بَسِيِصًا به یوم ألْقيَمَّةِ 


سر مر ام ۵ 2 مشكد و شر 1 
واسَعوّت مطوکت سسوم سمینه- - سبحلنه: وتعللن 


os us ل‎ 


5 لد 7 7" (DD‏ 
يعدر لله حق فدره ۰ 


(۱) انظر: ابحاهات التفسير في العصر الراهن: ١37‏ . 

(۲) انظر: تقديم محمد سعيد البوطي لكتاب الموسوعة الكونية الكبرى: ۰۲۰ والمعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل 
ودياجير الإنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم سلامی مطبوع بالحاسب: .١‏ 

(۳) النمل: 11-19 . 

)٤(‏ انظر: العحزات والغيبيات بين بصائر التنزیل ودیاجیر الانکار والتأويل: ۰۲ وابحواهر في تفسير القرآن: 
۲۰۲-۲۳ . 

(5) الزمر: ۰.۱۷ 


(59) انظر: تفسیر الطبري: 4 ۰۳۱/۲ وتفسیر ابن کثیر: ۰1۷/۶ 


الفصل الرایج 
الأسباب. وصلتها بالایات الکونية 


وفيه هید اراك 

المبحث الأول: نواعالسباب : 

البحث الثاني: منترلة)سباب سید الشربعة . 

المبحث الثالث: صلف) ۷ سباب الات الكونية . 

المبحث الرإبع: العلم يوقت حدوث هذه الات الحكونية وأسباها امحسية 


تمهید 
الأسباب جمع سبب» والسبب ف اللغة یطلق على عدة معان(: 
فقد يقصد به ما يتوصل به إلى غيره» ومن ذلك قوله تعالى: اتا مكنا 
کور ٤‏ 2 زمره 
وع انه من كل شمه یوس 6 
٤‏ 2 سج رم 0 0 
وقد يأ بمعنى الحبل» كما في قوله تعالى: ۶ فلیمدد سب إا ال 4 © أي 
)6( 
بحبل ". وهو من الحبال القوي الطويل. 
قل يأ ععنی الباب» كما قِ قوله تعال : وقال عون هنن ابن لي صرح لعل 
مسب () أسبَِ بَأَلسَموتِ 46 أي أبواب السماوات") 
وقد يأ بمعنى الشفیع» كما في قوهم: "وحعلت فلانًا لي سبباً إلى فلان في حاجتي" أ 
وقد يأ بمعنى الحياة» كما في قوشم: " قطع الله به السبب"» أي الحياة؛ لأنه يتوصل به 


وقد يأني بمعنى المودة» يقال: تقطعت بم الأسباب أي الوصل والمودات» قال تعالى: 1 


n 


م 


.۳6 IO وتقطمت‎ AGE 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة: »۳۱٤۲-۳۱۳/۱۲‏ ولسان العرب: ۰۱۹۱۱-۱۹۱۰/۳ والقاموس احیط: ۸٩‏ مادة سبب» 
ونزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظاثر لأبي الفرج عبد الرهن بن الجوزي» تحقيق: محمد بن عبد الکرم 
الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳: ٠٠١١‏ . 

.۸٤ الکهف:‎ )۲( 

(۲) احج: ۱۵. 

۰۹۸۱/۳ انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۹/۱۷ وتفسیر ابن کثیر: ۱۰۷-۱۰/۳ وتفسیر السعدي:‎ )٤( 

۰۳۷-۳۰ غافر:‎ )5١( 

(7) انظر: تفسیر الطبري: 4 ۷۱/۲ وتفسیر ابن کثیر: ۰۸۰/۶ 


.١55 البقرة:‎ )۷( 


وقد يأ بمعنى الطریق؛ لأنه بسلوکه یوصل إلى الوضع الذي ترید قال تعالی: 09 
سكم ا . هم 0 سابلو ار 2 ےرم fr‏ سم 5 
کال ی لار واه من كل یو ا O)‏ 4 الآية. 

والخلاصة أن السبب ف اللغة معناه: كل ما يتوصل به إلى المقصود. 

والسببية تعني العلاقة بين السبب والمسَبّب”". 

وټ الاصطلاح عند الأصوليين: ما یلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته. 

فهو امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على ايسول ويلزم من وجوده وجود 


المسبّب» ومن عدمه عدمه لناته؟ , 


(۱) انظر: تفسير الطبري: 2١59/1١17‏ وتفسير ابن كثير: ۰۱۰۷-۱۰/۳ 

(۲) الکهف: 4 ۸۵-۸. 

(۳) العجم الوسیط طبعة مکتبة الشروق» ط٤:‏ ۰۱۲ 

)٤(‏ انظر: الاحکام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي» تعلیق: الشیخ عبد الرزاق عفيفي, دار الصميعي؛ 
الرياض» ط١:‏ ۰۱۷۰/۱ وشرح تنقيح الفصول ‏ اعتصار احصول لأحمد بن إدريس القرافي» تحقیق: محمد 
الشاغولء المكتبة الأزهرية» القاهرة» ۲۰۰۵م: ۰۷۲ وشرح الكوكب المنير محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه مادء مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز» مک :١ 5.٠‏ 45/۱ 
وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد الکرم بن علي 
النملة» دار العاصمة الرياض» ۱: ۰۲۱۸/۲ 


المبحث الأول: آنواع الأسباب 


م الأسباب ال و 
النوع الأول: امات بح 


وهي الأسباب التي عرفت عن طريق الحس”" والتجربة» مثل الأدوية» وحصول الكسوف 
بسب وقع القمر بين الشمس وبين أبصار الناس"؟ ونزول المطر عند تراكم السحب. 


النوع الثانی: آسباب شرعية: 


وهي الأسباب التي یکون الأصل ف اعتبارها أسباباً النصوص الشرعية» کحصول 
الكسوف تخويفاً من الله لعباده» ونزول المطر بسب الاستغفار. 


وتنقسم الأسباب من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين: 
النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية): وهي ما كان من علم الغيب الذي استأثر الله 
به» ولا عکن أن تعلم إلا عن طريق الشرع» كولادة عيسى 25202 من غير أب حيث كانت 


. 1 شا دين 2-12 لاس ب کک في ا 2 ص م 
من غير سبب ظاهر موحب للحملء قال تعالى: 8[ قات رب أن یکون لی ولد ولریمَسَی 


و AIA‏ نو 


کر ال یاه یخی مامه دا فصو آمر قاتمایفول هرک کون 6 5 . 


النوع الثاني: أسباب ظاهرة: وهي ما كان معلوماً بالتجربة واحس"(" کولادة عموم 


(۱) انظر: بحموع الفتاوی: 5؟/ ۱۰5 واعلام الوقعین: ۳۰-۳۰۳/۳ والتشریع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي لعبد القادر عودق مؤسسة الرسالة» بیروت؛ طه: 648۱/۱ وبجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۰۱۱۰/۱ 
۲ والشرح المتع على زاد الستقنع لمحمد بن عثيمين» دار ابن ابلوزي, الدمام» ط۱: ۰۱۷۰/۵ 

(۲) الحس: هو الدلیل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشم. الصحاح: ۵/4. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۸۵/۲۰ 

. ٤۷ آل عمران:‎ )٤( 

(5) انظر: الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام ابن تيمية» حقیق: عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة الريان» بيروت» ط ۱: 


الناس. 


وقد یجتمع في الشيء الواحد سبب ظاهر وسبب خفي» فالکسوف والخسوف هما 
أسباب ظاهرة یعلمها الناس عن طریق الحساب وعلوم الفلك وما أسباب غير ظاهرة لا تعلم 
إلا عن طرق الشرع» فهما آيتان يخوف الله بما عباده(. 

ولا تناق بينهما - أي السبب الظاهر والخفي-؛ لأن الأمور العظيمة كالخسف 
بالارضء والزلازل» والصواعق» وشبهها التي يحس الناس بضررهاء وأتما عقوبة» لما أسباب 
طبيعية يقدرها الله حتى تكون المسبّبات» وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد» فالزلازل 
ما ساب والصواعق ها أسباب» والبراکین ها آسباب والعواصف .لما آسباب لکن يقكار الله 


هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله قال تعالى: 2۶ ظَه رالْفَادُ في ال 


مرحم رز مر < مه ل اس مرو ام کر ۳ ور 2 ۱ 

وال رِيِمَاهُسَبَتٌ ی الاس يمهم بعض الزی عیلوً لعلهم رنجعون 4 ۲ ولکن تضیق 
قلوب کثیر من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي وأكثر الناس أصحاب 
ظواهر لا یعتبرون إلا بالشيء الظاهر". 


(۱) انظر: بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۰۲۸۹/۱ 
(۲) الروم: E‏ 
(۳) الشرح المتع على زاد المستقنع: ۰۱۷۷/۵ 


المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حکمها- 


تنقسم الأسباب في الشريعة إلى ثلاثة أقسام: 
أولةً: أسباب شرعية: وهي التي حثت الشريعة على العمل ما ودعت إليهاء كالرقية 
الشرعية» قال تعالى: ا قل Ee‏ اما هرک ۹ 0 > قال تعالى عن هود - 


عليه السلام- أنه قال: 2 کم اسف روا ریک شم واه رس سک 


رمرم له ۵ 3د 


نذا کرک إل یک وت 4" ۲ وقال تعالى عن العسل: 1 
فيه شمه لین 6ه ”". 


ثانيا: أسباب مباحة: وهي الأسباب التي عرفت عن طریق القدر*) - التجربة-» ول 
يكن بها خالفة شرعية» وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًاء مثل الأدوية. 

وهذان الشرطان حتى لا يقول أحد أن جربت هذا الأمر فوحدته نافعاًء کمن يلبس 
الحلقة ويعتقد أنما تنفع أو تضر فینتفع؟؟ 

ثالثا: أسباب غير شرعية: وهي الأسباب التي حاءت الشريعة بتحرعها أو لم يثبت کون 
أسباباً عن طريق القدر - التجربة-0©. 


وقد تكون هذه الأسباب شركاً أكبر أو شرکا أصغر» أو يا 


. ٤٤ فصلت:‎ )۱( 

(۲) هود: ۵۲. 

۰.1٩ النحل:‎ )۲( 

.۳۲۲/۸ انظر: مجموع الفتاوی: 4 ۰۲۵/۲ ۰4۲5 وفتاوی اللجنة الدائمة:‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۳۷/۱ والقول الفید في شرح کتاب التوحید للشیخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط۲: ۰۱52/۱ 

(59) انظر: الموافقات: ۰۳۰۷/۱ 

(۷) انظر: المصدر السابق: ۰۳۲۱/۱ 
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فتکون شرکاً کر إذا كان السبب خفیا لا تأثير له إطلاقاء كأن يعتقد أن هذا النجم 
یفعل بذاته» فهذا شرك آکبر؛ لأنه یعتقد بهذا القول أن لهذا النجم تصرفا ‏ الکون. 

وتکون شركاً أصغر إذا اعتقد سبباً لم يثبت کونه سبباً لا شرعا ولا حسا؛ فهذا نوع من 
الشرك الأصغرء كأن یعتقد أن دخول النجم الفلاني سبب في نزول الطر؛ لانه آثبت سببا ۸ 
يجعله الله سبباء فکان مشارکا لله في إثبات الأسباب( ولأن الأسباب قد یکون ارتباطها 
بمسبباتما ارتباطًا غيبيًا لا يدرك فكيف يقال: إن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وهو غير 
حسوس؟ ففيه نوع من ادعاء علم الغيب. 


و ا 1 


قال تعالى: «< مر شرمككؤا کر مَنَ آلرین ما م ادن يِا چ 
فسمى الله من يشرع أقوالا وأفعالا وأحكاما 1 يأذن بها الله سماهم شركاء» فمن جعل سببا 
بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري کون فقد وقع في الشرك الأصغر لأن الله سبحانه 
وتعالی ل يأمرنا بحذه الأسباب» فكأنه شرع أسباباً لم يأذن الله ها . 

لاسا سي ات لات اسم وهو الله بك وعدم 
صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك ولا نقول شرکاً آکبر؛ أن هذا السبب جعله الله 
ا 

فعن زيد بن خالد ابلهني لكيه أنه قال: صلى لنا رسول الله ية صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر ساء كانت من الليلة» فلما انصرف. أقبل على الناس فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالکوکب, وأما من قال: بنوء كذا وكذاء 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الکتب 
الإسلامي» بيروت» ط۷: 6 41۰-40 والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ۲۰۳/۲. 

.5١ الشورى:‎ )۲( 

(۳) انظر: الموافقات: ۰۳۶/۱ 

۰۱۸۳/۱ القول المفيد:‎ )٤( 


فذلك کافر بي ومؤمن بالکوکب »۲ . 

فاضافة الاية إلى السبب على أنه فاعل بذاته أو أنه سبب ول يجعله الله سبباً فهذا إحلال 
بتوحيد الربوبیة. 

فإذا اعتقد أن الكوكب يفعل بذاته فهو شرك أكبرء وان اعتقد أنه سبب فهو شرك 
أصغر . 

وتكون الأسباب محرمة إذا استعمل ما حرمه الله لجلب منفعة أو دفع مضرة» فعن طارق 
بن سويد الجعفي نی أنه سأل البي ياه عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنغا 
أصنعها للدوای فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء »7©. 


والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ینکر الأمسات» وأنه لیس لما تأثیر البتة وهذا فیه مکابرة تلمعقول. 

الثاني: من یغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما لیس بسبب سببًا» بل جعل بعضهم 
الأسباب فاعلة بذاتما وهذا شرك بالّه تعالى. 

الغالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتحاء ولکنهم لا یثبتون من الأسباب الا ما أثبته الله 
سبحانه ورسوله سواء كان سببًا شرعیّا أو کون . 

فانکار الأسباب بالكلية قدح في الشرع والالتفات والاعتماد علیها بالكلية شرك آکبر 


رر مر مر مج ور و 


والأحذ يما مع التوکل على الله هو دين الاسلام» قال تعالی: 38 وال یب لا وین 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب یستقبل الامام الناس إذا سلم: ۰۱۷۲ برقم (۸7). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱5۷/۳۰ والقول الفید في شرح کتاب التوحید: ۲۰۲/۲. 

(۳) صحیح مسلم کتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر: ۱۷۳/۳ برقم (۱۹۸4). 

)٤(‏ انظر: بحموع الفتاوی: ۱۸/۳۰ والرد على النطقیین: ۰۳۰۵ ومفتاح دار السعادة: ۰۲۹۲/۲ والقول الفید في 
شرح کتاب التوحید: ۰۱6/۱ وکسوف الشمس بين التخویف والتزییف لذیاب بن سعد الغامدي» مكتبة المزيني» 
الطائف» ط ۱: .4٩‏ 

(ه) انظر: إحياء علوم الدین: ۰۲۹۰/4 ۲۹5 ومجموع الفتاوی: ۰۱۷۵/۸ ۰۵۲۷ ومنهاج السنة النبوية في نقض کلام 
الشيعة القدرية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیق 


باپ وبول دحا من او مق وما ی عنکم يرح ا له من سىء ان سکم لاله َيه 
رت و٤‏ لوي السو ڪون 4 . 

قال ابن القیم وراه وف الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد» فالالتفات إلى الأسباب 
ضربان: أحدهما: شرك والآحر: عبودية وتوحيدء فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء 
ويعتقد آنا بذاتما حصلة للمقصود. فهو معرض عن المسبّب لماء ويجعل نظره والتفاته مقصورا 
عليهاء وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزا لها منازما فهذا 
الالتفات عبودية وتوحيدء إذا ١‏ يشغله عن الالتفات إلى المسبّب. 

وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة» فان أعرض عنها بالكلية 
كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له. 

حقيقة التوكل القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبّب» واعتقاد أتما بيده» فان 

شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه ۳۲ . 

ثم قال رل : " فإذا جمعت بين هذا التوحید وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على 
السير إلى الله ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم» 
وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه" . 

إلى أن قال ياه : "وقد جع البي بيا بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح 


حيث قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 0000-2 فأمره با حرص على 


الریاض» ط۱: ۰۳۱۲/۵ 

(۱) یوسف: ۰1۷ 

(۲) مدارج السالکین: 595/7 . 

(۲) المصدر السابق: ۵۰۰/۳ 

(4) صحیح مسلم کتاب القدر باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفویض القادیر لله: ۲۰۵۲/۶ برقم 
0 


الأسباب والاستعانة بالمسبّب» واه عن العجز» وهو نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص 
عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله وترك تحريدهاء فالدين كله ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه 
عت هله الکلمات النبویة۳؟. 

ثم إن الامان بالقدر لا يناني فعل الأسباب» وما سبق في علم الله وحکمه لا ينافي 
إثباتماء ولا يقتضي إسقاطهاء قال ابن القيم کل : "وما سبق به علم الله وحکمه حق» وهو 
لا يناقي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطهاء فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا 
يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه» فإسقاط الأسباب خلاف 
موحب علمه وحکمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابقا 
للحق؛ بل كان شهوده غيبة ونظره عمى» فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابما 
فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره . 

بل إن فعل الأسباب ما أمر به الشرع» وهو حاصل بالقدرء وطذا لا توحه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب تیه إلى الشام وعلم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون» فاستشار 
الصحابة يي هل يستمر وعضي في سيره» أو يرحع إلى المدينة؟. 

فاحتلف الناس عليه» ثم استقر رأيهم على أن يرحع إلى المدينة» ولا عزم على ذلك جاءه 
أبو عبيدة عامر بن ابحراح َيه فقال: يا أمير المؤمنين»" كيف ترحع إلى المدينة؟ آفرارا من 


ل ۱۱ 


قدر الله"؟. فقال عمر یه : «نفر من قدر الله إلى قدر الله »» ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن 
بن عوف نی وكان متغيباً في بعض حاجته» فحدثهم أن النبي كله قال عن الطاعون: « 
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم با فلا تخرحوا فراراً منه»”©. 


ولا سكل الرسول ياء أريت رقى نسترقيهاء وأدوية نتداوى بماء وتقاة نتقيهاء هل ترد من 


(۱) مدارج السالكين: ۰۰۱/۳. وانظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۷۹/۸ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل لابن القيم» تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي حدة» ط۲: ۸۲/۲. 

(۲) الصدر السابق: ۵۰۰/۳. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون: ۱۱۲۳ برقم (۰۷۲۹). وانظر: مجموع فتاوی ورسائل 


ابن عثيمين: ۸-۸۳/۲. 


قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر الْه»؟. 

فبين كلل "أن الأسباب التي تدفع جا المكاره هي من قدر الله ليس القدر جرد دفع 
الکروه بلا سبب ". 

فالسلم يأحذ بالاسباب؛ لأنه مأمور بالأحذ بماء ویعمل وفق السنة لأنه مأمور بمراعاتماء 
لا لأنه يعتقد أن الأسباب والوسائل هي المنشئة للمسببات والنتائج» فهو يرد الأمر كله إلى 
حالق الأسباب» ويتعلق به وحده من وراء الأسباب» بعد أداء الواحب والسعي والعمل واتخاذ 
الأسباب امتثالاً وطاعة لأمر الله . 

ويعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء لأبقاه» وأنه لا أثر 
للسبب إلا بمشيئة الله بن . 

ويعلم أن الأحذ بالأسباب بمسبباتماء فربط المطر بوجود السحاب. وربط إنحاب الولد 
بالزواج» وربط دخول الحنة بالعمل الصا فالمسبّب لا يقع إلا إذا وقع سببه» لكن قد يقع 
السبب» ویختلف عنه سببه حکمة یعلمها اله فال فقد یوجد السحاب ولا یوجد الطرء 
لکن لا يوحد مطر إلا بسحاب. وقد یوحد الزواج ولا یوحد الولد. لکن لا یوحد ولد إلا 
بجماع بالأسباب العتادة. 

"ذلك أن شأن الأسباب تحصل عند مسبباتماء وقد يختلف ذلك بعارضة أسباب آحری 
مضادة لتلك الأسباب احاصلة ى وقت واحد أو لکون السبب الواحد قد یکون سبباً لأشياء 
متضادة باعتبارات فیخطیع تعاطي السبب في مصادفة السبب القصود *. 


(۱) رواه الترمذي» کتاب الطبء باب ما جاء في الرقی والأدوية: ۳4۳ برقم (۲۰) وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح» وابن ماحه, کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء: ۳۷۲ برقم (۳۶۳۷). 

(۲) رسالة في تحقيق التوکل لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن حامع الرسائل تحقیق: محمد رشاد سال دار العطای 
الرياض» ط ۱: ۹. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۳۷/۱ والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» تحقیق: محمد جميل غازي» 
مطبعة المدني: 158 

.۱۸-۱۸۳/۱ القول المفيد في شرح كتاب التوحيد:‎ )٤( 

(5) تفسير التحرير والتنوير: ۱/۱۳ ۲۲-۲ وانظر: مجموع الفتاوى: 0۷۰/۸ ۰۱۳۳ وكلاما كثيرا لعلماء الطبيعة في تخلف 


131 


ثم إن الله بن وان كان حالقاً للأسباب التي تترتب علیها مسيّباتها حسب سننه تعالى» 
فان ما كان منها شراً فإنه لا ينسب إليه سبحانه كما قال كلل «والخير كله في يديك والشر 
GORE‏ 

فالسبب" قبیحا من فاعله فلا یقتضی أن یکون قبیحا من خالقه» كما أن کونه أكلا 
وشربا لفاعله لا یقتضی أن یکون کذلك لخالقه؛ لأن الخالق حلقه في غيره ۸ يقم بذاته 
فالتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره» كما أنه إذا خلق لغیره لونا وريحا وحركة 
وقدرة وعلماً كان ذلك الغیر هو التصف بذلك اللون والریح والحركة والقدرة والعلی فهو 
التحرك بتلك الحركة» والتلون بذلك اللون؛ والعا م بذلك العلم والقادر بتلك القدرق فكذلك 
إذا علق في غيره کلاما أو صلاة أو صیاما أو طوافا كان ذلك الغير هو التکلم بذلك الکلام 
وهو الصلي وهو الصائم وهو الطائف. وکذلك إذا حلق ف غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو 
الخبيث النتن ولم يكن الرب تعالی موصوفا با حلقه في غيره". 


الأسباب عن المسببات» وأن هذا آمر معروف» في کتاب الشواهد والنصوص من کتاب الأغلال على ما فيه من زیغ 
وكفر وضلال بالعقل والنقل محمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي: ۳۹-۲. 

(۱) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ۳۵/۱ برقم (۷۷۱). 

(۲) منهاج السنة النبوية: 5/7 233465-59 وانظر مجموع الفتاوى: ۰۱۲۳/۸ 


المبحث الثالث: صلة الأسباب بالایات الكونية 


م 


الكون كله أشياءه وأحياءه من حلق الله وإبداعه» أراده الله سبحانه فكان» وليس لشى 


5 3 و 

ولا لحى في هذا الكون من أمر الخلق ولا التدبير ولا المشاركة شىء بحال» قال تعالى: 26 و 
صد 

42 سح جر ان 2 مد و 42> سار . ا - 5 

دعو بت عم تن دون أله لا بوت مثقال ذرق فب السّموايك ولا فى 


اوقم بها من لو تم نهر( لش عن إلا من 
حم OL E E A a E E> E 7 Ff‏ 
ذمح له, حوّ |ٍذافرع عن قلوبه‌قالوا ماذا قال رد الوا ألحق وهو ال الجیرٌ 4 


كما أن هذا الكون قائم على أساس العدل والحق والنظام والإحكام قال تعالى: ل وا 


مس 2 ۳ ر و 
2 


لا الوت والارض وما یما لیب ما علفتهما بالق كن آسکارهم 
کک ٦ے‏ ب مرآ رک رھد کے م اك ع خأ ل مس ف مه رصم 
لا يحْلَمُونَ ۳4 وقال تعای: 8ل وما فا سما لاش وما تما بطلا ذلك طن الس كقرواً 
ول لب کنروا من لا ۰۳46 

فهذا الکون العظیم خاضع لسنن تحكمه فتقوده لحكم عالية» وأغراض سامية» فليس بين 
هذه الأحداث والحوادث الجارية في هذا الکون ما هو خال عن حكمة متوشاة ولا ما هو 
حار على غير سنن ثابته تربطه بکل أجزاء الحياة» فكل هذا الکون يتم على مقتضی التقدیر 
الأزلي الذي هو القضاء والقدر. 


صا 
ا 


م < مت مسر ص ے ےر روح عم م زر رم م ا علس رصاق ۶ 
و # المد لله الى خلق السَّمنوتِ والأرض وجعلالظامتِ والنور ثم 


مه رص ن ی رح هی 
زوا ریم بندلوست 6 


(۱) سباً: ۲۳-۲۲ . 
(۲) الدخان: ۰۳۹-۳۸ 
(۳) ص: ۰۲۷ 

.۱ الأنعام:‎ )٤( 


۱۷ 


وی آیات الله الكونية حقائق کثيرة تقف العقول حیاری أمامهاء وقد تشهد آثارها ولا 
"فمن أراد أن ینظر في خلق الله وقدرته عليه أن یذکر هذه الحقيقة» وهی ثبوت الحق 
والحكمة والنعمة في جميعهاء وإمكان عجز عقله في بعض المواضع والأحوال عن إدراكهاء 
فيكون عمله في خلق الله هو النظر والبحث والتحليل والاكتشافات واستجلاء الحقائق 
الكونية» واستخراج الفوائد العلمية والعملية إلى أقصى حد توصله إليه معلوماته وآلاته» حتى إذا 
انتهی الح و ات ی 0 
بالنبات أو بالحيوان أو بالانسان أو بالأجرام السماوية أو الظواهر الكونية المادية المختلفة "فليس 


ع 


في الدنيا والآخرة شىء إلا بسبء والله حالق الأسباب 0 


م ۳ سم صم وم م 9 رم 5 وه 1 وت ےک مر وراه وه ۳ ۲ > و 
وأنرل من السماء م اج به- 8 الثْمَراتِ رزفا 9۹ فلا للو أندادًا وأنتم 
م3 > ا 1 


2 6 و ن السات المعدوية. وله تال : ولوا ن آهل القرئ ءَامَنُوا 


4 
و مج عم 0 0 ۶ و 


لفدحنا علیهم بر درک ركنت من السسماء والارض وکن كديأ فاخذتهم با انوا 
2 > ون 46 
والقرآن ملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية على الأسباب بطرق متنو: / 203 , 
وامحوادث في عالم الکائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية 
فلابد لما من آسباب متقدمة عليهاء بها تقع في مستقر العادق وعنها يتم کوکا. 


(۱) حالس التذکیر من کلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن بادیس» نشر وزارة الشؤون الدينية ابحزائریة: ۰۳۱۱ 
(۲) مجموع الفتاوی: ۰۷۰/۸ 

(۳) البقرة: ۲۲ 

۰۹7 الأعراف:‎ )٤( 

(5) انظر: مدارج السالكين: ۰4۹۸/۳ والجواب الكافي: ۰۱٩‏ 


وکل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلابد له من آسباب أخرء ولا تزال تلك 
الأسباب مرتقية حت تنتهي إلى مسبب الأسباب وموحدها وخالقها سبحانه لا له إلا هو قال 
۲ ۲ و ۶ به ے صدر ور سس مرت یم ر سس و )۱( 
تعالى : SS‏ سىء وکيل 6 . 
وتعديدهاء فإذن لا يحصرها إلا 5 احیط "20 - أي الله - قال تعالى: a‏ 
o‏ سیم رم ال A.‏ 10 و م 4 ۵ وو 
ار و ۳ 

ولا فرق في ذلك بين الحادث الذي يقع مرة واحدة» والحادث الذي يقع ملايين اطرات 
فکلها تتوقف في بادئ الأمر على إرادة الخلق والانشای قال تعالى: 1۳ ما مره اد 
د 2ج چ موم کے ا عن تت كتير 

سیکا أن یو لور کن فبکون چ“ فالخالق هو الله بوه » قال تعالى: «( وق ڪل 


1 0 50 4 رم‎ 1 22A 
1 ' © شیءفقدره,تقربرا / وقال تعالى: ۳ إا له مدر‎ 


72 


ع 


وقد جعل الله بن لمذه الآيات الكونية أسباباً حسية وشرعية» حاء ذكرها في القرآن 
الکرم: 


فالأسباب الكونية: هي ما أجره الله من العادة من تعلق السیبات بأسبابحماء فتراکم 


8 

0 

ماه 

۷ € 

e | 
\ 
> 

ا 


السخب سیب لنؤول اللطره قال تعال: 3 وال 


1 ۲ الزمر:‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد واقي» دار ظة مصر. القاهرة» ط٤‏ : 
۲۳ وانظر قصة الامان بين الفلسفة والعلم والقرآن لندم الجسر: ۰1۷ لبنان. 

(۳) الطلاق: ۰۱۲ 

۰۸۲ یس:‎ )٤( 

.۲ الفرقان:‎ )5١ 

.4٩ القمر:‎ )5( 


مه م< مر مرو مر کے 1 
َي لياه الوص بعد مويه کتک التشور ي . 


o‏ ا ا ا ر و سه ووو مرو 4ه 
کو و أ و ی م لسعو ر ص سم ر م مو 
جع راما فری اوقت مرج من له ول منامام من جبال فا من بر یب بو من 


و مت . 2 


ا و رفك عن من وس و رر e‏ 2 و مال ۲ EOS‏ هل هار و 
کرک ی لس 
وق آطوار النبات جاء قوله تعالی: 2۳ ألم تر أن اة ازل من الما ما فسلکه: بیع 


مجح کر رو ورد وس 2 ۶ مهم بهیج کر وح م ا یز و 
کا ض ثم مرج بو رما نما الوه م تسه مره م ادد نما وق 


لاک لن کر لذو لی الب . 


ت ت 


فى اعتلاف الليل والنهار حاء قوله تعالی: أل وال ار د ءاية 
2 74 0 و عي جر 2 


أ با ءایالپار مب 5 لا 2 نسلا من رک مر وت ۱ | دوا وا 


س ور م2 و 


سونو خفن > وقال تعالى: شا بت مه التهار فاذا هم 


ا ا 020 سس ع 2 ل 


e‏ ا آلمَم ® لا سای ا ان ددر القمر ولا الل 
E E‏ . 


آما الأسباب الشرعية فان الاستغفار من آسباب نزول الط قال تعالى: فقلت 


2 ل 


.٩ فاطر:‎ )۱( 

(۲) النور: 4-6۳ . 
(۲) الزمر: ۰۲۱ 
)٤(‏ الاسراء: ۰۱۲ 


(5) يس: ۰-۳۷. 


۱۷ 


محر مر رم م مر موم 


کم کات عفار )ار سل لاء > OES‏ وو ينول و ] 
حجنت وكبّكَل جل لک انر و 

والتقوی من أسباب فتح برکات السماء والأرض» قال تعالى: ولو أن آهل القرت 
ءام منوا وتو لفتحا عم جر گرد ب من الما وا رض وک کد بوا أ فاخذتهم بما کانو 
- € بون 6 0 
والظلم والعصية من آسباب فساد البر والبحر» قال تعالى: ظهر 
رهما كت ت ایی لاس یمهم بعص الى یل ۰ له جعونَ 46 . 
أما الأسباب الأخرى الباطلة فإتما لا أثر لما في الآيات الكونية» ولا تعلق لما بالسعود ولا 
النحوس كما يزعم الكهان ونحوهم» فعن ابن عمر موق أنه كان يخبر عن النبي كَكِنَةِ: «آن 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما 


ف 

قال الخطابي”” واه : "کانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوحب حدوث تغير 
في الأرض من موت أو ضرن فأعلم الني وا أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان 
مسخران للّه» ليس لمما سلطان في غيرهماء ولا قدرة هما على الدفع عن أنفسهما". 

وقد اقتضت حكمة الله ترتيب المسبّبات على الأسباب» "مع الاستغناء عنها إظهاراً 


کی هر 6 8 .5 1 
لفساد قف اهر 


م 


و 


(۱) نوح: ۰۱۲-۱۰ 

(۲) الأعراف: 55. 

.5١ الروم:‎ )۳( 

. ٥ سبق تخريجه:‎ )٤( 

(5) هو أبو سليمان حمّد - بسکون الیم- بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من علماء الشافعية والمحدثين» من مصنفاته: 
معام السنن» وغريب الحديث» وأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» توفي عام ۳۸۸. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۲۳/۱۷ وشذرات الذهب: ٤۷١/٤‏ . 

(") أعلام الحديث: ۰1۱۰/۱ 


للقدرق وإتماماً لعحائب الصنعت وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة» وحقت به الکلمة وجری به 
القلم"» وهذا لا يعني رفض مبدأ السببية بل ينبغي الاقرار بأن لكل سبب نتيجة”". 

فالله يأمرنا أن نأعذ بالاسباب وأن نتبع هذه السنن ونفوض أمرنا إليه وحده 
لا شريك له. 


۳۹۹ کح ا ال رك د دع بغ كم يدخ )يي ع ب‎ MS E 
قال تعال: ا يم روت اشر از رودن ام نحن الررخون سا‎ 


چم < رصم 


122101 ع م مر < و ب 0 سم 2 2 مج ميو دح چک وو رمم مر 
لجعلته حطما فطلم تم کهون انا لمغرموت ا بل کن روموت ن آفره بشم الما لدی 


و م مرک فرح که مج GPL‏ ره مور کر مسر ےو کر ی مسق و 
ريون اھ انش آنرلشموه نامر خن زلوت ([0) واه جک آجاجا فوا شروت 
یھ ا ا و م2 a‏ و ا 
(0) آفرء شما لتا رالی توروت )ءاش انام جریا امن آلمنششوت (9) عن عتا 
تذکرة ومتعا لمقویح(۳) سیم باس ریک العطییر 4 . 
فسنن الله الادية وأسبابما ثابتة لکن الله ييخ إذا شاء أن بخرقها خرقها. فقد یوجد 
مستت بدون السبب المعتاد» فیحصل الولد بدول جماع مثل حلق آدم الك م من غير أب 
ولا أ وولادة عیسی ابن مرم لا من غير آب» فان الله بين يخلق السبب» ويخلق 
e oll 5‏ ر رک ہے و 
الس وطاق مقر ال قال فال 8 إِسَمتَلَعِسعِنْد أل كمل ادم حَلْضَهُِمِن 


هر ور سم 


ره مه کم ۰ رل 7 
راب ثم قال لهك قیکون چ وق هذا بیان لقدرة الله تعالى على إيجاد السیّیات العاديات 
من غير سبب ظاهر. 

والنار تحرق باذنه سبحانه وتعالى» فاذا مرت أن تمتنع من الاحراق امتنعت كنار إبراهيم 


ا و اي ۵ 
ان قال تعالى: 38 قلنایدتارکون بردا وسلماعل رايم 44 . 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳۲/۲. 

(۲) انظر: کبری الیقینیات الکونية: ۲۸. 
(۳) الواقعة: ۰۷-7۳ 

. ٥۹٩ آل عمران:‎ )٤( 

(5) الأنبياء: 59. 


والماء مغرق» فإذا آمر أن يمتنع من الاغراق امتنع» وإذا آمر أن یغرق آغرق كإغراقه فرعون 


5 سا 20020000 5 5 ا 2 رە ر 
وقومه» ومنعه من إغراق موسى 222 وقومه» قال تعالى: 1 و اذ فرقنا یک آل 


۳ 
0 ر و سم 
eT‏ بغر« ع مه 


واكم وار 


ے 
ور موم ماع وو > ۶و 


فا ءال رڪون وأنسم ل ون 0 


(۱) البقرة: ۰ ۵. 


المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وآسبابها الحسية 
لا ينافي کونها آية من آیات الله 

لا بد من التفریق بین ما یکون كلما قائماً علی أصول مدروسة ثابتق وبين ما یکون بحرد 
أوهام وظنون كاذبة. ومذا التفريق أهمية في معرفة الحق من الباطل» وخصوصاً في هذا العصر إذا 
علمنا أن فريقاً من المنجمين بموهون على الجهال بأمر العلم بوقت حدوث بعض الآيات 
الكونية» ويخبروتحم بوقته» فإذا رأوا صدقهم في هذا ظنوا أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من 
السعد والنحسء والظفر والغلبة» وما شابه ذلك من جنس توقع الکسوف. فيصدقهم الناس 
بكل ما يخبرون به» فيكذبون معه مائة كذبة» والمبطل لا يستطيع غالباً نشر باطله إلا بشوب 
من الحق لأن الباطل اجرد مكشوف فلا بد من التغطية والتعمية ۱ ول يعلم هؤلاء أن الإخبار 
عن هذا يختلف عن الإخبار عن الآخر. 

ولحدوث الآيات الكونية أسباب حسية وأسباب شرعية» ولا تعارض بينهماء ولا بين 
معرفة وقوع الآية الكونية وبين کونا آية من آيات الله فمعرفة وقوع الاية له أسباب حسية 
يمكن معرفتهاء كمعرفة نزول الطر» والكسوف والخسوف» فهي ليست من الأمور الغيبية 
بالنسبة لكل أحد» بل غيي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب» وليس بغيي 
بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي» وهو هذا العلم ولا 
يناي ذلك کونا آية من آيات الله تعالى» التي يخوف با عباده لیرجعوا إلى رم ويستقيموا 
على طاعته”" . 

فالله بيك قدر هذه الآية الكونية» وقدر سيرها وانتظامها واحتماعها في وقت معین؛ 
ويحدث كا من التغيرات ما يشاءء ولا يشركه في ذلك أحدء ما يدل على أنما آية من آيات 
الله فإذا رأى الناس هذه الآيات وتغيراتما» عرفوا قدرة من خلقها وسيّرهاء فعبدوه وحده 


وخافوه دون غيره» واستحضروا عظمته وجلاله وکبریاءه؟. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۹۰/۳۰ 
(۲) انظر: فتاوی اللجنة الدائمة: ۰۳۲۲/۸ 
(۳) انظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۰۲۹۹/۱5 ۷-۳۲ ۳. 


عن عائشة سا قالت: كان البي ياء إذا رأى مخیلة"" في السماء أقبل وأدبر ودحل 


وخرج وتغیر وحهه فإذا آمطرت السماء سري عنه( فعرفته عائشة ي فقال البي ع: 


1 مرا = 2 2 كل لمح م22 1 كما سر > ۳ جر( 
«وما أدري لعله كما قال قوم: لما راوه عرسا كيل او ۳ ... یت 


لكن ينبغي عدم الحزم بوقوع الایة7؛ لان من يخبر بوقوع الآية الكونية لا يكون مصيباً 
في جميع الأوقات» بل قد يخطئ في حسابه» ولا يلزم تصديقه على كل حال . 

واللّه تعالى هو المتفرد بعلم الغيب والحزم بوقوع شيء غاب على سبيل التحقيق من 
ادعاء علم الغيب الذي نمی الله عنه» كما في قوله تعالى: 3 # وه سای ال لا 
مرو ور ت رت مرا . صر رصح ےر ے مر عم رو ی > 3 سح | K7‏ سي ما 
يعَلمها إ لا هو وَيَعَلَمُ ما ف ار والبحر وما سقط من ورَقَة إلا يَعَلَمْهَا ولا حبَّف 
ر چو مس رم سكم سم 
ظلمتِ لارض ولا رطب ولا یابس لا فى كتب مین 4ے" 

قال القرطیی( اام "قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما 


آية من كتاب الله إلا من اصطفى من عباده فمن قال: إنه ينزل الغيث غداً وحزم به فهو 
كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا۳؛ لادعائه لعلم استأثر الله به أما إذا لم يجزم بذلك» 


(۱) المخيلة: موضع الیل والمراد هنا السحابة الخليقة بالمطر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك 
ابن محمد الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت: ۹۳/۲. 

(۲) أي: كشف عنه الخوف. المصدر السابق: 51/7". 

(۳) الأحقاف: 4 ۲. 


)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: # وهو الزۍ نا فش 


رح ات 4 5 برقم (۳۲۰۲). 

(ه) انظر: مجموع الفتاوی: 4 ۰۲۰۸/۲ وحموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم» جمع: الشیخ عبد الرهن بن 
قاسم ۲: ۱۷۰-۱٦۸/۱‏ . 

(7) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري لعبد الله بن محمد الغنيمان» دار العاصمة, الریاض؛ ط۲: ۰۱۰۰/۱ 

.۵٩ الأنعام:‎ )۷( 

(۸) هو آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكي الفسر من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة 
بأمور الآحرة» والكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى, وغيرها من الكتب» توفي عام ۰1۷۱ 
انظر: الديباج المذهب لعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد الأحمدي آبو النور» دار 
التراث؛» القاهرق ط ۲: ۳/۲ ۰۲ وشذرات الذهب: ۵۸/۷. 


.۲/۷ تفسیر القرطبي:‎ )٩( 


وحعل هذا الحكم بحسب العادة والتجربة فلا یکفر ولا يفسق» بل يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى 


آحری العوائد» وحعل لبعض الغیبات علامات تدل علیها» قال تعالى: # وهو ای 


۳ مر ص ںے ۳۳ ودما حو صم و Hs‏ سا 2 میم € > a‏ ج - ور کم ا 


20 < ےرہ > ۳ ر مم چا م2 ور 2-2 مه ۳ 2 a‏ و ۱ 
رتاپ الما حرجنا ہو منک مرن کذلاک خوج اموق کم تزگروت 4ی . 
ر مج ر مجودو 


0 5 5 ار و را عر 2 ود کے هی نس مر هر تام هی سم وم 

قال تعالى: 3# وین ءابلیهد أن برسل الربل مسرب ولیزیمکر تن َيه ولتجری الَْلكُ 
۳ ۳ مهم و و 26 ل عرس رو ب 020 
پامرو. ولت | من فضله ول ر كرون 4 ۳ 

فالله تعالى حعل هذا النوع من الریاح علامة على الط وأرشدنا إلى ذلك. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه قال للعباس بن عبد الطلب ليه حين 
استسقى به: يا عم رسول الله يليه كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أتما 
تعترض ف الأفق سبعاً بعد سقوطهاء فما مضت سابعة حتى مطرواء فقال عمر: الحمد لله 
هذا بفضل الله ورحته(؟. 

قال القرطبي ره تعالی: "وكأ عمر يه قد علم أن نوء الثريا وقت يرحى فيه 


المطر ويؤمل فسأله عنه: أخرج أم بقيت منه بقیة؟*. 


.۵۷ الأعراف:‎ )١( 

(۲) الروم: 55. 

(۳) السنن الکبری لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي دار المعرفة» بیروت؛ ۰۱۶۱۳ مصورة عن دائرة العارف العثمانية: 
۳ وتفسير الطبري: ۰۲۳/۲۷ قال الذهبي: حسن غريب» انظر: الهذب في اعتصار السنن الکبری 
للبيهقي» أحتصره محمد بن أحمد الذهي» تحقیق: یاسر بن إبراهيم» دار الوطن» الریاض: ۰۱۲۸/۳ 

۰۲۳۰/۱۷ تفسير القرطبي:‎ )٤( 


الفصل الضا مس 
الایات الكونية السماوية ودلالتها العقدية 


وفيه مُهيد وسبعة مباحث: 

المبحث الول: السماء . 

المبحث الثاني: الشمس . 

المبحث الثالث: الم . 

المبحث الرإع: التجم والنوء . 

البحث الخامس: الرعد والرق والصواعق . 
المبحث السادس: المطس واللج والبرد . 
المبحث السام: الرح والرباح. 


تمهید 


الایات الكونية السماوية هي الایات العلوية کالسماء والشمس والقمر والنجوم 
والكواكب وغیرها. 

وی هذا الفصل آذکر الاية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة» ودلالتها العقدية 
على التوحید بأقسامه الثلائة -الربوبية والألوهية والأسماء والصفات- وبقية أركان الاعان 
ومسائل العقيدة. 

ثم أذكر الخالفات العقدية والأحاديث الوضوعة والضعيفة التعلقة بذه الایات 


الكونية. 


المبحث الأول: ١‏ 


السماء في اللغة: اسم لكل ما ارتفع وعلاء وهو مأحوذ من السموء وهو العلو, يقال: 
ما بصره» آي علا وسما لي شخص : ارتفع حت استنبته. وهي تذكر وتؤنث» وجمعها سمماوات» 
وکل سقف فهو سای ومن هذا قل للسحاب: السماء(. 


وفي الاصطلاح: منطقة فضائية مرئية من الأرض» تبدو کالقبة عليهاء تحتوي على 
الغلاف الجوي. 


وقد ورد لفظ السماء في القرآن في (۱۲۰) موضعاً وبلفظ الجمع ردني 
وورد لفظ السماء في السنة في (۱۲۳) حدينا". 


وذكر بعض المفسرين أن السماء في القرآن على خمسة أوجه) 
- آحدها: السماء المعروفة. ومنه قوله تعالى: هو یی خی لكم م 


2 4ع د ا ل و 2 و 24 
جمیکا ثم أستّوئ إلى السَمَءِ فسوبهن سبع سملو اي وهو يڪل شىء ل 46 » وقال 


.۲۱۰۷/۳ تحذيب اللغة: ۷۹/۱۳ لسان العرب:‎ ٩۸/۳ انظر: معجم مقاییس اللغة:‎ )١( 

(۲) انظر: الوسوعة العربية العا مية: ٩۰/۱۳‏ والوسوعة العريية اليسرة إشراف محمد شفیق غریال, دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» مصورة عن طبعة ۵ ۱۹: ۱۰۱۰/۲ 

(۳) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم محمد فؤاد عبد الباقي دار العرفت بیروت ط :٤‏ 65-۵۹ 

(4) هذا العدد حسب عد الميئة العللية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة الکرمة للآيات الكونية في السنة النبوية. 
انظر : فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: 5. 

(5) انظر : نزهة الأعين النواظر : ۳۵۸ والوحوه والنظائر لألفاظ کتاب الله العزیز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني» 
تحقيق: محمد حسن الرّفيتي» طبعة وزارة الأوقاف المصرية» القاهرق عام :١ 4١5‏ ۰4۳5/۱ وبصائر ذوي التمييز 
محمد بن يعقوب الفيروزابادي, احلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء تحقيق: عبدالعليم الطحاوي: 2577/79 
والنهاية في غريب الحديث والأثر: 4۰۵/۲. 

(5) البقرة: ۲۹. 


تعالی: و( حَلَقَ لسوت والرض بالق رحس وروی الْمصِيرُ ۳ 


7 3 5 مور ر كم 7 سس ر 3< سه رم 
- والثاني: السحاب. ومنه قوله تعالى: وهو لَذِى ارس الم یا بتک یدق 


رخف وار تاش اما 15 طهورا + 


- والثالث: الطر. ومنه قوله تعالى: :3 سل سا يڪم مذرار 06 


5 > سوه وه ۳ 


A 
والرابع: سق الیشتا: ومنه قوله تعال: ن لن ستصره‎ - 


رھ سل مرو وج مم سم وه جرد > حر 
والاخرة فلیمدد سب ال | اما اء ثم لیقطم فلینظر لبط كل يدف ده ۱ 


- والخامس: سقف الحنة وسقف النار . ومنه قوله تعالى: 3 خداربت فبا ما دامت 


۰۳ التغابن:‎ )١( 

. ٤۸ الفرقان:‎ )۲( 

(۳) هود: ۵۲ نوح: ۰۱۱ 

)٤(‏ الحج: ها 

(5) انظر: تفسير القرطبي: ۹۹/۹. 


59) هود: ۰۱۰۷ 


الدلائل العقدية للاية الكونية - السماء-: 


قال ابن القیم ياه مبيناً شأن هذه الآية الكونية: " ولهذا قل أن بحيء سورة في القرآن 
إلا وفيها ذكرها ما إخبارا عن عظمها وسعتهاء وإما إقساما بماء وإما دعاءً إلى النظر فيهاء 
وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بجا على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالاً منه سبحانه بخلقها 
على ما أخبر به من المعاد والقيامة» وإما استدلالا منه بربوبيته لما على وحدانيته وأنه الله الذي 
لا له إلا هوء وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتقام أجزائها وعدم الفطور فيها على تام 
حكمته وقدرته . 
1 فكم من قسم في القرآن بها كقوله تعالى: وا لاء دات اروج 4% 0 
وس سار 4% لكل ۳۳ وما نها 4% 8 وا ذا تالم 4% لكك يولم يقسم 
J‏ 0 
بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر 


أولة: وجود اللّه: 
دلت هذه الآية الكونية على وحود الله فان خلقها ووحودها بعد العدم» وتسخيرها 
دليل قاطع على وجود الله ب » وذلك لافتقار المحلوق إلى الخالق» واحتياج المحدّث إلى 


4 


امحدث» قال تعالى: 38 آم وا من عبت آم هم لفوت ا آم خكفوا لسوت 


.١ البروج:‎ )۱( 

(۲) الطارق: ۱ 

(۳) الشمس: ه 

۰۱۱ الطارق:‎ )٤( 

(ه) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱. 

(5) انظر: مجموع الفتاوی: 645/۱ والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي» دار عالم الفوائد» 
مکق ط ۱: ۰۲۲۱-۲۰۹ 


2 رب تفت 6 > وقال تعالى:‎ eT 
ای اق سم سوت لاا ا ری ف علق اتن ين توي نیع ل كاين‎ 
© 4 فطور‎ 

2 


ولا ذكر الله 0 ا # کیت تکفروت بان 
و AE‏ ے2 نم يا نم مه 24 مه جوب 59 ذكر 


وس سي او فقال 


ی 
1 ےر رم وم 
مش لب 


تعالى: 3 هو الى لق لکم ما فی الارض بيع ثم اس وی ال الما وهی 


سي سَموَاب وهو کل شى ن عل 6 
ولما حصلت امادلة بين الکفار ورسلهم ي الله قالت هم رسلهم -ترشدهم إلى الدليل 


والطريق لمعرفة الله لمن حصل عنده شك أو اضطراب-: 38 © قات رسلهم أف اله 
مَك قاطر السملوت وَالارض # ”" أي: أي وحوده شلك" فهو الذي خلقها وابتدعها 


.۳ ۱-۳۵ الطور:‎ )١١ 

(۲) النمل: ۰۸۸ 

(۲) اللك: ۳. 

.۲۸ البقرة:‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۱۸/۱ وتفسیر ابن کثیر: ۲۱۳/۱ . 

(5) البقرة: ۲۹. 

(۷) ابراهیم: ۰۱۰ 

(۸) وهذا على أحد العنیین في الاية. والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوحوب العبادة له شك» وهو الخالق بحمیع 


على غير مثال سبق» فان شواهد الحدوث والخلق ولتسخیر ظاهر عليهاء فلا بد هما من 
صانع» وهو الله لا له إلا هو خالق كل شيء وهه وملیکه. 

وي جواب موسی 205292 لفرعون عندما سأله عن رب العلمين وكان يجحد الصانع 
ویعتقد أنه لا رب سواه: ال تا موب لضن وم مد گت م موفین ین “4 7 
أي خالق جمیع ذلك ومالکه هو رب العالین؛ وهو الخالق”. 

ثم إن الله تعالی يدعو عباده إلى التفکر في خلوقاته - ومنها السماوات- الدالة على 
وحوده وانفراده بخلقهاء وأنه المعبود وحده" فیقول: 2۵ أَولَم یت کروا ف نسم ما حى اه 


سم د ۷ 


َو والْدرْضَ وما با يلحي و ود کنر 4 کاس بلقاي ربهم 
قروب 0 


ثانياً: توحید الربوبية: 
بين الله بك أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقهما يدل على 
وحدانيته بل في ملكه وحلقه. وأنه لا إله غيره ولا رب شاه قال تعالى: 1 وَكَدَلِلََ 


و ا ت ا مج 208 4 2 
نری انرزهیم م نوات والارض وب ون مِنَ میت 4 , 


الوجودات. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰4۸۲/4 
(۱) تفسیر ابن كثير: ٤۸۲/٤‏ . 
(۲) الشعراء: ٤‏ ۲. 
(۳) الرحع السابق: ۰۱۳۸/۲ 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي: 4 ۰۸/۱ وتفسیر ابن کثیر: ۳۰۵/۲ 
(5) الروم: ۰۸ 
(5) انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۸۳/۷ ۲۸۲ وتفسیر ابن كثير: ۲۹۰/۳. 


(۷) الأنعام: ۷۵. 


وأخبر اللد 0 أن له ملك السماوات ومن فيهن» ویتصرف با كيف شای لا معقب 
ع 


محکمه ولا راد لقضائه قال تعالی: 9 فل لمن عاق التتكوات کک قل يِددَ . 


وأنه الحاكم فیهما كما أنه الالك ما" قال تعالی: 2 الم ام نك اه لھ ملك 


م7 + ۳ 
الککوت وَلارَض وما ڪُم من دور آلزه م من ولي ولا سیر ۰6 
وآخبر حل وعلا أن السماء والارض تقوم بأمره لحاء وتسخیره إياهاء وأنه مسك لما أن 


م 


تقع على الأرض إلا باذنه؟» قال تعالی: 36 ومن ابيد أن تقوم اسما والأرض مرو 
46 وقال تعالی: :ل ونيرك الکاء أن الأ إل بإذنوء 1 "© وقال تعالى: 3 
# إن أله متنك الوت والْديْض أن تزولا وين راا إن آمسگهمامن لمر ينعو 4 
7 فلا يقدر على ذلك إلا الله وهذا من أدلة ربوبیته(؟. 

وقد أمر الله رسوله اة أن يقول للكفار المشركين باه المكذبين لرسوله: أن الله هو رب 
السماوات والأرض» فقال: 35 فل إن كا منز وما من إل إل أنه کید اا تم رب 
لسوت والارض وما تما لیر مر ° فهو وحده الذي قهر كل شيء وغلبه. وهو 


امالك له المتصرف فیه ولم ينكر ذلك الشرکون" * قال تعال: 98 وین سألتهم من خلق 


(۱) الأنعام: ۱۲. 

(۲) انظر تفسیر القرطبي: 1۹/۲ وتفسیر ابن كثير ۰۳۷۹/۱ 

(۳) البقرة: ۱۰۷ 

۰۳۱۰/۷ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(5) الروم: ۲۰. 

(7) الحج: هع" 

(۷) فاطر: 4۱. 

(۸) انظر: تفسیر القرطي: ۳۹۲/۱ وتفسیر ابن کثیر: 51/5 ه. 
(9) ص: ۰11-15 

(۱۰) انظر: تفسیر الطبري: ۲۳ ۰۲۱ وتفسیر ابن كثير: ۰۸۰/۷ 


اي ما طم هم من شرا ا متم تن طهر ا ولا كع المع منده إلا لمن 


ثالثاً: توحید الأسماء والصفات: 


-١‏ الثناء على اللّه: 
ص ہے م رصح ع ۳ 
فاطر السَمُواتٍِ والارض ت 
ولا دکر 9 ق المؤمنين والکافرین وحزائهم قال: :3 فيل ليد رب A‏ ورب 
1-1 4 سم rs‏ د سل ۶م 2 
رض رب | یت (5) وله الكيره 1 لكرياه ءي ال والارض وهو اریز لحم 24 فله 
امد والثناء غلى ربوبیته لساثر الخلائق(؟. 


وعن ابن أبي أو تیه قال: كان رسول الله ِا إذا رفع ظهره من الرکوع قال: «مع 
الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شنت من شيء 


(۱) لقمان: ۲۵. 
(۲) سبا: ۲۳-۲۲. 
(۳) فاطر: ۱. 

.۳۷-۳۲ احائیة:‎ )٤( 


(۵) انظر: تفسیر ابن سعدي: ۰۷۷۸ 


(1) 


۲- التنزیه: 


أحبر الله ييخ عن هذه الآية كرما العظيمة أتما تسبحه وتقدسه فقال تعالى: 


درو > 


نسيح له ألسموت لبم 

قد 
سهم ,> ن ن حلیما غفور 
وأن السماوات كادت تتفطر عند دعوة المشركين أنَّ لله ولد فقال تعالى: #۶ تڪاد 


ر ”0 رو ترو سوم و 2 
ولازض ومن ین إن تن سء الا يحُ بو وکن لا هو 


ا 


ا 4 3 دع > هه م< م > og‏ 


الوت یتقطرن ينه ونی الارض ور یبال هذا ) أن دعو لن ون * 
"أي يكاد ذلك عند ماعهن هذه القالة من فجرة بني آدم» إعظامًا للرب واجلالا؛ 
لحن مخلوقات وموسسات على توحیده» وأنه لا له إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا 
ولد له ولا صاحبة له ولا کفء له بل هو الأحد الصمد". 

وعن ابن عباس ريه قال: «إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والحبال» وجمیع 
الخلائق إلا الثقلين» فکادت أن ترول منه لعظمة اش( 


4 


وقال عا «( ب الکمدوت والذرض أن يكن له ولد و1 KSEE‏ ا 


ر مظاك م2 
۳ یو علم 4 فمن خحلق هذه السماوات واتعدها علی غير مثال سابق کیف 


3 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الصلاق باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع: ۳۹/۱ برقم (4۷). 

(۲) الاسراء: 6 ع. 

٩۱ - ٩۰ مريم:‎ )۲( 

۲ تفسير ابن کیره‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: ۱5۰/۱ وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور الحلال الدين السيوطي» ت: عبد الله التركي» دار 
هجر ط١: .١57/٠١‏ 

.٠١١ الأنعام:‎ )5( 


5 ا چ سرس مر سام سس رو عر ی یہ وہ م مور مین 
بن مسرم رسول الله و كلمته: القنها ال مریم وروح مه فامنواً باه ورسله. ولا 


3 م 
2 2 ر که ره 2 موو ل اد عم و 2 2 و ور و ل 


لھ نئو © دیع الوت وَالْأَرَضٍ وَإِذَا ی آما اما يمو 0 ۳ 
ففي هذه الآيات رد على النصارى ومن أشبههم من اليهود ومن العرب» ممن 
نسب لله الولد» فأكذب الله جميعهم في دعواهم. 
قال ابن حریر یو : "فمعنی الكلام: سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في 
السموات والأرض» تشهد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها 


وخالقهاء وموحدها من غير أصلء ولا مثال احتذاها علیه؟۳. 


- العدل والحكمة: 


أخبر الله بك أنه خلق السماوات والأرض بالحق وللحق» وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا 


(۱) انظر: تفسير الطبري: 2741/1 وتفسير القرطبي: ۵۳/۷. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: 2١97/5‏ وتفسير ابن كثير: ۰۳۹/۲ 
(۳) النساء: ١/ا١.‏ 

.١ ١97-11١5 البقرة:‎ )٤( 


(5) تفسير الطبري: ۵۸۵/۱ وانظر: تفسير ابن كثير: ۰۱۲/۱ 


۱۹۱۱ 


1 *. + 5 5-7 رس کک ا کہ رھد ر م ےر وم ر ٤ر‏ 
لعباً» وأن ذلك بالعدل واحکمة فقال: وما خلقنا السَماء والأرض وما بِدنهما بطلا ذلك 


ف رم 2 


200 :۳ وی د د ° ر 2 ۲ 5 5 م ر ر 
نزب بن كفروأ من آلتار 4 وقال تعالى: 38 خلق السَموّتِ والاژفک 


ال انرک ۳ 


٤‏ - بعض آسماء الله وصفاته: 


و 


ورد في القرآن سا لله وصفات مقيدة بالإضافة إلى السماء* قال تعالى: 3 ## الله 


نزاوت وَالْارْضٍ 4 . 

ومن ذلك اسم الله القيوم» ومن صفاته القيّم والقيّام ”» وقد ورد عن النبي ية في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل أنه يقول: «اللهم لك الحمدء أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن»» وی لفظ: قيوم» وفي لفظ: 
قیام). 


ومن ذلك أيضاً رب السماوات» قال تعالى: :ل إن نهر لد ت)) رب موه 


(۱) انظر: تفسير ابن سعدي: ۷۱۲. 

(۲) ص: ۰۲۷ 

(۳) النحل: ۳. 

)٤(‏ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي» ت: عبد الله احاشدي, دار السوادي» حدة» ط١:‏ ۰۲۰۱/۱ وحموع الفتاوی: 
۲ واحتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم» تحقیق: عواد العتق» دار الرشد» ط ۳: 5. 

(5) النور: ۳۰. 

(7) انظر: تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة» تحقیق: السید أحمد صقر دار الکتب العلمية لبنان بیروت: ۷. 

(۷) صحیح البخاري. کتاب التهجد. باب التهجد باللیل: ۲ برقم (۰)۱۱۲۰ وکتاب الدعوات» باب الدعاء إذا 


ص ل ر۶ کن عر عت ا ما 
انتبه من اللیل: ۱۲۱۰ برقم »)1۳١۷(‏ وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى 9 وجوه منم KOE‏ اظ 
4 ۰ برقم (۲ ۰0۷4۶ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه: 0۳۲/۱ 


برقم (0255). 


والارض وم یم ورب امسر 4 . 
5 5 هر ارس مه ور ۹ مر ع د ام موم هو پا مه رصم 
لس و یلک ۳ 


5 2 مج او 2ے س ٢‏ 5 دعاس 2272 حب ین ہے کم ۳ 
وقال تعالى: ۲ مله اس رب الْسَمِنوتِ ورب الارزض رب العلمین 4 ١‏ 


۵- الصفات الفعلية الاختيارية لله*): 


قد دلت هذه الاية الكونية على الصفات الفعلية الاحتيارية التعلقة عشية ال قال 


۴ و7 24 رر Sof‏ م 74 ار 52000 22 ۹" سم ۳۳ 
جح کے رج ‏ ر د 24 ° 2 3 
سبع موس وهو يكل شیء عم 6 وکان ذلك بعد خلق الأرض. 


وأخبر الله عو أنه نياك السماء أن تفع على الأرض» وعلق ذلك بإذنه ومشیئته» 


5 8 روم ۵ م رس چ لاسا دس 2ر 0 > 55 5 
فقال تعالى: 35 ویرک الصماء أن تمّع على الارض إلا بِإِذْنْدِء ۲۳:۶ اي لو شاء لأذن 
للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته یسك السماء 


(۱) الصافات: -ه. 

(۲) ص: ۰۱۱-19 

(۳) الحاثية: ۲۱ ۳. 

)٤(‏ الصفات الفعلية الاختيارية: هي الصفات التي یتصف كما الرب بو فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته: مثل کلامه» 
وععه. وبصره وارادته. ومحبته» ورضاه. ورهته وغضبه. وسخطه ومثل خلقه واحسانه. وعدله ومثل استوائه, 
وبحيئه» وإتيانه» ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق با الکتاب العزيز» والسنة". مجموع الفتاوی: ۰۲۱۷/۲ 
۳ وانظر: رسالة في الصفات الاعتيارية ضمن حامع الرسائل: ۳/۲ والقول الفید على کتاب التوحید: 
۱ وشرح العقيدة الواسطية محمد خليل امراس: ۳ والکواشف الحلية عن معاني الواسطية للشیخ عبدالعزیز 
السلمان؛ ط۱۳: ۰۱۷ 

(۵) البقرة: ۲۹. 

(79) تفسیر ابن کثیر: ۲۱۳/۱ وتفسیر ابن سعدي: 4۸. 


(۷) احج: 1۰5 . 


أن تقع على الأرض إلا بإذنه © 


5- صفة القدرة: 

أمر الله يخ بالنظر في حلق السمای وكيف رفعت. ففيه دلالة على قدرته وعظمته 
فقال تعای: ألا یروق الاب کیت حلت ) ورل ار کیت ذُفِعتَ 4 . 

وقال تعالی: 3۷ أفام بنظروا إلى اسم فوقهم کت ها ی و 
5 ۷ 

وبين أن من آيات قدرته العظيمة علق السماوات والأرض» فقال: 3 وف ا 


شاق السات وض 4 
كما أخبر الله سبحانه وتعال عن كمال قدرته ق حلق السماوات بغیر عمد فقال: 


8 حَلقَ ا e‏ ر 


۷- صفة الغنى والقوة: 
دلت هذه الآية الكونية على غن الله وفقر العباد إليه وعجزهم وضعفهم قال تعالى: 
ر ر ج > مد ع2 2 
و اشم بمعحزیت ف دض ولا فى السَماء # ۲۳ فهذه السماء على عظمها وسعتها 
وکثرة من فیها فان الله بن لا يعجزه أهلها"بل هو القاهر فوق عباده» وکل شيء خائف 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۵۱/۵. 

(۲) الغاشیة: ۰۱۸-۱۷ 

5) ق: ۰.1۰ 

.۲۲ الروم:‎ )٤( 

(ه) انظر : مفتاح دار السعادة: ۳۱۹/۱. 
(5) لقمان: ۱۰ 


(۷) العنکبوت: ۲۲. 


منه» فقیر إليه» وهو الغني عما سواه (. 

وأخبر الله بك عن كمال غناه» وأنه غنى عن إعان الطائعین» و لا يضره کفر الکافرین؛ 
وآن له ملك السماوات والأرض (» فقال تعالى: ۶ وان تکفروا أ فان له مَافى لسوت وَمَا 
3 له ع ید چیدا . 


. هه عر ‏ + 
ف الارض 
رم < و 


وقال تعالى: ۶ له ما ف اس وخ وَاَلَْرْض ان ال + هوالع ییاه يد ٩6‏ فهو 
عما سواه» فکل شي ء حلقه وملکه» وکل شيء فقیر اليه" 


۸- صفة الرحمة: 
لما آحبر الله تعالی أنه المالك للسماوات والأرض ومن فيهن» وهو الغني عن خلقه بين أنه 
کتب على نفسه الرحمة» فقال تعالى: 38 قل لمن ما نی أَلسَّموتِ ۳ لت كب ل 


57 > ر < و مس مه 5 رس مج مر مر من مور > سور مور 


نفسه الرحمهة ا کم ال : دوم الفيلمة کر فد از زیت يروا آنشسپم فهر 
۹ رف 4 

عن أبي هريرة ليه أن رسول الله كا قال: «ینزل ربنا تبارك وتعالى کل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني 


فأعطيه» ومن یستغفرن فأغفر له». ففى الحديث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ویستجیب 


3 


(۱) تفسیر الطبري: ۲/۲۰ ۱۱۳-۱ وانظر: تفسیر ابن كثير: ۰۲۷۱/۲ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: ۵ وتفسير ابن كثير: ۰5۳۱/۲ 

(۳) النساء: ۱۳۱ 

(:) لقمان: ١؟.‏ 

(5) تفسير ابن كثير: ۳6۸/۲ وانظر: تفسير ابن سعدي: .551١‏ 

(5) الأنعام: ۱۲. 

(۷) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه: 0۲۱/۱ 


برقم (758). 


لمن یدعوه ويعطي من سائله» وهذا من رهته يوق بعباده. 

وقد جاء في الحديث أن النبي ِا قال: «من اشتکی منکم شيئا أو اشتکاه آخ له 
فلیقل: ربنا الله الذي في السمای تقدس امك أمرك في السماء والأرض كما رحتك ف 
السماء فاجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبناا"؟ وحطایاناه أنت رب الطيبين» آنزل رحمة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع''' فيبرأ »۲۱ 


۹- صفة العلم: 


خبر الله عو عن كمال علمه وأنه لا خفی عليه مثقال ذرة ولو كانت في هذه السماء 
العظيمة» والأرض الوسیعة فقال تعالى: 38 إِنَّ له لا يحم علیّه منم ق الَْرَضٍ ولا في 


1 تس رم 7 رن ور له مم رر رہ 200 1 ور صدد و 
السماء ری هو الزی یضَوَرکَم في ١‏ ر کیت شاء اله ل هو العزيز 


وقال تعالی وَمَا رب عن ریک من نمال درو في الارض ولا فى السَماء ولا 


(۱) بضم الجحاء» والمراد ها هنا: الذنب الكبير كما يدل عليه قوله تعالى: ل کان حوبا كيرا چ وهو الحوبة أيضا 
مفتوحة الحاء مع إدخال الماء. انظر: عون المعبود: .71/5/١١‏ 

(۲) بفتح الحيم أي المرض» أو بكسر الحيم أي المريض. انظر: عون المعبود: .٠۷١/٠٠١‏ 

(۳) سنن ابي داود» كتاب الطب. باب كيف الرقى؟: 4۲۷ برقم (۳۸۹۲). والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب 
ما يقول من كان به أسر-تحقیق: فاروق حمادة» دار الكلم الطيب» دمشق» ط ۱: ٩۷۹‏ برقم »)٠٠١٠١(‏ وامحاکم 
في مستدركه: ۳۶/۱ وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواه هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل 
مصر قليل الحديث» وقال الذهي - عن زيادة-: قال البخاري وغيره منكر احدیث. والحديث حسنه ابن تيمية» 
انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح محمد خليل الهراس» وتصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري» دار ابن 
القیم الدمام: ۰۱۱۷ 

۰۳۵۲/۱ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

(5) آل عمران: ٦-٥‏ . 


صر من کیک ولا را كنب مین ۳4 

فهذا يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى» وسعة علمه وأنه یعلم غيب السماوات 
والأرض» وما تکنه السراثر وتنطوي عليه الضمائر» وسيجازي کل عامل بعمله؛ فهو یعلم 
الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولا خفی عليه منها شيء في الأرض ولا قي السماء . 

كما أخبر جل وعلا أنه یعلم الأخبار الاضية عن القوم السابقین ولا یعلمها أحد غیره؛ 
ل آله آمل یولع موم 


ی 


لژنه سبحانه له غیب السماوات واا 
. 

وبين الله تيغ سعة علمه بعلمه غيب السماوات والأرض» وأن الخلق لا يعلمون ذلك 
وأنه وحده لا شريك له هو التفرد بعلم غيب السماوات والأرض» وأن غيره عاحز عن ذلك 
فقال: قل لایتار من في المت والذرض یب الا آنه وما شعو بان عفرت ا( بل 


ھا > . مم م6 سح و ساس ر س < محر | ے 7 ° 
درک مهم في ارو بل‌هم في سَّكِ سنا بل هم مَنْهَاعَمُونَ 4 . 
كما آخبر تعالی بأنه عالم غيب السماوات والأرض» وأنه عام الغیب والشهادة - وهو 


ل اج سن سي سم مهم م و ۸ 
کتب لن دك عل الله سر ^ 
(۱) يونس: ۰1۱ 


(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۱6۱/۱۱ وتفسیر ابن کثیر: 2551/5 وتفسیر ابن سعدي: ۰۱۲۱ 
(۳) انظر تفسیر الطبري: ۰۲۹۸/۱۵ وتفسیر ابن کثیر: ۰۱5۰/۵ 

.۲ ۰۱ الکهف:‎ )٤( 

(5) النمل: 10 11 

(5) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۳۸/۲ 

(۷) النمل: ۰۷۰ 

(۸) احج: ۷۰. 


۰ - صفة الكلام لله ن 

من الأدلة التي استدل بما أهل السنة في إثبات صفة الکلام لله والرد على من زعم أن 
التکلم لا بد أن يكون له لسان وحوف وشفتين, أن الله بك أحبر أن السماء تکلمت. في 
قوله الا نبا طبع #فأئبت الله بك للسماء كلاماً. فهل يثبتون لما لسان وحوف 
وشفتان؟!. 


211 نزول القرآن والشرائع من اللّه: 
بين الله بخ أن هذا القرآن منزل من خحلق الأرض والسماوات العلی» القادر على كل 


< سس سر صا 


شيء( فقال تعالى: 98 یلا مَمَنْ حَلَقَ الارض سوت الع 46 . 

فالذي آنزل هذا القرآن هو رب السماوات والأرض وخالقهما ومالکهما وما فيهماء 
قال تعالی: أَمَرَا من ویتکا مره کک مر ال آلا 

رب لسوت و وما 86 إن كسم ټی 6و 

وقد كان 7 الکتاب يسالون النبي ل أن 0 ا من السمای قال تعالى: 
« تالک آَل الككب أ از َل كبا عن ألتما 4 * 


وعن ابن عباس ۳۷ قال: انطلق الي بيا في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۳۹۳/۲ ٠١۹/٤‏ . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۲۰/۱ تفسیر ابن کثیر: ۲۷۳-۲۷۲/۵. 
(۳) طه: .٤‏ 

(4) الدحان: ه - ۷. 


(۵) النساء: ۱۵۳. 


عکاظ. وقد حیل بين الشیاطین وبين خبر السمای وأرسلت علیهم الشهب. فرحعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لکم؟ فقالوا: حیل بیننا وبين حبر السمای وأرسلت علینا 
الشهبء قالوا: ما حال بینکم وبين خبر السماء الا شيء حدث. فاضربوا مشارق الأرض 
ومغارها فانظروا ما هذا الذي حال بینکم وبين خبر السمای فانصرف أولئك الذین توحهوا 
نحو تحامة إلى النبي 3 وهو بنخلة» عامدین إلى سوق عکاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خير السمای 


ام ا 0 


فهنالك حين رحعوا إلى قومهم» فقالوا: يلقوه منا أحبوا أ دای اللہ 2 3 فأنزل الله علی نبیه 


ا ظفل اوی ال ۷ وإنما أوحي إليه قول الجن" . 
وقال كل «ألا تأمنون وأنا أمين من في السمای يأتيني خبر السماء صباحاً 


ومساءً». 
ولا ستلت عائشة يا عن قيام النبي باي قالت للسائل: «ألست 7 تقراً ج ایا 


رل ؟ قلت: بلى» قالت: فان الله برك افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام ني 
ی لز في آخر 


وعن حذيفة تیه قال: حدئنا رسول الله عَل: «أن الأمانة نزلت من السماء في 


(0 الأحقاف: ۰۳۱ 

.3-١ الجن:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر: ١59‏ برقم (۷۳۳)» وصحيح مسلم كتاب 
الصلاق باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على ابحن: ۳۳۱/۱ برقم .)4٩(‏ 

(4) صحيح البخاري كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد ينين إلى اليمن قبل حجة الوداع: 
۱ برقم (4۳۵۱). 

(5) صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه أو مرض: ٩۱۲/۱‏ برقم 
(۷7). 


حذر قلوب الرحال ونزل القرآن فقرؤوا القرآن وعلموا من السنة»". 

وعن ابن عباس يا قال: «بینما حبریل قاعد عند البي وه مع نقیضا من فوقه 
فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح الیوم لم یفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال: 
هذا ملك نزل إلى الارض ۸ ينزل قط إلا الیوم» فسلم وقال: آبشر بنورین أوتيتهما ۸ یوتما 
نبي قبلك: فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأ حرف منهما إلا آعطیته»(. 

ولا أنكر البهود النسخ في الشرائع وآن ذلك مستحیل عقاگ بين الله بر أن له ملك 
السماوات والأرض» وآنه یتصرف فیهما با يشاءء وآنه الفعال لما يريد» ولا راد حکمه وأنه 


يأمر بما یشای وینهی عما یشای وآنه ينسخ ویبدل في أحكامه التي يحكم با بين عباده» وآن 


ات ٠‏ قال تعالى: 29 # ما کنسخ من اي أو نيه 


۲- صفة العلو: 
قد دلت هذه الاية الكونية على صفة العلو من عده جهات: 
ال خی تون الک من اي ME‏ 


8 1 عم ص ےرہ £ on‏ وم له قا 7 
قال تعالى: يدير الامُر هرت السماه إلى رض م مرج[ اه ۵ 46 و ل الله لله تعالى: 


هو 


سوم رمرم ور و 


د( هلح سبع کوت وم لد د ميل قوق 1ج 35 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله وَكِلةِ: ۱۳۸۸ برقم (07717. 

(۲) صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة واحث على قراءة الآيتين من 
آخر البقرة: 54/١‏ هه برقم (۸۰۱). 

.٠ ٠١/١ تفسير الطبري:‎ )( 

.١١الح‎ ١١5 البقرة:‎ )٤( 

(5) السجدة: ۵. 


e 


یر وان أله قد أحاط کل شیو یل ي . 

وقي الحديث عن أبي هريرة e‏ يبلغ به الني ي قال: «إذا قضى الله الأمر و 
السماء ضربت الملاتكة بأحنحتها حضعانا لقوله»؟. 

وعن عائشة شا زوج البي عَللةِ: أنما معت رسول الله 2 اة یقول: «إن الملائكة تنزل 
في العنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه 
فتوحیه إلى الکهان فیکذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم ۹« 

وكانت زینب زوج النبي و تفحر على آزواحه تقول: «زوحکن أهاليكن» وزوحني الله 
تعالى من فوق سبع ساوات» (*) 


ب- 5 الأعفال إل السماء(" وهذا أيضاً يدل علی علو الم قال الله تعایی: رید 
2ح مرو الكل لط اي ۶ و فع 4 . 
رصعد | £ لطيّب والعمل لصح بره 

ج- محاجة اا بعض الأنبياء وطلبهم على سبیل العتو والتمرد تميئة آسباب الصعود 


إل الله بر عن طریق آبواب السا قال ال: وقال فوت هلمن أبن لي صن معا لح 


ا ےت ص وم رم a‏ 2 1 0 هر سم ا ES‏ ےت 

آجلغ الأسَبب ©) اسب السَّمَوْتِ فطع ال له مومى وان لأطلة كبا 

AGE IT EZ‏ ا 2+5 سر إلا و 

وک | رين د مرعون سوء 4 عمَلِهِ وصد عن السَّبِيلٍ يد فرعورت إلا فى 

(۱) الطلاق: ۰۱۲ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب التفسیر باب قوله تعال 48 الا من أ سترق لمع ابع شا ین ۰۲۰ .۹ 3 
(4۷۰۱). 


(۳) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر اللائکة: ۰۱۸ برقم (۳۲۱۰). 

(4) صحیح البخاري» کتاب التوحیدء باب وکان عرشه على الماء: 4 ۱۱ برقم (۷۲۰). 
(ه) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۳/۲۱ والأسماء والصفات للبيهقي: ۱۰4/۲ برقم (17۷). 
(7) فاطر: ۱۰ 


مانت 0 
وقد كان المشركون يطلبون من النبي َيه على سبيل التحدي والتعجيز أن ينزل عليهم 
كتاباً من اتشتضاغ» وأنهم 2 يؤمنوا حتى يرقى للسماء ویفعل ذل“ قال الله تعال ۳ عن 


حالهم: 3# الال یر لک حی تَفجر لا من الارض بنبوعا 2 و کون الک نه 


ف يلوتب ار هت © أ خوط التي ةكت نت 


۳ 
2002 501 ا هجو عر 2 . 
ينا د و فى بالله وا که يلا ا و د لك بيت من زخرفی أ رف ف 


ص سم م م ور کن ےہ واد رار سح ر ۶ ود 3 4 57 ۶ 1 
الا ل مك بيك نا ل عَا کته ا A‏ تن كل کنت الا 


د- رفع النبي بيا رأسه إلى السماء ينظر إليها ويدعو الله“ إشارة منه إلى علو الله 
ا 

عن أبي بردة عن أبيه هي قال: «صلينا المغرب مع رسول الله جر ثم قلنا: لو جلسنا 
حتى نصلي معه العشای قال: فجلسناء فخرج علينا فقال: ما زلتم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله 
صلینا معك الغرب ثم قلنا بحلس حتى نصلي معك العشاء قال» أحسنتم أو أصبتم» قال: 
فرفع رأسه إلى السماء وکان کثیرا ما يرفع رأسه إلى السمای فقال: النجوم أمنة للسمای فاذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فاذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون» 


وأصحابي أمنة لأمتى» فاذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما یوعدون»(. 


(۱) غافر: ۰۳۷-۳۲ 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۰۱۲۰/۵ 

(۳) الاسراء: ۰۹۳-۹۰ 

. 5۳ 0۳۹۱/۱ انظر: تفسیر القرطبي: ۱5۷/۲ وتفسیر ابن كثير:‎ )٤( 

(ه) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب بیان أن بقاء الني يَلِْةِ آمان لأصحابه وبقاء 
أصحابه أمان للأمة: 4/ ۱۹۲۱ برقم (۲۵۳۱). 


ه- إحباره لال أنه أمين من في السمای قال كلد « ألا تأمنون وأنا أمين من في 
السمای يأتيني خبر السماء صباحاً ومساع(. 

وقد أقر النبي بيه قول الحارية حينما سألا أين الله؟ قالت: في السمای بل شهد لما 
بالإيمان» ففى الحديث أن النى اة سأل الحارية: « أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها 


فا مؤمنة»7". 


و- العروج بالني و إلى السماء: 
فقد عرج بالنبي و إلى السمای وكلمه ربب ومع صريف الأقلام» وفرضت عليه 


ز- الاشارة بالأصبع إلى السماء: 
فقد كان بيا يشير بأصبعه إلى السماء يرفعها وینکتها إلى الناس عند ذکر الله في الدعاء 
حال اة ار منه إل علو الّه تعایی. 


ح- رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء: 

عن انس تئیه قال: رأيت رسول الله ي يرفع يديه في الدعاء حتى یری بياض 
0 وف خخطبة عرفة رفع النبي عد يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم اشهد عليهم اللهم 
اشهد عليهم»”"2. 


(۱) سبق تخريجه: ۰۱۹۸ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الساحد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: ۰۳۸۱/۱ 
برقم (9۳۷). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: ٩۰‏ برقم (549). 

.)۱۲۱۸( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة الني يليد ۸۸۲/۲ برقم‎ )٤( 

(ه) صحيح مسلم» كتاب صلاة الاستسقای باب رفع اليدين في الاستسقاء: ۱۱۲/۲ برقم (695). 


(5) مسند الإمام أحمد: 46/۳۳ برقم »)۲٠۳۳١(‏ وقال محققه: حديث صحيح. 


۳۰۳ 


وعن أبي هريرة ييه قال: قالع سول الله لله 5: «أيها الناس إن الله طيب لا یقبل الا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: :3 ب 0 الرسل كوا من الليبت واغماوا 
ی وت کر که وتان وز كلها ایک عامنزا سكا ین ملک ما 
َرَفَك وکوا بر إن کنتم یاه بوت 46( ثم ذكر الرحل یطیل السفر» أشعث 


بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمة حرای ومشربه حرای وملبسه حرام» وغذي 


بالحرام» فأ یستجاب لذلگ؟»(. 


۳- صفة الاستواء: 
حيث آخبر الله جل وعلا أن الاستواء على العرش كان بعد حلق السماوات والأرض “° 
ع ده هو سم دده هجو 2 


فقال: چ أَلَزِى ى لق سوت واا وما ها ق وش اا اس العرش 
ار فک به ۳ 7 "۳ 


-١ ٤‏ صفة النزول: 
ورد في الحديث عن أبي هريرة يليه أن رسول الله با قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعون فأستجيب له ومن 
سال فأعطيه ومن یستغفرن فأغفر له» وفيه دليل على نزول الله سبحانه إلى السماء 


(۱) المؤمنون: ١ه.‏ 
(۲) البقرة: ۰۱۷۲ 


(۳) صحیح مسلم» کتاب الرّكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها: ۷۰۳/۲ برقم (۱۰۱). 

(4) انظر: تفسیر الطبري: ۳۵/۱۹ وتفسیر ابن کثیر: ۰۲۷/4 

.۵٩ الفرقان:‎ )5١ 

(7) صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر الليل والاحابة فیه: ۵٩۲۱/۱‏ 


برقم (۷۹۸). 


الدنیا کل لیلة(؟. 


۵ - العرش: 
وم هل 


بين الله يق أن العرش كان موحوداً عند خلق السماوات فقال تعالى: 9 وهو ای 
حََقَ آلسَّمنوتِ والازض فى ب سِتَة انار ا فيك عل الماء بو کم 2 2 
ا 3206 ا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نإ قال: قال رسول الله كلد «کتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة» وكان عرشه على الا“ 

وأحبر يا عن صفة العرش بالنسبة للسماء فقال: «إن عرشه على سواته لحكذا» وقال 
بأصابعه مثل القبة عليه» فالعرش فوق السماوات وهو مثل القبة. قال ابن بشار في حدیثه: "إن 


الله فوق عرشه» وعرشه فرق سمواته *. 


(۱) انظر: التهمید لابن عبد البر: ۰۱۲۸/۷ واحتماع الجيوش الاسلامیة: 4۳ ۱. 

(۲) هود: ۷. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام: ۲۰44/4 برقم (۲5۰۳). 

(۶) سنن أب داود» کتاب السنق باب في ابلهمیة: 5١5‏ برقم ( ۶۷۲ وقال آبو داود: واحدیث باسناد هد بن 
سعید هو الصحیح. وافقه عليه جماعة منهم: يحبى بن معين وعلي بن المديني» ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال 
أحمد أيضاء وكان سماع عبد الأعلى وابن ن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. وقال الذهبي في كتاب العلو 

للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء تحقيق: عبد الله البراك» دار الوطن» الریاضء ۱۳/۱: "هذا 
حديث غريب جدا فرد» وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال الني كَل 
هذا أم لا". وقد قواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بیان تلبيس الجهمية: 715/۱ ومجموع الفتاوى: ۰4۳۵/۱۲ 
وأورد ابن القيم في تمذيب السنن: 1117-95/177: المطاعن التي طعن بما هذا الحديث» وأحاب عنها ومال إلى 


- عظم الكرسي: 
وني بيان عظمة الكرسي آخبر الله عز وجل- عنه أنه وسع السماوات والأرض» فقال: 


رصح ج 


ل سے وو ایر ۱ هش ۱ 
#وسع یه السَمَوَتِ والارش 6و وقال رسول الله كياة: «ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا کدراهم سبعة ألقيت في نُرس»(. 


۷- صفة اليمين لله تعالى: 


قال تعالى: 38 وما دروا له حى درم لاش وما ميلك بيه یمد 


مرا هر مت مس و ۳ 3 > و رم م ع رک ۳( ٤‏ 1 
والسشموات ویلت سمینو- / سبحننه, وتعلل عما : بت 4 > وعن الي هريرة 
روه عن E‏ قال: «يقبض الله الأرض» ويطوي ا بیمینه» 9 ثم يقول: أنا الملك أين 
ملوك الأرض »° 


رابعاً: توحيد الألوهية: 
يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم 2 حلقه الأشياى وقهره لجميع 


المحلوقات وأنه الاك التصرف فى هذه الآية الكونية العظمية» وهو التفرد بذلك: 3 اور 


مس م و 


هد ص ر ے ر رصح ر ر ےر وگ و د وم م صورسم را -ه 
نت کنروا 1 السموت والازض كان رتقا وا الماء كل شور 


(۱) البقرة: ۲۵۵. 

(۲) أخرحه آبو الشیخ في العظمة: 0۸۷/۲ وابن جرير في تفسیره: ۰۱5/۳ وقال ابن کثیر في البداية والنهاية 4/۱ ۲: " 
آول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع» وقد ژوی عنه من طریق آحری موصولاً". وقال الذهبي في العلو ۸55/۱: 
هذا مرسل» عبد الرهن ضِعّف. 

. ٦۷ الزمر:‎ )۳( 


(4) صحیح البخاري» کتاب الرقاق باب یقبض الله الأرض يوم القيامة: ۲4۹ ١‏ برقم .)۱٩(‏ 


حَيَ أفلا روم ۱۵ ومذا مما یعترف به الشرکون قال تعالى: *3 وين سَأْلْنَهم من حَلَقَ 
6 ر میم روح كت ب سر به و F3‏ 6 ۲ ۲ 3 م 8 
السّمنوات والارض ليقولن حَلقَهن العزیز العليم 0 فکما أتمم یعترفون بذلك فیلزمهم 
أن یقروا ویعترفوا بأنه لا له غيره. 

وإذا كان هؤلاء الشرکون لا یتصرفون في هذه السماوات؛ ولیس هم فیها شرك فلماذا 


۶ م۵ و 


۰ ۰ 3 5 0 عر سه 2 د«» ريم + 5 2201 5 
یعبدون معه شی قال تعال: 3 قل ارتم ذا عر من دون الله أرقف ماذا خلقوا من 


عا 


جع کم كوا 001 و سس معو 8 7 22 ص رصم ۳۹ 0201 ل 7 يه 
الارض ام شرك فى السَمَونِ نون یکتب من قبل هلدا او رَو يٽ علر ان کنم 
2 :5 


ون رد الله تعالى على المشركين عبادتهم لغير الله بظنهم أن هؤلاء المعبودين شفعاء 


ووسائط عند اللّه» بين برك أنه يعلم ما في السماوات والأرض» وأن عبادة هؤلاء من دون الله 


ی 


شرك وضلال» فقال تعالى: 9 و 4 ور من نت اَم ما ا 3 مع 


n 


م وریہ رم و مس فرح رو 


وولو هلا شون عند اه قل یشرت له يما لیم في أَلسَّمْوتٍ ولا 
فقرر تعالى أنه هو الذي خلق السماوات والارض ویعلم ما فيهاء وهو رها ومدبرهاء وهم 
مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونم» ويزعمون آنحا تقريهم إلى الله كما قال تعالی: 2 


رح مم 


دهم لا رو إلى أله رل که( فانکر تعال ذلك عليهم؛ حيث اعتقدوا ذلك" 


(۱) الأنبیاء: ۳۰. 


(۲) الزحرف : ۹. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲۷/۷ وتفسیر ابن سعدي: ۰۷۷۹ 
)٤(‏ الأحقاف: 4. 

(6) يونس: ۰۱۸ 

(") الزمر: ۳. 


(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲/۲ ۵. 


5 8 جر ما مه مر م رر لصح عي و۶ مع لج چ ن رم کہ رو مور و > 
قال ال مه سوت والارض قل له قل آفاخدتم من دونو وم لا یملیکون لافس 
مج ی 4 و عر مج ت صاش ور و رص و کر مور و و مسر 
نما ولا سا فل هل بستوی الاق و الصا هل ستوی الظامت والنور آم جعلوا له شركاء 


ر تمه ال 09 3 2 ۶ ورس 2 A‏ 
ا بم قل ال خللق یلق کل شیو وهوا ودا هر 4 
0 بالإلهية تفرده بخلق السماوات قال :تنا 


0 


- 4 
ی 2٩1‏ الک A CT‏ ول < الئل ماه فا > مان و 
> 
جعل ء ناء ژاثرب شبن و مَاء احرج به- من الشْمَراتٍ رز 


وفي الاستفهام 0 مد یعترف به #9 وغيرهم يبين تعالى أنه النفرد بالخلق 
فیقول: ا أن حا الوت وَالْارص وآنزل کم مب الما ماه فانمنا بو عدایق 
a‏ شابوا عجرها اوه مح له بل هم قوم بت ولو ي © 
أي أإله مع الله يعبد. فكيف 0 معه غيره وهو المستقل التفرد بالخلق والتدبیر؟ كما قال 
تعالى: 2 من تاش کمن اا اتسور یک 6 

وال نبیاه -علیهم الصلاة الاك يحتجون على آقوامهم بخلق السماوات والارض على 
وحوب إفراد الله بر بالعبادة دون من سواهء قال تعالی مخبرا عن نوح كل في دعوته 


قوهم: : 3# توا کت خلق له سبع سلو سملو تٍ طِبَاهَا 4 منبهاً هم على قدرة له وعد عظمته في 


سر 


(۱) الرعد: ۱۰. 

(۲) تفسیر القرطبي: ۰۱۹۲۱۹۱/۲ 
(۳) البقرة: ۰۲۲-۲۱ 

٩۰ اللمل:‎ )٤( 

(5) النحل: ۰۱۷ 

(1) نوح: ۴ 


خلق السماوات والأرض» فهو الذي يجب أن يعبد وحده ولا يشرك به أحر) 


وفي محاحة إبراهيم 22 لقومه استدل عليهم بربوبية الله الخالق للسماوات وغيرها على 


2 و رم 


1 ر م N‏ رص و 0 
وحوب إفراده بالعبادة"» فقال: :3 بل ر را ت والارض الزی فط هرج وا عل 
م ا ۳( 
لِک الشيهريت 4 1 
و هر هر م 5 
ويأمر الله 84 نبیه محمداً 6 4٤‏ بان يقول لقومه: 38 قل من رب الکمنویت الک 


رش اي ۱۳ فیکون خوب اطري منهم: و تفلک ول أ 


ی ور 
و وا 


مورک 4و ۱ وف هذا يقرر تعالى وحدانیته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى 
أنه الذي لا إله الا هو ولا تنبغی العبادة الا له وحده لا شريك له(؟. 
وف خبر فتية الکهف آنمم قاموا واستدلوا على رهم الذي يحب أن یعبد ویدعی بقولهم: 


0 >< ووسم مر 


رن رب بت ال رواد رح ام نهر و وان رکه لد لت إذا شَططًا 4 0 
فالعبادة لا تنبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض 


فكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلحية بالاعتراف بتوحيد الربوبية (. 


١ذ4-‏ بعض أنواع العبادة القلبية: 


قد دلت هذه الآية الكونية - السماء - على بعض أنواع العبادة القلبية» ومنها: 


(۱) انظر: تفسير ابن سعدي: 885. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۰۷/۱۷ وتفسير القرطبي: .597/1١١‏ 
(۳) الأنبياء: 5ه. 

(5) المؤمنون: ۰۸۲ 

(5) المؤمنون: ۰۸۷-۸۲ 

(") انظر: تفسير ابن كثير: 4۸۹/۵ وتفسير ابن سعدي: 51ه. 
(۷) الكهف: ٠١‏ . 

(۸) انظر: تفسير ابن كثير: ۲۹6/٩‏ . 


- الاخلاص: 
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> نج و 


قال تعالى مخبرا عن إبراهيم لا أنه قال: 0 وجهت وجهی لاي فطر 


رھ عو حا ر رسہ ره 


آل وال ینا وما اا مرت ركيت ي "أي إغا أعيد الله عتلضا له 

۳۳ 1 هذه الاشیاء وخترعها ومسخرها ومقدرها es‏ الذي بيده ملکوت کل شيء 
(n ۳‏ 

وحالق کل شيء وربه وملیکه وإطه” . 


ب- الخوف والخشية والمراقبة: 


أخبر الله برك أنه یعلم السراثر والظواهی وأن علمه محيط بالق في سائر الأحوال 


و ور 


ويجميع ما في السماوات والأرضء قال تعالى: 5 قل إن نموا ما في ضدورگم او دوه 


سه 5-6 و سساح ور 


مج کے قا لاه و مر 
هه نکم كان ال لسوت وما | لارض اله ع ڪل شى ۽ فر یل 46 . 
"وهذا تنبیه منه لعباده على خوفه وحشيته» وألا يرتكبوا ما نمی عنه وما يبغضه منهم» 
فانه عالم بجميع آمورهم ۳ وأن يراقبوه في کل أحوالهم فان علمه حیط بکل شيء في 


ج- التوکل: 
إل من له ملك السماوات والأرض هو الذي يجب أن یتوکل عليه ولا يتوكل على 


غيروة قال الله تعال > 3 وله ماق لسوت وماف ا ض وکن باه رکید > . 


(۱) الأنعام: ۷۹. 

(۲) تفسير ابن كثير: ۲۹۲/۳. 

(۳) آل عمران: ۲۹. 

(4) تفسیر ابن کثیر: ۳۱/۲ وانظر: تفسیر ابن سعدي: ۰.۱۲۷ 
(5) انظر: تفسیر البخوي: 1۰۹/۱ . 

(5) النساء: ۱۳۲. 


ے 2 


وقال تعالى: 2 ولو حَيبُ سم والارض وله برجم E E‏ 
له وما رک یف عَم نموت ي . 
فالذي خلق السماوات والارض هو الذي يجب أن یتوکل عليه فانه عالم غيب 


السماوات والأرض» والیه الرجع والمآب» وله الخلق والأمر» وهو كاف من توکل عليه وأناب 
ا 


د- اليقين باللّه والوثوق بوعده: 


والأرض وملکهما" قال تعالى: 2۶ آلا يِه ما في ألسَّمواتٍ وَالْأرضٍ 


7 وج + 


004 4 ی 5 3 ا 1 مم > > ۳ 7# 2 صد 5 
ول آکترهم لا يعمو #6 ٩‏ وقال تعالى: 32 إن لَه له ملك لسوت والازض مي 


وسیت ت وم من دوين أللَّهِ من مك ولا بر تب 

وعن حذيفة تیه قال سمعت رسول الله چا یقول: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عوداء فأي قلب آشرکا نكت فيه نکتة سودای وأي قلب آنکرها نكت فيه 
نكتة بیضای حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» والآخر أسود مربادا كالكوز ججخیا لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرا إلا ما شرب من 


5 
١ هواه»”‎ 


۰۱ ۲۳۲ هود:‎ )١١ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۳۱۵/۶ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: .55-56/1١1١‏ 

.55 يونس:‎ )٤( 

.١١5 التوبة:‎ )۵( 

۱۲۸/۱ صحیح مسلم» کتاب الایعان باب باب بیان أن الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا وانه يأرز بين السحدین:‎ )٦( 
.)۱۸( برقم‎ 


۳۱ 


فأصبح قلب المؤمن مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» وهي باقية 
إلى أن يبدل الله الأرض والسماوات یوم القيامة» وهذا يقين المؤمن ووئوقوه بوعد الله. 
ه- الإنابة: 


م < سس ح ور 


الانابة تکون للحالق المالك التصرف. قال تعال: ون وم ا ويه من تي 
ر وکر وو ۳ 7 5 رو ایک Ef‏ عد 2 SIT,‏ ا 1 قاط سوت 
ور وكات 2 
الک حمل لكز ن كشي آنا ومن لت از روک لس کت 


ت قو سیخ البصير اي فاطر السماوات والأرض هو ربي الذي أتوكل عليه 


: 22 
وأنيب إليه» وأفوض أمري إليه . 


والمقصود أن هذه الآية العظيمة من دلائل توحیده, فسبحان الواحد الأحد» خالق أنواع 
الخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات"0". 


۲- القسم: 

قد أكثر الله بدن من الاقسام بالسماء في كتابه الكريم» قال ابن القيم 5 كانه : وم 
يقسم في كتابه بشيء من خلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر» وهو سبحانه 
يقسم با يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية 
وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره". 

ثم قال: "والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته ها هو من آياته الدالة على ربوبيته 


(۱) الشورى: ۱۱-۱۰ 
(۲)تفسیر الطبري: ۰۱۰/۲۵ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۹۳/۷ 


(۳) تفسير ابن كثير: 4۱۸/6 


ووحدانيته" 00 


م 


ويقسم بحا على أن القيامة حق» وعلى البعث والجزاء كما قال تعالى: 2۶ فورب السمء 


SS aa 
وكان عمر تیه إذا أقسم قال: «أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض».‎ 


- اتوسل: 
۲ خر ام وم م2 و< م م 
قال الله تعالى: ¥ © رب قَدَ میم ام عم فى من تاوبل الاحَادِيثِ فاطر 


ص دوسا رص جم راعج > 2 5 
آلستعوات والارض أ نت ولخ فى الذنيا رار وحن مات والحقق ام نخان 4 1 
فيوسف الصديق ل دعا ربه برج لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإحوته» وما من 
الله به عليه من النبوة والملك» وسأل ربه جين متوسلا إليه بربويته وحلقه طذه المخلوقات 
العظيمة - والتي منها السماوات- أن يتوفه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. 
وكان من دعائه هه إذا قام من الليل في افتتاح صلاته: «اللهم رب جبريل ومیکائیل 

وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 

ا( 
مستهيم» ۰ 
(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱ وانظر: إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي, المطبعة السلفية» القاهرق 

۹ 4 6 
(۲) الذاریات: ۲۳. 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي: 4۱/۱۷ وتفسیر ابن كثير: ۰4۲۰/۷ 
€3 صحیح البخاري: کتاب الفرائض» باب قول البي : له نورث ما تركنا صدقة: ۲۸۵۰ ١‏ برقم (۰)۲۷۲۸. 
(۵) يوسف: ۰۱۰۱ 
(1) انظر: تفسیر الطبري: ۱۳/ ۰۸۸ وتفسیر القرطبي: 9/ ۰۲۷۰ 
62 صحیح مسلم» » كتاب صلاة المسافرين» باب دعاء النبي - ۳ ودعاثه باللیل: ۰۳۶۱ برقم ( ۳۷۰ 


خامساً: الایمان بالغیب: 


2 ۳۳ 5 و 


قال تعالى: 36 قل لا یت 


ِ ۳ وقال تعال: 3 وی 4 آلزی له ملك السَمواتِ والارض وما بتهما وعنده, 


هیر 
۳ رر -جوو م 


السّواتٍ والض الب الا اله وما توت نان 


لم السَاعة وله رَجَعُو بے 46( فاله ر يبين سعة علمه وکمال قدرته في ملکه وعلمه 
غيب السماوات والأرض» واختصاصه بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن یطلعه الله 
تعال على ما با 


وأن العبيد لم يشهدوا خلق السماوات والأرض» ولا يعلمون الغيب» فقال تعالى: 9 0 


A‏ ھک 


فل أن 


یخفی عليه ما في القلوب من الامان والنفاق وغير ذلك » قال تعالى: 38 قل آتعلمومک أله 


2 وال نع ما باس م ی 1 چ تا مم و يمه و 
بدي والله يعلم ما ا مافى رض وألله د ل شیء ع ا ليم * 


سادساً: الإيمان بالملائكة: 


قال الله تعالى مبيناً أن الملائكة فى السماء: وک e‏ چ“ وقال 


را) انمل: ۵ . 

.۸٩ الزحرف:‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۵۸۹/۶. 

.ه١ الکهف:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفضسیر ایی ۲۱4/6» وتفسیر أبن سعدي: ۸۰۲. 
(5) الحجرات: .١5‏ 

(۷) النجم: ۲۰ ۲. 
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تعای: ‏ فل و کات ف آلض مَلَِحكَهٌ یمشوت میت رلا علهم يت 
لقنل معا زره ا 

وعن أبي هريرة عن الني كيا قال: «إذا أحب الله العبد نادی جبریل إن الله يحب فلانا 
فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبریل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل 
السمای ثم يوضع له القبول في الأرض»”". 

وأن لكل سماء مقربوها من الملائكة كما في حديث البراء بن عازب 6 : «فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعق»(. 

وأن لكل ساء خحازن كما جاء في حديث الإسراء: «قال جبريل تكلا لازن السماء 
الدنیا: افتح»... ثم قال: «حبی آتی السماء الثانية فقال لخازتما افتح» . 


iG,‏ رم و 


وم من جنود الله في السماوات: 98 # وما نز 0 


هه ۳۳ A?‏ رک و مس 
ال كنا مزلي 4( وقال تعالى: 35 إِذ کف ل مت ألن یکنیکم أن بیککہ 
ریک َة ءال من المليكة مرلن 4 . 

وعن ابن عباس میت قال: بينما رحل من المسلمين يومئذ في غزوة بدر- يشتد في 


آثر رحل من المشركين أمامه؛ اد ممع ضربه بالسوط فوقه» وصوت الفارس یقول: اقدم حیزوم» 


(۱) الاسراء: ۹۵. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ذکر اللائکة: ۰۱۷ برقم (۳۲۰۹). 

(۳) سنن أبي داود» کتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: ۵۱۷ برقم (4۷۰۳)» ومسند الامام أحمد: 
۰ برقم (4 ۱۸۰۳ قال البيهقي في شعب الاعان ۳۱۹/۲: هذا حديث صحیح الاسناد» وقال ابن مندة 
ف کتاب الاعان تحقیق: علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۳ :٩ ٦٥/۲‏ هذا ٍسناد متصل مشهور» رواه 


جماعة عن البراء. 

)٤(‏ صحيح ات بد الخلق» باب ذکر الملائكة: 5١5‏ برقم (۰)۳۲۰۷ وصحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب 
الاسراء برسول الله كَكِةِ: ۱٤۸/۱‏ برقم (۱5۳). 

(5) يس: ۰۲۸ 


(7) آل عمران: ۶ ۱۲. 


۳۱۵ 


فنظر إلى الشرك آمامی فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد حطم آنفه وشق وحهه کضربة 
السوط فاحضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله يال فقال: «صدقت 
ذلك مدد السماء الثالغق»(؟. 

وأن عددهم في السماء كثير» ولا یعلمه إلا الله يضق كما حاء في حديث الاسراء 
-بعد مجاوزته إلى السماء السابعة-: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله تي كل يوم 
سبعون ألفا لا يعودون إليه آحر ما عليهم»”". 

وآن السماء تعطا تم فعن أبي ذر تیه قال: قال رسول الله علٍ: « إن أرى ما لا 
ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السمای وحق لها أن تقط ما فیها موضع ۳1 آصابع الا 


وملك واضع جبهته ناخد بر( 


وأن من أعمالهم النزول بالوحي من السماء“» قال تعالى: 3# ما رل المكتيكة إلا 
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لي مائ ذا شین 4”. 
از _- 


وأنحم يصعدون بأعمال العباد وأرواحهم إلى السماء( قال تعالى: 3 يدي را لامر یرت 


< سسا 


م سح ا 5 2 و ۳ 02 2 - 
اسما إلى الارض ثم تعر ! له ف يو ركان مقداره: ألف ستة مما تعد تعذون چ . 


وق حديث البراء که قال: «فیصعدون كما سآي رفح اطیت - فلا مروت > يعني 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم: ۱۳۸۳/۳ برقم (۱۷۲۳). 

(۲) سبق تخريجه: ۲۱۳ . 

(*) الأطيط: صوت الأقتاب» والقتب: صوت الرحل. وأطيطٌ الإبل: أصواتما وحنينها. أي أن كثرة ما فيها من الملائكة 
قد أثقلها حتى أطَّت. انظر: النهاية في غريب الحديث: .54/١‏ 

۰)۲۳۱۲( سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب في قول النبي ياه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا: ۳۸۲ برقم‎ )٤( 
»)5١515( وقال: هذا حديث حسن غریب ويروى من غير هذا الوحه» والامام أحمد في مسنده: ۰5/۳۵ برقم‎ 
.5194 ۰۱۷۲۲ ۱۰۲۰ ۰۸۵۲ وقال احقق: حسن لغيره. وانظر: السلسة الصحيحة الأحاديث رقم:‎ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: ٥۲۷/٤‏ . 

(7) احجر: ۸. 

(۷) انظر: تفسیر القرطبي: 4 ۰۸۷-۸٦٩/۱‏ وتفسير ابن كثير: ۳۹۹/۰. 

(۸) السجدة: ۵. 


بما- على ملاء من اللائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطیب؟ فیقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
آسمائه الى كانوا يسمونه ها في الدنياء» حق ینتهوا جا إلى السماء الدنیا» فیستفتحون له فیفتح 
هم» فیشیعه من کل سماء مقربوها إلى السماء التي تلیها. حتى ینتهی به إلى السماء 
السابعق»(؟. 

وأن الملائكة شهداء الله في السمای فعن أبي هريرة يه قال: «مروا بجنازة على النبي 
كد فأثنوا عليها خيراء فقال: الني لا وحبت. ثم مروا بجنازة آحری فأثنوا عليها شرآ فقال 
النبي : وجبت» قالوا: يا رسول الله قولك الأولى والأخرى: وحبت» فقال النبي : 


الملائكة شهداء الله في السمای وأنتم شهداء الله في الأرض»". 


سابعاً: الإيمان بالكتب: 


e‏ ی شات ید 00 لعج ,الريك 


م < سان 


ألحكتب بيالح ڳو 0 > بل إن أهل الكتاب كانوا يعلمون ذلك» وقد طلبوا من الرسول 
يا أن ينزل عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى ال مكتوبة» قال تعالى: 


« يكرك ات آهل الکتر أن كول 0 وی ما و 6 فدل هذا على معرفة أهل 
الکتاب بأن الكتب تنزل من عند الله من السماء(؟. 


(۱) سبق تخريحه: ۰۲۱۳ 

(۲) سنن النسائي» كتاب الجنائز» باب الثناء: ۲۱۹ برقم (۱۹۳۳) وأصله في الصحیحین» وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز وبدعهاء دار المكتب الإسلامي» بيروت» ط 4 : 44 . 

.٠١١ البقرة:‎ )۳( 

.7 : الزهر‎ ٠٠٠١ النساء:‎ )٤( 

(۵) النساء: ۱۵۳. 


(5) انظر تفسیر القرطبي: 1/7 وتفسیر ابن كثير: 45/7 5. 


113 و وم مم 026 
وكذلك قال کفار قریش(: 2 وقالٰوا لن نهر لك حَقٌ تنجر لا من الارض ينوع 

9 م و وو 1 مرس س CN‏ لس مس محر آ و 
SEES‏ لك جنة ین يخيلٍ ووتب فلفجر الانهد E‏ ا 


م 020 07 4 ۲ ج عر ند اا ج ۹ لك دت 
اسسا كما زعمت علتتا ١‏ و تاق بالله وا لك فيك EEO!‏ کن لك 


2 ص سے مر کاس ر م72 جر و ع رح سا 
9 من د فيك حق تنل yT‏ 


ثامناً: الإيمان بالرسل: 
كان ما يستدل به النبى اة على أنه رسول الله وعلى وحوب إفراد الله بالعبادة قوله أن 


الذي أرسلني هو خالق كل شيء - ومن ذلك السماوات- وربه وملیکه الذي بيده الملك 


۶و چ 


والاحیاء والإماتة» وله الحكم"» قال تعالى: 2 كَل انها آلتاش ان رسول أله 


7س دمو 7 مل مك و2 و 4 0 ا روي و و 26 2> 
پالله ورسوله لني الا می الذى > دوففت پالله وحكلملته. وأتبعوه لعلكم 


وعن آنس بن مالك نله قال: نمینا أن نسأل رسول الله كَل عن شيءء فکان 
یعجبنا أن یجیء الرحل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رحل من أهل البادية 
فقال: يا حمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله آرسللك» قال: « صدق ». قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: « الله ». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: « الله ». قال: فمن نصب هذه 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۰۱۸۸/۱۰ 
(۲) الإسراء: ۹ ور 
(۳) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۰۵/۹ وتفسیر ابن کثیر: ۰4۹۱/۳ 


. ٠١۸ الأعراف:‎ )٤( 


الجبال وحعل فیها ما جعل؟ قال: « الله ». قال: فبالذی خلق السمای وخلق الأرض» 
ونصب هذه الحبال» آللّه أرسلك؟ قال: « نعم » (. 


ومن دلائل نبوته جر استدلاله علیهم بعلم الله للقول في السماء والأرض» وأنه لا عکن 
أن يكذب عليه» فهو سبحانه لسعة علمه يعلم ما في السماء والأرض ”": 3 ال رق یعلم 


4 ۳۳4 < 22 و مرو م ام مرصد 
الق في اسما والارزض ۳46 وقال تعالى: 2۶ فل کنیس باه بی وڪم شهیدا 
سح حور ص م م رصح عَم ور مص سه را موه مور لز رموه صي ع 
ار ها الوت وار والزیک ءامنواً پالبلطل وکنفروا باه اوليك 
فال 


هما يرون *” ل حتی أن النبي ئ عَلِبجّ كان یقول: رالا تأمنون وأنا امین من ي السماء» 
)٥(‏ 


وقد نبه الله على صدق رسله فیما جاءوا به بما أيدهم به من الآيات» ومنها خلقه 


برا ر محر ی 


3 معيو ےر ر م رصح عم 
للسماوات والأرض» فقال تعالى: 38 ألم ينظروأ في مکوت السَمواتٍ ررض وَمَا علق 
2 و مم ر 2 رم 1 2 رورم و 

له من شع 5 عَم أن و ن کر قرب لمعب OEE‏ . 


وقال موسى تالا لفرعون مبيناً الحجة على رسالته» وأن هذه الحجج لا تكون إلا من 


رب السماوات والأرض“: 2 قال لقد عم ما أل هو إلا رث السّموات والارض 


4 دم 5 2 2 رو و 2 ۳۹ ۳ 0 
ابر وان لاظنك بلفرعوت مشبور و * 


(۱) صحیح مسلم کتاب الإبمان» باب السوال عن أركان الاسلام: 4۱/۱ برقم (۱۲). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۳۲/۵. 

. ٤ الأنبياء:‎ )۳( 

.57 العنکبوت:‎ )٤( 

(۵) سبق: تخريجه: ۰۱۹۷ 

(") انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۱۲/۹ 

(۷) الأعراف: ۰۱۸۵ 

(۸) انظر: تفسير القرطبي: ۳۳۷/۱۰ وتفسیر ابن كثير: 4/۵ ۱۲. 

(9) الاسراء: ۲ ۰۱۰ 


وني حديث الاسراء بين ييا أنه عرج به إلى السمای ووحد فیها الأنبیاء: آدم ویحبی؛ 
ویوسف. وإدريس» وهارون» وعیسی» وموسی» وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم معین . 

ومن الامان بالرسل الإبمان با جاءوا به» وأنه من عند الله وقد نزل من السماء إلى 
الأرض» فعن ابن عباس میت أنه كان يحدث: «أن رحلا أتى رسول الله لا فقال: يا رسول 
الله» إن أرى الليلة ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم» فالمستكثر 
والمستقل» وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض» فأراك أحذت به فعلوت» ثم أحذ به من 
بعدك فعلاء ثم أذ به رحل آخر فعلاء ثم أحذ به رحل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلاء 
قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي نت وله لتدعني فلأعبرنماء قال رسول الله كَل اعبرهاء قال 
أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه» 
وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من 
السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأحذ به فيعليك الله به» ثم يأحذ به رحل من بعدك 
فيعلو به» ثم يأخذ به رحل من بعدك فيعلو به, ثم يأحذ به رحل آخر فينقطع به» ثم يوصل له 
فيعلو به فأخبرن يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أحطأت؟ قال رسول الله : أصبت 
بعضاء وأخطأت بعضاء قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أحطأت؟ قال: لا 


00 


)( 
تعسم» ۰ 


تاسعاً: الإيمان بالیوم الآخر: 


أقسم الله رج بربوبيته للسماء والأرض على أن ما وعد به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء» كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقکم حين 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله اة إلى السماوات وفرض الصلوات: 4۸/۱ ۱۹-۱ برقم 
355 01554). 


(۲) صحيح مسلم كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا: ۱۷۷۷/۶ برقم (۲۲۹). 


سس س ص سم رصح كو و دل فا < ۳ 2 


تنطقون ۳ قال تعال : فورب الما الارض اند لحق مُثل کي طفون ا 


واستدل الله بن على البعث واعادة الأحساد بقدرته في خلق السماوات والأرض» 


5 موه رم سحت مور سم مه روح عم مومع >< و 

فقال: 9 روا ما بن آیدیهم وما لمهم مرک الساه الرض إن نشا خسف بهم 
< هر م عَم ود 2 ر مرا ےکر ان مر ند 

آلازض او سقط عل کد مر ١‏ السماء 9 فى للك ا عب میب e‏ قال 


ابن كثير ل : "أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبیب 
رخاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأحساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه 
السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر 
على إعادة الأحسام ونشر الرميم كام 

وقال تعالی: 8[ ریا دزی حَلَقَ السَمْوتٍ والارض وم تی صَلقهن در 
رر 2 رح م 2٥و‏ س* ماص 20 
علج أن حش الموق بل انه, عل آي میور 46 » فمن قدر على خلق السماوات والارض 
ولم يعي جخلقهن» قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى”". 


۲ 0 قدرواً + ص 2 
وأحبر الله بك أن السماء تطوی يوم القيامة فقال: وما فد وا الم حى قدره. 
1 7 1 5 
جر د که بوم الْفَيِلمَةَ والسموات مطویلت مينك سبحه, 


مرحم م وم شکور 


ول عا شروت ۳46 وعن أبي هريرة ته عن البي ِا قال: «یقبض الله الأرض 
ويطوي السماء بيمينه ثم یقول آنا الملك أين ملوك الرض»(*. 


(۱) تفسير ابن كثير: 6۲۰/۷ 

(۲) الذاريات: ۲۳. 

.٩ سبأ:‎ )۳( 

(4) تفسیر ابن كثير: ۰4۹/۲ وانظر: تفسیر ابن سعدي: ۷۵۰. 
(5) الأحقاف: ۳۳. 

(5) انظر: تفسير الطبري: ۰4۳/۲۲ وتفسير ابن كثير: ۳۰۵/۷ 
(۷) الزمر: .٦۷‏ 


(۸) سبق تخريجه: 4 ۲۰. 


۳۳۱ 


وأحبر سبحانه أنه سيجازي كلا بعمله» إن حيرا فخير» وان شرا فشرء فهو مالك 
السماوات والأرض الغني عما سواه قال تعالی: 2 ويله ما فى لسوت وما فى الارض 


یر ی ناب یلوا ریت ای خسن بای E‏ 
ومن الإيمان بالیوم الآخر الإيمان بالحنة 1 وقد بين الله بيك صفة الحنة وأن عرضها 


o . 8 .‏ کس امس ارچ ص سس وو سر 
عرص السماوات والارض» فقال: 38 © و معارعواً إل مه معفر معفرو من ريحكم وجنءه عرضها 


لسوت والگزش کت مت ۳۰6 وقال تعالى: » سابواً إل مَعْفْرَوَ ين کیک 
دعا كرض الل وال اعد ار اموا باه وله ذلك فا 
و 00 وله ذو لقصل الْمَظِيو ۳ 

وقد دعا الني تا هرقل إلى الجنة» ووصف له عرضها بأنه كعرض السماوات 
والأرض 


وقي غزوة بدر قال رسول الله يك «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: 


يقول عمير بن الحمام الأنصاري تیه : يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 


5 
١ ( نعم»‎ 


وأن الحنة درحات» وما بين كل درحة ودرحة كما بين السماء والأرض» عن أب سعيد 
الخدري یه أن رسول الله ية قال: « يا أبا سعيد» من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبيا وحبت له الجنة ». فعجب لما أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله» ففعل» 


(۱) انظر: تفسير القرطبي: 2٠١5/11‏ وتفسير ابن كثير: ۰47۰/۷ 

(۲) النجم: ۰.۳۱ 

(۲) آل عمران: ۱۳۳. 

.۲۱ الحديد:‎ )٤( 

(5) مسند الامام أحمد: 16۲/۳ برقم (۱5۹۳) ومسند أبي یعلی: ۷۰/۳ برقم (۱5۹۷). قال ابن كثير في البداية 
والنهاية ۱۷۷/۷: "هذا حدیث غريب تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به". 

(") صحیح مسلم» کتاب الامارق باب باب ثبوت الحنة للشهید: ۱۵۰۹/۳ برقم (۱۹۰۱). 


ثم قال: « وأخرى یرفع با العبد مائة درحة في الحنة» ما بين كل درحتین كما بين السماء 


والأرض ». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: « الجهاد في سبیل الله الجهاد في سبیل اللّه». 


عاشراً: الایمان بالقدر: 
لقدر أربعة مراتب: العلی والکتابق. والمشيغة» والخلق©. وأخبر الله بخ أنه حلق 


السماوات والأرض في ستة آیام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك. قال تعالى: وه 


ا 


ی حل لسوت والارض فى َة اتا وکات عرشهه ل الما ^. 

وأنه قدر القادیر وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» فعن عبد الله 
بن عمرو بن العاص تمي قال: قال رسول الله كك «کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والاارض بخمسین ال سنة» وکان عرشه ع 

كنا بین سبحانه أن الامو لا تقع الا باذنه ومشیته ومن ذلك وقوع السماء على 


ر 2 


الأرض فقال تعالى: ونيك الکاء أن تم علا ا "اي لو شاء لأذن 
للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته سك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه". 

ولا يذكر الله ييخ خلق السماوات والأرض وأنه هو التصرف فيها يبين"أنه ما شاء 
کان» وما م يشأ لم یکن, وأنه يعطي من یشای وعنع من یشای ولا مانع لما أعطى» ولا 


عه مسلم» كتاب الإمارة» باب بیان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الحنة من الدرحات: 1/5 برقم (4۹۸۷). 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد القصود دار أضواء السلف. الرياض» ط ۱: 
۵ ۰ ۱. 

۳ 

۰۲۰۳ سبق تخريجه:‎ )٤( 

(5) احج: 1 

(7) تفسیر ابن کثیر: ۰4۵۱/۵ وانظر: تفسیر القرطيي: ۰۹۳/۱۲ 


2 € جو 


معطي لما منع» وأنه يخلق ما یشاء ۳ قال تعالى: له ملک السَمَوتب والارض على 
ماما عم ل 1 انعا يت من مَل الکو ت أو روجهم ذ دنا وک 
صد ا ٠‏ مر و 
و ل من ا عقيمااته عم 7 7 

وعن عثمان بن عفان تیه قال: معت رسول الله ية یقول: «من قال: بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» » ثلاث مرات؛ لم 
تصبه فجأة بلاء حتى یصبحء ومن قافا حين يصبح ثلاث مرات؛ ۾ تصبه فجأة بلاء حتى 
عسی»( فمن فعل الأسباب الشرعية والحسية التي أمر الله بما؛ فلن يضره شيء في الأرض 
ولا في السماء إلا بإذن الله. 


الحادي عشر: منهج الاستدلال: 

-١‏ الاستدلال بالعقل: 

من منهج القرآن الاستدلال بالعقل في إثبات توحيد الربوبية والألوهية مستدلاً في ذلك 
بخلق السماوات» قال تعالى: 38 آم خلقوا ین عبر سىء آم هم الخيقوت (۳) آم حَلَفُوأ 
لسوت والازش بل لابو ۳ 


۲- التصدیق والتسلیم: 


(۱) الرحع السابق: ۲۱۳۰/۷ وانظر: تفسیر ابن سعدي: ۰۷۰۲ 

.۵ ۰-٩ الشوری:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود» کتاب الأدب» باب ما یقول إذا أصبح: ٥٤۹‏ برقم (0۰۸۸)) وسنن الترمذي کتاب الدعوات» 
باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح ولذا آمسی: ٩۳٩‏ برقم (۳۳۸۸)» وقال: حدیث حسن صحیح غریب؛ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني» مکتب التربية العربي لدول الخليج» الریاض؛ ط ۱: 
علرهة؟. 


.۳ ۱-۳۵ الطور:‎ )٤( 


لما كان حلق السماوات من الأمور الغيبية كان الواحب على السلم الاعان بذلك 


والتصديق به» وعدم الخوض فيما لا علم له به» قال ابن عباس وهنا في قوله تعاللى: :1 أنه 


2 


0 ا مرو مر 2 عم دروي 14 ۱ 5 ۲ 5 : 
لِك حل سم سوت ون الرّض مهن * : "لو حدئتکم بتفسيرها لكفرتم وكفركم 
تكذيبكم "10 ومعناه أن هذه الأمور قد لا تدرکه عقول بعض الناس فیکذب كماء فالواجب 


۳- ضرب الأمثلة: 


من منهج القرآن ضرب الأمثلة مستخدماً في ذلك السماء لبيان حال المشركين وظلالهم 


r 


وبعدهم عن الهدى» قال تعالى: 8 حتفاء له غر مُشرکین يد ومن شرك ال کات 


021 2 ی 


وی السَماء طف الطَيْرُ و تهوی بد آلزخ في مکان سی 746". 
وضرب الله مثلاً لقلب الکافر في شدة تضييقه یاه عن وصول الامان إليه کمن یصّعد 


2 السماء» قال تعالى: 8 فمن بر 9 رد ان ایهدیه هن مالم ومن بردآن یض له 
5 < مرو 2 ر 6 م و د سه 3 
مج صني ا ا اکا یک ن اس E‏ کی a‏ له لجس 


یت لا بوتورت © ۳ افکما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السمای فكذلك لا 


سے هه" 


یستطیع أن یدحل التوحيد رالمان قلبه حم بدك الله ی قلبه۳. 


الثانی عشر: الوعد والوعید: 


(۱) الطلاق: ۰۱۲ 
(۲) رواه ابن جریر في تفسیره: ۰۱۷۲/۲۸ وانظر: تفسیر ابن كثير: ۱١۹/۸‏ . 


(۲) احج: ۳۱. 


.۱۲۵ الأنعام:‎ )٤( 
۰۳۸/۸ انظر: تفسیر الطبري:‎ )۵( 


لما ذكر الله برك وحوب إتباع الرسول وله ووبخ وهدد 3 الکتاب على عدم إتباعه 
١‏ هه پک 0 مهم عي مهم بر 112 مج م ۵و هو 3 موم مر که 
BÈ :‏ لا سین ارت مرحو يمآ أنوَأ وَححبُونَ أن عا لم يفْعَلُوا فلا خسم 


داپ ولهم عذاپ لیم 4 با بين سبب ذلك فقال: ‏ وله ملك 


۳ ۲ 2 06 $ مگ دم صو مر مره 7 م‎ aA 
اسَموّت والازض وان عَلَ کل شیم قیر # "أي هو مالك کل شيء والقادر على‎ 
کل شيء فلا یعجزه شي ء) فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وعضبه فانه العظیم الذي لا‎ 
أعظم منه» القدیر الذي لا آقدر م‎ 


وأخبر الله بوي أنه الحاكم المالك التصرف في أهل السموات والأرض فيغفر لمن یشای 


مس مورب 


ویعذب من ۱ فقال تعال : :3 و مش لسوت والارض یر لمن ششاء وَيِعَزّب 
حَ م 2-2-8 

هما وکارت له غفورا رَحیمَا ا 

وكان المشركون يسألون رسولهم العذاب من السماء قال تعالى عنهم: 38 وم أت الا 


فک یے ف 


وو مع 


نا وان نظنای لد نظنای من کین 03 تطعا كنا من الا 


من السماء | 
77 ”2 أي: جانبا من السمای أو عذابًا من السماء“. 


َال 


وقال تعالى عن المشركين أنحم قالوا: 25 ولد الوا الله ان كات هذا هو الح 


ے ہے ص 4 


5 4 سیر لك م ع ...جتن 8ه 
من عندك فامطر عتا ججاره من السماء 


(۱) آل عمران: ۰۱۸۸ 

(۲) آل عمران: ۰۱۸۹ 

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۱۸۳/۲ وانظر: تفسیر: الطبري: ۰۹۳/۲۲ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۳۷/۷ وتفسیر ابن سعدي: ۷۹۲. 
(ه) الفتح: ۰۱ 

(7) الشعراء: ۰۱۸۷-۱۸۲ 

(۷) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۱۳۰/۱۳ 

(8) الأنفال: ۳۲. 


وبين ِا أن الذنوب ولو عظمت وبلغت السماء فان الله برق یغفرها ولا يبالي» ففي 
حدیث أبي هريرة سيه عن النبي ىيا قال: «لو أحطأتم حتى تبلغ حطایاکم السماء ثم تبتم 
لتاب علیکم 6( 

وبين كذلك عقوبة من تكلم بکلمة من سخط الله وأنه لیقع منها أبعد من السمای 
فعن أبي سعيد الخدري تیه يرفعه قال: «إن الرحل لیتکلم بالکلمة لا يريد با بأسا الا 
لیضحك با القوم» وانه لیقع منها آبعد من السماء»”) 


الثاني عث عشر : الولاء والبراء: 
قد جاء في النصوص أن السماء تبكي عند فقد المؤمن» وأن أبوابما تفتح له أما الكافر 
فلا تبكي علیه ولا تفتح له اوها قال تعالی عن حال الکافرین: فا ما بتک هم 


لقعا وش وم گرا مظن ۵ 

وفي حدیت البراء بن عازب وهی في بیان حال روح المؤمن عند الوت. قال ىياة: 
«فيصعدون جا فلا يمرون يما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه با في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 


الدنيا» فیستفتحون له فیفتح له فیشیعه من کل ساء مقربوها إلى السماء الق تلیها. حتى 


(۱) سنن ابن ماجه» کتاب الزهد. باب ذکر التوبة: 40۸ برقم (۸ 4۲ قال البوصيري في مصباح الزحاحة في زوائد 
ابن ماحه: ۳۶۲/۲ برقم :)١575(‏ "إسناده حسن"» وقال الألباني في صحیح ابن ماحه: 4۱۷/۲ برقم 
(475؟)"حسن صحيح". 

(۲) مسند الامام أحمد: ٤۱۳/١۷‏ برقم (۱۱۳۳۱). قال اميئمي في" جمع الزوائد" ۱۷۹/۸: رواه مد وفيه أبو 
إسرائيل بن خليفة» وهو ضعيف. وأصله عند البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان: ۱۲۲ برقم (5151/9)» 
ولفظه: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل با في النار أبعد ما بين المشرق". 

(۳) انظر: كتاب العظمة: 2117/١4/5‏ وتفسير البغوي: ۱۱7/6 وتفسير القرطبي: ۰۱۳۹/۱ وتفسير ابن كثير: 
؟. 


.۲۹ الدحان:‎ )٤( 


ينتهي با إلى السماء السابعة» فیقول الله بيخ : اکتبوا کتاب عبدي في علیین. وآعیدوه إلى 
الأرض» فان منها حلقتهی وفیها أعيدهم ومنها آحرحهم تارة أخرى». 

وقي بیان حال روح الکافر قال: «وإن الکافر إذا كان في انقطاع من الدنياء واقبال من 
الآخرة» نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد. فانتزعوا روحه» كما ينتزع السفود الکثیر الشعب من 
الصوف البتل وتنزع نفسه مع العروق» فیلعنه کل ملك بين السماء والأرض» وکل ملك قي 
السماءء وتغلق أبواب السمای ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله: أن لا تعرج روحه من 
قبلهم فإذا عرج بروحه قالوا: رب فلان بن فلان عبدك قال: أرحعوه» فإني عهدت إليهم أي 
منها خلقتهم؛ وفيها آعيدهم ومنها آحرحهم تارة آحری». 


الثالث عشر: الإيمان بالجن: 
كانت الجن تتخذ المقاعد في السماء الدنيا تسترق السمع من السماء ولما بعث الله 


همسجم من و > ر 
5 


مدا كلك منعت من ذلك» وغذا قال الجن: 38 وأتا مستا السماء فوجدتها میت عرسا 


ےر کر خروم چ کے حورو وص ی مر ار و دم لس شا می ماح م 2 
عییدا وشهبا (م) وا کن معد مها مقلودَ للسّمع فمن يسْتمِع آلان جد له شهابا 


رصا 


(۱) سبق تخريجه: ۰۲۱۲ 
(۲) تفسير ابن كثير: ۰/۸ ۲. 
(۳) الجن: ۹-۸. 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية -السماء-: 


أولاً: انکار وجود السماوات: 

من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية إنكار وحودهاء وآن الراد بها الأفلاك 
أو الأحرام العلویة وأن سعة الحو غير متناهية» وأن الکون" لا زال یتوسع حت الآن"7", 
استدلالاً بقوله تعالى: 38 وَاَلسَمَاء بيَهَا یدرون مُوسِعُونَ #6 ۰ ومعنى هذا عندهم نفي 

05 ۳ 

وجود السماوات السبع *. 

وهذا القول هو قول متأحري الفلاسفة" فلا سماء عندهم بل الأحرام العلوية قائمة 
بالجاذبية؛ فإن الشمس وسائر الکواکب السیارات علیها بل وجميع الثوابت ليست مركوزة في 

(o) 3 

والحق الذي تدل عليه الآيات القرآنيق والأحاديث الصحيحة"أن هذا الفضاء الذي نحن 
فيه يبتدي من الأرض» وينتهي إلى السماء الدنیا ۳ . 

والرسل ىي كلهم آخبروا بوحود السماوات» وهذا حاتمهم يياه قد ذكر ما ذكر مما 
رأى قي معراحه في السماوات واستفتاحه لما بواسطة جبریل» كل ذلك يبطل تأويل من 
و 


وقد آحبر الله بيك عن هذه السماء وأنما مبنية فقال: 8ق منم أشد له أو اه بکها 


.٠١۹- ۱۲۷ انظر: ما دل عليه القرآن نما يعضد اميثة الجديدة القوعة البرهان: ۱۹»ونقض النظریات الكونية:‎ )١( 

(۲) أسرار الكون بين العلم والقرآن عبد الدائم الكحيل: ۰۳۰ وانظر: توحيد الخالق لعبدابحید الزنداني: ۲۸۰. 

. ٤۷ الذاريات:‎ )۳( 

)٤(‏ وينبغي أن يلاحظ أتمم حين يذكرون السماء في الكون الأعلى فهم يريدون با الفضای والنجوم» وابحرات. انظر: 
الموسوعة الفلكية: ۰۲۲۱ ۰4۰۹ ونقض النظريات الكونية: ٤١‏ . 

(5) ما دل عليه القرآن نما يعضد اميثة الجديدة القوعة البرهان: ۲۰. 

(7) الصواعق الشديدة: 4 ۰۱۲ ۰۱۵۲ وانظر: ما دل عليه القرآن نما يعضد افيثة الجديدة: ٠١‏ . 

(۷) ما دل عليه القرآن ما يعضد الحيئة الجديدة القوعة البرهان: .٠١‏ 


01١ E 
46 لسکا سرا‎ 

وما يدل على وجود السماء" أن الله ذكر للسماء أحوالاً وأوصافاً لا يصح انطباقها على 
الفضاءء مغل قوله تعالی: لدا السا أنتَقَتَ 4 ۲ وهذا يكون يوم القيامة والفضاء لا 
یوصف بالانشقاق» ومثله قوله تعالى: 28 ووم تم اما بلتم 46 ۱ يعني يوم القيامة 
فلولا أتما بتاع طا وصفها بالتشقیق.... 

وف مواضع یذکر الرب بك السماء والأرض وما بينهماء فلولا أن للفضاء ای 
وللا ا لا كال الس وما هه ۳ 


ثانياً: انکار عدد السماوات السبع: 

ومن الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية انکار عدد السماوات السبع» وأن 
اراد "بالسماوات السبع التي يرد ذکرها في كثير من الآيات هي على أرحح الأقوال الکواکب 
السبع السيارة العروفة ۳۲ . 

یقول الدکتور محمد جمال الفندي: " الغالب روالله أعلم) أتما - أي السماوات السبع- 
تحدید للنوع ولیس للکم. وما السماوات السبع التي ترتفع فوق رؤوسنا سوی: 

-١‏ الغلاف الجوي. 

وح افیا 

-٣۳‏ النيازك. 

4- القمر. 


(۱) النازعات: ۰۲۸-۲۷ 

.١ الانشفاق:‎ )۲( 

(۳) الفرقان: ۲۵. 

(۶) هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الکرم احمید ط ۲: ۳. 

(ه) القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل إبراهيم: ۵٩‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۲۳۳/۸ 


ه- الکواکب السيارة. 

5- المذنبات. 

پا اا 
التعدد"29. 

"فلم یثبتوا من السماوات سبعا ولا آکثر من ذلك ولا أنقص» والمتشرعون منهم قالوا: 
الراد من السماوات السبع أصناف أجرام الكواكب» فإتهم حعلوها على سبعة أصناف في 

(Pn 5 

ال 


ی 7 جح اه و €3 
وهذا الرأي لا یتفق مع قوله تعالى: آلرتروا کت حَلَقَ له سب سَموتٍ طبا 4 
فالاية تدل على أن السماوات تس واحدة فوق واحدة 


7 ۳ 72 ی 714 اا مآ 00 محر وم ا 5 یم م رم با ۳4 


ل ,"أي أتم حلقهن من تلك المادة الدحانية» فجعلهن سبع ماوات تامات منتظمات 
ا 


(۱) السماوات السبع» للدكتور محمد جال الدين الفندي: ۰۱۱-۱۱۳ وانظر: التفسير العلمي للآيات الكونية في 
القرآن: ٠٠١١‏ . 

(۲) انظر: القرآن الکرم والتوراة والإنجيل والعلم» طوریس بوكاى» دار المعارف» لبنان» ط٤:‏ ۱۲۳ وما بعدهاء والكون 
والرژية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأحرى - دراسة مقارنة» رسالة ماحستیر إعداد الطالب: آشرف أحمد 
محمد محمد عماشة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة: 4۲. 

(۳) ما دل عليه القرآن ها يعضد الميعغة الجديدة القوعة البرهان: ۲۲۱-۲۵ . 

(۶) نوح: ۰.۱6 

(ه) انظر: تفسیر الطبري: ۱۱۵/۲۹ وتفسیر ابن کثیر: ۲۳۳/۸ والبحر احیط لأبي حيان» تحقيق: عادل عبد الوحود؛ 
وآخرون» دار الکتب العلمية - بیروت» ط ۱: ۲۸۱/۰ ۰۲۸۷ 

(5) البقرة: ۲۹. 

(۷) تفسیر القرآن الحكيم» محمد رشید رضاء الحيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲: ۲۰- ۲۰۷. 


۳۳۱ 


3 1 یمه ص ۳ م 0 1 

وقال تعالى: 9 وقد حَلَقَنَا نوک سبع طرایق 4 ۲ قال ابن حزم رح : 
وهكذا قام البرهان من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدرارى لبعض على أنه سبع 
سماوات» وعلى أتما سبع طاق" 


۳ ر ے صد و ے 7 ر ر رم2 ۳۹ r‏ 
وقال تعاللى: رک رک ام الزی علق السات والارض في ستة أن ۳ 
مر 2 سح و 2۶۸ مر > میم رم شوو a‏ و م آذ هه لس مه و 3 ۳-4 ۳4 
تنوكا قل الم أن ال اذ باه جنا رامش E‏ التق فقت باس 


حت مد 


A‏ ل 


01 يوم جرخيو رصح 2 ی‎ e 
فالشمس والقمر والنجوم معطوفة على‎ ٩ 4 ألا له الق والس تبارك له رب لین‎ 
السماوات وال رة أي أغرن لسن بجزء من السماوات.‎ 


ثالثاً: انکار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنها ست مراحل: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار حلق الله للسماوات في ستة 
أيام» وأن هذه الأيام الواردة في الآيات عبارة عن ست مراحلء أقام الله عليها الكون» وأسماها 
ستة أيام» وربط ذلك بالنظام لسداسي( يقول الكتور جميل القدسي الدويك: "وأن الأيام 
هنا ليست كأيامنا هذه فا هي مراحل طويلة » فانشاء الکون كله وبنائه وتعمیره من قبل الله 
واصلاحه على أكمل وحه كان قائما على النظام السداسي فتأملوا ذلك في القرآن 


(۱) المؤمنون: ۰۱۷ 

(۲) هو علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي» فقیه حدث متکلم له مولفات کثبرق منها: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» والدرة فیما يجب اعتقاده. واحلی والإجماع» وغیرها. 
انظر: سير آعلام النبلاء: ۱۸۶/۱۸ وشذرات الذهب: ۲۹۹/۳. 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الطبعة الأدبية» ط ۱: ۹۸/۲. 

.۵ الأعراف: ع‎ )٤( 

(ه) أي شيء قائم على البناء والنمو والربو حلقه الله سبحانه وتعالی مبنیا على نظام سداسي» انظر: اکتشاف الالية التي 
يؤثر بما قرين الانسان من الشیطان عليه في الوسواس والسحر والتلبس والس والأمراض النفسية والعلاج الناجح لكل 
ذلك من خلال أطعمة القرآن والرقية الشرعية والاستعاذة بالله» بحث حاص مقدم من مركز الأبحاث العلمية في 
مؤسسة الدکتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدین والطب: ۰۳۷ 


العظیم. 

آما علماء الاسلام فیقولون أن الله حلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام ولکنهم 
احتلفوا هل هذه الأيام من أيام الدنیا أو أيام الآحرة» كل یوم ألف سنة. 

قال الشيخ ابن عثيمين ياه : "وحلقها الله بود في ستة آیام» والأيام أطلقها الله 
برك ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنة» أو أقل» أو أكثر» وإذا أطلق يحمل على المعروف 
العهود وهي أيامنا هذه» وقد جحاء في الحديث أنما الأحدء والائنین والثلاثاء» والربعای 
والخميس» وابحمعة "© فالجمعة منتهى خلق السماوات والأرض ومبتدئه الأحد» والسبت ليس 
فيه حلق لا ابتداء ولا انتهاء. ٠"‏ 


رابعاً: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: 

ومن الخالفات العقدية التعلقة ذه الاية الكونية القول بأن السماوات خحلقت من غير 
مادة» وبآن مادة السماوات ليست مبتدعة» ما یلزم عليه القول بقدم العا ۱۸ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ا : " فأما قول الدهریة: بأن السماوات لم تزل على 
ما هي عليه ولا تزال فهذا تکذیب صریح وکفر بين ما في القرآن وما اتفق عليه أهل الإيمان 
وعلموه بالاضطرار أن الرسل آحبروا به وكذلك قول الجهمية ۳ أو من يقول: منهم إن 


(۱) اکتشاف الالية التي يؤثر با قرين الانسان من الشیطان علیه: ۳۸-۳۷ باحتصار. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ٤‏ ۱۰۵-۱۰ وتفسیر القرطبي: ۰۲۱۹/۷ 

(۳) صحیح مسلم کتاب صفات النافقین وأحکامهم باب ابتداء الخلق وخلق آدم ¥ : ۲۱۹۹/۶ برقم 
(۲۷۸۹). 

۰۳16 :۱ تفسیر القرآن الكريم- الحجرات إلى الحديد - للشیخ محمد بن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط‎ )٤( 

(ه) انظر: جامع للسائل لابن تيمية» فصل في مواحذة ابن حزم في الإجماع» تحقیق: عزیر شمس» دار عام الفوائد» مكة» 
ط ۱: ۳٤۷-۳٤٦/۳‏ ومنهاج السنة: ۳۰/۱ ودرء التعارض: ۲۸۷/۸- ۰۲۹۰ 

(5) الجهمية: أصحاب ابلهم بن صفوان» وهو من الحبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن أحوز مرو في 
آخر ملك بني أمية» ينفون الأسماء والصفات ويزعمون أن ابحنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقط. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء السلف» الرياض» ط١:‏ ۳۲ والفرق بين 


السماوات والأرض خلقتا من غير مادة» ولا في مدة» وأنحما یفنیان أو یعدمان أو أن الجنة 
تفنى أيضا: كل ذلك مخالف لنصوص القرآن"20. 
وهذا القول ۸ يقل به أحد من سلف الأمة» بل المتواتر عنهم أتمما خلقتا من مادة» وی 


سد سه اح ي م 


5 7م 5 0 + > مسق ست م e‏ 
مدق كما دل عليه القرآن قال الله تعالى: یتک تکفرون بای خلق الارض 


و 


. مور Ilsa‏ ل هم 0 رم ر م2 ۳ ۱۳ ۳ 5 

فى «ومين وحعلون له ف آندادا كلك رب اقفن (0) ول فيا روا من فوقه ور فا 
دوه > 0 7 2س سم سر کم ۳ ور که مومسم م A 2F‏ 
وقدر فما أقواتها ف أزبعة ایام سواه سا ا شم ۱ ستو إلى السا وهی دخان فقال لا 


3 ع6 
LK‏ مد > م 2 گر ۶و و 2۵ هجم ۳ 
فى کي سماء آمرها وزیا السماء ادن یمصییح وحفظا الك تقییر العريز العلیم 4# 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو يها عن النبي 6 ا ا أنه قال: «ان 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة كان عرشه على 
الا( 


اتا ظوعا أو کره ا ا 24 


الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت» ط۲: .٠۹٤‏ 
(۱) بیان تلبيس الجهمية: ٠١۹/۱‏ . 
(۲) انظر: المرحع السابق: .١54-١ 85/1١‏ 
(۳) فصلت: ۱۲-۹ . 
)٤(‏ البقرة: .٠۹‏ 
(5) سبق تخريجه: ۲۰۳. 
(5) فصلت: ۰۱۱ 


۳۳ 


"وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعین وغيرهم من علماء السلمین أنه حلق 
السماء من بخار الماء» ونحو ذلك من النقول التق يصدقها ما یخبر به أهل الکتاب عن التوراة 
وما عندهم من العلم الوروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الکتاب الوافقة لما في القرآن أو السنة 


مقبولة۳ کماق فوله تعال: فل کت رن له ينيدا + بینی وه وڪم وم عند 


94 


عِلم آل واكم ونظائر ذلك في القرآن. 
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي کر أنه قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب قي الذكر كل شيء» وخلق السماوات والأرض»”". 


وفي رواية صحيحة: « ثم حلق السماوات والأرض». 


خامساً: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض: 

ومن الخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية زعم اليهود أن الله تعالى استراح يوم السبت» 
بعد خلقه السماوات والأرض حتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا- فعن قتادة قال: قالت 
اليهود -عليهم لعائن الله-: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم 
السابع» وهو يوم السبت. وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: 9 


ما ام 77 0 0 5 
تا ین لوب # أي من إعياء ولا نصب ولا تعب. كما قال في الاية الأخرى: 3# 


ص 6 ی کم 


ره دده 7 4 جح راس م م ا 
اور ۳۹ له اذى حَلَقَ السَمَوت والارض وم يى لقن مدر علج أن يحى المود 


(۱) درء تعارض العقل والنقل: ۲: ۲۳۹/۶ وانظر: دعاوی الناوئین لشیخ الاسلام ابن تيمية» لعبد الله بن صالح 
الغصن» دار ابن الجوزي» الدمام» ط ۱: ۰۲۷/۲ 
(۲) الرعد: 4۳. 


ج کت هر ورن سوم 


۳( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في قول الله تعال : وهو اى وا ید رود 
أهورت قله 6 ۳ برقم (۳۱۹۱). بلفظ ول يكن شيء غيره". 


3A لج‎ 


.)۷٤۱۸( برقم‎ ١51 :4 صحیح البخاري, کتاب التوحيد» باب 3# ڪات عرش عل آلماه‎ )٤( 


سادساً: اعتقاد أن الله فى جوف السماء: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الاية الكونية اعتقاد أن الله في حوف السمای وأن 
قوله 37 ءأمنم من ف السَماء 00 يقتضي أن يكون الله في حوف الأفلاك ونحو ذلك وظن 
أن هذه المعاني الفاسدة هى ظاهر القرآن» وأن مسماها ظاهره وحقيقته. 

والجواب عن هذا أن السلف رحمهم الله لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه 
النصوص» ولا أتما تدل على ذلك. 

"وقد آخبر الله بق في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع السماوات 
والأرض» وأن الأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» وأخبر بعلوه في غير 
موضع من کتابه» وهذه كلها نصوص تنفي أن تكون صفاته تشبه صفات حلقه, أو يكون 

sls» (PD‏ 7ح مرس 
حالا في الحلوقات, وأخبر بقوله: 9# ليس 0 مء ۱4 وبقوله: 32 ولم یکن 
کو ره برح > سرعم TOES‏ ار مكف ار ده ۳ 
له کنوا أحد ونحو ذلك أن بماثله العباد في صفاتم» فتكون صفاته كصفات 

E 


وم 


هو م و مهم وى سل سم 
فهو سبحانه وتعالى قد قال في کتابه: 2۷ > ینتم مّن في الما أن شیف بكم الرض دا 


(۱) الأحقاف: ۳۳. 

(۲) غافر: ۵۷. 

.١١ الملك:‎ ۲ ( 

(۶) الشوری: ۰۱۱ 

(5) الاحلاص: 4. 

رت) مسألة في تأويل الآيات وإمرار الصفات كما حاءت لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع المسائل» تحقيق: محمد 
عزير خمسء دار عالم الفوائده مکت ط ۱: ۱۷-۱۷۲/۳. 


هع کک GE‏ فستعامو نکی تَذير چ . 
في الصحيح عن النبي E‏ أنه قال للجارية: «أين ٠‏ اه قالت: في السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فاضا مومنق»(؟. 
قال مالك بن أنس یه : إن الله في السماءء وعلمه في كل مکان(؟. 
وقیل لعبد الله بن المبارك له : بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق ساواته على عرشه 
aT‏ 


وقال أحمد بن حنبل يام كما قال هذا وهذا“. 


و ۱ 1 و ی له 3 
وعلى هذا فالمراد بفي ما أن تكون بمعنى «علی». كما في قوله: ات 2 


دوع انَل 46 أي على جذوع النحل» وكقوله: 8۶ سير فى الْأرَضٍ 4" أي عليهاء 
فالعنی آآمنتم من على السماء. 

وان كانت على بابما وهی الظرفية فیکون الراد بالسماء العلوء فالله قي العلو 
الطلق"(؟. 


.١۷-١١ الملك:‎ ( 

(۲) سبق تخريجه: ۲۰۱. 

(۳) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار عالم الكتب» الریاضء ط 4: ۰۱۰۷ ومسائل 
الامام أحمد برواية أبي داود» تحقيق: طارق عوض الله مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۱: ۳۵۳ برقم .)١599(‏ 

(4) الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي» تحقيق: بدر البدر» دار ابن الأثير» الكويت» ط ۲: 4۷ برقم (71)» 
والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد: .١١١‏ 

(5) انظر: درء التعارض: ۰۳/۲ 

(5) طه: ۰۷۱ 

(۷) آل عمران: ۱۳۷. 

(۸) شرح العقيدة الواسطية من تقریرات الشیخ محمد بن إبراهيم» کتبها ورتبها: محمد بن عبدالرهن بن قاسم: ۸۵ 
۱ وانظر: بیان تلبیس الجهمية: 9۸/۱ وتقریب التدمرية للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن الریاضء ط 
عام ۶ ۶۲ ۱: ۰۷۱ 


سابعاً: تحريف مخاطبة الله للسماء وتحریف اتیانها وقو لها : 


من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف مخاطبة الله للسماء» وتحريف 


e‏ رح م 
م 


فاا واو ا ۳ ثم ستول اسما وهی دخان فقال ها وبلاتض ىتا طوعَا أو 


گرا الا َا طاییت . 


ےه 


فقالوا في مخاطبة الله للسماء في قوله: فقَال 4 4 قولان: 
آحدها: أنه قول تکلم به. 
الثاني: أتما قدرة منه ظهرت هما فقام مقام الکلام في بلوغ الراد. 


آما قول السماء فقيل فیه: 

أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قوشما. 

وقیل أن هذا محاز» وإنما المعنى أتما ظهر منها من اختیار الطاعة واخضوع والتذلل ما هو 
بمنزلة لقول ایا طایعین 4 0 

وقيل: بل حلق الله فيهما الكلام فتکلمتا كما أراد تعالى. 

ومنهم من حعل قول السماء هو الموحات الصوتية التي حدثت عند انفجار الکون أو 
أنه ذبذبات كونية هادئة(. 


ل إنحم يصورن ذلك 32 رسوم بيانية» ويزعمون من خلال تحليل العلماء لمذه الذبذبات 


.١١ فصلت:‎ )۱( 

(۲) انظر: النكت والعیون لعلي بن محمد بن حبيب الاوردي البصري» تحقيق: السید بن عبد القصود بن عبد الرحيم» 
دار الكتب العلمية» بيروت: ۰۱۷۲/۵ وتفسير القرطبي: ۳/۱ 

(۳) انظر: الرحع السابق: ۱۷۳-۱۷۲/۰ وا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون وزارة الأوقاف القطرية» الدوحت ط ۲: ٤1۸/۷‏ . 

.۳ 4/۱۵ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(5) آسرار الكون بين العلم والقرآن: ۳ ۲۹. 


آن الکون کان هادئاً وما وانه یوافق قول الّه عا عن السماء ی بداية الخلق (): 3 
اسوک ال السا وهی دان همال ها برض انا طومَا أ و گرا فالتا انیا طایویت 46 . 


والجواب أن هذه التأويلات والتحريفات باطلة؛ فإن الله ب قادر ا مخاطبة 


م۳ 
اف محر مر ور م ا ل مس ا سس عد م 


ادا قال ا 3 إذَا عرضينًا أ لا مانة عل اموا لان والجبال تاب أن 


2 


> سم مر ور سس مرح ص< 7 م ع رو 
سلتا وأشفقن منها وحلها لاضن نکن ظلوما ولا 4 . 
وما 2 نطق السماع من العجب ¢" واللّه تبا رك وتعال یز ينطق الجلود» والأيدي» والأرحل» 


گر لباك و د قال تعای: 3 وال کو ا ب 6 “ وقال: 3 


مم و واو 


مم سنب 0 رن 24 
جال أرق مروا کک » آي سيخ معه وقال: وان م من شىء الا سح رو 


5 معو ےم ساح 


و 8 ا کان حَلِيمًا مورا ااا 
وهذا "0 لا شىء یدفعه والعبرة به أتم والقدرة فيه أظهر©. 
كما أن الله بق خاطبهما حطاب من يعقل» وذکر حواعما؛ وکان الجواب الجمع 


العقلاء فقال: #طايعين #4 ول يقل طائعتين على اللفظ ولا طائعات على المعنى, لأنهما 
ساوات وأرضون» لأنه أحبر عنهما وعمن فيهماء ولا وصفهن بالقول والاحابة وذلك من 


(۱) الرحع السابق: ۳۱. 

(۲) فصلت: ۰۱۱ 

(۳) انظر: مبحث عبودية الکائنات: 15. 

۰۷۲ الأحزاب:‎ )٤( 

(۵) ص: ۰۱۹ 

09 وه 

(۷) الاسراء: > 4 . 

(۸) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة» تحقیق: السید مد صقر دار التراث القاهرق ط ۲: ۰۱۱۳ 
)٩(‏ احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: ۰47۸/۷ 


صفات من يعقل أجراهما في الكناية بحرى من یعقل". 

أما الإتيان فإن معناه عندهم غير مراد" لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتياء ولا 
يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا من أهل العقول والادراکات. ولا يتصور أن الله 
يكرههما على ذلك لأنه يقتضي خروجهما عن قدرته. 

وفيه قولان: 

"أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقهاء ويكون معنى ائتيا أي كونا فكانتاء كما قال تعالى: 
1۳ را موی لا ارده ا ا کن 0 

الثاني: قول الجمهور أنه قال ذلك هما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات: 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة في السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو إجباراً. 

الثاي: ائتیا عبادتي ومعرفتي طوعاً أو كرهاً باحتيار أو غير اختيار. 

الثالث: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً. 

الرابع: كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع ومکن ". 

ونقول -كما سبق- أن الله على كل شيء قدیر» قال ابن عباس ت في معنى ذلك: 
"قال الله برك : آما أنت يا ساء فأطلعي شمسك وقمرك وحومك. وأنت يا أرض فشقي 
أتمارك وأحرحي ثمارك ونباتك» وقال ما: افعلا ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى 
تفعلاه كرها فأحابتا بالطوع" ۱ . 


ثامنا: تحريف معنى تسبيح السماوات: 


(۱) تفسير القرطبي: ۳4۹/۱۵ وانظر: شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط١:‏ ۵۱. 
(۲) التحرير والتنوير: 6 4/۲ ۷-۲ ۲. 

(۲) النحل: ۰ 

.۳ 4-۳ ۳/۱۵ النكت والعیون: ۰۱۷۳۱۷۲/۰ ومفاتیح الغیب: ۵۵۸-۵۵۷/۲۷ وتفسیر القرطي:‎ )٤( 
.59/5 (ه) انظر: تفسیر القرطبي: ۱۵/ ۳۹-۳۳ وتفسير البخوي:‎ 


ومن الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية تحريف معنى تسبیح السماوات؛ 
وله " علی فع الانقیاد والتسخر الذی یصدر عن طواعية على سبیل الاستعارة 
TT‏ أو أن تسبيحها هو"ما يظهر فيه من لطيف صنعة الله وبديع قدرته الذي يعجر 
الخلق عن مثله فيوحب ذلك على من رآه تسبیح الله وتقد 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مبحث عبودية الکائتات ؟ وأن السماء تسبح 
تسبيحاً حقيقياً» الله أعلم بكيفيته» وأن هذا التسبيح زائد على ما فيها من الدلالة“» قال 


س 1 


و کو م مس و 


ی له سوت | كن ولا ون جر ون تن نو 1 لا ضيح مد رو وک لا 


مه ر مد رو رم لیما موه 046 
دممهول ند كا 
سييحهم و ت 


تاسعاً: تحريف معنى بكاء السماء: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف معنى بكاء السمای وأن المراد 
بذلك أنه" عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق» - الليالي 
الشاتيات... وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وحوب الجزع والبكاء عليه 

أو أن"في الكلام إضمارء أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة". 

وفي كيفية بكاء السماء ثلاثة أوحه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 

وقيل: بكاؤهما حمرة أطرافها 

وقيل: بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن(؟. 


(۱) من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار» إعداد: الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي: 4۷ 
۳۱ 

(۲) النکت والعیون: 5/۳ ۲. 

(۳) انظر: 1۵ . 

(4) بحموع الفتاوی: ۰4۰/۱۲ 

(۵) الاسراء: 6 ع. 


(5) انظر هذه الأقوال في: تفسیر القرطيي: ۰۱۱-۱۳۹/۱ وتفسیر ابن کثیر: ۲۹-۲۵۳/۷. 


ومن الخالفات أيضاً اعتقادهم أن بکاء السماء ناتج عن ولادة الكون» كما یقوله 
البروفيسور ويتل في خبر علمي: عکننا ماع البكاء الناتج عن ولادة الکون. 

ثم يقول صاحب الكتاب: "وهذا الخبر العلمي يعطي إمكانية حدوث الصوت والبكاء 
وغير ذلك نما لم نكن نفهمه من قبل. وهذا يؤكد أن كل كلمة في القرآن هي الحق» بل لماذا 
لا يكون هذا الصوت الکون هو امتثال لأمر الله تعالی؟". 

والصواب أتما تبك بكاء حقيقيا إذ لا استحالة في ذلك وإذا كانت السماوات 
والأرض تسبح 0 وتتكلم فكذلك تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك"؟. 

وقال بحاهد كانه : إن السماء والأرض :يكيان على المومن أربعيل صباحا. قال آبو 
يحى: فعجبت من قوله فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع 
والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل!. 
وقال علي وابن عباس ت : إنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء“. 


عاشراً: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض: 

ومن المحالفات العقدية المتعلقة ذه الآية الكونية إنكار معرفة ارتفاع السماء عن 
الأرض» "فلم يعرف الانسان مقدار ارتفاع السماء إلا بعد كشف العلم عن مواقع بعض 
النجوم» فعرفنا أن السماء مرتفعة» وليست قريبة كما يظن النظر ابحرد . 

وهذا مخالف لقول النبي ىيل الذي أحبر فيه أن ارتفاع السماء مسيرة خمسمائة سنة» فعن 
العباس بن عبد المطلب يه أن رسول الله ية قال: «هل تدرون كم بين السماء 


(۱) نقلا عن: أسرار الكون بين العلم والقرآن: ۳۱. 
(۲) المرجع السابق: ۳۱. 

(۳) تفسير القرطبي: ۰۱۱-۱۳۹/۱ 

.۲۹ ۲۵۳/۷ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

۲۸۰ توحید الخالق:‎ )٥( 


والأرض؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم؛ ها مس اقا ۱ 


الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية -السماء- ذكر بعض الأدعية 
والأقوال المخالفة» منها: 

-١‏ من ذلك الدعاء بقول: « اللهم بقدرتك التي قدرت جا أن تقول بما للسماوات 
والأرض اتيا طوعًا أو كركًاء قالتا أتينا طائعين» افعل كذا وكذا». 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رنه : " هذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله ونحو 
ذلك من صفاته» هل هي قليهة لازمة لذاته لا يتعلق شيء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو 
يقال: إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وإنما مع ذلك صفات فعلیه؟ وهذا فيه قولان 
لأصحابنا وغيرهم من أهل ال © 

9 بين كاده أن هذا القول هو مذهب الكلابية ا أهل السنة فلا يقال عندهم 


(۱) مسند الإمام أحمد: ۲۹۲/۳ برقم (۰)۱۷۷۰ وسنن أبي داود في كتاب السنة» باب في الجهمية: ٤‏ ۱5-۵۱ برقم 
5771 )» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحاقة: 575 برقم (۳۳۲۰) وقال: هذا حديث حسن 
غريب» والحاكم في المستدرك: ۰۲۸۸/۲ 4417 ۰۰ ۰۱ وقال: صحيح الاسناد ولم يخرحاه» وقال في موضع 
آخر: هذا صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه؛ ورواه غيرهم. انظر: مجموع الفتاوى: ۰۱۹۲-۱۹۱/۳ وتمذيب 
السنن لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت: 6/۷ وتفسير ابن كثير: ۰4۲۹/4 وتخريج 
أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح بن صا البهلال دار الأثر» ط ۱: 
0-۰ ۱. 

(۲) مجموع الفتاوی: ۰۳۸6/۸ 

(۳) الکلابية: من الفرق الكلامية» ظهرت نماية القرن الثاني» وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن کاب وهم ینفون الصفات 
ویقولون أن الامان العرفة بالقلب والاقرار باللسان. 
انظر: کتاب آصول الدین لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي دار صادر» بيروت» ط۱: ۰۲٩‏ ومجموع الفتاوی: 
۲ وختصر الصواعق الرسلة: ۰8۲/۲ 40۰ وسير أعلام النبلاء: ۵۷۷/۵۰ والفصل في الملل والنحل: 
۵۰ والملل والنحل ۰۹۳/۱۱ 


قدر أن يتكلم أو یقول* وقالوا لم یزل الله متكلماً إذا شای ومتی شای وکیف شای وکما 


شا 


9- ذکر أحوال خاصة للسماء عند دعاء الکروب: 

عن آنس تیه قال: «کان رحل من آصحاب الني يياه من الأنصار يكبي آبا معلق» 
وکان یتجر عال له ولغیره یضرب به في الآفاق» وکان ناسکا ورعا. 

فخرج مرة فلقیه لص مقنع بالسلاح فقال له: ضع ما معك فان قاتلك. 

قال: ما ترید إلا دمي؟ شأنك بالال. 

قال: آما المال فلي فلست أريد الا دمك. 

قال: آما إذا أبيت فذرن أصلي آربع رکعات. 

قال: صل ما بدا لك. 

فتوضأ ثم صلی آربع رکعات وکان من دعائه في آحر سحدة أنه قال: يا ودود يا ذا 
العرش ابحید. يا فعال لما تريد» أسألك بعزك الذي لا يرام» والملك الذي لا یضام» وبنورك الذي 
ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني ثلاث مرات» قال: دعا بها ثلاث 
مرات. 

فإذا هو بفارس قد آقبل بيده حربة. واضعها بين أذني فرسه فلما آبصر به اللص: أقبل 
نحوه فطعنه فقتله. 

ثم أقبل إليه» فقال: قم» قال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله تعالى بك الیوم. 

قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. 

دعوت الله بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. 

ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجيجا. 


(۱) المرحع السابق: ۵۵/۱۷. 
(۲) المرحع السابق: ۰۱۲۲/۱۷ 


ثم دعوت بدعائك الثالث فقیل: دعاء مکروب. 

فسألت الله عز و حل أن يوليني قتله. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بمذا الدعاء استجيب له 
مكروبا كان أم غير مكروب» '. 


۴- عدالة السماء: 
قال الشیخ يكن ابو زید؟ رظانت "هذا تعییر عادت ق عصرنا» بریدون به:: عدل الله 
مره مج و ر رح سام 
- سبحانه - على معن: ول رک ۳ 
الکلامیین التي لم يأت با کتاب ولا سنة» كما في قوطم: "قوة حفیة" فلیجتنب(. 
2 س ما ۱ ۳ ۲ ۱ 

وسئل الشيخ بن عثيمين ولد عن حكم مقولة: "عدالة السمای ونور السماء" وما 
آشبه ذلك؟: 

فأحاب: "هم يريدون بنور السماء وهداية السماء نور الله برك ؛ لأنه في السمای ولكن 
الأفضل أن يعدلوا عن هذه الكلمات» وأن يقولوا: نور الله وهداية اه كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «إلا كان الذي في الم واا ا قال: « كان الذي في 


(۱) كرامات أولياء الله لأبي القاسم هبة الله اللالكائي: ۱1۲/٩‏ وقال محقق الكتاب: سنده ضعيف» فيه ثلاثة 
أشخاص لم آحد تراجمهم. وذكر القصة ابن حجر في الإصابة في تميبز الصحابة» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجرء 
القاهرة: ط ۱: ۰1۱6/۱۲ 

(۲) هو بكر بن عبد الله أبو زید. كان رئيساً للمجمع الفقه الاسلامي وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة» وعضو اللجنة 
الدائمة للإفتاء» وله مشاركة في التأليف في: الحديث والفقه واللغة والمعارف العامة» منها: المدحل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» والحدود والتعزيرات» والجناية على النفس وما دوتحاء وغيرها. توفي عام 579 .١‏ 
انظر: مقدمة فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: .٠١/١‏ 

. ٤٩۹ الکهف:‎ )۳( 

.۳۸۳ معجم الناهي للشيخ بكر أبو زید. دار العاصمة» الرياض» ط۳:‎ )٤( 

(5) صحیح مسلم» کتاب النکاح» باب تحرم امتناعها من فراش زوحها: ۱۰۹۹/۲ برقم (۱۳). 


السماء» فاطلاق مثل هذه العبارات يجب على الانسان التوقف فیهاء وأن یقال: الأفضل أن 
تضیفوا الشيء إلى من هو له حقيقة؛ لأن برد السماء لیس فیها هداية ولیس فیها نور وإنما 


هو نور الله يود 5203 


٤‏ - كراهة النظر إلى السماء: 

عنما منهم أن ذلك یدل علی یز الله موق وأن" هذا الأدت مطلوب من کل الاس 
وإن كان الحق تعالى لا يتحيز ولا تأخذه ابلهات ۳ وزعم بعض الزهاد أنه لا ينبغي النظر إلى 
الا ا 

وقد استدلوا بنهي النبي بيه عن رفع البصر في الصلاة» فقالوا: «أقرب ما يكون العبد 
إلى ربه في الصلاة» وتمي الرسول عليه الصلاة والسلام رفع البصر إلى السماء يدل على أن 
القرب من الله ليس بالتوحه إلى السمای وهذا يدل على عدم التحيز وللکان, فلو كان الله في 
السماء لكان أولى التوحه في البصر إلى حيث الله» ولا نمی الرسول عن ذلك...دل على عدم 
تحيز الله ووحوده في مکان»* 

وقد وردت السنة الصحيحة برد ذلك» وقد بوب البخاري وراه في صحيحه بقوله: 
باب رفع البصر إلى السماء(» وذکر بعض الأحاديث والتي فیها رفع النبي بصره إلى السمای 
وف هذا رد على من کره ذلك ©. 


(۱) لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الرياض: ۲۹/۸۱. 

(۲) العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني: 1۸۸ . 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» مكتبة الرشد: ۳۰۰/۹ وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري للعيني» ضبطه: عبد الله حمود عمر دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱: 8417/57. 

.)595 ۰۹٩ 4( صحيح مسلم» كتاب الصلاق باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: ۲۹/۲ برقم‎ )٤( 

(5) سليم الحشيم» منتدى الأصلين - على شبكة الانترنت (وهو منتدى أشعري). 

.http: //www.aslein.net/showthread.php?t=8172 
.)1۲۱۵ »٦۲١٤( انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رفع البصر إلى السماء: ۰۱۱۹ برقم‎ )7( 
.۳ ۳/۲۲ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ۰۳۹۱/۹ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )۷( 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 

ورد 2 هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» 
ومنها: 

۱- اعتقاد أن السماوات تدور على منکب ملك: 


من لَقِبتَ؟ قال: لقيث كعبًا. فقال: ما حدئك كعب ؟ قال: حدثني أن السماوات تدور على 
منكب ملك. قال: فصدقته أو كذبته ؟ قال: ما صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك 


۶ 


افتدیت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء کذب کعب. إن الله یقول: © إن له يملف 


ت 


رصح عو 


الت وال آن رولا ونين نلا إن آمس‌کهمامن ای د کن عل 
ع1 4" 

وذهب جُندّب البجلي إلى كعب الأحبار فقدم علیه ثم رحع» فقال له عبد الله بن 
مسعود تیه : "حدثنا ما حدثك. فقال: حدثي أن السماء في قطب كقطب الرحاء 
والقطب عمود على منکب ملك. قال عبد الله علق : لوددت آنك افتدیت رحلتك فقل 
راحلتك؛ ثم قال: ما تنتكت”" اليهودية في قلب عبد فکادت أن تفارقه» ثم قال: ج # إنَّ 


مور ود و ےر 3 3 5 عن ۳ 
الله بعسبلف السات والارض أن تزولا 4 کفی با زوالا أن تدور ۳؟. 


ااا السماء والأرض 


عن أبي هريرة 299 قال: سمعت رسول الله 45ي يحكي عن موسی 592 على النبر 


(۱) فاطر: 4۱. 
(۲) النکت: أن تنكت بقضیب في الارض فتؤثر بطرفه فیها. انظر: لسان العرب: ۰۸۳/۱۰ 


ابن مسعود. 


قال: «وقع في نفس موسی 522 : هل ينام الله بدن ؟ فأرسل الله إليه ملكاء فأرقه ثلاثاء 
وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورق وأمره أن يحتفظ بمما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» 
ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأحری» حق نام نومه فاصطفقت يداه فتكسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»". 


۴- ماذا دك لو عصت السماوات والأرضى: 

روي عن موسی -علیه الصلاة والسلام- أنه قال: « يا رب لو أن السموات والارض 
کی قلت لما اب طَوْعًا آزکرها 6 عصياك ما كنت صانعا بمما؟ قال كنت آمر دابة 
من دوابي فتبتلعهماء قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروحي» قال: يا رب 
وأين ذلك المرج؟ قال علم من علمي» . 

و قد دلت الآية على خلافه لأن الله سبحانه آمرها أن يأتيا طوعا أو كرها فكيف 


تعصيانه؟ وإن عصته كيف لا تأتيان كرها؟ فإنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فیکون. 


£ ذكر ملائكة السماء ووصفهم بأوصاف ١‏ ترد 2 الكتاب والسنة: 
قد ورد في بعض الكتب وصف للائكة كل سماء””» من الأوصاف التي ۸ تذكر في 
القرآن» ولم تصح عن الني ية فيجب تركها واطراحها وعدم الخوض في علم الغيب إلا بما 


(۱) رواه ابن أبي حاتم: ۳۱۸۲/۱۰ والطبري في تفسيره: ۳۹4/۰ وأبو يعلى في مسنده» تحقيق حسين أسد دار 
الثقافة العربية» دمشق» ط ۱: ۰۲۱/۱۲ قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جداء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. 
وقال في موضع أحر: "حدیثاً غريباً بل منکرا". انظر تفسیر ابن کثیر: 1۷۹/۱ ۵۵۸/۳. 

(۲) انظر: الکشف والبيان» لأبي (سحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقیق: آبو محمد بن عاشور دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط ۱: ۰۲۸۷/۸ وتفسير القرطبي: /٠١‏ 5 254 ول يذكرا له سند وإنما قال الثعلبي بلغناء وم 
أعثر عليه في كتب السنة. 


(۳) عجائب المخلوقات وغرائب الوحودات: ۳۹۸. 


حاء عن الله ورسوله". 

فعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: كان العباس بن آنس بن عامر السلمي 
شريكا لعبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله لا قال: فحرج حتى أتى رسول الله عل 
فقال: يا عباس, إن الذي أنزل علي الوحي أرسلني إلى الناس كافة» بلسان عربي مبين» من 
فوق سبع شداد إلى سبع غلاظ يتنزل الأمر بينهن إلى كل خلوق بما قضي عليهم من زيادة أو 
نقصان» فقال العباس: وكيف خلق الله سبعا شداد وسبعا غلاظا؟ ولم حلقهن؟ فقال رسول الله 
هه حلق الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا فجعلها سقفاً مخفوظاً» وحعل فيها حرسا شديدا 
وشهباء ساكنها من الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» في صورة البقر مثل عدد النجوم» 
شرابحم النور والتسبیح» لا يفترون من التهليل والتكبير. 

وأما السماء الثانية فساکنها عداد القطر في صور العقبان» لا يسأمون ولا يفترون ولا 
ينامون» منها ينشق السحاب حت يخرج من تحت الخافقين فينتشر في جو السمای معه ملائكة 
يصرفونه حيث أمروا به» أصواتحم التسبيح» وتسبيحهم تخويف. 

وأما السماء الثالثة فساكنها عدد الرمل في صور الناس» ملائكة ينفخون في البروج كنفخ 
الريح» يجأرون إلى الله تبارك وتعالى الليل والنهار» وكأنما يرون ما يوعدون. 

وأما السماء الرابعة فانه یدخلها کل ليلة حتی يخرج ال عدن» ساکنها عدد آلوان الشجر 
صافون مناكبهم معاء في صور الحور العين» من بين راكع وساحد. تبرق وحوههم بسبحات ما 
بين السموات السبع والأرض السابعة. 

وأما السماء الخامسة فان عددها يضعف على سائر الخلق في صورة النسور» منهم الكرام 
البررة» والعلماء السفرق إذا كبروا اهتز العرش من خافتهم وصعق الملائكة» يملا جناح أحدهم 
ما بین السماء والاأرض. 

وأما السماء السادسة فحزب الله الغالب» وجنده الأعظم» لو آمر آحدهم أن يحذف 
السموات والأرض بأحد جناحیه اقتلعهن» في صورة الخيل السومة. 


.۹ :۱۲ انظر: عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر» دار النفائس؛ ط‎ )١( 


وأما السماء السابعة ففیها الملائكة القربون» الذین یرفعون الأعمال في بطون الصحف. 
ویخفضون الميزان» فوقها حملة العرش الکروبیون» کل مفصل من أحدهم آربعون آلف سنة أو 
قال أربعون سنة» فتبارك الله رب العالین دیان الدین خالق الخلق رب العالین". 


روي عن ابن عباس به قال: «کان ابلیس من حزان الجنة» وکان يدبر آمر السماء 
الدنیا». 


(۱) کتاب العظمة: ۱۰۰۰/۳ برقم (۰۷۲) وذکره الكتاني في الأحاديث الوضوعة انظر: تنزيه الشريعة الرفوعة لعلی 
بن محمد بن العراق الكتاني» تحقیق: عبد الوماب عبد اللطيف» وعبد الله بن محمد بن الصدیق الغماري» دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط ۲: ۲۱۳/۱ 

(۲) شعب الامان للبيهقي: ٤۱۹/۱‏ برقم »)١45(‏ قال ابن كثير في تفسيره ۱٦۸/١‏ بعد أن ساق بعض الآثار عن 
الأخبار التعلقة إبليس - ومنها هذا الخبر: "وقد ژوي في هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي 
تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا". 


المبحث الثاني: الشمس 


الشمس في اللغة: الشين والميم والسین أصل يدل على تلن وقلة استقرار» والشمس 

معروفة» وسحميت بذلك لأا غير مستقرة» وهي أبداً متحرکة(. 
وهي تحمع على موس» كأنهم جعلوا كل ناحية منها سا كما قالوا للمفرق فارق» 

وتصغيرها ی . 

وفي الاصطلاح: كرة هائلة من الغاز التوهج في وسط ابحموعة الشمسية» وهي واحدة 
من بلايين النجوم في الکون لا تتميز عنها بشيء . 

وفي الموسوعة الفلكية: هي الجسم الركزي في ابحموعة الشمسية» وهي عبارة عن كرة 
مشعة» فتبدو لنا کقرص مضی مستدیر وواضح التحدید*. 


وقد ورد لفظ الشمس 2 القرآن في (۳۲) معا وف السنة ف (۸۷) ی 


(۱) مقاييس اللغة: ۰۲۱۲/۳ 

(۲) الصحاح: ۹4۰/۳. 

(۳) انظر: الوسوعة العربية العالیة: ٤‏ ۰/۱ ۲. 

.۲۳۲ الوسوعة الفلکیة:‎ )٤( 

(5) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم: ۰4۹۲-4٩۱‏ 
(7) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۷. 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الشمس-: 


الشمس آية کبری ودلالة عظمی من آیات الله تعالى» وشروقها وغروبما بنظام لا تحید 
عنه منذ حلقها الله بك دلیل على قدرة الله وعلمه وحکمته. 

ولا ذکر ابن القيم ره فصولاً متعلقة بالکواکب والشمس وما فیها من الحكم 
والنافع وأن الله بت "لم یقسم بشيء من خلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس 
والقمر "۳ . 

قال: "وهل هذا الا صنع من کرت العقول حکمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه 
الخالق البارئ الصور الذي لیس کمثله شيء» أحسن کل شيء خلقه وأتقن کل ما صنعه 
وآنه العلیم الحكيم» الذي خلق فسوی وقدر فهدی, وآن هذه إحدى آیاته الدالة علیه 
وعجائب مصنوعاته الوصلة للأفكار إذا سافرت فیها إليه» وأئه حلق مسخر مرپوب مدبر". 

ثم قال: " فهذا الترتیب والنظام الذي هي عليه من آدل الدلائل على وحود الخالق 
وقدرته وارادته وعلمه وحکمته ووحدانيته" . 


أولة: وجود له : 


وحود الله برك » وأن يكون ثم إله غيره» وأنه بحي وعیت. فاستدل إبراهيم 2م على وحود 
الله وأنه المالك المتصرف المستحق للعبادة وحده - بعد الاستدلال بأن الله يحي وعیت- 


بقوله: مك َه ین امس مح المشرق مات امن المرب هت الى گر وه 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱. 


(۲) الرحع السابق: ۰۳۲۰/۱ 


کدی الوم اللوي ۹ 

فحدوث هذه الأشياء المشاهدة و ایجادها بعد العدم؛ وعدمها بعد الوجود دلیل علی 
وجود الله لأنما لم تحدث بنفسها فلا بد ما من موحد آوحدها وهو الرب» فإذا" كنت كما 
تدعى من أنك أنت الذي نحيى وتميت فالذي يحيى ويميت هو الذي يتصرف ف الوحود» في 
حلق ذواته» وتسخير كواكبه وحرکاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فان كنت إلا 
كما ادعيت تحيي وتميت فأت كما من المغرب. 

فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام هت أي أحرس فلا 
يتكلم وقامت عليه الور 

وقي" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي 
تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا 
یقدر علیهما الا الله محده ول تيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على 
ذللی ۳ 

وقد ذكر الله بك من الأدلة على وحوده وقدرته التامة حلق الشمس وجریانحا فقال 


اا ممالل سلح منه الاد ناذا هم مهوت (۳) والس ی 


.٠١۸ البقرة:‎ )۱( 

(۲) تفسير ابن کثیر: ۰1۸/۱ وانظر: تفسیر السعدي: ۰۱۱۱ 

(۳) مفتاح دار السعادة: ۲۸۵/۲ 

(4) انظر: تفسیر الطبري: ۰۹/۲۳ وتفسیر القرطي: 257/١‏ تفسیر ابن کثیر: ۵۷۵/۲. 
(۵) یس: ۰۳۸-۳۷ 


(7) سبق تخريجه: ٥‏ . 


اى مانتب ويره وكفال الا 


ثانياً: توحید الربوبية: 
الرب هو الخالق المدبر المتصرفء والله يي يخبر أنه رب السماوات والأرض وما 


بينهماء ومن ذلك شم نك قال تعالى: 3 2 ا ولاش وما نما وب 


ی مم 


ملق ۳6 وقال تعالى: وی نیوک في فلل 
سود چ“ وقال تعالى ل اترا کی حَلَقَ لسع سوت وبا( وَجَمَلَ الم 
فوا یل اگنر یراج 


وهي مدبرة مسخرة"لا تصرف هما في نفسها بوحه ماء بل رها وحالقها سبحانه يأت با 
من مشرقها فتنقاد لامره ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله" » قال 


قد 


2 ى ا‎ 9 SIE 7 مج ا و م2 2 ۹1 ا‎ ES 
تعال: :9 والسّمْس والقمر والنجوم مس ۾ وود الا له لاق والاس 0 4 الله رب‎ 


00 کیت 6 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن علي القرطبي» تحقيق: محي الدين مستو وآخرون دار ابن كثير» 
بيروت» ط ۱: ۵۵۲/۲. 

(۲) انظر: تفسیر البغوي: 1۵4/۳ وتفسیر ابن كثير: ۰۶۲۰/۳ ۰۸۰/۷ 

(۳) الصافات: ۵. 

۳۳ الأنبياء:‎ )٤( 

(5) نوح: ۰۱۲-۱۵ 

(5) مفتاح دار السعادة: ۰۲۸۵/۲ 


.۵ ٤ الأعراف:‎ )۷( 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


۹¬ صفة العلم والقدرة: 


أخبر الله بك عما خحلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» 


وا تس تقال يي اح الد ورا وق رم مار[ 
لمكو دد یت والجساب ما خَلَقَّ َه دلت لا بالق بل الات لت 


f rL : ۳‏ وو مم A ART‏ 7 رمم ر رک م م 7 وم 
وقال تعال: 3# وَسَخَّرَ کم الیل والتهار والسّمس والقمر والنجوم محرت 


یمرو إت فى کلت لاب مور يعقوت ۰۳4 وقال تعالى: ¥ ولش بر 


و 


بت لكأت يذ تير وی 2 مَارل ی عَادَ س‌ 
كك ۷ مر صرح ےر مریم 1 و مج 3 مم 
لْقَرٍِ 7 لا الشّمس نی ها أن ندرك الم ولا ال سابی التهار ول فى فلل 


بوت 74 

ففي هذه الآيات"ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» في تسخيره الليل 
والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات» في أرجاء السماوات 
نورا وضياء "“» وأن ذلك استقام للناس" بجعل الله حركات الشمس والقمر على نظام واحد لا 
یختلف, وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته» وهذا بحسب ما يظهر للناس منه ولو اطلعوا 
على أسرار ذلك النظام البديع لكانت العبرة به أعظم. 


.۵ يونس:‎ )١( 

.١١ النحل:‎ )۲( 

(۳) يس: ٤۰-۳۸‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير: 5551/85. 
(5) التحرير والتنوير: ۲ /۳۷۸. 


وقوله بطل في الحديث عن الشمس والقمر أتحما: «آیتان من آیات ال( أي 
علامتان دالتان على وحدانية الله وعظیم قدرته*. 


۲۳- صفة الرژية والعلو: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين یرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم یوم 
القيامة " وأتحم يرونه برك كما يرون الشمس والقمر صحواً ليس دونما سحاب» - من جهة 
العلو - فعن أبي هريرة ريه : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله لة: «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟. قالوا: لا يا رسول اللهء قال: فهل 
تضارون في الشمس ليس دونما سحاب؟. قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه 
کت ينه 

وعن أبي سعيد الخدري ليه : «أن ناساً في زمن رسول الله ياي قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يكِةِ: نعم» قال: هل تضارون في رؤية الشمس 


(۱) سبق تخريجه: ٥‏ . 

(۲) فتح الباري: ۵۲۸/۲. 

(۳) انظر: کتاب التوحید وإثبات صفات الرب بك لأبي بكر بن (سحاق بن خزيمة» تحقیق: د. عبد العزیز الشهوان» 
دار الرشد» الرياض» ط ۱: ۲9/۱ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» تحقيق: أحمد الحمدان» دار طیب 
الریاض: ۰۳۸۷/۳ ۶۷۰ والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني» تحقيق: 
محمد الدخلي ومد آبو رحيم» دار الراية» الریاض؛ ط ۲: ۱۱۷/۲ ۰۲5۹۱ 

٤(‏ )"وقي الرواية الأخرى هل تضامون؟» وروی تضارون بتشدید الراء وبتخفیفها والتاء مضمومة فيهماء ومعنى الشدد هل 
تضارون غیرکم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون آول ليلة من الشهر» ومعنی 
الحفف هل یلحقکم في رؤيته ضير وهو الضررء وروی أيضا تضامون بتشدید الميم وتخفیفها» فمن شددها فتح التاء 
ومن خففها ضم التاء» ومعنی الشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعنی الحفف هل یلحقکم 
ضیم وهو الشقة والتعب". شرح النووي على مسلم: ۰۱۸/۳ 

(ه) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: و ی اض رل رهاط 4 :7 برقم 
(۷۳۷). 


بالظهیرة صحوا لیس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا لیس فیها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الم قال: ما تضارون في رقية الله تبارك وتعایی یوم القيامة الا كما 
تضارون في رؤية أحدهما»”©. 

وليس المراد من الأحاديث تشبيه الله بالقمر والشمس - تعالى الله- بل المراد تشبيه الرؤية 
بالرؤية» وليس تشبيهًا للمرئي بامرئي» فالله ليس له مثيل: م9 تلو م7 # © 
سبحانه وتعال: هل تعار له سم 0 

ومع اخباره ول أنهم يرونه» فيه اخبارهم أنمم يرونه في جهة منهم - وهي العلو - 
وذلك من وحوه: 

"آحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف الا لرؤية ما یکون في جهة منهم. فأما رؤية ما 
لیس في حهة فلم یکونوا یتصورونه. فضلا عن أن یکون اللفظ دالا عليه» بل لا یتصور أحد 
من الناس وحود موحود في غير جهة. 

الشابي: أنه قال: « فإنكم ترون ربكم كما ترون ال یکسا تین الور 
صحواً»» فشبه لحم رؤيته برؤية الشمس والقمر» وهما يريان من جهة العلو. 

الثالث: أنه قال: « هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونما سحاب؟ وهل تضارون في 
رؤية القمر ليس دونه سحاب؟». 

فشبه رؤيته برؤية أظهر الرئیات. إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه 


. ع (ON‏ 
وبين الرئي 7 . 


(۱) صحیح مسلی کتاب الإعان» باب معرفة طریق الرژیة: ۱۲۷/۱ برقم (۱۸۳). 

(۲) الشوری: ۰۱۱ 

(۲) مرنم: 16. 

(4) شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاري للشیخ عبدالله بن محمد الغنيمان» دار العاصمة الریاضء ط ۲: ۰۱54/۲ 
وانظر: بیان تلبیس ابلهمیة: ٤١١-٤٠۹/۲‏ . 


رابعاً: توحيد الألوهية: 

الله بك يستدل على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وأنه المستقل بخلق السماوات 
والأرض» وتسخير الشمس والقمر على وحوب إفراده بالعبادة"» قال تعالى: 3# وكين ساي 
ده سدم م ع 2 د سس هم ص دوم 0600 و ل م 94 وم ۲ 
مَنْ حل اسب والارض وسر السّمس والقمر لفون الله فان کر 6 . 

فالمشركون - الذين يعبدون مع الله غيره - معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض 
والشمس والقمر"فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد 
في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلحية بالاعتراف بتوحيد 
ازیو برد( 

والإبمان بأن الله هو الخالق المالك المتصرفء والتفكر في ملكوته - ومنه الشمس- 
يستلزم وحوب إفراد الله بالعبادة» كما آخبر الله برك عن إبراهيم الكل في مناظرته لقومه: 

مس 2 َك ر مر مهم ص م رصح عم 5 م لصحو د ام 5 

3 وکا ری نهیم تكرت لسوت والارض وین من الموعتن 4 ن 
التأمل والتفکر في ملكوت السماوات والأرض وتصريفهما وغير ذلك ما آحبر الله عنه "يدل 
على وحدانية الله في ملكه وحلقه» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه" . 


وقال تعالى: 2 أل تر أنَّ أله يولج الل في الا وولج آلنهار ف اليل وسر 
م ےر رەج رر روا لم کی f‏ ر م موم م2 صرح 0E‏ 
اسمس وَالْفَمرَ کل جر 8 جل سی وت اله بما تعملون خر ذلك بان الله هو 


دس مه و صرح م 


مح چ سج و م مج نا ۲ 
الح وأن مايدعون من دونه الط وأن الله هو الع الحكبيرٌ ۲۱:6 فال بن یظهر هذه 


(۱) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط عام :٠٤١١‏ 
1/7 

.٦١ العنكبوت:‎ )۲( 

(۲) تفسير ابن كثير: ٤/٦‏ ۲۹» وانظر: تفسیر القرطبي: .۳٠۱/۱۳‏ 

.۷۵ الأنعام:‎ )٤( 

(5) تفسير ابن کثیر: ۰۲۹۰/۳ وانظر: تفسير السعدي: .۲٠۲‏ 


(5) لقمان: ۳۰-۲۹. 


الایات لیستدل با على أنه الحق» وآن کل ما سواه باطل» وأنه القادر على هذه الأشياء 
وحده, فكل ما في السماوات والأرض خلقه وعبیده, فوحب أن تکون العبادة له وحده لا إله 


إل 
ا و وود مکی سم یم 
وف آية أحرى قال تعالى: ۵ الیل ذ ف النهار وولج التهار في الیل وسخر 


1 < م ےر و م< و< و ح امم 


م وت 0 
1 سس اكد کل صرق لامل مس ذلکم أله ربكم له الملك والزت 


مورک من دون ما یکوت من قطمير (05) إن تدعوهر لا يسمعوأ دعا ول 
ام ستاو کج وب مد كذ ينيك رابت ل عبر 0 

فلما ذکر الله بك الليل والنهار» وتسخیر الشمس والقمرء والتي تقطع الفلك وتسير 
إلى غاية لا یعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرهاء قال بعد ذلك: الکم اه 
م 4 » فالذي یفعل هذه الافعال معبودکم آیها الناس» الذي لا تصلح العبادة الا له» وهو 
الله ریک 

وقال تعالى: :2 © إن أنه نرق الت ۳ مرج أل من الت وج لت م 
الي لك لا ره © ین اصع بعل ال سكا والگنس القت 
هنیک تيد یزير 04 

فهذا استدلال واعتبار" بخلق الله تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة» على انفراده تعالى 
بالإلحية المستلزم لانتفاء الإلمية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيب» فلا يحق لما أن تعبد 
ولا أن تشرك مع الله تعالى في العبادة إذ لا حق ها في الامية(. 


۱ 


(۱) انظر: تفسیر القرطي: ۷۹/۱۶ وتفسیر ابن کثیر: ۳۵۰/۲. 
(۲) فاطر: ۰۱-۱۳ 
(۳) تفسیر الطبري: ۰۱۸/۲۲ 


.۹۱-۹۵۰ الأنعام:‎ )٤( 


(©) التحرير والتنوير: ۳۷۸/۲ وانظر: تفسير ابن كثير: ۰۳۰/۳ 
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كما غر تعال أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فإنه يسجد لعظمته كل شيء 


طوعا وکرها۳ = ومن ذلك الشمس- فقال تغالى: 3 E‏ يسجِد له من فى 


میم ر 6 مس و 1 ۲ 
توت ومن ف الْأَرْضٍ والس وا 6 الآية 0 

وعن ا ذر» یه » قال: قال رسول الله : «آتدري أين تذهب هذه الشمس؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فٍنا تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال 
۳( 


لما: ارحعي من حيث حثت» 


5- بعض أنواع العبادة القلبية, ومنها: 


أ- اليقين والإخلاص: 


إن رؤية الآيات - ومنها الشمس- والتفكر فيها يزيد القلب يقيناً ومان قال تعالى: 38 


> 


وکدلت نی هي مکوت آلتکوت والکرض وَلیکون مِنَ الْموقَيِينَ 46( أي نریه 
ملکوت السماوات والارض» لیستدل به ولیکون من الوفتین ۳ 
ثم ذکر الله بوي قول إبراهيم 205202 بعد غیاب الشمس, وأنه تبرأ من الشرك وآنه 


011004 ا مم 2 ع سم 


وجه وجهه لله وش لصا له فقال تعالى: 8 فما ربا ۳۱ بازعَة ق قال هلدا رق هلدا 


1 > ور و 


ڪر فلما أفلت قال ینموم ان بر و معا ن . 
وقي حديث الكسوف حث الني بيا عند رؤية هذه الآية إلى الإخلاص لله تعالى؛ 


0 00 


(۱) تفسير ابن كثير: 4۰۳/۵. 

(۲) احج: ۰۱۸ 

(۳) صحیح مسلم. کتاب الامان باب الزمن الذي لا یقبل فيه الامان: ۱۳۸/۱ برقم (۱5۹). 
)٤(‏ الأنعام: ۷۵. 

(5) تفسير البغوي: ۳۰/۲. 


)1( الأنعام: ۷۸ 


حیث افر بالبادرة بالعبادة له تا 


ب- التوکل: 

لما ذكر الله بيك أنه رب الشرق والغرب بين سبحانه أنه الاله الحق» وأنه هو الذي 
يحب أن یتحذ وكيلاء قال تعالى: رب لسر وََلْكرِبٍ لا لَه الا هو اَذَه وکیل ى © 
فهو الالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده 


LT 


9 - القسم: 
أقسم الله بق بالشمس ومشرقها في مواضع من كتابه على أنه تعالى لا إله إلا هو 
E‏ دده ۲ یرون گم (*) 
وعلی كمال قدرته» فقال تعالی: # فلا یم رت لتق وألْعرب إِنَا لقلیرین که . 
وقال تعالى: وس و ضا 4 ۲ الآيات» فأقسم تعالى بمذه الآيات العظيمة» على 
النفس الفلحة وغیرها من النفوس الفاجرة( 3 » وعلی سبق القدر» وكتابة الأعمال» وأن الله 
بيخ آرشد النفس إلى فجورها وتقواهاء وبين ها ذلك وهداها إلى ما قدر ما . 


وهذا القسم فيه التنبيه علی کمال ربوبیته وعزته» وحکمته وقدرته» وتدبيره وتنوع مخلوقاته 
الدالة عليه» المرشدة إليه» مها تضمنته من عجائب الصنعة وبدیع اخلقت وتشهد لفاطرها 


وها 


(۱) انظر: إكمال العلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض, تحقیق: يحبى إسماعيل» دار الوفای القاهرق ۳: ۳۳/۳. 
(۲) الزمل: ۹. 

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۵/۸. 

4۰ العارج:‎ )٤( 

(5) الشمس: ۰۱ 

(7) انظر: تفسیر السعدي: ۲ ۹۲. 


(۷) انظر: تفسیر البخوي: ۳/4 0۲-۲۲ وتفسیر ابن کثیر: ۰4۱۰/۸ 


۲1 


وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحکمته 
وربوبيته وملكه» وأا مسخرة مذللة» منقادة لأمره» مطيعة لمراده منهاء ففي الأقسام با تعظيم 
لخالقها تبارك وتعالى» وتنزيه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته 
ومشيئته ووحدانیته. 

...وأتما أدلة على بارئها وفاطرهاء وعلی وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبية والامية لما بوحه 
ماء بل لا تنبغي الا ن فطرها وبرأها". 


- التوسل: 
قد كان من دعاء النبي : «اللهم فالق الاصباح» وحاعل اللیل سكناء والشمس 
والقمر حسبانا» اقض عني الدين» وأغنني من الفقر» وأمتعني بسمعي وبصري وفوني ی 
اا 


"فهذا دعا لله تعالی وتوسل إليه بما وصف به نفسه ‏ قوله بن  :‏ قال الاصباح 


ل او و ۱ لک ریز یز العلي 4 . 


خامساً: الایمان بالرسل: 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲/۲. 

(۲) رواه مالك في الموطأء کتاب القرآن باب ما جاء في الدعای تحقیق: کلال حسن علي» موسسة الرسالة» بيروت» ط 
۱ ۹ برقم ( 0۰ قال ابن عبد البر: " ل تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه» ورواه 
آبو شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحبى بن سعید عن مسلم بن یسار". انظر: التمهید لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي» تحقيق: سعيد أعراب: ۰/۲4 والمصنف لابن أي 
شيبة» تحقيق: محمد عوامق دار القبلة» حدق ط۱: ۱۱/۱۵ برقم (۲۹۸۰۳). 

(۳) انظر: النتقی شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباجي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الکتب العلمية» 
بیروت» ۱: 4۲۹/۲. 


(5) الأنعام: 55. 


أخبر النبي ِا أن الفتنة من حيث یطلع قرن الشیطان أو قرن الشمسء فعن عبد الله 
ابن عمر توي عن النبي يا أنه قام إلى جنب النبر فقال: «الفتنة ها هناء الفتنة ها هناء من 
حيث یطلع قرن الشیطان( أو قال قرن الشمس». 

"وكان ياء جذر من ذلك» ویعلم به قبل وقوعه» وذلك من دلالات نبوته لا" . 

وقد حبست الشمس لبي من الانبیای وهو يوشع بن نون عليه السلام فعن ابي هريرة 
ييه قال: قال رسول الله عَ: «غزا نی من الأنبیای فقال لقومه: لا یتبعنی رحل ملك 
بصع امراة» وهو يريد ان بي 1۳1 ولا احد بف بيوتا وم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما أو 
حلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك» فقال 
علیه»(*» "وحبس الشمس على هذا النبي من أعظم معجزاته» وأحص کراماته. 


سادساً: الایمان بالیوم الآخر: 


ذکر الله يضق ف سورة الرعد تفصیل بعض آیاته - ومنها الشمس احتحاحاً با على 
ای عر ۶ م 


۷ ۳ موو مه هویم 22 ۳ و ل سم رح رر 
العاد ولقاء الله فقال: آنه لى رفع السملوات يعر عمد تروبا شم آستوی عل العش وسر 


(۱) احتلف الناس في الراد بقرن الشیطان فقیل: حزبه وأتباعه» وقیل: قوته وطاقته» وقیل: إن ذلك استعارةً وكناية عن 
إضراره» لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونما على الأذى استعیر للشیطان ذلك» وقیل: قرن الشیطان أمة تعبد 
الشمس» وقیل: القرنان: جانبا الرأس» فهو على ظاهره» قال النووي: "وهذا هو الأقوى". انظر: إكمال العلم بفوائد 
صحیح مسلم: ۲۰۸/۳. والتمهید: ۱۰/6 والاستذکار لابن عبد الب تحقیق: عبد العطي قلعجيء دار قتيبة» 
بيروت» ط ۱: ۰۳۹/۱ وشرح النووي على صحیح مسلم: ۰۱۱۲/۲ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الفتن» باب قول البي ىيا الفتنة من قبل الشرق": ۱۳۵۵ برقم (۷۰۹۲). 

(۳) عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ۰۱۹۹/۲۶ 

(۶) صحیح البخاري» کتاب الغنائی باب قول النبي كَللِةِ: " أحلت لکم الغنائم": ٩۹۷‏ برقم (۳۱۲4). 

(ه) فتح الباري: ۲۲۳/۲ وانظر: تفسیر القرطبي: ۰۱۳۱/۲ 


خر ین 3 cad‏ 


الس والقمر کل ری لمل شی چ نم قال: ط بر الد َل الاب لع 
بلقا يح ومن 7#" أي ' يفصل لكم ربكم آيات كتابه» فيبينها لکم احتجاجًا با عليكم 


أيها الناس» لتوقنوا بلقاء الله والمعاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعیده» وتنزحروا عن عبادة الاطة 
والأوثان» وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك. 
وقال الله تعالى مستدلاً على البعث - بعد أن ذكر جملة من الآيات والمخلوقات 


سروم 


تین وها الشمس - ج اسف اه : مد كنا هيا 4 ( أي اطلب 

منهم الفتوى» فيما تسألهم عنه أهم آشد خلقا؟ أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟. 

"وحواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره» هو أن يقال: من خلقت يا ربنا من 
الملائكة» ومردة ابحن» والسماوات والأرض» والمشارق» والمغارب» والكواكب» أشد خلقا منا ؛ 
لأتما مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على 
البعث بعد الموت ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن من حلق ا الأ كر کالسماوات والأرض) 
وما ذكر معهما سومن ذلك الشمس- قادر على أن يخلق الأصغر الأقل"“. 

وقد قرر الله تعالى وقوع المعاد مستدلا بخلقه السماوات والأرض وحعله المشارق والمغارب 


و 


للشمس والكواكب» فقال تعالی: هلكا یم رارق ورب لزید ((2) عل أن بل حا 


2 و هر سح قن ( وا مد 5 هر مسق 1 ۱ 
مهم وما خن مسج 7 4 فالذي حلق السماوات والارض» وجعل مشرقا ومغرباء وسخر 
الکواکب تبدو من e‏ وتغیب في مغاربهاء قادر على أن يعيدهم یوم القيامة. 


(۱) الرعد: ۲. 

(۲) تفسیر الطبري: ۰۱۱۵/۱۳ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰4۳۰/6 
(۳) الصافات: .١١‏ 

(۶) أضواء البیان في ٍیضاح القرآن بالقرآن: 1۷۸/١‏ . 

(ه) للعارج: 4۱-4۰ 


(7) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۲۲۹/۸ وتفسیر السعدي: ۰۸۸۸ 


أحبر النبي وا أن جهنم تسجر إذا قامت الشمس حت تزول» ففي حدیث اسلام 
عمرو بن عبسة وليه أنه قال: «يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن 
الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حت ترتفع؛ فإكما 
تطلع حين تطلع بين قري شيطان وحينئذ يسجد لما الکفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
حضورة حتى یستقل الظل بالرمح»› ` ثم أقصر عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل فان الصلاة مشهودة ة محضورة حتى تصلي العصر» 
الشمس؛ فانما تغرب بين قرفي شیطان وحینثذ یسجد فا الکفار») 

وهذا دلیل على أن النار مخلوقة وموحودة الان. 

کما آحبر علا عن ابنة والنار عندما کسفت الشمس(" فدل هذا احدیث آیضاً على 
وحود الجنة والنار وأتمما خلوقتان الآن. 

كما أن النبي ييي حرج فزعاً لا کسفت الشمس يخشى أن تکون الساعة لا جاء أن 
القيامة تکون وهما مكسوفان"7". 


سابعاً: الایمان بالقدر: 


بين تعالی قدرته على خلق الأشياء وتسخیره إياها على مقتضی حکمته فذکر أنه حلق 
الشمس» وأا تحت قهره وتسخيره ومشيئته» وأا بحري لأحل مسمی » وآن حریاها مع القمر 
ا ا ا ا د 


ع نم 4158 


تعالى: 38 وَالْفَمَرَ درت مََازِلَ حى عاد لبون الْقَرِبِرٍ (۳۷) لا امس نی ها 


(۱) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة: 559/١‏ برقم (۸۳۲). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الکسوف. باب ما عرض على الني صلى الله عليه و سلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار: ۱۲۲/۲ برقم (4 .)٩۰‏ 

(۳) إكمال العلم بفوائد مسلم: ۳۳۳/۳. 


ابسن اج 


درا القَمرّ ولا ال سا ساق ال پار وکل في مَك فلك خوت 0 وقال تعالى: 9 الق 
الاصبَام ا مک و و لک یر الم 
آلعلیر علي 6 »"فدلهم الله بدك بذلك على قدرته ووحدانیته ۲. 

ولا كان هذا الأمر يدل على قدرة الله تعالى وتقدیره وعلمه وعزته حتمت كثير من هذه 


الآيات بالعزة 0 * - والعلم من مراتب الاعان بالقدر كما في قوله تعالى: 1 


ھال کل مئ الا قشم مين © رتش يخرى لمر لصا در 
تمد المریز لْعَليم 0 


ثامناً: النهي عن مشابهة المشرکین والمنافقین في عبادتهم: 

ورد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبماء لما في ذلك من مشابمة الشرکین 
والمنافقين في عبادتمم؛ فان الشمس تطلع وتغرب بين قرني شیطان وعندئد یسجد ها 
الكفار»"وقد نینا عن التشبه بهم» بل وعما يؤدي إليه أو يوهمه"”2. 
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وف حديث إسلام عمرو بن عبسة تیه أنه قال: «يا نبي الله أخبرني عما علمك الله 
وأحهله» أخبرني عن الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حت تطلع 
الشمس حى ترتفع؛ فا تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لا الكفار» ثم صل 
فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حینقذ تسجر 


(۱) یس: 9*-.ع. 
(۲) الأنعام: 55. 

(۳) تفسير القرطبي: .٤٦/۷‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 9/ه .2 5/لالاه. 

(5) يس: ۰۳۷ ۰۳۸ 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين محمد بن علان الصديقي» اعتنى به: مير حالد الرحب. دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» ط١:‏ ۰۳۳۹/۲ 


حهنم فإذا آقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتی تصلي العص ثم آقصر عن 
الصلاة حق تعرب الشمس؛ فإكما تغرب بين فرني شيطان وحينئذ یسجد ها الکفار»(؟. 

"وكان وا يكره التشبه بالكفار ويحب مخالفتهم وبذلك وردت سنته ڪا وكأنه أراد - 
والله أعلم - أن يفصل دينه من دينهی إذ هم أولياء الشيطان وحزبه فنهى عن الصلاة في تلك 
الأوقات". 

وعن أنس بن مالك كيه قال: سمحت رسول الله ي يقول: « تلك صلاة النافق» 
يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا»”"2» وق هذا الحديث التحذير من"التشبه بأفعال المنافقين الذين كانوا لا يأتون الصلاة 
ا 

وكان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة» ولا يفيضون حتى تطلع الشمس» فخالفهم رسول 
الله ية فأفاض قبل أن تطلع الشمس” . 


تاسعاً: النهى عن التشبه بالشيطان: 


قد نى الني 5 أن يقعد الرحل بين الظل والشمس» وقد جاء أن ابحلوس بين الشمس 
والظل هي حلسة الشيطان» فعن رحل من أصحاب الني يا أن النبي ملل «تمى أن يجلس 
بين الضح”“ والظل» وقال: مجلس الشيطان»". 


(۱) سبق تخريجه: ۲۹۳ . 

(۲) التمهید: ۱۱/۶ وانظر: الاستذكار: ۰۳۹۶/۱ 

(۳) صحیح مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب استحباب التبکیر بالعصر: 4715/١‏ برقم (1۲۲). 

۰۳۷7/۱ الاستذکار:‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري, کتاب الحج, باب: متى یدفع من جمع: ۳۲۳ برقم (۱5۸4). 

(5) وال بالکسر: ضوء الشمس إذا استمکن من الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۰۷۵/۳ 

(۷) مسند الامام آهد: ۱۷/۲4 برقم (۱66۲۱) وقال محققه: إسناده حسن» وقال اميثمي في مجمع الزوائد: ۸/ 
۷ برقم (۱۲۹۲۷): رواه أحمد ورحاله رحال الصحیح غير کثیر بن أبي كثير وهو ثقة. 


عاشراً: الایمان بالجن: 


قال ا الله «لا ترسلوا ا ساك إذا غابت الشمس حن تذهب فحمة 
العشاء؛ فان الشياطين تتبعث إذا غابت الشمس حتی تذهب فحمة العشاء»“ 


الحادي عشر: أصول المناظرة: 
من أصول الناظرة عند أهل السنة المخاطبة بالدلیل والقدمات التق لا عکن أن جحدها 
اا ور ال المدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة) فإبراهيم د لما ذکر الدلیل 


لم کر 


صا ° 11 ۰ ۳ مله و 
5 واميت 4 اي وهذا الدليل الذي استدل به إبراهيم قد ثم وبت موجبه» فلما ادعی 
الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلما مع الله» طالبه إبراهيم عوحب دعواه مطالبة تتضمن 


بطلانها"20: 11 رتم و له ین بالشَمس من المشرق فأتِ امن الْمَمْرِبٍ فبهت 


(۱) الفواشی: كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرهاء وهی جمع فاشية؛ لأا تفشو أي تنتشر في 
الأرض. وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه. شرح النووي على مسلم: 
۳ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء واغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء 
السراج والنار عند النوم وكف الصبیان والواشي بعد الغرب: ٠١۹٩/۳‏ برقم (۲۰۱۳). 

(۳) معارج الوصول لشيخ الاسلام ابن تيمية ضمن بحموع الفتاوی: .١515/١5‏ 

. ٤۹۱/۲ الصواعق الرسلة:‎ )٤( 

. ٠١۸ البقرة:‎ )۵( 

(") مفتاح دار السعادة: ۰۲۸/۲ وانظر: الصواعق الرسلة: ٤۹٠/۲‏ . 


ار مرن روم 
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3 کم OL TÎ‏ 
لدی کر واه یی نوم الین 46 . 
"فقال: إن كنت آنت ربا كما ترعم» فتحيي وقیت كما يحيي ربي وعیت. فان الله يأ 


© 


بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشيئته» فإن كنت أنت ربا فات بما من 
الغرب ۳ فعند ذلك بحت الذي كفرء والّه لا يهدي القوم الظالمين. 


(۱) البقرة: ٠١۸‏ . 
(۲) الرحع السابق: ۰۲۸۹/۲ 


القوادح العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية -الشمس-: 


أولة: عبادة الشمس: 
من القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية ما عبدت من دون الله برك » فجعلوا 


من الشمس إله الآلحة ورب الأرباب» وحعلوا ما مصحفاًء ويسبحون لما ويدعوتماء قال تعالى 


مح مرح مس مج و ص 00 


5 ۳ 5 3 اجر رم 2 ۳۳۹ 2 
مخبرا عن المدد أنه قال عن قوم سبأ: 38 وجدتها وقومها سجدون لِشّمين من دون أله ورین 
ل ع ب كوه O E‏ انو مسي م وک 00 
لهم ليطن آعملهم فصدهم عن الیل فهم لایهتدون 4% ۱ 

وقد جاء في الحديث أن النبي يكل قال: «جمع الله الناس یوم القيامة فیقول من كان 
یعبد شیثا فلیتبعه» فیتبع من كان يعبد الشمس الي 

قال ابن القیم له : " وهؤلاء الشرکون یعظمون الشمس والقمر والکواکب تعظیما 
یسجدونل شا ويتذللون ما ويسبحوكا تسابيح لما معروفة 2 کتبهم» ودعوات للا ينبعي أن 
يدعى كما إلا حالقها وفاطرها وحده. 

ويقول بعضهم: في كتاب مصحف الشمس» مصحف القمر» مصحف زحل» مصحف 
عطارد؛ وبعضهم يقول: تسبيحة الشمس» تسبيحة القمر» تسبيحة عطارد» تسبيحة زحل» ولا 
یتحاشی من ذلك» وبعضهم یقول: دعوة الشمس» دعوة القمر» دعوة عطارد» دعوة زحل» 
وبعضهم یقول: هیکل الشمس والقمر وعطار. 

... وقي هذا الکتاب من خاطبة الشمس بالخطاب الذي لا يليق الا بالله عز و حل ولا 


ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة . 


(۱) ومنهم الصابئة» وعبدة الکواکب ف الحند: الدينيكيتية. انظر: الملل والنحل للشهرستانی: ۲/ ۱۲۹۱ ۰۱۳۱۰ قصة 
الحضارة لول ديورانت» ترجمة: د. ركي بحيب حمود. الادارة الثقافية في الجامعة العربیة: ۰۱۰۳/۱ والوسوعة الفلكية: 
۹ 

.۲٤١ النمل:‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: ۱٦۳/۱١‏ برقم (۱۸۲). 

.7517-555/5 مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 


فين اله تعالی أن الشمس والقمر عبدان من عبیده, تحت قهره وتسخیره لا تشرکوا به 

فما تنفعكم عبادتکم له مع عبادتکم لغیری فاته لا یغفر أن يشرك به > وبین أتنا تسجد 
۳ 1 أت ص و مه عو لام مه دم سه > 3 
لخالقهاء وأنما مربوبة مسخرق قال هالى: 3 و اموه لرا ماروا 
لا جوا یکی ولا لر واسجذوا يه الى علقت إد سکن إه 


04 صد م 
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3 د گر < سح وف کر ما سس لقم 
6 4 وقال تعالى: 38 ألم تر رت أ سحل 4 من في الْسَّمواتٍ ومن فى الأرض 


MDL BT ST NI FI مرو و‎ 
۳ E U EE 


ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس: 

من القوادح العقدية التعلقة بعذه الآية الكونية نسبة الحوادث إلى حركة الشمس» وما 
تقتضيه هذه الحركة "من السعد والنحس» وتعطيه من السعادة والشقاوة» وتمبه من الأعمار 
والأرزاق والآجال» والصنائع والعلوم والعارف» والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية» وسائر ما في 
هذا العا لم من الخير والشر" . 

وليس ف القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك» بل فيهما ما يبطله ويرده» وقد بين النبي 
كل في حديث الکسوف بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر لموت 
أحد أو حياتة؛ فقال: << إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يمحسقان لوت أخد ولا 
لحياتة 2 , 


(۱) تفسير ابن كثير: ۰۱۸۷/۲ 

(۲) فصلت: ۳۷. 

(۲) احج: ۰۱۸ 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة: ۲۷۰/۲ وانظر: إكمال العلم بفوائد صحیح مسلم: ۰۱۸۲/۳ وشرح النووي على مسلم: 
۲۳ وفتح الباري: ۰۵۲۸/۲ والتنجيم والنجمون وحکمهم في الاسلام لعبد ایحید بن سالم المشعي» مكتبة ابن 
القيم» المدينة» ط۱: ۳۵ وما بعدهاء والموسوعة الفلکیة: ۲۷۸. 


(5) سبق مخریجه: 5. 


ثالثاً: تحربف معنی سجود الشمس: 


م 


رال لقم ولجم وبال الجر ولوب وكيد من الاس ور حى يد 
الْعذاب ومن من آله فما له من مکرم إِنَّ الله یفعل ما عا که . 
وعن أبي ذر ييه » قال: قال رسول الله يه: «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فٍنا تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال 
ها: ارحعي من حیث جت . 
فقال بعضهم أن المراد بهذا السجود الخشوع والانقياد. وقيل المراد بالسجود الدلالة على 
له يعني أن هذه المخلوقات تدل على الله وعلى أنه يستحق أن يسجد له كل شيء وأن 
یعبده کل 0 
وقيل اراد بسجود الشمس هو سجود الملّك الموكل با( . 
وأما سجودها تحت العرش» فان العرش لعظم ذاته کالرحی فأينما سجدت الشمس 
سجدت تحت العرش وذلك مستقری(؟) 
وقيل المراد بالسجود تحت العرش هو وقوعها حته حقيقة في آخر الدنیا عند انقضاء 
مهمتهاء وسکون حرکتها. والمعنى أن الشمس تبقی في شأنها إلى أن يأذن الله بفساد العال 
فتقع تحت العرش ساجحدة. 


(۱) الحج: ۰۱۸ 

(۲) سبق تخريجه» ص: ۰۲۲۰ 

(۳) انظر: زاد السیر: ۰۳۱۹/۶ 4۵6-65۳ و تفسير البيضاوي: ۰15/6 ۰۲۳ ومشکلات الأحاديث النبوية وبیانحا 
لعبد الله القصيميء ابحلس العلمي السلفي؛ باکستان ط ۱: ۰۱5۲ 

(4) انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ۰۱۱۹/۱۵ 

(5) انظر: المرحع السابق: ۰۱۱۹/۲۲ 

(7) انظر: فتح الباري: ۰۵4۲/۸ ومشکلات الأحاديث النبویة: ۰۱6 


وقیل أن تقييد السجود بتحت العرش كناية عن رجوعها إلى الله» ومبالخة في الانقیاد 
وعبارة عن تمام ذلك. والمعنى في ذلك المبالغة» ولا تراد الحقيقة. فقوله اما تسجد تحت العرش 
يعنى أا حاضعة له أكمل الخضوع وأتمه. 

فالحديث عبارة عن أن الشمس مسخرة لله خاضعة لأمره الكون» سائرة على حسب ما 
أراد وقدر» حتى كأنما عاقلة» تسمع حطابه(. 

والجواب أنه قد سبق في مبحث عبودية الكائنات" أن هذه الآيات الكونية تسجد لله 
سجوداً حقيقياً الله علم بكيفيته» وأن کل شيء يسجد لله طوعا وكرهاء وأن سجود كل شيء 


4 


۱ 8 ر“ ات تس جوز ۳ 7 2 0 
را لسوت اسب وا لس ومن في ون ًن سى الا 


كلع 


رح نی > رر سمو سا ب 2 7 I‏ ° 
شبح عرو ولك لا مهوت يحل | نکن لیما عَفُورًا 4 1 

وهذه الأقوال التي ذكرت ليس عليها دليل ومخالفة" لظاهر احدیث, وعدول عن حقيقته» 
نما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه» إن علمنا لا يحيط به"”2. 


رابعاً: إنكار استئذان الشمس لطلوعها: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف معنى استغذان الشمس الوارد في 
السنة من حديث أبي ذر ييه قال: «دحلت المسجد ورسول الله كا حالس فلما غابت 
الشمس؛ قال یا آبا ذر: هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله آعلم قال: فإتما 


(۱) مشکلات الأحاديث النبویة: ۰۱۱۳ 

(۲) انظر: فتح الباري: ۰۲۲۳/۹ وطرح التثریب في شرح التقریب. للحافظ العراقي دار أم القرى» القاهرة: 0۲۷/۷ 
ومشکلات الأحاديث النبویة: 7۰۵5 ۱. 

(۳) انظر: 1۵. 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر: 4۰۳/۵. 

(ه) الاسراء: 6 4 . 


(7) انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ۰۱۱۹/۱ 


مغرکها»(. 


فقيل بأن استعذان الشمس ماز یراد به طاعتها لخالقهاء وطلوعها وغروها بمشيئته 
وإرادته» حتى كأنه يأمرها وينهاها فتعقل عنه وحتى کأضا تستأذنه في رواحها وغدوهاء وهذا 
كله يعبر عن الخضوع”". 

ونقول في ذلك مثل ما سبق في السحود وأنما تستأذن حقيقة والله أعلم بكيفية ذلك 
فقد آخبرنا أا تستأذن وم يخبرنا كيف تستأذن. 


خامساً: إنكار حبس الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار حبسها لني من الأنبياء» وأن 
هذا يتعارض مع نواميس الکون» ويحدث له اضطرباً. 

عن أن هريرة یه قال: قال رسول الله : « غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا 
ا وهو يريد أن يبني بحاء ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا 
عل ا تیه حلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا 
من ذلكء فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها عليناء فحبست حت فتح الله 
لو 

والجواب عن أن الأمر متعلق بآية وكرامة لنبي من أنبيائه»"وحبس الشمس على هذا النبي 
من أعظم معجزاته» وأحص كراماته"*» وما نواميس الكون ومسير الشمس والقمر إلا أمر من 
العتاد على الناس» فإذا أمرهما حالقهما بالتحلف, أو التأحر» أو حت تغيير الوحهة تماماء فلا 


یسعهما إلا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والله على کل شیء قدیر(. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الاعان» باب بيان الزمن الذي لا یقبل فيه الامان: ۱۳۸/۱ برقم .)١59(‏ 
(۲) مشکلات الأحاديث النبوية: .١57‏ 

(۳) سبق تخريجه: ۲۹۲. 

.٠١١/١ فتح الباري: ۰۲۲۳/۲ وانظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(ه) انظر: الفهم لما أشكل في تلخیص کتاب مسلم: ۳۲/۳ وفتح الباري: ۰۲۲۳/۲ 


سادساً: انکار جريان الشمس: 
من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية إنكار جرياتماء وأتما ثابتة» وأن الذي 
يسير هو الفلك20© , 


وقد أحبر الله بون في آيات كثير أن الشمس تحري» فقال تعالى: و یم ال 


م 
ولم کل ری ل E ek‏ ۱ » وقال تعالى: 3 وال مقر نينا 


لك تَقَدِ لمیر الملير #4 ۳" وقال تعالى: ( يَف ای أي وهار لقن 
و م في فلك حون 5 % 0 إلى غير ذلك من الآيات» فيجب علينا" أن نأحذ ي 
هذا الأمر بظاهر القرآن وألا نلتفت لقول أحد مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون ما يدل 


تم مرو ام رم مدرم 


عليه القرآن؛... ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما حلقء قال الله تعالى: 38 ألا یلم من حل وهو 
الط E‏ 4% لكك "لال و الایات الکرعات دلائل قاطعة وبراهين ساطعة على أن 
| 7 جارية لا اة" 


)١(‏ انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ۱۱۹/۱۵ والموسوعة الكونية الکبری: ۰۲۱۳/۲ ۰۲۱۵ ونقض 
النظريات الكونية: ۱۳ وكتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حوها تدور محمد اليحياء 
۳ ۱۸ ۲۳. 

(۲) الرعد: ۲. 

(۲) یس: ۳۸. 

۳۳ الأنبياء:‎ )٤( 

.١ 5 الملك:‎ )5( 

(7) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: ۲۸۳/۳ وانظر: التعلیق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم» تعليق الشيخ 
صا اله زان» أشرف على الطبع: عبد السلام السليمان: ۰۳۳۰/۱ 

(۷) الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الکواکب. للشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله ابن باز» مكتبة الرياض الحديثة» ط ۳: ۲۲. 


سابعاً: اعتقاد آن نور الشمس من نور الکرسی: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية اعتقاد أن نور الشمس جزء من نور الكرسى» 
۱ 0 ۲ ۳ ۱ 5 ا ا 

والكرسي حزء من نور العرش» ونور العرش حزء من نور الستر" * واستدلوا على ذلك بقول 
عکرمة یه أنه قال: «لو حعل الله نور جميع آبصار الانس والجن والدواب والطیر في عيني 
عبد» ثم کشف حجاباً واحداً من سبعين حجابا دون الشمسء لما استطاع أن ینظر إليهاء ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءًا من نور 
العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءًا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور 
في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا». 


وهذا الاثر ضعیف ولا پثبت(؟. 


ثامناً: اعتقاد أن اسم الله مکتوب على الشمس, أو أن نورها من نور ال 

من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية اعتقاد أن اسم الله مکتوب على 
لشمسء أو نورها من نور اللهء ولذلك نمی بعض الفقهاء عن استقبال الشمس وقال في علة 
ذلك: أن اسم الله مکتوب عليهاء ومنهم من قال لأن نورها من نور ال . 

وهذا ١‏ یثبت به حديث عن النبي ل 


تاسعاً: إنكار کون كسوف ال آية د آنات الله بخ ف بهما عبادة: 
إنكار کون كسوف الشمس آية من یخوف بهما 


من المخحالفات العقدية المتعلقة بمذه الاية الكونية إنكار کون كسوف الشمس آية من 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ٤۸۹/۷‏ . 

(۲) قال ابن كثير: 585/7 : "رواه ابن أبي حاتم". ولم أجده سحسب بحثي-» وذكره ابن حجر في فتح الباري: 271/9 
وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة» ثم قال: " وإبراهيم فيه ضعف". 

(۳) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوق» تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد» دار عالم الكتب» الرياض» 
ط عام ۱۲۳: 75/١‏ . 


(۶) مفتاح دار السعادة: ؟/7585. 


آیات الله بخوف با عباده, وأن هذا أمر طبيعي. 

وقد سبق الکلام على منزلة الأسباب في الشریعة(؟ وأن الناس قي هذا المقام طرفان 
ووسط: 

والطرف الثاني: أنكر الاسباب» ورد جميع ما قاله أهل الحيئة من حق وباطل. 

والوسط: أن کسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله بيك »> وأنه آية يخوف الله جا 

و 

فأسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب» والأحاديث الواردة عن 
البي واه ليس فيها"إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين» أو نفي تأثر 
النيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر» وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف» 
ولا الإخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا ال 


الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب» وأن هذه أمور طبيعية. 


وفيها كذلك بیان أنما من آيات الله يخوف ما عباده والأمر بالأسباب التي يدفع به 
موحب الكسوف من أمر النبي يك بالعتاقة والصلاة والدعاء والصدقة . 

"وكونه تخويفا لا يناف ما قدره أهل اليئة فيه؛ لأن لله أفعالا على حسب العادة» وأفعالا 
خارحة عنه» وقدرته حاكمة على كل سبب ومسبب بعضهما على بعض ". 

ولیس "من شرط التخويف ألا يكون له سبب. فإن الله کون العالم على هذا الشكل 
الذي يوحد فيه کسوف ولو شاء لکونه على حلاف ذلك"؟. 

والتخویف الذي يحصل لأهل الاعان من هذه الآية" من وجوه متعددق أوضحها: أن 


(۱) ص: ۱٦٤‏ . 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة: ۲۹۱/۲ وما بعدها. 

(۳) انظر: المرحع السابق: ۲۹۰/۲. 

۰۲۹/۲ انظر: المرحع السابق:‎ )٤( 

(5) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي دار العرفة: ۳۷/۲. 
(7) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ: ۰۱۲۸/۳ 


ذلك مذکر بالکسوفات التي تکون بين يدي الساعة» وعکن أن یکون ذلك الکسوف منها؛ 


ولذلك قام النبي يياه فرعا يخشى أن تقوم الساعة؛ وكيف لا وقد قال الله بخ : :1 ذاق 


ل رز رصن مه رھ ےر 


مه( وَحَسَفَ الم (م) رم انس وال 7#" ؟. 
وأيضًا فان كل ما في هذا العام علویه وسفلیّه دليل على نفوذ قدرة الله تعالى» وتمام 
قهره. واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك كله يُوحب عند العلماء بالله حوفه وحشيته ؛ كما قال 


م< و وه 


55 نما نی له من عباده العلموأ ۳ وحص هنا خسوفهما بالتخویف ؛ لأثمما 
أمران علويان نادران طارئان عظيمان» والنادر العظيم مخوف موحع» بخلاف ما يكثر وقوعه 
فإنه لا يحصل منه ذلك غالبًا. 

وأيضًا فلما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهماء ولا وقع للجهّال من 
اعتقاد تأثيرتهما"2"9. 


العاشر: الجزم بوقوع الكسوف: 

من الخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية الجزم بوقوع الكسوف» ووقوع 
الكسوف يدرك باحساب. وليس من علم الغيب والمستقبل» إلا أنه لا جزم بوقوعه ولا 
يصدق القائل به ولا یکذب لأنه أمر حسابي قد يصيب وقد يخطئء كأخبار بني 
إسرائيل*» "وفرق بين من يعلن ذلك ويجزم به» وبين من يخبر عن أهل الحساب نم يقولون 
سنا 


(۱) القيامة: ۹-۷. 

(۲) فاطر: ۰۲۸ 

(۳) الفهم لما آشکل من تلخيص کتاب مسلم: ۵۳-۵۵۲/۲ وانظر: فتح الباري: ۰۳۷/۲ وکشف الشکل من 
حديث الصحیحین لابن الجوزي» تحقیق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض» ط: ۰4۰7/۱ فقد ذکر سبع 
فوائد محدوث الکسوف. 

۰۱۲۸/۳ انظر: فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم:‎ )٤( 

(5) انظر: الرحع السابق: ۰۱۸/۱ 


وقد سثل شيخ الاسلام ابن تيمية كا عن ديد آهل ساب لوقت الکسوف: 
فبين أن حكم ذلك حكم آخبار بني إسرائيل التي قال فيها رسول الله عل: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم»”", والعلة في ذلك هو احتمال أن يكون ما ذكروه حقّا فيكون من 
كذبهم مكذبًا بحق أو احتمال آن يكون ما اخبروا به كذبًا فيكون من صدقهم مصدئا 

ومثلهم المخبرين عن الكسوف والخسوف قد يكونون مصيبين في حسام فيكون 
مکذیعم مكذبًا بصدق. وقد يكونون خطتین فيكون مصدقهم مصدقًا بالباطل والكذب 7" 


الحادي عشر: تحديد عمر الشمس: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحديد عمر الشمس ف الماضى ب 
و ی و 000 هسانو برهندکم إن کم 


قبت 4 . 


والله سبحانه وتعالى أخبر أن الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو قال تعالى: 


ےرگ ہام ام مر نم م2 م2 رف رادام أ و من فرش نی 
يستلوتك عن سا يان کس فا مش م ی خا 31 الا هو نت في 
ص ےے ر رمج عر © بلع ص ام سح م2 موم حا وح ر 
لسوت والارض لا تأي إلا بده مسکلوتک كنك حف عنها قل اما علمها عند أله وليك 


کر لاي لا يعكَمُونَ 4 *» والشمس نما تجمع عند قيام الساعة» قال تعالى: 9 يلين م 


(۱) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: فووا ءا متا يانه وما نز ات 4€ A4۸‏ برقم (44۸0). 
(۲) بحموع الفتاوى: 4 ۲۵۸/۲. 

(۳) انظر: الوسوعة الكونية الکبری: ۲۱۷-۲۱/۲. 

(4) النمل: ۰.1۶ 


(ه) الأعراف: ۰۱۸۷ 


رز دص مه 


و )دار ابص )وکس مر (م) شمش ولمم و . 


الثاني عشر: سب الشمس: 

من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية سب الشمس, وقد ورد النهي عن 
ذلك» فعن حابر تیه قال: قال رسول الله عَِْ: «لا تسبوا الليل ولا النهار» ولا الشمس ولا 
القمر» ولا الریاح فانما ترسل رحمة لقوم وعذابا لقوم». 

فهي من خلوقات الله المسيرة بأمره» وسبها یعود على خالقها؛ وقد قال الله تعالی في 
الحديث القدسي: «یوَذن ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر اقلب اللیل والنهار»(۳. 


الثالث عشر: مشابهة المشرکین في السجود للشمس عند طلوعها أو غروبها: 

من الخالفات التعلقة بمذه الاية الكونية مشابمة المشركين في الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروکا؛ فانه وقت مقارنة الشیطان للشمس وعند ذلك يسجد ها الکفار» وقد نمی النبي 
لد عن الصلاة في هذه الأوقات. 

"فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل الأرباح» ومزيد 
الثواب» والتقرب إلى رب الأرباب» وفيها مفسدة المشايحة بالكفار في عبادة الشمس» وفي تركها 
مصلحة سد ذريعة الشرك وفطم النفوس عن المشابحة للكفار حت في وقت العبادة» وکانت 
هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتهاء فلو شرعت لما فيها من المصلحة 
لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابحة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حینتذ "© 


(۱) القيامة: 5-5. 

(۲) مسند ابي يعلى: ۱۳۹/۶ برقم »)5١914(‏ والطبراني في الأوسط: 47/7 برقم »)1۷۹١(‏ وقال الميثمي في المجمع 
۸ برقم (۱۳۰۰۱): " رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن بش وثقه جماعة وضعفه جماعة» وبقية 
رحاله ثقات» ورواه أبو يعلى باسناد ضعيف". 

(۳) صحيح مسلی كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر: ۱۷۰۲/۶ برقم (7755). 

(۶) مفتاح دار السعادة: 557/7 .١‏ 


الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ "المشرق" بصيغة 
الافراد والتثبیق والجمع. 
من الخالفات العقدية المتعلقة بمذه الاية الكونية زعمهم التناقض في القرآن» فقالوا: إنه 


ورد في القرآن آیات متناقضة فورد لفظ الشرق مرة بصيغة الافراد في قوله تعالی: 3 وله 


اب مد و :۲ و ای وه ود ساره مه کر 
الق ورب و 7 ومرة بصيغة التثنية في قوله تعالى: 9# رب رن ورب لین ۹ 
.4 م مه مر مه انم رار صر ۴ 
ومرة بصيغة الحمع في قوله تعالى: 98 فلا یم بر الْسَرِق وَالْعربٍ © وهذا تناقض. 
وقد بين أهل العلم الراد بذلك» فقالوا: إن قوله: " 29 وله أرق واب 6 ) المراد 


به حنس المشرق والغرب فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة 
وستون» وکل مغرب من مغارکا التي هي کذلك فلله الشرق الذي تشرق منه الشمس کل 
يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. 


5 د هه f‏ 2+ لل ف مامد ره 8 7 ثر ة 7 
وقوله: رب الشرقین ورب المغربين 4 يعني مشرف الشتاع ومشرف الصيف ومغرکما. 


۳ 


EE 5‏ مان رص 3 5 
وقوله: SEES:‏ كرو الدب 4 اي: مشارق الشمس ومغارعا الدلافاتة وستون. 
(O) 3 2 3 ۳ 3 ۰ ۳‏ 
وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغارها" '. 


الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة: 


(۱) البقرة: ۰۱۱۵ 
(۲) الرحمن: ۱۷ 
)۳( المعارج: ۰ 
)٤(‏ البقرة: ۰۱۱۰ 
)٥(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۱: ۰۲۲ 


وتفسیر ابن كثير: 4۹۲/۷ فتح الباري: ۰44۷/6 وأضواء البیان ۰1۷۵/۲ 


9- تسمية بعض الزهور ب عباد الشمس:": 


وهذا آمر لا يجوز لأن الزهور لا تعبد الشمس وهو تعبید لغير الله وهي إنما تعبد الله 


يه كما قال الله تعال: << وا م۱ را e‏ 


و 3> 


سس ولا مر وأ لخدو أ بده لَذى عفن إن کنتم یاه ا e‏ 
'وإنغا يقال عبارة آحری ليس فيها ذكر العبودية 0 الس وی ذلك من ارات 


۲- التسمية ب" عبد الشمس ": 

وهذا تعبید لغير الله قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : "كان الشرکون یعبدون 
أنفسهم وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبد الكعبة» كما كان اسم عبد الرهن بن 
عوف» وبعضهم عبد شس. كما كان اسم أبى هريرة» واسم عبد شس بن عبد مناف» 
وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة وغير ذلك ما یضیفون فيه 
التعبيد إلى غير الله yS‏ بالله. 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح. فغير النی ىي ذلك وعبدهم و 


(۱) فصلت: ۳۷. 
(۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين: ۰۱۱۸/۳ وانظر: معجم الناهي اللفظية: ٤‏ ۳۷. 
(۳) بحموع الفتاوی: ۰۳۷۸/۱ وانظر: معجم الناهي اللفظية: ۰۳۷۲ ۳۸۰. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 
ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة ومنها: 
١‏ - دعاء الني بيا على الشمس: 


عن عبد الله بن عمرو لیب قال: نظر رسول الله عة إلى الشمس حین غابت فقال: 
«في نار الله الحامية» في نار الله الحامية» لولا ما یزعها من آمر الله لأحرقت ما على 


الأذرض»(. 


۲- الشمس والقمر ثوران عقیران في النار: 

عن آنس “تا قال: قال رسول الله : «الشمس والقمر ثوران عقیران في یا 

وعن أي هريرة تیه أن رسول الله وا قال: «إن الشمس والقمر وران في النار یوم 
القيامة». فقال احسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله يا وتقول: آحسبه قال: 
ادها 
وقد ورد الحديث عند البخاري بلفظ: "الشمس والقمر مكوران یوم القيامة". 


۰۱۹۲/۵ برقم ( ۰1۹۳ وقال محققه: "إسناده ضعیف  وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 577/١١ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
وقال: "وقي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وحدها يوم الیرموك‎ 
والله أعلم".‎ 

(۲) مسند أبي يعلى: ۱۸/۷ برقم »)٤١١١(‏ قال ابن الجوزي في الوضوعات :505/١‏ "لا يصح". وقال ابن كثير 
۸ "هذا حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف". 

(۳) مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعد مكتبة العلوم والحكمء المدينة» ط١: 47/١5‏ ” 
برقم »)۸1۹٦(‏ وقال: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه بمذا الاسناد؛ ولا نعلم روى 
عبد الله الداناج عن أبي سلمةء إلا هذا الحديث". 

.٠٠۸/٤ أي يلفان ويجمعان ويلقيان فيها. النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر: 1۱ برقم (۳۲۰۰). 


۳- خحشوع الشمس عند تحلي الله: 


في بعض ألفاظ حدیث الکسوف: «ان الشمس والقمر لقان من علق ال ولنغما لا 
ینکسفان وت حد ولا میاته؛ ولکن الله بوي إذا ل لشيء من حلقه حشع ل 


٤‏ - لا تخرج الشمس حت ينخسها سبعون آلف ملك: 
عن ابن عباس ته أنه قال له: أرأيت ما حاء عن النبي ول في أمية بن أبي الصلت 
آمن شعره» وكفر قلبه» قال: هو حق فما أنكرتم من شعره؟ قالوا أنكرنا قوله: 
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ حمراء يصبح لونا يتورذ 
تأبى فما تطلع لهم في رب إلا معذبة وإلا تحلدٌ 
فما بال الشمس بمحلد؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها 
سبعون ألف ملكء فيقولون لما: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون 
الله فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع» فتشتعل لضياء بني آدم. فيأتيها شيطان يريد أن 
يصدها عن الطلوع» فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تحتهاء وما غربت الشمس قط إلا حرت 
ساحدق فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين عينيه» فيحرقه الله تحتها. 


(۱) سنن النسائي» كتاب الکسوف نوع آحر من صلاة الكسوف: ١74‏ برقم »)١55(‏ مسند الإمام أحمد: 
۰ برقم (۰)۱۸۳۰۱ قال ابن حجر في فتح الباري - عن هذا الحديث وقد نقل عن أبي حامد الغزالي 
إنكار هذه الزيادة- 0۰۳۷/۲: "قد أثبته غير واحد من آهل العلم» وهو ثابت من حيث المعنى أيضا". 
وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :۲۹٦/۲‏ "وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فان اسنادها لا 
مطعن فيه» رواته كلهم ثقات حفاظ؛ لكن لعل هذه اللفظة مدرحة في الحديث من كلام بعض الرواة» ولهذا لا توحد 
في سائر أحاديث الكسوف» فقد رواها عن النبي كلل بضعة عشر صحابيا... فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة الق 
ذكرت في حديث النعمان بن بشیر» فمن ههنا نخاف أن تكون آدرحت في الحديث إدراجا". وانظر: مجموع الفتاوى 
. 

(۲) الاستذکار: ۳۹۲/۱ التمهيد: ۹/4 وإسناده ضعیف, انظر: فيض القدير: ۰۰۷/۱ كشف الخفاء ومزيل الالباس 
عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش مؤسسة الرسالة» 
ط ۲: ۱۹/۱. 


۵- اعتقاد أن الشمس حبست لعلى لته : 

عن أسماء بنت عميس ها أن رسول الله E‏ صلی الظهر تفا تم آرسل 
علياً في حاجحة» فرحع وقد صلى الني يا العصر فوضع النبي وا رأسه في حجر علي فنام 
فلم يحركه حتى غابت الشمسء فقال الني بلا «اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على 
نبيه) فد عليه الي 


(۱) موضع قريب من خيبر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت» ط۲: ٤٠٥/۳‏ . 

(۲) المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: مدي السلفي» دار الرشد. الرياض» ط۲: 4 ۰۱44/۲ ۱۷ - .٠١١‏ 
وحكم عليه محقق الكتاب بالوضع» وشرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط ۲: ٩4-۹۲/۳‏ برقم (۰۱۰۷ ۱۰۸ وحكم عليه محقق الكتاب بالضعف. وذكره ابن الجوزي في 


الموضوعات: ۱۱۹/۲ برقم (/551). 


| مسحت السا لست 


منه. ومن ذلك القَّمَّر: قمر السّمای مي قمراً لبياضه» وتصغیر القمر: قُمير”". 
e ۲ 2‏ ا“ 3 5 7 5 وس بر 5 هرن 
وني الصحاح!): أن القمر بعد ثلاث إلى آخر الشهر سمي قَمَراً لبياضه... وليلة قَمُراء 
١‏ 7 1 1 ۲ ۲ 0 3 .۰ ۲) 
وفي الاصطلاح: هو جرم صغير غير ملتهب» كروي الشكل سيار تابع ار 
وق الموسوعة الفلكية: حسم ماوي يدور حول الأرض... يضيء بواسطة ضوء الشمس 
للنعکس علیه(. 
وقد ورد لفظ القمر في القرآن في (۲) موضعاً ۳ معظمها حاءت مقترنة بلفظة 
ال فوطي 


ووردت في السنة في (۳۲) حدیثاً . 


(۱) معجم مقاییس اللغة: ۲۵/۵. 

(۲) الصحاح: ۰۷۹۸/۲ 

(۳) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۰۳۱۸/۱۸ 

.۳ ۷ الوسوعة الفلكية:‎ )٤( 

(ه) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم: ۲ ۹۰. 
(5) المرحع السابی: ۹۰۲. 

(۷) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۷. 


YAY 


الدلائل العقدية للاية الكونية - القمر-: 


علی عظمة الرب وکبربائه» قال تعالی: 3 و هم الیل ی 0 
ظموت © ولش ری لِمُسَتَفَرَ لها ذلك تقد عرز آلطیر © الم 


زک ماع مر مد (وج) لا آل 0 


ے 

مج مر رہ مس و 
ال 
2 

1ت 


آن درل القمر وا 

د عد رو 
سایق ابا وَل في هلك تسوت ۰ 

وقد سبق في البحث السابق - عن الآية الكونية الشمس" - کلام ابن القيم نم 
بان الله بويك دم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر"”". 

قل لق هرف القمر» اف إل ار عاب آیاته کین پذیه الم کافیظ 
الدقيق» ثم يتزايد نوره» ویتکامل شيئاً فشيئاً كلٌ ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه. ثم 
يأحذ في النقصان حت يعود على حالته الأولى؛ ليظهر من ذلك مواقيث العباد في معاشهم 
وعباداتهم ومناسکهم. فتميّرت به الأشهر والسنون» وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من 
الحكم والایات والعبر التي لا بحصیها الا الله" . 

ولا کان القرآن كرا ما یقرن بن الشمس والقمر كان الاستدلال بالقمر علی السائل 
العقدیة- في مواضع كثيرة - هو نفس الاستدلال بالشمس» وسأشير إلى ذلك - إن شاء الله 
ا 


(۱) یپس: ۰۰-۳۷ 
(۲) ص: ۰۰ ۲. 
(۳) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱. 


(۶) اطرحع السابق: ۷ 


أولة: وجود اللّه: 
سبق في مبحث الآية الكونية الشمس الاستدلال ما في مناظرة إبراهيم 23202 لقومه 
على وجود الم( وأنه المستحق للعبادة» وكذلك استدل إبراهيم تكلا بالقمر من ضمن 


ع ۱7 3 5 5 هه و وم <2 ۳24 08 عي صل 
أدلته على وجود الله وأنه المستحق للعبادة» قال تعال: 38 فلا ربا ألْصَمَرَ بزعا قال هلا رو 
عدو عوك <A‏ 4 4 رس 27 یم 2 TE‏ مش 7> س ےک 
آل قال لین لم ین ريي لکوت من لموم لسن (۳) فلم ره الم بازعة 
جه ب ررس مر سم هه جر موم ج22 > 4 م مر بے 02 ارح صد س و و 
ل هدذا رى هذا کر فلما أفلت قال "١‏ رم اف بریء هما 2 "ِف وَجَهَتٌ 
لاح ےت ہک ص ص ےر رصح سم 2 معط ر i‏ ے آلمت رکب 0 
وجهی للزی فطر السَّموات والارض حييفا وما أَنَآمَِ ركيت # 


كما ذكر ق البحث السابق -الشمس-(؟ أن الله وو 0 من الأدلة على وجوده 
وقدرته التامة العظيمة حلق الشمسء وكذلك في هذا الموضع فان خلق القمر» وتقديره منازل 
وجعله يسير سيرا آحر» يستدل به على مضي الشهور؟ یطلع في أول ليلة من الشهر ضتیلا 
قليل النور» ثم يزداد نورًا قي الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء - ون كان 
مقتبسًا من الشمس- حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر 
الشهرء حتى يصير كالعرحون القدم - وهو أصل العذق "۳-۳ دليل وأضح بين على 


وجود الله وه » قال تعالى: 2۵ اي لهم الل تسم مه الاد ب م شیش © 
انش نع تقر تک یزیر یم )ومدق ال 
و 


اک ا تت طون مر 2 مس 


ماد کن لقيو () ل ۹ آن تدرك الم ولا[ 


«عا 
جم یا 
` 
ص 
53 
2 


(۱) ص: ۲۹۱. 
(۲) الأنعام: ۰۷۹-۷۷ 

۵۲ ۵ )۳( 

.۵۷۵/5 انظر: تفسیر الطبري: ۰۹/۲۳ وتفسیر القرطبي: 0۲۹/۱۵ وتفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
.۳۰/۱۵ (ه) تفسیر القرطي:‎ 

(") تفسیر ابن کثیر: ٥۷٥/٦‏ . 


رم و مر و 
۰ 


۰ ۱ 
في فلك حور 4 . 

وف قوله : «اٍن الشمس والقمر آیتان من آیات اش(" آي دلیلان علی وجود 
احق سبحانه وقهره وکمال الاغیة؟. 


ثانياً: توحید الربوبية: 

الرب هو الخالق المدبر المتصرفء والله يه يخبر أنه رب السماوات والأرض وما 
ينهماء ومن ذلك القمرا» قال تعالى: هل بای والازض وما ما وب 
مس رز 5 1 5 ل ور مس آذ 2ے ا سه سي م راط ووا وا 
المترق ۰46 وقال تعالى: 38 وهو الَذِى خلق الل والتهار والشمس والقمر کل في فلك 
کوک 7 ۳ 3 وس و مه هو موم رر ل ا مرک مهم 
سبحو 4 وقال تعالی: الرتروا کیت علق له سبع سوت يباه )وجل الْقَمَرَ 
و VW f IAT‏ 
هن نورا وجعل امس يراج 4 . 

فالقمر مخلوق مدبر مسخرء لا تصرف له في نفسه بوجه ماء بل ربه وحالقه سبحانه 


1 5 4 4 لصن ا < ےم رمرم و و و بر ر قد 2 وم رد 
يتصرف به كيف شاءء قال تعالل: ولمس وَالْمَمَرَ واللجوم مسرت بأو ألا له الق 


5 


وعن طلحة بن عبيد الله يه أن النبي كه كان إذا رأى الملال» قال: «اللهم 


قد 
وج ع و سس هو ل هر مج د م2 
وال تبارك الله رت العامين 0 


(۱) يس: ۳۷ ده و 
(۲) سبق تخريجه ص: 5. 

(۲) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم: ۵۵۲/۲. 

۰۸۲/۷ ۰4۲/۳ انظر: تفسیر البغوي: ۰1۵4/۳ وتفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
.۵ الصافات:‎ )5( 

(5) الأنبياء: ۲ 

(۷) نوح: ۰۱۱-۱۰ 


(۸) الأعراف: 4 ۵. 


آملله!؟ علینا بالیمن والاعان» والسلامة والاسلام» ربي وربك الله»”". 
وف قوله: «ربي وربك الله»» "تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما حلق شيء»... وعلی 
أن التوحه فيه إلى الرب لا إلى المريوب» والالتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى 
(Dn‏ 
المصنوع ١‏ 
ولهذا كان النى بل ذا رأى افلال کب فعن عبد الله ابن عمر تي قال: كان رسول 
الله ية إذا رأى الملال قال: « الله آکن اللهم أهله علينا بالأمن والاهان والسلامة 
1 2 ی ۱ (O‏ 
والاسلام؛ والتوفيق لما بحب وترضى» ربي وربك الله» .. 
"لأنه آية عظيمة على عظمة الرب وکبریائه والتکبیر تعظیم لله واعتقاد أنه أكبر من 


كل شيء أنه لج 7 ۳ اا 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ صفة العلم والقدرة: 

قد یی میت الششن ۰ بیان الا دال افا علی کسال قدرة اه عا 
وعظیم سلطانه وأن في حعله الشمس ضياءً والقمر نوراً وني جریانما على نظام واحد» دلیل 
من أعظم الدلائل على علم الله وقدرته. 


(۱) کذا عند الترمذي وعند أحمد" آهله . 

(۲) سنن الترمذي» کتاب الدعوات» باب ما یقول عند رؤية اشلال: ۵40 برقم (۳۶۵۱)» وللسند: ۱۷/۳ برقم 
(۱۳۹۷ قال الترمذي: حدیث حسن غریب. وقال ابن علان في"الفتوحات الربانية" ع/۳۲۹: "نما حسنه 
الترمذي لشواهده وقول الترمذي: غريب» أي: بهذا السند" وانظر السلسلة الصحیحة: ۳۰/4 برقم (۱۸۱). 

(۳) فيض القدیر: ۰۱۳۰/۵ 

)٤(‏ سنن الدارمي کتاب الصوم باب ما يقال عند رؤية املال: ۷/۲ برقم (۱۸۷) قال الألباني: " حدیث صحیح 
بشواهده". انظر: الکلم الطیب لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» دار العارف؛ الرياض» 
۹ 

(5) فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد احسن البدن دار ابن القيم» الدمای ط ۱: ۲۹/۳. 


(7) ص: ۶ ۲۹ . 


وني قوله تعالى: 38 وَالْفَمَرَمَدَرَْهُ ماز حى عاد رون الْقَرِيرِ (۳9) لا شمش 


تن ذا أن ندرك القمر ولا ] ۳ تا رف فاق شیرت 4 وليل فلي 
قدرته وعلمه» حيث حعل "سلطان القمر بالليل» وقدره منازل» فاول ما يبدو صغيراء ثم یتزاید 
وره وجرمه» حتى یستوسق ویکمل إبداره» ثم يشرع في النقص حت يرحع إلى حاله الأول في 
تام شهر 00 

وب آ SS‏ 


كان تا والش و حسباناً 5ل ف دير ۳ آلا لمیر 4 . 

؟- صفة الرؤية والعلو: 

سبق اق مبحث الشمس بیان الاستدلال با على صفة الرؤية والعلو(*» وحیث قرن 
القمر بالشمس ق نفس امحدیث؛ فانه یستدل به نفس الاستدلال من اثبات روية الله تعالل 
وعلوه» وأن المؤمنين یرون رھم كما یرول الشمس والقمر ی لبش دوا سحاب ومن جهة 
العلو. 


رابعاً: توحيد الأولوهية: 


سبق ی مبحث الشمس الاستدلال با علی توحید الا هة > وحیث قرن القمر 
بالشمس في الایات القرآنية كان وجه الدلالة منه على توحید الألوهية هو نفس وحه دلالة 
الشمس على توحید الاألوهية فان اضالق هذه الاية الكونية = القمر - السخر له هو 


(۱) یپس: ۰۰-۳٩‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: ۳۸ 
(۳) الأنعام: 55. 

.۲ ٩۵ ص:‎ )۶( 


. ۲٣۷ ص:‎ )5١ 


الستحق للعبادة» والذي يجب أن يفرد بالعبادة كما أنه المتفرد بالخلق والتسخیر. 
وا« که تس 4 مر مس موی وم 26 مه گر و 
قال تعال: 38 وين سألتهم من حَلَقَ لمعب والارض وسر امس والقمر مولن 


و رد gC‏ وقال ی ۳۳ لر تر آن ال یج یل في هار یولج هار 


35 وم کم ےر 1 و مهو سل سل و 


بل وسر شم رات جرب إل أجل سی وأ أ له يما تَعملُونَ حير ()) 


4 


کا ا مور ور مه و مج ر 3 ر 22 

ذلك بان الله هوالحَ وآن‌ما مايدعوب من دونه الط أن الله هو الع الكبير 4 
١‏ - بعض آنواع العبادات القلبية: 
أ- الاستعاذة بالله: 


ور هر مان صهم 70 

قال تعالی: فل آَعود رت الق ل[؟ من شر مَاحَلَقَ ) ومن سر عَاسِقٍ دا 
وب 4 ۲ والغاسق: القمر وإذا وقب: أي دحل في الخسوف» وأحذ الغيبوبة وأظلم» أو 
دحل في الظلمة © 

وقد آمر النبي ِا بالاستعاذة من القمر إذا وقب» فعن عائشة سيا أن النبي لل 
نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة» تعوذي بالله من شر هذاء فان هذا هو الغاسق إذا وقب»”“. 

ب- اليقين والإخلاص: 

إن رؤية الآيات الكونية - ومنها القمر- والتفكر فيها يزيد القلب يقيناً ولعاناه قال 


ر مجو 


إلى 2 2 ص 2 4 رصح عم 
تعالی: وک کر إتراهيم مَکوت الوت والارض وب ون من الوقن بن * 


(۱) العنکبوت: ۰1۱ 

(۲) لقمان: ۳۰-۲۹. 

(۲) الفلق: ۰۲-۱ 

.۵۳۵/۸ انظر: تفسیر الطبري: 4۳۰/۳۰ وتفسیر البخوي: ۷۲۵/4 وتفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

() سنن الترمذي: کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة للعوذتین: ٩۳۳‏ برقم (۳۳۹) والسند: ۸/4۳ برقم 
»)٠١۸٠۲(‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح» وانظر: السلسلة الصحیحة: ۱/ ۷۱۶ برقم (۳۷۲). 


۹۳ 


0 "أي : نريه ذلك ليكون عالاً ۱7 
ثم ذكر الله بود قول إبراهيم كلخ بعد غياب القمر» وأنه تبرأ من الشرك ووجه 


ه ‏ ص ور 2 سس رم 


۱7 2 صل 
وجهه لله رن » مخلصاً له فقال تعالی: 38 فما را مرب بازحا قال هلدا رق فما أذ 


وني حديث الكسوف حث الني بيا عند رؤية هذه الآية إلى الاحلاص للم حيث أمر 
بالبادرة بالعبادة له فا 


5 - القسم: 

سبق في المبحث السابق الشمس إقسام الله با( وحيث قرن القمر بالشمسء فانه ذكر 
معها في الآيات المقسم بماء قال تعالى: ا میں وا ھا والقمر دا نها . 

كما آقسم تعالى بالقمی وباللیل وقت إدباره» والنهار وقت اسفاره» على آن سقر 
سجهنم- إحدى الأمور العظام» لاشتمال هذه المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على 


كمال قدرة الله وحکمته, وسعة سلطانه» وعموم رحمته» وإحاطة علمه"» فقال تعالى: 2# كلا 


(۱) الأنعام: ۷۵. 

(۲) تفسیر ابن كثير: ۲۹۱/۳. 

(۳) الأنعام: ۰۷۸-۷۷ 

.۳۳۰/۳ إكمال العلم بفوائد مسلم:‎ )٤( 
7ص ر‎ 

.5-١ الشمس:‎ )7( 


(۷) انظر: تفسیر البغوي: ۵۰۱/۶ وتفسیر السعدي: ۰۸٩۷/۱‏ 


ار تال بذ قير © راشع ہآ آم © دی انکر 014 


- التوسل: 
سبق في المبحث السابق: الشمس"؟ بیان أن من دعاء النبي كَل «اللهم فالق 00 
وحاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض عن الدین» وأغنني من الفقرء وأمتعني 
بسمعي وبصري وقوني في سبیلك». 
وأن هذا توسل إلى الله برك بما وصف من آفعاله به نفسه - ومنه حعل الشمس 
ولقمر حسباناً - في قوله تعالى: 8( قاق لصاح وجَل الیل سكا والس والقَمر 


والشمين والعمر 
بت ان ذلك تَعَدير ا لعز لملیر 0 


خامساً: الایمان بالرسل: 


قال ا آقتربت الساعة ریق الْصَمَدُ مر * فک کال هقی سم شون ال 
ل . وهو من الأدلة والآيات البينة على نبوة محمد 6 

فقد سأل أهل مكة رسول الله بي آية» فأراهم انشقاق القمر» عن أنس بن مالك 
يليه قال: «سأل أهل مكة النبي ئي آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: 18 أفتربتِ 
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(۱) المدثر: ۹-۳۲ ۳. 

(۲) ص: ۰۲۱۱ 

(۳) سبق تخريجه: ۰۲۰۱ 

(5) الأنعام: 55. 

.١ القمر:‎ )5( 

(") انظر: دلائل النبوة لأبي بكر هد بن حسين البيهقي تحقيق: عبد المعطي القلعحي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
١‏ ۲۰۲۲ وتفسير ابن كثير: ۰۶۷۲/۷ 475» والبراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: ۲۰۲-۲۰ . 


لماع وا وا e EES‏ 

وعنه تیه أن أهل مكة سألوا رسول الله باه أن يريهم آية» فآراهم القمر شقّین» حتى 
رأوا جراء بينهما”". 

وعن ابن مسعود ويه قال: انشق القمر على عهد رسول الله 4 شقين حتى نظروا 
الیه فقال رسول الله : «اشهدوا» ۳ 

وني شمائل الرسول ول وصف وجه كأنه قطعة قمر ففي قصة توبة كعب بن مالك 
تیه » قال: « فلما سلمت على رسول الله ية » وهو يبرق وحهه من السرور» وکان رسول 
الله ي إذا سر استنار وحهه حتى كأنه قطعة قمرء وکنا نعرف ذلك منه». 

وقد سكل البراء كيه : « أكان وحه النبي ييل مثل السیف؟ قال: لاء بل مشل 
من 

"كأن السائل آراد أنه مثل السیف في الطول. فرد عليه البراء لته فقال: بل مثل 
القمر» أي في التدوير» ويحتمل أن یکون آراد مثل السیف ف اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق 
ذلك معدل إل القمر بمعه الصفتین من التدویر واللمعان"؟. 


سادساً: الایمان بالیوم الآخر: 


وحيث قرن القمر بالشمس؛ فانه یستدل به على الإيمان بالیوم الاخر بنفس الاستدلال 


(۱) سبق تخريجه: ۲۰ 

(۲) صحیح البخاري کتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر: ۷۳۳ برقم (۳۸۲۷). 
(۳) سبق تخريجه: 1۰ 

(6) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي 2 ۱ برقم (كهه؟). 

(ه) صحيح البخاري كتاب الناقب» باب صفة الي كلل 1۸۱: برقم (۳۲۰۵۲). 

(7) فتح الباري: 251/5 ۰۱۲۲/۸ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ۰۱۱۰/۲ 


(۷) ص: ۰۲۱۳ 


ی 
وقد ذکر الله بك أنه يفصّل الآيات - ومنها القمر- لعل الناس یوقنون بلقاء رهم 


فقال تعال: :1 آله ألزِى رفع اموت بير عد روا ے أُسْتوئ ی دسر حر لشيس 
يد ری أجل ر سی چ E‏ يدير الام بسا لیب لک بلقا ریک 


ون 4% ( آي" يفصل لكم ربُکم آیات کتابه» فیبینها لکم احتجاجًا e‏ ۳ 
الناس» لتوقنوا بلقاء الله والعاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيده» وتنزحروا عن عبادة الآ حة 
والأوثان» وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك". 

كما ذکر یضاق البحث السایق: الم وحه الدلالة علی البعت» من جهة أن 
الذي خلق هذه الایات العظيمة - ومنها الشمس والقمر - قادر على البعث بعد الموت» 
واعادة الخلق. 

وقي بيان أول زمرق" تدحل ابلنة بين 45 أنم على صورة القمر» فقال: «إن أول زمرة 
تدحل ابلنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على آضوء کوکب دري في السمای لكل 
امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الحنة آعزب» 

وعن أبي هريرة که أن رسول الله يا قال: «يدحل الحنة من أمتي سبعون ألفاً زمرة 
واحدة» منهم على صورة القمر» الحديث”) 

" يعني: أنمم في إشراق وحوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وكماله» وهي ليلة أربعة 
عشرء وبذلك سمي القمر بدراً في تلك الليلة» ومقتضى هذا أن أبواب ابنة متفاوتة بحسب 


(۱) الرعد: ۲. 

(۲) تفسیر الطبري: ۱۱۵/۱۳ وانظر: تفسیر ابن كثير: ۳۰/4. 

5) ص: 75554. 

(4) الزمرة: الجماعة في تفرقة بعضها في اثر بعض. انظر: شرح النووي على مسلم: ۹۰/۳. 

(ه) صحيح مسلم كتاب ابنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة: ۲۱۷۸/6 برقم .)۲۸۳٤(‏ 

(5) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين ابنة بغير حساب ولا عذاب: ۱۹۸/۱ 
برقم (۲۱۷). 


درحامم" 2 

وقد آقسم الله تعالى بآيات الیل - ومنها القمر إذا امتلاً نورًا بإبداره“ - على ركوب 
الناس أطواراً متعددة» وأحوالاً متابينة» من خلق في مراحل متعددق, ثم موت, ثم بعثٍ ومجحازاق 
وهذه الأمور دالة على أن الله وحده هو المعبود» المدبر لعباده بحكمته ورحمته» وعلى البعث 
وامحزاء( قال تعال: 6 يم HOT‏ وا ولمم | ذا 5 ای ا 


ررم م 


رین طبقًا عن طبق یه الآيات ‏ 


سابعاً: الإيمان بالقدر: 

شق تق" ا ا لاستطلال. ما علین رما بار مخت قرق 
القمر بالشمس فانه یستدل به نفس الاستدلال بالشمس علی الامان بالقدر من جهة حلق 
الله للأشياء ومنها القمی وتسخیره له على مقتضی حکمته. وأن ذلك بتقدیر من العزیز 


و کم 


العلیم» قال تعالی: 38 والقَمرَََرتَه متازل حى عاد امون الْقَرٍِ ن لا اّمم 


یی ما أن ندرك الْعَمَرَ ولا ] ل ساب الا وکل في لب لو نبرک 0 وقال تعالی: 
« لٹ الصاح وجتل الیک سک والس والقمر نبلا کلک تیب لمیر 
العلسق 0 


ی تن مسلم: ۱۷۹/۷ وانظر: فتح الباري: ۰۱۳/۱۱ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۹۹/۸ 

(۳) تفسیر السعدي: ۰۹۱۸/۱ 

۰۱۹-۱ الانشقاق:‎ )٤( 

() ص: ۰۲۱۶ 

.4۰-۳۹٩ یس:‎ )7( 


(۷) الأنعام: 55. 


القوادح العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية: 


أولة: عبادة القمر: 

من القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية أنما عبدت من دون الله ييخ » فجعلوا 
القمر لا وربا" وحعلوا له مصحفا ويسبحون له ويدعونه. 

وقد حاء في الحديث أن النبي ىيال قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
یعبد شینا فلیتبعه» فیتبع د کال بعد ال نسم وهی کان هد لش الق 

وسبق نف البحث السایق: الشمس"؟ کلام :ابن القیم ول عدن تعظیم للشرکین 
للشمس والقمر والکواکب. وأنحم يسجدون لماء ویتذللون شاء ويسبحوتما تسابیح شا معروفة 
في کتبهم» ودعوات لا ينبغي أن یدعی با الا خالقها وفاطرها وحده. 

ولك بطولة لقم ها وس یه رن و مقس تس تفای 
بالخطاب الذي لا یلیق إلا بالله بر » ولا ينبغي لأحد سواه. ومن الخضوع والذل والعبادة. 

وسبق بیان آغما خلوقان من خلوقاته. تحت قهره وتسخيره» وأنحما يسجدان لخالقهماء 
وأن الله نمی عن عبادتمما والسجود ماه قال تعالی: 32 تن َايَنتِهِ یل ولتار 


0 


E E ES 3 مارد‎ 


کش ياه یدو چ وقال تعای: و كانه مد هقف الم میت 
72 م ا کو ره سور 5 
ومن في الْارْضٍ والس والْعَمر والتجوم وللبال والشجر الاب کی . 


(۱) ومنهم الصابئة» وعبدة الكواكب في المند - الجندريكنية. انظر: الملل والنحل: ۱۲۹۲/۲ والموسوعة العربية: 
۸ 

(۲) سبق تخريجه: ۲۹۹. 

(۳) ص: ۰.۲۱۹ 


.۳۷ فصلت:‎ )٤( 


(5) احج: ۱/۸ 


وف حدیث روّية املال : قوله: «ربي وربك الله»: "فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع 
الخلوقات کلها مربوبة لله مسخرة بأمره حاضعة لحكمه» وف هذا رد علی من عبدها من دون 


بل 


الله. 
00 سم هم 7 
وفيه إقتداء النبي کل بأبيه إبراهيم ك حيث قال: 38 لآ اجب الآفليت 4# ۳ 


بعد وله هلدا ری 0۳۳ 


ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة القمر: 

سبق في البحث السابق: الشمس”" بیان أن من القوادح العقدية نسبة الحوادث إلى 
حرکة الشمس, وما تقتضیه هه ارکة من السعود والنتحوس. وما تعطیه من السعادة 
والشقاوة» وقبه من الاعمار والارزاق والاحال والصنائع والعلوم وامعارف. والصور احيوانية 
والنباتية والمعدنية» وساثر ما في هذا العالم من الخير والشر. 

وبيان أنه لیس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك. بل فیهما ما یبطله ویرده» وقد 
بين البي و في حدیث الکسوف بطلان ما یعتقده أهل الجاهلية من أن کسوف الشمس أو 
القمر وت أحد آو حياته» فقال: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الل لا ینحسفان 
موت أحد ولا ES‏ 

وكذلك يقال في القمرء وأن حركته ليس شا تأثير في الحوادث» وأن القمر مسخر بأمر 


2 


۲ ده هه چام مس سس Bf‏ وال ےم بر اا َو ا ا 
قال تعال: 9 وَالسّمْس ولمم وال جوم مسَخرات بأو أ لاله كى وا لام ا 


رك 


(۱) سبق تخريجه: ۲۹۰. 
(۲) الأنعام: .۷١‏ 

(۳) الأنعام: 75 . 

. ٠٠١١/١ فيض القدير:‎ )٤( 
يه‎ 8( 

() سبق تخريجه: ٥‏ . 


(۷) انظر: مفتاح دار السعادة: ۲۹۹-۲۹۸/۲. 


.1 مه 111 م7 ۱ 
لله رت المامان ا 


ثالثاً: تحربف معنی سجود القمر: 


م الك الان ال مساق او الق ان الفا وت مع 


سوه الم الوا اا ا ا 
ا 0266 وال ا اش وا ۹ 24 و ىل 
السملوات ومن في الْارْضٍ والس وَالْفَمرٌ والتجوم واوا وَألدَوَاتُ وكير م 
م م و ی مه صرح سس | وق رم و E‏ ررر 

لناین وكثير حى عليه العذاب ومن مين ال هما 0 لله یفعل ما يق 746". 


فقال بعضهم: أن المراد بهذا السجود الخشوع والانقياد» وقيل: ا بالسجود الدلالة 
على الله. 

وكذلك قيل في سجود القمر. 

والنواب أنه قد سبق في مبحث عبودية الکائنات(*) أن هذه الآيات الكونية تسجد لله 
سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من الأمور الغيبية التي يحب أن نصدق بما 


ل ل را ا 


ج 7 
5 زر ال ور صت ۳ و 0 د روديو سه 208 
تعال: کک کک رض ومن فين ون ّنس شىء الا سیح بحرو ولکن لا 


ی ره و مج 0 04 
نهفهون سبيحهم ر انرک 


ت 


. ٠٤ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) ص: ۲۷۱. 

(۲) احج: ۱۸. 

. 1۱۵ انظر:‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳/۵. 
)5١‏ الاسراء: 6 ع. 


رابعاً: اعتقاد أن اسم الله مکتوب على القمرء أو أن نوره من نور اللّه: 

سبق في البحث السابق: الشمس"؟ أن من المخالفات العقدية اعتقاد أن اسم الله 
مکتوب علی الشمس. آو نورها من نور الله ولذلك نمی بعض الفقهاء عن استقبال الشمس 
وقال في علة ذلك: أن اسم الله مکتوب عليهاء ومنهم من قال لأن نورها من نور الله. 

وكذلك قيل 2 القمر» أن اسم الله مکتوب عليه أو أن نوره من نور ال وهذا ١‏ 
یثبت به حدیث عن النی 2 


خامساً: إنكار کون خسوف القمر آية من آيات الله يخوف الله به عبادة: 

سبق ف البحث السابق: الشمس"* بیان آن من الخالفات العقدية انکار کون کسوف 
امس امن ]يات ان یخوف با عباده وأن هذا أمر طبيعي. 

وبينث فيه منزلة الأسباب في الشريعة» وأن الناس قي هذا القام طرفان ووسط: 

الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب» وأن هذه أمور طبيعية. 

والطرف الثاني: أنكر الأسباب» ورد جميع ما قاله أهل الهيئة من حق وباطل. 

والوسط: أن كسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله جيك »> وأنه آية يخوف الله جا 
عبادة. 

وأن أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب» وأن حدوث 
الكسوف آية يخوف الله كما عبادة» وأن ذلك لا يتعارض مع الأسباب الحسية ومعرفتها. 

وأنه ليس من شرط التخویف أن لا یکون له سبب. 

وأن التحویف الذي يحصل لأهل الاعان من هذه الاية من وحوه متعددق أوضحها: أن 


(۱) ص: ۲۷۰ . 
(۲) انظر: کشاف القناع عن متن الاقناع: ۰۷۶/۱ 
(۳) مفتاح دار السعادة: ۰۲۸۰/۲ 


(۶) ص: ۲۷۰ . 


ولذلك قام النبي بيا فزعًا يخشى أن تقوم الساعة» وکیف لا وقد قال الله بخ : ور 


4 وى‎ IO) E OA 


وكذلك يقال في حسوف القمرء وأنه آية من آیات الله يخوف الله به عباده. 


سادساً: الجزم بوقوع الخسوف: 
سبق في البحث السابق: الشمس”2 أن من الخالفات العقدية الحزم بوقوع الكسوف» 
وبيان أن معرفة وقوع الكسوف لا يلزم منه وقوعه وأن آخبار الحسابين كأحبار بني إسرائيلء لا 


تصدق ولا تكذب. 
وكذلك يقال في حسوف القمرء وأنه لا يجوز امحزم بوقوعه» وأن أمر الحسابين في ذلك 
لا یصدق» ولا يكذب. 


سابعاً: إنكار انشقاق القمر: 


إن من دلائل نبوة محمد 2 انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام» وقد أنكر كفار 


سح 


قریش ذلك» وقالوا: هی قال ها 7# آفتربت أ الشاعة ا نشی الم ا ون 


مرو د ۶< ور 1 04 0 < بح ل فا 5 
مستمر 5 


را ءايه بعرضوأ وسَولواً حر 
وعن عبد الله بن مسعود نله قال: "انشق القمر على عهد رسول الله لاء فقالت 


تريض ھا مک از ان کیت 


(۱) القيامة: ۹-۷. 

(۲) ص: ۲۷۷. 

(۳) انظر: دلائل النبوة: ۰۲۲/۲ ومنهج المدرسة العقلية: .٥۸۳‏ 
)٤(‏ القمر: ۰۲-۱ 


قال: فقالوا: انظروا ما یأتیکم به السمّار. فان محمدًا لا يستطيع أن یسحر الناس کلهم. 
قال :فجاء الشفاز فقالواة. ذلك" 


ثامناً: سب القمر: 

عق :قن الک اماي الشف بیان أذ هن العالفات العقدیه شب الي 
وذكر الحديث الوارد في ذلك وفیه النهي أيضاً عن سب القمن فعن جابر تیه قال: قال 
رسول الله ويد «لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فنا ترسل رحمة 
لقو وعذابا وم 

وبيان أن سبها يعود على خالقهاء وأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «يؤذن ابن 
آدم» یسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار». 


تاسعاً: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية استقبال الملال عند الدعاء كما 
تستقبل القبلة عند الصلاة»"وكل ذلك لا يجوز؛ لما تقرر في الشرع أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما 
یستقبل بالصلاة ۲ . 

عن على تیه قال: «إذا رأى أحدكم املال فلا يرفع به رأساء بل يكفي أحدكم أن 


(۱) مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد النمحسن التركي» دار هجرء القاهرق ط ۱: ۲۳۹/۱ برقم (۲۹۳)» 
والبيهقي في دلائل النبوة: ۲۲/۲ والبخاري تعليقاً كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر: ۷۳4 برقم 
(۳۸۲۹) وانظر: تفسير ابن كثير: 4۷4/۷ وتغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجرء تحقيق: 
سعيد القزقي» الکتب الإسلامي» بيروت» ط ۲: 4 /۸۸. 

(۲) ص: ۲۷۹ . 

(۳) سبق نخرجه: ۲۷۹. 

.۲۷۹ سبق تخريجه:‎ )٤( 

(5) تعلیق الشیخ محمد ناصر الدین الألباني على کتاب الکلم الطیب لشیخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۱۳۹ 


یقول: ربي وربك اللّه»(. 
وعن ابن عباس نیقی «آنه کره أن ینتصب للهلال ولکن یعترض فیقول: الله أكبر 
الحمد لله الذي أذهب هلال کذا وكذاء وجاء خلال کذا وکذا»؟. 


(۱) مصنف ابن أبي شیب تحقیق: حمد الجمعة وحمد اللحیدان دار الرشد الرياض» ط۱: ۱۰۸/۶ برقم .)٩۸۱۷(‏ 


(۲) مصنف ابن أبي شیبة: ۱۰۰/۶ برقم (۹۸۲). 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة ومنها: 


- سحر القمر: 


رم 07 ره و مرو ۶ > 
القمر» فنزلت: ۹ بت الساعة وان 7 e 2 EE OE‏ 


MD (OE 2# < 
0 « % مسممر‎ 


۲- الشمس والقمر وران عقيران في النار: 
سبق في البحث السایق: الشمس(" بیان ضعف الحديث الوارد في ذلك وأنه لا یصح. 


۴۳- خشوع القمر عند تحلي الله: 

في بعض آلفاظ حدیث الکسوف: «ان الشمس والقمر حلقان من خُلق ال وإنمما لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله بج إذا حل لشيء من حلقه حشع له». 

وسبق في البحث السابق: الشمس بیان ضعف هذالزيادة في الحديث وا لا تم( 


(۱) القمر: .5-١‏ 
(۲) المعجم الكبير للطبراني: 55٠0/١١‏ برقم .)١١57/4(‏ 
(۲) ص: ۰۲۸۱ 


(۶) ص: ۲۸۲. 


المبحث الرایح 


النجم في اللغة: 

النون والحيم وللیم أصكٌ صحیح يدل على طلوع وظهور. وحم النَحمْ: طلَعٌ؛ ونحم السن 
والقرنُ: طلعا. 

والنجم الثرياء اسم شا. وإذا قالوا طلع النجم, فإنهم بریدوضا. ولیس لهذا الحديث نح 
آي أصل ومَطْلّع (. 


وق الصحاح: النجم: الکوکب. والنجم الثریا. وهو اسم لها علم» فإذا قالوا طلع النجم 
يريدون الثریاء وان آحرحت منه الألف واللام ۳ 
وفي الاصطلاح: التّحمة کرة ضخمة من غاز متوهج في السماء. 


وني الوسوعة الفلكية: النجم: كرة غازية مضيئة» وذات درحة حرارة عالیة. 


النوء في اللغة: 

نوی: النون والواو والحرف العتلء ص صحیح يدل على معنیین: أحدها مد لشيء» 
والآخر عَجَمْ شيء. 

وبا همز کلم تدل E‏ :قاع كر تو ال E‏ ما روش ان الط كانه 
یا( 

وقي الصحاح: نوأ: ناء ينوء نوءا: نمض بجهد ومشقة. وناء: سقط وهو من الأضداد» 
والنوء: سقوط بحم من النازل في الغرب مع الفحر وطلوع رقیبه من الشرق یقابله من ساعته 


(۱) معجم مقاییس اللغة: ۳۹۷-۳۹/۵. 
(۲) الصحاح: ۲۰۳۹/۰. 

(۳) الوسوعة العربية العالیة: ۲۷/۲۵ ۲. 
)٤(‏ الوسوعة الفلكية: 5۲۰. 

(ه) معجم مقاییس اللغة: ۳۰۰/۵. 


والجمع أنواء. 


الکوکب في اللغة: 

في معجم مقاییس اللغة: معنی کوکب ‏ مادة کب" وهذا الباب أصل صحیح يدل 
على جمع وتحمع» ولا يشذ منه شيء يقال لما تجمع من الرمل کباب. ومن الباب کوکب الماء 
فرعم ی N‏ 

وني الصحاح: الکوکب النجم» يقال کوکب وكوكبة» كما قالوا: بياض وبياضة» وعجوز 
وعجوزة. وکوکب الشیع: معظمه(". 


وقد ورد لفظ النجم في القرآن في (4) مواضع» وبلفظ الجمع في )٩(‏ مواضع" آما 
لفظ النوء فلم يرد في القرآن. 

وأما لفظ الکوکب فقد ورد في القرآن في (۳) مواضع» وبلفظ الجمع في موضعين. 

وقد وردت النجوم والکواکب في السنة في (۰") حدیثا. 


(۱) الصحاح: ۸/۱ ۰۷۹-۷ 

(۲) معجم مقاییس اللغة: ۰۱۲4/۰ 

(۳) الصحاح: ۰۲۱۳/۱ 

(4) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع: ۰۸۲۱ 
(5) انظر: اطرحع السابق: ۰۷۹۰ 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۷. 


۳۰۹ 


الدلائل العقدية ية الكونية - النجم-: 


النجم آية من آیات الله التي تدل على خالقها وعلی قدرته وعلمه وحکمته فهو آية 
عظيمة على عظمة الرب وكبريائه» وقد ذکرها الله ذخ ضمن جملة من آیاته في سورة النحل» 
7 ۳ عر مامح ام عرو مس د ع ل رم هه ا ۲ 
قال تعال: وس کم الیل والتهار والس والقمر وانجوم مُسَخَرات يأرو 

4 < ۸ سر 5200-6 سل سر ام ص سج رم اس 4 

إت ف دلت لاب قوم بعقاوت یی توس ایو 
(0) ا 4 مو خاش که . ال بر i‏ 4 ۳ 

وقد سبق في المبحثين السابقين - عن الآيتين الكونية الشمس والقمر(" - کلام ابن 
القيم - َيل - بأن الله بيك الم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم 
والشمس والقمر. 

"وهو سبحانه يقسم ما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة علیه 
وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره» وضذا هذا 

SE 1‏ 19 © مغ ر 1و م 
عظیم ي وقوله تعالى: 26 ولج دا َو a‏ 


.١١ النحل:‎ )۱( 

(۲) النحل: ۱۷-۰۱۰ 

. ۲١۰ ص:‎ )( 

.۳۰/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 
۰۷۲-۷۵ الواقعة:‎ )5( 


6 النجم: 8 


أولة: وجود اللّه: 

سبق في المبحثين السابقين - الشمس والقمر- (* الاستدلال ما في مناظرة إبراهيم 
لد على قومه على وحود الله ووحدانيته» وأنه المستحق للعبادة وكذلك استدل إبراهيم 
ا بالكوكب - وهو النجم- من ضمن أدلته على وجود الله وأنه المستحق للعبادة» قال 


ب ۳2 95 ر رهم م ۳ 2 2 2 1 
تعالى: ل وگلا نری هي ت السَمَنواتٍ والارض وَلِيَكُونَ من الْمُويِيِينَ )W‏ 


و 


مه مه مس TEE E‏ سر سس 6ك HI E‏ هم 5 
کیا ج عله الیل رءا کیک قال هذارق فلع أل ال لا أحب الفلبت (0 فلا 
ربص مین مرن ا ا کے ان سس و گر مر ع مجح هی سم 
را لمر بازغا قال هلذارَقٍ فلما آفل قال لین لم هدن ری لاکونرت من القور الصا 


وهذه النجوم التي حلقها الله وجعلها مصابیح وزينة للسمای وعلامات يهتدى rT‏ 
أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانیته "250 , 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


الرب هو الخالق المدبر التصرف. والله 854 يخبر أنه رب السماوات والأرض وما 


۳ عط 
کک فی مر < ےم 
سم ب ای ا ا 


ينهما» ومن ذلك النجوم""» قال تعالى: وَسَخَّرَ كم الل والتهار والسّمس والقَمر 


(۱) ص: ۰۲۹۲ ۲۸۸. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۲۹۰/۳ 
(۳) الأنعام: ۰۷۹-۷۵۰ 

.۳۲/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 


(5) انظر: تفسير البخوي: ۰1۵4/۳ وتفسیر ابن کثیر: ۰4۲۱/۳ ۰۸۲/۷ 


ر ر م مر 


وعکمت وبالتهم هم دود (5) من یکمن ل لی أف یک ۳ 
وقال تعال: زر ریک آله الى ی الوت بم ف سِنَةَ اَيَو نم 
ستو عل لمش يفش الیل التبار بطلبه, یکا والس والقمر والنجوم مسحرات بأو 
آلا له الق ول تارك أله رت لعي ي فدلائل'التسخير والاضطرار علیها من 
لزومها حركة لا سبيل لما إلى الخروج عنهاء ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من الانتقال 
عنه» واطراد سيرها على وجه خصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنما مسخرة مقهورة على 
حركاتما» محركة بتحريك قاهر لا متحركة بارادتما واحتيارها". 


0 


و 


فلا تصرف شا في نفسها بوجه ماء بل رها وخالقها سبحانه یتصرف كا کیف شا 
وهذا من أدلة ربوبية الله ووحدانیته» ومن أعظم الأدلة"وأوضحها على أن العالم خلوق لخالق 
حكيم قدير عليم» قدره أحسن تقدير» ونظمه أحسن نظام وأن الخالق له يستحيل أن يكون 
اثنين» بل إله واحد لا له إلا هو تعالى عما يقول الظالمون واالجاحدون علوا كبيرا"9 . 


ا ولا م و 


وقد آخبر الله َو بأنه رب الشعری - وهو بحم- -» فقال تعال : ون هُوَرَبُ 


در وحصها الله بالذکن وان كان رب کل شيء لأن هذا النجم ما عبد في 
الجاهلية» فأخبر تعالى أن حنس ما یعبده الشرکون مربوب مدبر مخلوق» فکیف تتخذ ما مع 
الہ" . 


.١١ النحل:‎ )۱( 

(۲) النحل: ۰۱۷-۱۲ 

(۳) الأعراف: ع ۵. 

۰۱۷۹/۲ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 
۰۳۱۹/۱ (ه) الرحع السابق:‎ 
.4٩ النجم:‎ )5( 


(۷) تفسير السعدي: ۸۲۲ وانظر: تفسیر الطبري: ۰۹۰/۲۷ 


SE 


وأقسم الله بون بالنجوم» وعظم ذلك القسم» ۾ قال تعال: 3 # فلا 


بق اجر © رهق تانر طبر 4 وهر" سبحاه افا يقسم من 


مخلوقاته با هو من آیاته الدالة على ربوبيته ووحدانیته. 


ثالفاً: توحید الألوهية: 


قال تعال: 9 وعمت و باجم هم ف َو 7 اف ای گن کمن کل اک 
کرو 6 ۳ لما ذكر تعالى ما حلقه من المخلوقات العظيمة - ومنها النجوم-» وما 
أنعم به من النعم العظيمة» ذكر أنه لا يشبهه أحد, وأنه الخالق لحميع المخلوقات» وهو الفعال 
لما يريد» فكما أنه النفرد بالخلق والتدبیر فهو أحق بالعبادة كلهاء وهو واحد في خلقه وتدبيره 
وواحد في إلهيته وتوحیده وعبادته 


-١‏ اليقين والإخلاص: 

سبق ف المبحثين السابقين الشمس والقمر”" بیان أن رؤية الآيات الكونية - ومنها 
الشمس والقمر- والتفكر فيه يزيد القلب يقبا يمان قال تعال: «( رگراک يم 
مَکوت وت وان کون “آي نربه ذلك لیکون عالاً 


(VINÎ 
.  انقومو‎ 


(۱) الواقعة: ۲۱-۷۵ ۷. 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۳۰۵/۱ 

(۳) ات۱۳۱ 

(۶) انظر: تفسير ابن كثير: ۵16/4 تفسیر السعدي: 4۳۷. 
(5) ص: ۰۲٩۲ ۰۲۹٩‏ 

(5) الأنعام: ۷ 


(۷) تفسير ابن كثير: ۲۹۱/۳. 


۳۳ 


وبيان قول إبراهيم اكل بعد غیاب الشمس والقمر وأنه تبرأ من الشرك ووحه وحهه 
لله ین > مخلصاً له. 

وني أول الآيات ذكر الله بك قول إبراهيم - لا - عن الکوکب - وهو النجمت 
قال تمسال: ول جر عله آل را کرکبا قال دار ما أل ال ل ی 
الذليرت . 

ثم ذكر بعدها توحه إبراهيم كد إلى ربه وبراءته من الشرك وإخلاصه العبادة للذي 


3I2‏ م 


ا ع وو لس وور 
فطر السماوات والأرض: 38 قال یلقوم ان بریء مما مْشْرِكونَ )إن وجَهت وجهی 


کر عم 72 ور TTS‏ رم 
لأذى فطر الشموادت. والارض يفا ما نیت آلمشرکیت ¢ 


الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمحلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق وأسمائه 
وصفاته۱. 

وقد أقسم الله تعالى بالنحم عند هويّه أي سقوطه في الأفق في آحر الليل» قال تعالی: 9 
e‏ ا ر ر سا ر رر 00 رف ےم مجر مر 5 
للجم دا وی (زد) ماصَلَ اجک وماعوی ا وا بطق عِن هوی )ون 
دو ۳ كما أقسم تعالى بالسماء وما حعل فيها من النجو 


رص سم رص وه ۳۳ رصم مر جز ر ف و مر ور مسر 4 20 ر ر افر 5 
ا ار رارق )وما رارق © لت وب )نک فی لا که 


ارت 
3 


(۱) الأنعام: .۷١‏ 
(۲) الأنعام: ۰۷۹-۷۸ 
(۲) انظر: تيسير العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید: .55٠‏ 


€3 لنجم: وه 


.٤-١ الطارق:‎ )5( 


" لأن في ذلك من آیات الله العظيمة» ما آوحب أن آقسم به" وغاية هذا الاقسام 
من الله لله ۲ التنبيه على كمال ربوبیته وعزنه وحکمته وقدرته و ندبیره» وننوع مخلوقاته الدالة عليه 
المرشدة إليه» بما تضمنته من عجائب الصنعة» وبديع الخلقة وتشهد لفاطرها وبارئها با 
الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل 2 علمه وقدرته و مشیئته وحكمته وربوبيته 


وملکی ۳ مسخرة مذللة منقادة لأمره» مطيعة طراده مني 


رابعاً: الایمان بالکتب: 


327 ۳9 2 


قال تعالى: $ # قلا کا مواق بموقع جوم 2 و سم أو توت عَم 


کہ رات کم( فيكتب ا mg,‏ 

لما قال الكفار ما قالوا عن القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة أقسم الله تعالى بالنجوم 
ومواقعها أي مساقطها في مغارعا» وعظم هذا القسم به" لأن في النجوم وجرياتماء وسقوطها 
عند مغاريماء آیات وعبرا لا عکن حصرها". 

آقسم بذلك على ثبات القرآن وأنه حق لا ریب فيه» ولا شك یعتریه وأنه کر" 
ف کتاب معظم محفوظ موقر. 

وسبق بیان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه 7 ومن جملة القسم عليه " صحة ما 
حاء به الرسول ية من الوحي الامي لأن في ذلك مناسبة عجيبة» فان الله تعالى جعل 
النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرضء فلولا العلم الموروث عن الأنبياء» لكان 


.۸۱۸ تفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة: ؟/5514. 

.۷۸-۷٥ الواقعة:‎ )۳( 

.۵ ۳/۷ انظر: تفسير البغوي: ۰۳۱/6 وتفسير ابن كثير:‎ )٤( 
.7875 تفسير السعدي:‎ )۵( 

(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ۵۰/4. 


(۷) ص: ۰۳۱۳ 


الناس في ظلمة آشد من الليل البهیم <. 


خامساً: الایمان بالرسل: 


كان من علامة مبعث النبي بي رمي الجن بالنجوم» ومنعها من استراق السمع» عن ابن 
عباس رتم قال: «کان الجن یصعدون إلى السماء یستمعون الوحي» فإذا سمعوا الکلمة زادوا 
فیها تسعاء فأما الکلمة فتکون حقاء وآما ما زادوه فیکون باطلاء فلما بعث رسول الله لا 
منعوا مقاعدهم. فذکروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى ما قبل ذلك. فقال شم ابلیس: 
ما هذا إلا من آمر قد حدث في الأرض» فبعث جنوده فوحدوا رسول الله ية قائماً بصلي بين 
حبلین آراه قال: هکت فلقوه فأحبرو فقال: هذا احدث الذي حدث في الأرض»7". 

وسبق بیان إقسام الله تعالی بالنحم عند هويه ‏ ومن جملة القسم عليه "تنزیه الرسول 
ية عن الضلال في علمه؛ والغي في قصده» ویلزم من ذلك أن يكون مهتدیا في علمه, هادیاه 
حسن القصد. ناصحا للأمة بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم» وفساد القصد"0). 


سادساً: الإيمان بالملائكة: 


سبق في مبحث الآية الكونية القمر بیان الإقسام من الله بيد بالسماء والطارق» 


7 


والمقسم عليه أن كل نفس عليها من الله حافظ من الملائكة يحرسها من الافات( كما قال 


(۱) تفسير السعدي: ۸۱۸ وانظر: تيسير العزيز الحميد: ۰۳۹۷ 

(۲) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة سبأ: ۵۱۲ برقم ٤(‏ ۳۳۲)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح ومسند الإمام أحمد: ۲۸۳/6 برقم (۰)۲۹۸۲ ۱۲۵/۵ برقم (59375)» وقال احقق: إسناده حسن. 

(۳۲) ص: ۰.۳۱۳ 

۰۸۱۸ تفسیر السعدي:‎ )٤( 

() ص: ۰۳۲۱۳ 

(7) انظر: تفسیر الطبري: ۱۷۳/۳۰ تفسیر البغوي: 5۹۳/4. 


سابعاً: الایمان بالیوم الآخر: 


أحبر النبي ِا أن الجنة درحات. وأن أهل الدرحات العلی یراهم من تحتهم كما یرون 
النجم الطالع في أفق السمای عن أبي سعید الخدري تیه قال: قال رسول الله عكلِدِ: «إن 
أهل الدرحات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السمای وان آبا بکر 
وعمر منهم وأنعما» . 

وعن سهل بن سعد تیه قال: قال رسول الله عَلٍ: «إن أهل الجنة لیتراعون العرفة في 
اة کما تراژون الکوکب ی السماء»"". 

وقي بيان صورة أهل الجنة عند دحوم الجنة بين ياه أن الزمرة الثانية على أشد بحم في 
لسمای عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله كَل « أول زمرة تدحل الحنة من أمتي على 
صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد بحم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك 
ا 

وفي حديث آحر بين و أنهم على صورة أضواء کوکب دري» فقال: «إن أول زمرة 
تدحل الحنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوإ كوكب دري في السمای لكل 


امرئ منهم زوحتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما 2 الجنة آعزب» ۳ . 


.١١ الرعد:‎ )۱( 

(۲) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق يله : ۷۳ برقم (/555)» وقال: هذا حديث 
ای و رم رو وت یاه آجد: ۰/۱۷ ۱ برقم (۰۱۱۲۱۳ قال المحقق: حسن لغیره» وقال البغوي 
في شرح السنة: 4 ٩٩/۱‏ برقم (۳۸۹۲): هذا حدیث حسن. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف كما يرى الکوکب في السماء: 
۶ برقم (۲۸۳۰). 

(۶) صحیح مسلم کتاب ابلنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب أول زمرة تدحل ابحنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتمم 
وآزواحهم: ۲۱۷۸/۶ برقم (4 ۲۸۳). 


(6) سبق تخريجه: ۰۲۹ 


ع 


وأخبر اه يا أنه أعطي الحوض» وأن عدد آنيته عدد النجوم» وق رواية أكثر من دد 
الحو فعن انس طك قال: «بينا رسول الله يلل ذات یوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم 
8 رأسه متبسماء فقلنا: ما ضحکك یا رسول الله؟ قال: آنزلت على آنفا سورة فقرا: إن 


2۳۹ 1 < گر () مص لربل 6 KO‏ ۳ ی 2 

قال: آتدرون ما الکوثر؟ فقلنا: الله آعلم قال: فانه تمر وعدنیه ربي بو » عليه خير 

1 2 0 ای و 0 f‏ 

کثیر وحوض ترد عليه آمتي یوم القيامة» آنیته عدد النجوم» فیختلج العبد منهم» فاقول: 
رب إنه من آمتی؟ فیقول: ما تدري ما حدئت ۳ 

وعن أبي ذر کته قال: قلت یا رسول الله ما آنية احوض؟ قال: «والذي نفس محمد 

بيده لآنيته أكثر من عدد بحوم السماء وکواکبها ألا في الليلة الظلمة الصحية آنية الجنة من 


عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه آشد بیاضا من اللبن» وأحلی من العسل»(*. 


ثامناً: منزلة الصحابة: 


عن أبي موسى الأشعري تیه أن النی بلا قال: «النجوم أمنة للسمای فإذا ذهبت 
النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 


يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما یوعدون»( 


۰۳-۱ الكوثر:‎ )١( 

(۲) أي يجتذب ويقتطع» وأصل الخلج: الجذب والنزع. النهاية في غريب الحديث والأثر: ۵۹/۲. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة: ۳۰۰/۱ برقم 
(4۰۰). 

(4) صحیح مسلم» کتاب الفضائل باب إثبات حوض نبینا ‏ وصفاته: ۱۷۹۸/6 برقم (۲۳۰۰). 

(ه) صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب بيان أن بقاء الني يَللِْةِ آمان لأصحابه وبقاء 
آصحابه آمان للأمة: ۱۹۲۱/۶ برقم (۲۵۳۱). 


في هذا امحدیث تشبیه منزلة الصحابة للأمة بمنزلة النجوم للسماء؟؛ فالنجوم یهتدی با 
في ظلمات البر والبحر وكذلك الصحابة» والنجوم زينة للسمای ورحوم للشیاطین حائلة بينهم 
وبين استراق السمع لغلا یلبسوا بما یسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي 
ملائکته. وکذلك الصحابة زينة للأرض ورحوماً لشياطين الانس وابحن الذي یوحی بعضهم إلى 
بعض زحرف القول غرورا"» فإذا انطمست النجوم» أوشك أن تضل المداة» وهو"إشارة إلى 
الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع وفشو الفجور في 
أقطار الأرض"”". 


تاسعاً: النهي عن مشابهة المشركين واليهود والنصارى: 

سبق في البحث السابق: الشمس الاستدلال بما على النهي عن مشابمة المشركين“ في 
السجود شا عند غروبماء وفيما يتعلق بالنجم ورد في الحديث أن الني ول نمی عن الصلاة بعد 
العصر حتى يطلع الشاهد, وهو النجم - وسمي النجم شاهدا ؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس 
ودخول الليل. 

عن أبي بصرة الغفاري يليه قال: صلى بنا رسول الله اة العصر بالمخمّص”'' فقال: 
«إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتین» ولا صلاة بعدها حتى یطلع الشاهد»(. 


(۱) انظر: الاعتقاد واحداية إلى سبیل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقیق: أحمد آبو العینیین دار 
الفضيلة الریاض» ط ۱: ۰4۳۷ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة: ۰۱۰۹/۱ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي محمد بن عبدالرهن الباركفوري» تحقيق» عبد الرهن محمد عثمان» دار ابن 
تيمية» القاهرة: ۲۷/۱۰ ۲. 

۲۱۵ ص:‎ )٤( 

(5) الفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم: ٤٥۸/۳‏ . 

(7) بخاء معجمة: طریق في حبل عير إلى مكة. انظر: معجم البلدان: ۰۷۳/۵ 

(۷) صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فیها: ٥٦۸/١‏ برقم (۸۳۰). 


كما أن الني ِا أحبر أن تأحير الفطر حتی تشتبك النجوم وكذلك تأخير صلاة الغرب 
عادة أهل الکتاب - الیهود والنصاری- وقد آمرنا محالفتهم( قال يكِلِ: «لا تزال أمتي بخير 
- أو قال على الفطرة - ما ل يؤخروا الغرب حتى تشتبك النجوم»۱) وكذلك فعلت الرافضة 
( فالحديث «یدل على استحباب البادرة بصلاة الغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم 
وقد عکست الروافض القضية فحعلت تأخير صلاة الغرب إلى اشتباك النجوم» مستحبا 


وامحدیث یرده». 


(۱) انظر: منهاج السنة النبویة: ۳۱/۱. 

(۲) سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب في وقت الغرب: ۷۰ برقم (4۱۸) ومسند الامام آهد: ٩15/۲۸‏ برقم 
(۹ ۰۱۷۳۲ وقال محققه: ٍسناده حسن» وصححه الألباني: انظر: صحیح سنن أبي داود: ۰۸4/۱ 

(۲) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال, موا بذلك لكونهم رفضوا زید بن علي لما تولى الشيخين» وهم یعرفون الیوم 
بالشيعة والاماميق والاثنى عشرية وابحعفريت وأصولهم أربعة: التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامية» وقد ستروا تحت کل 
واحد منها بعض بدعهم» ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم. 
انظر: فرق الشيعة للحسن النويختي» تحقيق: محمد آل بحر العلوم» المكتبة الأزهرية» القاهرة» ومقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت: ۰1۵/۱ الفرق بين الفرق: ۰۲٩‏ 
الفصل ف الملل والنحل: ۳۵/۰. 

)٤(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» المدينة: ۸۷/۲ وانظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن إسماعيل الصنعاني: ۰۳۱۳/۲ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية > النجم-: 


أولة: عبادة النجوه: 

سبق ق البيطين السابقيق» الشمس الق مان مسا عیاش خورف الله وه : 
وأا جعلا اله ارا وجعلوا ما مصحفا» ویسبحون لما ویدعوتما. 

كماسبق أيضاً فق المبحفين السابقين: الشمس والقمر كلام ابن القيم ا2 4 عن تعظیم 
المشركين للشمس والقمر والکواکب. وأنحم يسجدون ضاء ويتذللون هاء ويسبحوتما تسابيح لما 
معروفة في کتبهم» ودعوات لا ينبغي أن يدعى با إلا خالقها وفاطرها وحده. 

ا ی و و من 
مخاطبته بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله بل » ولا ينبغي لأحد سواه» ومن الخضوع والذل 
والعبادة. 

وهذه النجوم والكواكب من مخلوقات الله تحت قهره وتسخيره» وتسجد لخالقهاء قال 
تعال: 3 اا من في الْسَّملوتِ ومن في ۳ ل ی 
ولال والشجر ولواب وڪي من الاين رکه 


و وس 


3 0 ا سم 
له من 6 مان أله قعل ما يسا 6: 0 


۳ ب اد سم وق ساس 0 


َ 


ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة النجوم: 
سى این الستابقين: الشمسی ا بيان أن من المخالفات العقدية نسبة 
الحوادث إلى حركة الشمس والقمر» وما تقتضيه تقتضيه هذه الحركة ۰ من السعود والنحوس» وما تعطيه 


(۱) ص: ۰۲۱۹ ۰۲۹۸ 
(۲) انظر : الملل والنحل: ۹۲/۲ ۰۱۲ والوسوعة العربية العالیة: ۰1۰۳/۱ 
۳( احج: ۰۱۸ 


(۶) ص: ۰۲۷۰ ۰۲۹۹ 


من السعادة والشقاوة» وتمبه من الأعمار والأرزاق والاحال والصنائع والعلوم والعارف؛ 
والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية» وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر. 

وكذلك يقال في نسبة الحوادث والسعود والنحوس إلى النجوم والبروج» فقد جعلوا لكل 
بحم ولكل برج من البروج تأثيراً في الحوادث وعلامة عليهاء وربط لما بالاعتقادات الباطلة. 

وقد كانت العرب إذا رمي بنجم تقول: ولد رحل عظيم» أو مات رحل عظيم» وتدعي 
نسبة ما يحدث في هذه المدة من مطر أو ريح أو برد أو حر إلى النجم الساقط أو النجم 
الطالع. 

عن عبد الله بن عباس ري قال: آحبرن رحل من صحاب النبي 5 من الأنصار 
آنمم بینما هم حلوس ليلة مع رسول الله بيا رمي بنجم فاستنار فقال شم رسول الله الا: 
«ماذا کنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي عثل هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد 
الليلة بحل عظيم» ومات رحل عظيم» فقال رسول الله يَلِِ: فإنما لا يرمى بما لموت أحد ولا 
لحياته؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى امه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء 
الذين يلوتهم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبروتمم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى 
يبلغ الخبر هذه السماء الدنیا» فتحطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به» فما 


a ۲ ۳ ۲‏ اا (Dy‏ 
جاءوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم یفرفود ‏ فيه ویزیدود» . 


وعلم الى ۳ نة إل و 


(۱) انظر: كتاب الاستذکار» كتاب الاستسقای باب الاستمطار بالنجوم: 58/10 .١‏ 

(۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم 4 ۲۲/۱: هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وحهين: أحدهما: بالراء 
والشاى بالذال» ووقع فى رواية الأوزاعى وبن معقل الراء باتفاق النسخ» ومعناه يخلطون فيه الکذب. وهو بمعنى 
يقذفون. 

(۳) صحيح مسلی كتاب السلای باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ۱۷۰۰/۶ برقم (۲۲۲۹). 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد: 4١‏ 254» والقول المفيد على كتاب التوحيد: .5١19/1١‏ 


الأول: علم التأثير» وهو أن یستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ فهذا حرم 
باطل» فعن ابن عباس نیت قال: قال رسول الله يك «من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعلا فن السك ادها را ۱ 

وقال يال في الشمس والقمر: « نما آيتان من آيات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا 
میاته» فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائز» وقد يكون 
واحبا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دحل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات 


۲ ۲ ۱ 5 8 ل رصم مر تام مور > 
القبلة من النجوم والشمس والقمر( قال الله تعالى: 38 وعللمتِ ویبالّجم هم 


مه عار ر ه 


حرٍ ‏ ۳ رم ارا مم رص ر- ۵ ۴ مج 
دود 1# , وقال تعالى: وهو الى جَعَل لک النجوم لهتدوا يها 2 A:‏ الب 


روحم قد ب مج ر 2 تم 3 
ور فد فصلتا ليت لوم یعکموت 4 ' ١‏ 
ونسبة الحوادث إلى الكواكب على آقسام(؟: 
القسم الأول: نسبة الفعل للكوكب» وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر أكبر؛ لأن 


رصح 


الخلق والأمر لله وحده» كما قال تعالى: YÎ}‏ له ان ل . 
القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله مع نسبته إلى الكوكب والنوء نسبة سبب» 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الطب. باب في النجوم: 4۲۸ برقم (۳۹۰۵)» وسنن ابن ماحه كتاب الأدب باب في تعلم 
النجوم: 5.٠٠‏ برقم »)۳۷۲١(‏ والإمام أحمد في مسنده: 5١/5‏ برقم »)۲۸٤١(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 
وحسنه الألباني في صحيح سنن ابي داود: ۷۳۹/۲. 

(۲) سبق تخريجه: ٥‏ . 

(۳) انظر: الغني: ۱۰۲/۲ وما بعدهاء وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الاسلامي بیروت» ط۳: ۲۱۷/۱. 

.١5 النحل:‎ )٤( 

(5) الأنعام: ۷. 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد: ۰۳۹6 والقول المفيد: ۰۳۱/۲ والتنجيم والمنجمون وحكم الاسلام في ذلك: ۱5۲ وما 
بعدها. 


(۷) الأعراف: ع ه. 


فهذا من الشرك الأصغر وقد دلت الادلة على تحرعه. منها: 

قوله تعالى: 2 وتو ررکم تک تون # ۱ فهذه الآية نزلت في الذین یقولون: 
مطرنا بنوء كذاء ولا ينسبونه إلى الله تعال . 

وعن ابن عباس یقت قال: مطر الناس على عهد النبي وب فقال الني كلد «أصبح 
من الناس شاكر ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. 

SE‏ مرح مس وم 

قال: فنزلت هذه الآية: 2 # فلا مقع جوم 4 حت بلغ 9# وم د رفك 
اک ون 22 60 

کک الجهني يه أنه قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح 
بالحديبية في إثر ساء كانت من اللیل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالکوکب»*. 

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقادا 


ت 


۳ ۳ ل ووم ھن وه س ل ابرح | ص ور موم ت رصم 
وهذا جائز» قال تعال: 18 وهو الف برسیل آلرینح بشرا بت یدی رمو ح دا 


. 7 056 بل مر اه 7 8 0 00 ع 0 
اقلت سکاب ھا لا که لمیر میب فالتا به الما فا بو مكل لمر ت کد ردک 
و ر ےر مع سه 


ور مج روم ت کے > مس که سس م کے 
مرج موق لعلکم تگروت 44 ۳ وقال تعای: وهو الک آزیسل اریم بر بے 
یی مه وت من السَمَءِ مه طهورا د 


(۱) الواقعة: ۸۲. 

(۲) الواقعة: ۸۲-۷۵. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء: ۸4/۱ برقم (۷۳). 
)٤(‏ صحیح مسلم کتاب الامان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء: ۸۳/۱ برقم (۷۱). 
(ه) الأعراف: ۵۷. 

. ٤۸ الفرقان:‎ )59( 


وقد دلت الایات السابقة على حواز حعل الریاح علامة على الطر بحسب ما جرت به 
العادق وكذلك الأنواء يجوز حعلها علامة على ما جرت به العادة» بشرط أن یعتقد أن النوء لا 
تأثير له في نزول الطر ولا هو فاعل» وأن المنفرد بإنزاله هو الله وحده”©. 

وعن سعید بن السیب( 0 قال: "قد حدئني من لا آتمم آنه شهد الصلی مع 
عمر بن الخطاب تیه وهو يستسقي بالناس عام الرمادق قال: فدعا والناس طویلگ 
واستسقی طويلاً» وقال للعباس بن عبد الطلب: يا عباس کم بقي من نوء الثریا؟ فقال له 
العباس کی : يا أمير المؤمنين إن أهل العلم يما يزعمون نما تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعاً. 
قال: فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس"”". 

قال الشافعي كانُه : " إنما أراد عمر بن الخطاب تيه بقوله: كم بقي من وقت 
الثريا؟ ليعرفهم بأن الله بن قدر الأمطار في أوقات فيما حربوا» كما علموا أنه قدر الحر 


والبرد بما جربوا في أوقات"“. 


ثالثاً: تحريف معنى سجود النجوم: 


سبق فق البحئین السابقین: الشمس اهر بیان آن من الخالفات العقدية تحریف 


OE‏ 2 26 و کے ی ےہ 
7 عو هس ور ره عر و رصح رار 2 و Aor‏ م , ۶و پم مس عد س ۶ 
ق الارض والشمس والقمر والنجوم امال والشجر والدَوابٌ وحكثير س الاس وكثير 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد: ۳۹۵ والقول المفيد: ۳۱/۲. 

(۲) هو: سعيد بن حزن بن المسيب القرشي المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من 
خلافة عمر يه » وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة. وتوقي سنة ۹6. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۲۱۷/۶ وشذرات الذهب: ۰۳۷۰/۱ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي: ۳۹۹/۳ والطبري في تفسيره: ۲۳/۲۷ قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير» 
تحقيق حامد إبراهيم هد ومحمد العقبي» مطبعة الإمام» مصر: ۳۳۲/۳: "حسن غريب". 

.۵۵۲/۲ : الم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد الطلب. دار الوفای مصرء ط‎ )٤( 


(۵) ص: ۰۲۷۱ ۳۰۰. 


0 مر اله رم قد مم ۳ ضيه و مور سم 

مت الغداف ومن من آله فما له له من مکرمن ۱ لله يفعل ما یمه ۹ 

فقال بعضهم: أن المراد هذا السجود الخشوع والانقیاد» وقیل: الراد بالسجود الدلالة 
على الله. 

وكذلك قيل في سجود النجوم» وأن سجودها سجود ظلها كما قال: 38 أُوَلَمَ ترا إل 

سس مهو E‏ مرو ما ود ر کم رصم مه اس ره م )۲( 5 

فاسل أنه لَه من شىء ینمیا طلله. عن الْمِمِينِ والس مايل سجدا لو وهم دون 4 »> وقیل: 
أن سجوده طلوعه . 

والجواب أنه قد سبق ق مبحت عبودية الکائنات*؟ أن هذه الایات الكونية تسجدالله 
سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من الأمور الغيبية التي يحب أن نصدق يها 
ونسلم» وأن کل شيء يسجد لله طوعا وكرهاء وأن سجود كل شيء ما يختص به“ کما قال 

ےک 7 موم و و مهد 1 رن 4 رک مرح 

تعال: 9 00 وت | أسَبع الاش ومن فين وان من شىء الا د ۲ بح عر حدم و 


و ی مرو ظ مر مر ور 69 


رابعاً: نسبة علم النجوم إلى ابراهیم لا 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية نسبة علم النجوم إلى إبراهيم 2222 


استدلالاً بقوله تعال: 3# فتظردظرة في التجوم 24 نی سم وهذا من الکذب 
والافتراء على خليل الرحمن تلد ؛ فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم, ثم 


(۱) الحج: ۰۱۸ 
(۲) النحل: ۰1۸ 
(۳) انظر: تفسیر البخوي: ۰۲۸۹/4 تفسیر ابن کثیر: ٤۸۹/۷‏ . 
)٤(‏ انظر: 1۰ . 
(۵) انظر: تفسیر ابن کثیر: 4۰۳/۵ تفسیر السعدي: ۰۸۲۸ 


)1( لا سراء : E‏ 


(۷) الصافات: ۰۸۹-۸۸ 


قال شم: إن سقيم» فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبیای وأتمم کانوا 
یراعونه ویعانونه فقد کذب على الأنبياء» ونسبهم إلى ما لا يليق» وهو من جنس من نسبهم 
إلى الکهانة والسحر وزعم أن تلقیهم الغیب من جنس تلقی غيرهم... 

ولا ريب أن هولاء آبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما 
ا O‏ 

وهذا الفعل والصنيع من صنائع المشركين وعلومهم» وقد بعثت الرسل بالانکار على 
هؤلاء المشركين وحقهم» وحق علومهم وأعماشم من الأرض» وهذا معلوم بالاضطرار لكل من 
آمن بالرسل صلوات". 


خامساً: الأقوال والألفاظ المخالفة: 


ومن المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية -النجم - ذكر بعض الأقوال 
المخالفة» منها: 


۹¬ قول مطرنا بنوء كذاء ونحوه: 
وسبق بيان حكم ذلك والتفصیل فيه . 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۷۳-۲۷۲/۲ وانظر: تيسير العزیز الحميد: ۳۸۳. 
(۲) انظر: الرحع السابق: ۰۲۷۳/۲ 
(۳) ص: ۳۲۲ وانظر: معجم الناهي اللفظیة: 5۱۹-۵۱۳. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


۱- الاستدلال بحديث «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا» علی التنجیم: 


عن ثوبان َيِه عن النبي و قال: «إذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا ذكرت النجوم 
فامسكواء إذا ذكر القدر ل 

قال ابن القیم كاله : " فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له؛ إذ لو كان علم 
الأحكام النجومية حقا لا باطلا ل ينه عنه النبي كيال ولا أمر بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهى 
عن الكلام في الحق» بل هذا يدل على أن الخائض فيه حائض فيما لا علم له به وأنه لا 
ينبغي له أن یخوض فيه» ويقول على الله ما لا يعلم» فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة 


علم أحكام النجوم ۳ . 


- النهي عن السفر والقمر في العقرب: 
روي عن علي روه أنه قال: «لا تسافروا في محاق الشهر ولا إذا كان القمر في 
العقرب»7") 
قال ابن القیم کارا : "وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحيح من 
كلام المنجمين» وأما رسول رب العالمين فبريء من نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير: ٩7/۲‏ برقم (۱۲۷)» ورواه من حديث ابن مسعود یه : 198/٠١‏ برقم 
(6۸ ۰۱۰ قال الميثمي في مجمع الزوائد: :5١7/7‏ "فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعیف " وقال في حديث ابن 
مسعود: "فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه حلاف»وبقية رحاله رحال الصحيح". 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۹۸/۲. 

(۳) يروى عن علي تیه من قوله» انظر: امد الحثيث في بیان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم العامري» تحقيق: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية» الرياض» ط۲: ٠١‏ ١ء‏ وقال الصغاني في الموضوعات: 51١/١‏ برقم :)٩٩(‏ 


"موضوع" وانظر مفتاح دار السعادة: ۰۲۱/۲ 


۲ 5 ۰ لا El‏ 4 ۰ ۱(۷) 
بعد الانسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول ية جوز عقله مثل هذا 1 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۲۹۸/۲ 


2 


المبحث الخامس 


الرعد والبرق والصواعق 


ل 


الرعد في اللغة: 


الراء والعين والدال أصل واحد يدل على حركة واضطراب. وکل شيء اضطرب فقد 
ارتعد... ومن الباب اليد وهو مَصّع مك يسوق الحاب. والصع: الحركة والذهاب 
وابحيء ۱ . 

وف الصحاح: الرعد: الصوت الذي یسمع من السحاب". 

وفي الاصطلاح: الرّعد تفريغ كهربائي من سحابة إلى أخرى أو من سحابة إلى الأرضء 
یصحبه انبعاث شرارات تعرف بالبرق. وهذه الشرارات تحدث حرارة عالية في مناطق افواء التي 
تنبعث منها فتتمدد تلك الناطق على نحو فجائي» وهذه الحرارة بحعل جزیثات افواء تتمدد أو 
تتطاير في كل الابحاهات. وبینما تبحث ابلزیئات عن حيز أكبر» فانما تصطدم بعنف بطبقات 


ا حواء البارد» محدثة موحة هوائية ضخمة یکون ما صوت الرعد(". 


البرق فى اللغة: 

الباء والراء والقاف أصلان تتفرع الفروع منهما: أحدهما لعانْ الشيء والآخر احتماع 
السواد والبياض في الشيء. والبرق: ومیض السحاب. يقال بَرَقَ السَحاب بَْقاً وبريقاً. وأَبْرَقَ 
أيضا لغد. 

وف الصحاح: برق السيف وغيره يبرق بروقاء أي تلالا. والاسم البريق. والبرق: واحد 
بروق السحاب. ویقال رعدت السماء وبرقت قان 


وفي الاصطلاح: ابرق شرارة کهربائية عملاقة في السماء. وأغلب البرق الذي يراه 


(۱) معجم مقاییس اللغة: ۰4۱۱/۲ 
(۲) الصحاح: ٤۷٤/۲‏ . 

(۳) الوسوعة العربية العالیة: ۰۲۹۳/۱۱ 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة: ۰۲۲۱/۱ 
(ه) الصحاح: 4۸/4 ۰۱ 


لناس یکون بين السحابة وسطح الارض. ولکن من المکن حدوث ابرق أيضًا داحل 


A ماهر ان‎ a 


الصواعق في اللغة: 

الصاد والعين والقاف و واحد يدل على صَلْقَّةٍ وشِدَّة صوت. ومن ذلك الصعق» 
وهو الصوت الشديد. يقال حار صَّعِقُ الصوت. إذا كان شديده. ومنه الصّاعقة» وهي الوقع 
الشديد من الرعد. ومنه قولهم: صَعق, إذا مات» كأنّه أصابته صاعقة. 

وی الصحاح: الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد. يقال: صعقتهم الماك 
إذا ألقت علیهم الصاعقة. والصاعقة آیضا: صيحة العذای) 


وفي الاصطلاح: دوي حاد يسبقة عادة وميص ميض البرق» وهو ناتج عن انفجار شحنة 
كهربائية كامقة ق السماء. 


وقد ورد لفظ الرعد في القرآن في موضعين» ولفظ البرق في (ه) مواضع" » ولفظ 
الصاعقة في (5) مواضع» وبلفظ الجمع في موضعین(. 


وورد الرعد والبرق والصاعقة في السنة في (۲۱) حدیثا. 


(۱) الموسوعة العربية العالمية: ٤‏ /”. 

(۲) معجم مقاييس اللغة: ۲۸۵/۳. 

.١505/4 الصحاح:‎ )*( 

(4) قاموس امغرافیا بحموعة من الأساتذة بإشراف علي لبيب» الدار العربية للعلوم» بيروت» ط١:‏ ۰۱4۷ 
(ه) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٤0۹‏ . 

(5) انظر: المرحع السابق: ٠٠١١‏ . 

(۷) انظر: الرجع السابق: /51. 

(۸) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۷. 


۳۳۲ 


الدلائل العقدية للایات الكونية - الرعد والبرق والصواعق-: 


الرعد والبرق والصواعق من آیات الله الكونية» وحند من حنود الله الى لا یعلمها 
الا هو. 
وأفرد القرآن الکرم سورة باسم الرعد ذکر الله تعالى فیها من آیات القدرة وعجائب 


الكون الدالة على وحدانيته وقدرته: الرعد والبرق والصواعق» قال تعالى: 9 7 ای 
رڪم الت وما وَطْمَصًا وبنشئ الحا اقا (00) ويح اَعَد مدو 


رم سس مد مود سای مفرح مس 4 ۰ 0 
امک من خیفته. وسل الصَواعِقَ فصب بها من ناء وهم ولوت ف له 
وهو سید الحال 6 . 


أولة: وجود له : 


أمر الله 85 بالتفکر فى آياته المشاهدة المحسوسة ومنها البرق» قال تعالى: 


۳ روه س۶ 


وا رڪم الق حو و وئزل من | الا 2 فيخي - بد الا دز 
۳9 ارگ ق ذلك لبنت ت لقو ا 6 ف فجعل" إراء هم البرق» وأنزل الماء من 
السماءء واحیاء الأرض به آیات لقوم یعقلون؛ فان هذه آمور مرتبة بالابصان مشاهدة 
باس فاذا نظر فیها ببصر قلبه - وهو عقله - استدل ما على وحود الرب تعالى وقدرته 
وعلمه ورهته وحکمته وامکان ما آخبر به من حياة الخلائق بعد موم كما أحيا هذه 
الأرض بعد موعاء وهذه آمور لا تدرك الا ببصر القلب - وهو العقل - فان الحس دل على 
الآية» والعقل دل على ما جعلت له آية» فذکر سبحانه الاية الشهودة بالبصر والمدلول عليه 


)١(‏ الرعد: ۱۲ از 


(۲) الروم: 4 ۲. 


۳۳۳ 
المشهود بالعقل" 00 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


قد جعل الله يو البرق ل فقال تعال: 99 آلزترآن أله ری 
یت د 1 كنا ج ا تفیش میس 7 


ا شي رکا کر کیا و 
ال 0 93 EE‏ لا 00056 

ومن آيات الله التي یستدل با على توحيد الربوبية إنزال الطر الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه» فهذه الآيات دالة على 
عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم حكمته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض 
عا لكر 


وو م ےے 2 ل عد و 2 لز سم برسم 


وقال تعالى: 38 ون »یه رڪم ارق خوفا وطمعا ول من السَماء ماء 


2 ع مرو م مرو ع 3 0 2 
پم ا لاص بَعْدَ موه زک ف ذلك لأبنت لو عقوت 46 . 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


-١‏ التسبيح: 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۸۹/۱. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: 7/5. 

(۳) النور: 4-478 5. 

.1۳۹ انظر: تفسير ابن كثير: ۳۱۰/۲ وتفسير السعدي:‎ )٤( 


(5) الروم: 4 ۲. 


0 


م م ۳ ور 
خر س و ۶ ص مه 208 2 > ا مور و۵ پم مر و ۳1 07 204 
۰ يما ۱ مب ۰ 
رسیم اعد مدو والْملْكة من خیفیه. وبرسل الصَّوعِقَ فیصیب يها من 
رمم مر اکر مر الي صرح م 


اء وهم ولوت ف آنه وهو سَرِيدُ لا . 


وعن عبد الله بن الزبير َيه : أنه كان إذا مع صوت الرعد ترك الحديث» وقال: 


«سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائكة من خحیفته»(. 


رابعاً: توحید الألوهية: 


4 7 ور م 2 و >< يو لس سر ےر م سا ص س چم 
قال تعالى: هو ازى گم الک حَوَفًا وطمعا ویو اسحا أليَقَالَ 


محر س من 


وسح رَد مدو والمليكة من خیفیه. ورس لسع یضیب يهنا من 


رت ق الله هو سید لال ی . 

أخبر الله ع في هذه الایات - فیما یتعلق بالبرق والرعد والصواعق- آنه يري عباده 
البرق الذي يخاف منه الصواعق واشدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها ويطمع في خيره 
ونفعه» وأن الرعد يسبح بحمده وأنه يرسل الصواعق على من يشاء من عباده بحسب ما شاءه 
00 


فإذا كان الله بن هو الذي يفعل ذلك وحده. فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا 


(۱) انظر: تفسير البغوي: ۰۱۸/۲. 

.١7 الرعد:‎ )۲( 

(۳) موطأ الإمام مالك كتاب الکلام باب: القول إذا معت الرعد: ۷۰۷ برقم (۰)۱۹۳۰ والسنن الکبری للبيهقي: 
كتاب صلاة الاستسقای باب: ما يقول إذا مع الرعد: ۰۳۲۲/۳ وصححه النووي قي الأذكار» كتاب الأذكار في 
صلوات خصوصة باب ما يقول إذا مع الرعد: ۳۰۲ برقم (۲۱). وانظر: الاستذكار» كتاب الکلام باب: 
القول إذا سمعت الرعد: ۰۳۸۰/۲۷ 

(5) الرعد: ۰۱۳-۱۲ 


(۵) انظر: تفسیر السعدي: 4 4۱. 


شريك له وأن تصرف جميع العبادات له وحده وأن غيره ما عبد من دون الله فألوهیته 


صلا ر و م ۳ 
A‏ ر دوت - کہ سوم و م 2 


باطلة ‏ لذا قال بعدها: له دعوة ای والنین يدعو من دو نو لا تون لهم ی | 


هم Kz‏ 24 مس اس رس و مرس ور م2 © عرس وسو مم ۳ 2 ۳ ۳ )0 
كنيل كيه إلى ء لب فاه وما هو بللفه- ماد © الکفر« الا في کل * 
ت س ت ۰ 72 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 


من الإبمان بالملائكة الاعان بما أحبر به النبي ييه من أعماهم» وقد سمل النبي ياه عن 
الرعد. فأحبر أنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب. وأن الصوت الذي يسمع هو زحره 
اساب 

وعن ابن عباس ر قال: آقبلت يهود إلى البي يا فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ قال: «ملك من اللائكة موكل بالسحاب معه مخاريق“ من نار يسوق ها 
السحاب كيف شاع ا فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زحرة بالسحاب إذا 


زحره حتى ينتهى إلى حيث أمر» قالوا: صدقت » 0 


وهذا لا يخالف التفسير العلمي له» قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : "وقد روي عن 
بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب» بسبب 
انضغاط اهواء فيه» فان هذا لا يناقض ذلكء فان الرعد مصدر رعد يرعد رعداً» وكذلك الراعد 


(۱) انظر: المرحع السابق: 5 4۱. 

.١4 الرعد:‎ )۲( 

(۳) انظر: كتاب المطر والرعد والبرق والريح: ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ وتفسير البغوي: ۱۸/۲ والاستذکار كتاب الكلام» باب 
القول إذا معت الرعد: .۳۸٠/۲۷‏ 

(4) مخاريق: جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء أراد أنه آلة تزحر ها الملائكة 
السحاب وتسوقه. انظر: النهاية في غريب الحديث: 75/7. 

(5) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعد: 535 برقم (۳۱۱۷)» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النسای باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل: ۲۱۷/۸ برقم 
»)٩۰۲۶4(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 514/9. 


پسمی رعدا کما پسمی العادل عدلا. 
والحركة توحب الصوت» والملائكة هي التي تحرك السحاب. وتنقله من مکان إلى مکان. 
وکل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة. وصوت الانسان هو عن 
اصطكاك أحرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولاته» وحلقه وهو مع ذلك يكون 


مسبحا للرب» وآمرا ععروف وناهيا عن منک 4 فالرعد إا صوت یزجر ال ات 


سادسا: الایمان بالرسل: 


الصواعق جند من جند الله يؤيد بها رسله وقد بعث النی كيا رحلاً مرة إلى بحل من 
فراعنة العرب یدعوه إليه» فذهب إليه» وقال: یدعوك رسول الله ككل قال: وما الله؟ آمن ذهب 


هو أو من فضة أو من نحاس؟ فأحبر النبي باه بذلك» فأرسل إليه النبي ود مراراً» وهو یقول 


رح 


مثل هذاء فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقحف ۲ رأسه؟ فأنزل الله تعالى: ۲ وسل 


اوق یی بهامن‌یشاء وهم مدلوت ف له وهو رید للع ل "ي 


يرسلها نقمَة زه اردق ينتقم بها ممن يشاء"” 8 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


في بیان حال الناس يوم القيامة عند مرورهم على الصراط بحسب أعماهم بين النبي لل 
أن أولهم عر كالبرق» ففي حديث أبى هريرة ريه أن النبي يا قال: « فيأتون محمدا لا 


(۱) مجموع الفتاوى: 4 ۲۳/۲ ۲. وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبو الفضل» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۰۱۷۱/۱ 

(۲) القحف: العظم فوق الدماغ. انظر: معجم مقاييس اللغة: ۰1۱/۵ 

(۳) انظر: أسباب النزول للواحدي» تحقيق: أحمد صقر دار القبلق جدة: ۳۱ وتفسير القرطبي: 759/9. 

.١7 الرعد:‎ )٤( 


(5) تفسير ابن كثير: 57/5 4. 


فیقوم فیوذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتی الصراط يمينا وشالا فیمر آولکم 
کالبرق». قال: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء کمر البرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرحع في طرفة عین؟ ثم کمر الريح» ثم کمر الطير وشد الرحال» تحرى يهم أعمالهم 
ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجىء الرحل 
فلا يستطيع السير إلا زحفا - قال -: وق حافت الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأحذ من 
أمرت به فمخدوش ناج» ومكدوس ف النار»"") 

وقي حديث أبي سعيد الخدري ستيه أن النبي ِا قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم 
وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل يا رسول الله: وما الجسر؟ قال دحض مزلة» فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد. فيها شويكة يقال لما السعدان» فيمر المؤمنون 
کطرف العین وکالبرق کایح وكالطير وکحاود الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسل؛ 
ومکدوس ي نار جهنم" 


ثامناً: الإيمان بالقدر: 
من مراتب الاعان بالقدر الاعان بمشية الله وأن ما شاء الله کان وما لم يشاء لم يكن. 
وقد أخبر الله بيك أنه يصيب بالصواعق من يشاء ويصرفه عمن يشاءء وأن ذلك 


موري ورت دن رع م 
سیب ما اقتضاه یکی القدري 2 قال تغالل: 1 و ٤‏ سح الرعد مو والملشيكه من 


هرح Ta‏ روح رم .2 ر 4 


خفته. وسل الصّوعِقَ یب بها من ياء وهم دلوت في في له وهو سید 
الال 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب أدني أهل ابنة منزلة فيها: ۱۸۲/۱ برقم .)٠١١(‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب معرفة طريق الرؤية: ۱۲۷/۱ برقم (۱۸۳). 

(۳) انظر: تفسير السعدي: ٠۷١‏ . 

.۱۳ الرعد:‎ )٤( 


تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 

بين الله يت في أول سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين خلص» 
وكفار حلص» ومنافقين. 

وهؤلاء المنافقون قسمان: خلصء وهم المضروب لحم المثل الناري» ومنافقون یترددون 
تارة يظهر لحم لمع من الاعان وتارة يخبو وهم أصحاب الثل المائي“ -الذي ذكر الله فيه الرعد 
والبرق والصواعق- قال تعالى: 38 آو کیب من اسما فيد ظُلمت ورعد ورف عون 


عي ا ا 


> رو . 2 > ےر ره 6 سمه ۸۵ مع سه . دو مدير 722 
أبعم في عَاذَانهم من ألصّوعِقٍ حَدَرَ امن وله یط پالگفرین (0) بکد الق طف 


ر ر م ‌ِ وم د ۳۳ 2< 
رهم إت ا 1 شىء قد . 

وقد استدل أهل السنة وابماعة بمذه الآية على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من 
إيمان» وشعبة من نفاق» ما اعتقادي مخرج عن الاسلام أو عملي لا يخرج عن الإسلام. 


عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح الحقائق وتقريبهاء 
وقد ضرب الله مثلاً في أول سورة البقرة للإسلام وحال المنافقين» - ذكر فيه الرعد والبرق 


چ ص د س ا . ر وو سساح وو ےہ وو مج گر مر مس حور 
والصواعق-» قال تعالى: 3 أو کصیب من السَمَِ فیو ظلمت ورعد ورف مجعلون أصبعم ف 
ر م 2م ار 04رد ج رميو و م یم م 3 
انم من الصو دلوت وله حیط بالگیفرین 44 . 

(۱) انظر: تفسیر ابن كثير: ۰۱۸۸/۱ 

(۲) البقرة: ۲۰-۱۹. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی: ۰۲۸۰/۷ وتفسیر ابن كثير: ۰۱۸۹/۱ 
)٤(‏ البقرة: ۰۱٩‏ 


فالطر الإسلام؛ وقلوب المنافقين في حال شکهم وکفرهم وترددهم کالطر من السماء 
الذي فيه ظلمات ورعد وبرق. والظلمات ما فيه من البلاء واحن» والرعد: ما فيه من الوعید 
والخاوف في الآخرة؛ فان من شأن النافقین الخوف الشدید والفزع»» والبرق ما فيه من الوعد 
والوعید» وما یلمع في قلوب هؤلاء الضرب من النافقین في بعض الأحيان» من نور الإيمان. 

والصواعق: جمع صاعقة. وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشدید. 

ثم قال: 3 كاد لر خف برهم چ لشدته وقوته في نفسه وضعف بصاگرهم» 
وعدم ثباتما للإيمان... 

فكلما ظهر لحم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه» وتارة تغرض لهم الشكوك أظلمت 
قلويهم فوقفوا حائرين"27. 


(۱) البقرة: ۲۰. 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ۰۱۸۹/۱ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الایات الكونية -الرعد والبرق والصواعق-: 


أولاً: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة: 

من المحالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة 
الباطلة» فقد ظن قدماء الإغريق والرومان أن البرق هو أحد أسلحة الآهة. وقي بعض الحتمعات 
الإفريقية كانوا يعتقدون أن الناس والأماكن التي يصيبها البرق ملعونة. وحتى القرن الثامن عشرء 
كان بعض الناس في آوروبا وأمريكا يعتقدون بإمكان تفادي حدوث البرق إذا دقوا أجراس 


ثانياً: اعتقاد أن قوس قزح ۲ هو إله الرعد والبرق عند العرب: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات اعتقاد أن قوس قزح هو إله الرعد والبرق 
والطر عند العرب"(". 


(۱) الوسوعة العربية العالمية: ۰۳۳/4 

(۲) قوس قزح هو الخطوط والطرائق اللونة التي تبدوا في السماء على شکل قوس أيام الربيع» وهو من التقزیح وهو 
التحين» وقیل من القزح» وهي الطرائق والألوان التي في القوس أو هو من قزح الشيء إذا ارتفع.. ویقال: قزح اسم 
ملك موکل به. وقزح أيضاً اسم جبل بالزدلفة. انظر: لسان العرب: ۳۹۱۹/۵. 
وحاء قوس قزح ف بعض الأحاديث منها: «لا تقولوا قوس قزح فان قزح شیطان -أو هو الشیطان- ولکن قولوا 
قوس الله عز وحل فهو آمان لأهل الأرض من الغرق»» وهذا الحديث ذکره ابن الجوزي في کتاب الوضوعات: 
۱ والكتاني في تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الوضوعة: ۰۱۹۱/۱ 
وقال عنه الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة: ۲4/۲: "موضوع". 
وقال الشيخ ابن باز: لا دليل على كراهة قول قوس قرح. انظر: الدرر البازية على زاد العاده تفریغ لتعليقات الشیخ 
ابن باز كاده على زاد العاد لابن القيم» مطبوع باحاسب الآلي: ۰۸4/۱ 

(۳) الموسوعة العربية العالمية: ۰۳/۱ وانظر: موقع ويكيبديا: ۰۱۷1[61060112.018 ۷۷۷۲۸ والبرق بين العلم 
والإيمان لعبد الدائم الكحيل: 4. 


الثاً: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: 

ومن المخالفات العقدية التعلقة كمذه الایات الكونية -الرعد والبرق والصواعق- ذکر 
بعض الأدعية والأقوال المخالفة» منها: 

-١‏ قول "غضبت السماء" عند نزول الصواعق: 

في سؤال وحه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله-: "هل تصح هذه العبارة 
(غضبت السماء)؟ وهي تكثر عند الأدباء والشعراء". 

فأحاب بقوله: " الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو صواعق مرعبة أو 
برد مدمر أو طوفان مغرق» فهذه الأمور يجوز أن يقال عنها: إا نقم سماوية أو مصائب 
سماوية» على معنى أا حاءت من جهة السمای وأما أن تنسب إلى غضب السماء فلا يجوز 
لأن ذلك يتضمن أن السماء تغضب. ولا دليل على هذاء ويتضمن أن هذه الكوارث بفعل 
السماء» وليس كذلك» بل هي بفعل الله فيلزم منه الشرك في الربوبية» وإذا أريد بقول القائل: 
(غضبت السماء) التجوز بذلك عن غضب الله فهو أقبح» فإنه يتضمن إضافة صفة الله إلى 
غيره» أو تشبيه غيره تعالى به» وبكل حال فلا يجوز استعمال هذه العبارق والله أعلم. 

ويشبه هذه العبارة قول بعضهم (عدالة السماء)» يريد با الأحكام الشرعية, المشتملة 
علی غاية العدل واحکمة. 


)۱( موقع الشیخ عبد الرهن بن ناصر البراك المي . 
http: //albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&ktask=view&id=36953‏ 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة وامتعلقة بالعقیدق ومنها: 


-١‏ الرعد والبرق والصواعق فوق السماء السابعة: 


عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله َك «رأيت ليلة أسري بيء لما انتهینا إلى 


السماء السابعة» فنظرت فوقي» فإذا آنا برعد وبرق وصواعق». احدیث(. 


۲- البرق والرعد والصواعق غضب من ال 


عن عبد الله بن عمرو ت قال: كان رسول الله ِا إذا مع الرعد والصواعق قال: 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تملكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»(. 

وعن أبي هريرة ته أن رسول الله يا قال: «قال ربكم بك : لو أن عبيدي أطاعونٍ 
لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار: ولا أسمعتهم صوت الرعد»”". 


(۱) مسند الإمام أحمد: 5875/١4‏ برقم »)۸٦٤١(‏ قال احقق: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد» وحهالة أبي 
الصلت» وضعفه ابن كثير» انظر: تفسير ابن كثير: ۱۷/۳ه. 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد: » برقم (۳۵۰). وقال: هذا حديث غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوحه ومسند الإمام أحمد: 47/٠١١‏ برقم (01/77) وقال محققه: إسناده ضعيف» وضعفه النووي 
في الأذكار» كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة:؛ باب ما يقول إذا سمع الرعد: ۳۰۲ برقم (9۲۰). 

(۳) مسند ابي داود الطيالسي: ۳۱۲/4 برقم (۲۷۰۹)» ومسند الامام أحمد: 4 ۳۲۷/۱ برقم (۸۷۰۸)» وذكره ابن 
الجوزي في العلل التناهية في الأحاديث الواهية: ۰۳۰/۲ والألباني في السلسة الضعيفة: ۲۸۷/۲ برقم (۸۸۳). 
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سميج 


المبحث السادس 


| مسر 
والشلج والبرد 


المطر فى اللغة: 
الميم والطاء والراء أصل صحیح فيه معنیان: أحدهما الغیث النازل من السمای والآخر 


جنس من العدو. فالأول الط ومطرنا مطرا. وقال ناس: لا يقال أمطر إلا في العذاب» قال 


مر < ع 


اله تعالی: مرت مطتر السوع 0 وقطر الرحل: تعرض للمطر. ومنه اللستمطر : 
طالب الخير. 

والثاني قوهم: تمطر الرحل في الأرضء إذا ذهب. والمتمطر: الراكب الفرس يجري به. 
وتمطرت به فرسه: ا 

وقي الصحاح: المطر: واحد الأمطار. ومطرت السماء تمطرا مطراء وأمطرها الله» وقد 
مطرنا. وناس يقولون: مطرت السماء وأمطرت بمعنى. ومطر الرحل في الأرض مطوراء أي 
ذهب. وقطر مثله. ویقال: ذهب البعیر فلا آدری من مطر ب 

وفي الاصطلاح: الطر شکل من آشکال قطرات الماء التساقطة. وتتشکل قطرات الطر 
عندما تتحد قطیرات الماء في السحب. أو عندما تنصهر آشکال التساقط مثل الجليد والمطر 
الثلجي والبَرّد. وتسقط الأمطار على معظم آنحاء العالم» ویکون التساقط في الناطق الدارية 
على شکل آمطار. آما في القارة التحمدة ابنوبية وقي بعض الأماكن الأخرى في العالم فیکون 

وتتفاوت قطرات الطر في أححامها تفاونًا كبيرا» كما تتفاوت ‏ سرعة سقوطها. 

والطر في القرآن على وحهین": 


3 ۰ 5 5 ۳ موم 2 ٤‏ 0 
أحدهما: الطر العروف. ومنه قوله تعالى في سورة اللساء: إن کان کم آذی ین 


(۱) الفرقان: ۰ع. 

(۲) معجم مقاییس اللغة: ۳۳۳-۳۳۲/۵. 

(۳) الصحاح: ۰۸۱۸/۲ 

۰4۱5/۲۳ الوسوعة العربية العالیة:‎ )٤( 

(ه) نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظاثر: 4۱ ۵. 


مَطْرٍ 6 . 
والثاني: الحجارة. ومنه قوله تعالى في قصة قوم لوط: 2 وآمطرکا علیهم مَطرًا ي . 


الفلج فی اللغة: 

الثاء واللام وابحیم أصل واحد» وهو الثلج المعروف. ومنه تتفرع الكلمات المذكورة في 
بابه. يقال أرض مثلوجة إذا أصابما لثلج!. 

وفي الاصطلاح: الثلج ماء متجمّد يتكون عندما تتحفض درحة حرارة المياه إلى درحة 
الصفر الئوية على أسطح البحيرات» والأتمار» والشوارع والأرصفة المبتلة. ويعد الجليد» والمطر 
اللحی» والصقیع» والبَرّد صورًا من الثلح. 


البرد في اللغة: 

الباء والراء والدال أصول آربعة: آحدها حلاف ار والآخر السکون والثبوت. والثالث 
الملبوس» والرابع الاضطراب والحركة. والیها ترحع الفروع. 

والبزد بالتحريك: حب الغمام» وحب الزن 7 . 

وفي الاصطلاح: البَرَدُ مطر جامد ینزل من السماء على شکل كتل جليدية كروية» أو 
غير منتظمة» وتسمی هذه الکتل حبٌ البرد. ویتراوح حجم هذه الكتل» بين حجم حبة 


.١١5؟ النساء:‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۰۸6 الشعراء: ۰۱۷۳ 

(۳) معجم مقاییس اللغة: ۳۸۵/۱ الصحاح: ۳۰۲/۱. 
)٤(‏ الوسوعة العربية العالیة: ٤۷/۸‏ . 

(ه) معجم مقاییس اللغة: ۰۲۶۱/۱ 

(5) القاموس احیط: 4۲ ۰۲ الصحاح: ۰۱۰۵/۱ ۰467/۲ 


البازلاء» وحجم البرتقالة» وعکن أن یکون آکبر من ذلك(. 


ST E 0‏ ۱ (۲) ی ۳ e‏ 
البرد 2 موضع واد 
وورد الطر في السنة في (49) حدیثاً *. 


(۱) قاموس الجغرافيا: ۷ ۱. 

(۲) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع: ۸4۲. 
(۳) انظر: المرحع السابق: ٠٤۹‏ . 

.۷ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )٤( 


الدلائل العقدية للایات الكونية - المطر والثلج والبرد-: 


المطر والثلج والبرد من آیات الله الكونية» وقد ذکر الله يوي إنزال الطر في معرض 


صل > 
سم عم بو < ۵و ی 


الامتنان على عباده» فقال تعالی: 38 هر ان رل الما اه لكر امه حارج 


چ 1 5 ص روص ور و 
و ويه وا 40 ا 2 بك الزرع والزسوت اسيل 
و وم 


کت وم س ا نک ية لو سڪ رورت ۷4 ون موضع 


آخر بعد أن ذكر انزال الطر من السماء تمى عن حعل الند له سبحانه وتعالى» فقال: ج 
8 رس ر را - TLR A e‏ سا ی 7< A TIAN‏ < رم موه م 
او سمه وَأ من الما مَاء فأخرج به- مق ارات 
3 و مک مهم وه و مک ۳ 
رزقا لک فلا جع لوا آنداد لمو فلمو 4 . 

"واس كانه زا عفد تیاده 3 النظر والفكر في خلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة 
فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع محال الفكر والنظر في آرحائها*) قال 


4 
ره مر سس وی ص< ف د مرو رم مرو صح و 


تعالى: 38 فانظر لل ءار رم بت کی ف الهش شد ر اد لاک لی لرن 


قد آمر الله بن بالتفکر في آياته الشاهدة احسوسة ومنها الطرء قال تعالی: 


)١(‏ انظر: الدلالات العقدية للماء في القرآن الکرم للدکتور محمد السحيم» مجلة البحوث الاسلامية الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والافتای العدد .)٩۸(‏ 

(۲) النحل: ۰۱۱-۱۰ 

(۲) البقرة: ۲۲. 

(۶) مفتاح دار السعادة: ۰۲۷۱/۲ 

(ه) الروم: ۵۰ 


ان برد کک ا ولا کک ء فیحی. بد اا 
هذه الاية 0 وآن ا ا فيها" تبة بالأبصار» مشاهدة بالحس فإذا نظر فيها 
پبصر قلبه - وهو عقله - استدل كما على وجود 5 تعالى وقدرته وعلمه ور حمته وحکمته 
وإمكان ما آخبر به من حياة الخلائق بعد موم كما أحيا هذه الأرض بعد موتماء وهذه آمور 
لا تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فان الحس دل على الآية والعقل دل على ما 
حعلت له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء والمدلول عليه المشهود بالعقل"0". 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


قد بين الله بك عظيم قدرته في مخلوقاته وأنه الخالق لما المتصرف فيهاء ومن ذلك ما 
ذکره الله رج عن الطر والبرد ق قوله تعالى: 3 وه مأك السَمواتِ وال :“ ول للو 
ید © اتر لله نی ام وت بت مه م ری آونک بیج ین 
E‏ سار نجل وا برب فصب يد من ام ويضرفه: عن من بشاء یکاد سک 


2 ے ےک سے ۶ عم 


34 رج م صد ع كيم وه و 
برفه- LOSS‏ يقلب أل اهار كلك يلو لار 3 فمن 
القطع» فیجعله سحابا متراکما مثل الحبال» فینزل منه المطر وینتفع به الناس» وتارة ینزل الله من 
ذلك السحاب بردا یتلف ما يصيبه بحسب ما اقتضاه حکمه القدري» وحکمته الق يحمد 
عليهاء فالذي آنشآها وساقها لعباده المفتقرين» وأنزلها على وحه بحصل به النفع وينتفي به 


(۱) الروم: > ۲. 

(۲) ص: ۳۳۱. 

(۳) مفتاح دار السعادة: ۲۸۹/۱. 
)٤(‏ النور: ٤٤-٤۲‏ . 


الضرر» کامل القدرة نافذ المشيئة» واسع ا 
ومن آيات الله التي يستدل بما على توحيد الربوبية"إنزال المطر الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه» فهذه الآيات دالة على 


ع 


عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم حكمته وأنه يجيي الوتی كما أحيا الأرض 


۱ 5 ےم و م ورو صمحم ے چ ‏ مس رر رک دد ر ص سر مر سم 
بعد موكا لك قال تعالى: چ وین ایو رڪم الرّق خوفا وطمعا ويتزل من السَماء 
20 سرج سل ۱ ۳ 
اي ا ایک ف ذلك لبت لو عقاو 4 5 


او as‏ 5 
«إنه حديث عهد 00 7 قريب العهد بخلق الله تعالى له( قال تعالى: 3 بیع 


ر 219 مر بر ا 0 
الطر ۱ قال ككَِةِ: " ثنتان لا تردان» أو قل ما تردان» الدعاء عند النداء» وتحت المطر"“. 


أما الاستمطار وهو: عملية إسقاط الطر من السحب بطريقة علمية کته ری على 
السحب المتكوّنة في الجو. ويسمى أيضًا تطعيم السحب. يستخدم الناس هذه الطريقة لزيادة 


(۱) تفسير السعدي: ۰۵۷۰ بتصرف يسير. 

(۲) انظر: المرحع السابق: ۳۹ وتفسير ابن كثير: .٠٠٠١/١‏ 

(۳) الروم: ۶ ۲. 

.)۸۹۸( صحیح مسلم» کتاب صلاة الاستسقای باب الدعاء في الاستسقاء: 1۱5/۲ برقم‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري: ۰۰۰4/۲ وشرح صحیح مسلم للنووي: ۳۵/۰ . 

(5) البقرة: ۰۱۱۷ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۲۹/۲۷ 

(۸) سنن أبي داود» کتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء: ۲۸۸ برقم (۲۵۶۰)» وله شواهد» انظر: معجم الطبراني 
الکبیر: ۱۲۰/۸ برقم (۰)۷۷۱۳ ومعجم الطبراني الصغیر: ۰۲۸۲/۱ وصحیح الجامع الصغیر: ٩۹۰/۱‏ برقم 
(۳۰۷۸). 


كمية الیاه عنطقة معيّنة» أو لتوفیر المياه للري» أو لتولید الطاقة الكهربائية من احطات 
الکهرومائية. وئستخدم أيضًا لمنع سقوط الأمطار الغزيرة» في الناطق الزراعية حوقا من تلف 
ا محاصيل ( فهذا لا يتم إلا في ظروف خاصة کتوفر السحب» ودرحة معينة اء إلى غير ذلك 
من الشروطء و لا يزال العلماء غير قادرين على إثبات أثرها العلمي في كل الحالات" 

وعلى هذا فانه يحب الإبمان بأن الله تعالى هو الذي ينزل المطر في كل الأحوال» 
والإنسان بما يسميه الاستمطار الصناعي ۸ يصنع المطرء ولم يسقطه إلى الأرض» بل يتسبب 
من حلال ما وفقه الله وهداه إليه من العلم ببعض السنن الكونية التي جعلها الله تعالى في هذا 
الكون على توفير سبب نزول المطرء ويبذل سبباًء والأمر إلى الله تعالى أولاً وأحراء إن شاء انزل 


المطر» وان شاء منعه. 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


-١‏ صفة الرحمة: 


المطر من رحمة اه( قال الله تعالى: 39 وین ای أن سل الاح مسرت ولیک من 
00 مرو مدوهء و ر دوه aT‏ 2 بزو 2 00 رص کد 
یه وای امک باو وو من داو رامل مشكرون e‏ 
مور رد مس ور کس 


ن ذلك ک لمك الوق وهو عل کر 


4 
سج م م< 20 ۹4 4 A4.‏ مرح مور ر رم 
ث من بعد ما قنطوا وشثر ر حمته, وهو 


۳ 3 
ےو 3 مج یر مرو م مرو مم 


ءاثر رت ال کیت عى الارض بعد موتها 


م 


الول الحیید و“ 


(۱) الموسوعة العربية العالمية: .۷٠۲٤/١‏ 

(۲) المرحع السابق: ۰۷۲/۱ 

(۳) تفسير القرطبي: 4 4۳/۱ وتفسير ابن كثير: ۰۳۲۱/۲ 
)٤(‏ الروم: ۰-7 ۵. 

(5) الشورى: ۲۸. 


وكان النبي يا إذا رأى الطر یقول: «رجت»(؟. 


۲- حكمة اللّه: 


إن التأمل والتفكر في هذه الآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - يدل على حكمة الله 
ب »" في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلالها وظرابما وآكامها 
ومنخفضها ومرتفعهاء ولو كان رها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على 
الناحية المرتفعة إلا إذا احتمع في السفلى وكثر» وف ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من 
فوقها.. 

ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح الجميع عقول الحكماء فوقها 
فأنزله ومعه رهته على ا 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاحة حتى إذا أحذت الأرض حاحتها منه وكان 
تتابعه عليها بعد ذلك يضرها اقلع عنها وأعقبه بالصحو”", ولو استمر أحدهما 
-المطر أو الصحو - لحصل الفساد والضرر. 

"فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل 
الأمر وصح المواء ودفع كل واحد منهما عادية الأخر واستقام أمر العالم وصلح". 


۳- صفة العلو: 


سبق بیان أن من هدي الني ها أنه يحسر عن ثوبه عند نزول المطر» وعندما سئل 
عن ذلك قال: «إنه حديث عهد بربه» لأنه نزل من حهة العلو” © . 


(۱) صحيح مسلم» كتاب صلاة الاستسقای باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر: 5١7/5‏ برقم (۸۹۹). 
(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۲۳/۱. 

(۳) المرحع السابق: ۰۲۲۳/۱ 

.۳٤۸ ص:‎ )٤( 


(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع: ۲۲۹۵/۵. 


وهذا من الأدلة التي فيها إثبات علو الله تعالى» وأنه فوق السماوات وقد ذکر هذا 
الحديث الذهبي - رحمه- في كتابه العلو في سياق الأحاديث الدالة على علو الله ولو كان 
على ما يقول المبتدعه من أن الله " في كل مكان, ما كان المطر أحدث عهداً بالله من غيره من 
الیاه والخلائق "7" . 


٤‏ - الصفات الفعلية الاختيارية: 
الله يويك و وس موی 
الأدلة على ذلك قوله تعال: # ولو سط امه آلرزق عبان لعو فى ال ولك رل 


رح 
ر میاه 4 عادو خی ير 4 ۳ وني الحديث السابق أن النبي َيه قال عن الطر: 


وم 


«إنه حديث عهد بربه»» وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما یشای وهذا الطر خلقه الله 


ع 


تعالى في حين نزوله» ويستفاد من ذلك"ثبوت الأفعال الاختيارية لله بر التي تقع عشینته *. 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


من منهج القرآن الكريم ني تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فإن الإقرار 
بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومن ذلك الاستدلال على المشركين عباد الأصنام الذين 
يقرون بأن الله بق هو الخالق» - وبأنه الذي ينزل المطر وينبت الشجر - على إفراد الله 
بتوحيد العبادة»" والقرآن مناد عليهم بذلك محتج با أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم 


إليه رسله ۳۳ قال الله تعالی: امن > لکوت 3 وال تم تس ا 
عم ساح م ترا ر دم م و خا مرح 3 
فانتنا يه حدایق ا 4ج بصع ما کات لک آن 5 تسترا شجرها ء 7 الله بل 2 


۰47۷/۱ العلو للعلي الغفار:‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية لأبي سعید عثمان بن سعيد الدارمي» ت: بدر البدر دار ابن الأثير» الکویت ط۲: ۵۳. 
(۳) الشوری: ۲۷. 

.۲۲۹/۵ الشرح المتع على زاد الستقنع:‎ )٤( 


(5) مفتاح دار السعادة: ۰۹6/۱ 


بم د 


عر کار ۳ 5 ص عم ۳7 ای ی سم ا من 
قوم یلو 46 وقال تعال: 38 وين سألتهم من رل مر السَماءه مآ فاحیا به 
-ه 3 3 م2 
صد هي د 07 ۳9 اع بي مه 2 11 4 ۲ 
الارض من بعد مَوْتِهَاليَمُولُنَ آنه في أَلْحَمْدُ له بل آکزهر لا يحْقِلون 4 ”". 
فاذا كان الله َو هو الذي يفعل ذلك وحده» فهو الذي يستحق أن یعبد وحده لا 


شريك له وأن تجعل جميع العبادات له وحده وأن غيره ما عبد من دون الله فألوهيته باطلة. 


-١‏ العبرك: 

قد ھی الله و المطر رحمة» وجعله مبارکا وطهوراً قال تعالى: وهو ای رسل 
س2 ا ad‏ ار ی OT N7‏ 2 0 ۰ ۰ 
رح شرا بای ب ید رعمیهه انراتا من السماء مء کک > وقال تعالى: 
3# ورلا من السماے ما کرک قابسا ہو جَنّتٍ وب آلصید ۱46 

وعن أنس نله قال: أصابنا وحن مع رسول الله 02 قال: فحسر رسول الله 
لِك ثوبه حتى آصابه من الطر فقلنا: با ومو اند ى صنعت هذا ؟ قال: «لأنه حديث عهد 
بربه تعایی»(؟. 


فهو حديث عهد بربه أي بتکوین ربه إياه» والمعنى أن المطر رحمة وهو قريب العهد بخلق 
اال E‏ 


٠٠ النمل:‎ )۱( 

.٦۳ العنكبوت:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر ابن سعدي: 5 ۱. 

. ٤۸ الفرقان:‎ )٤( 

.٩ ق:‎ )5( 

.۳٤۸ سبق تخریجه:‎ )٦( 

(۷) انظر: المفهم لما آشکل من تلخيص كتاب مسلم: 47/۲ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء بحلال الدين 
السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق الحويني» دار ابن عفان الخبر» ط۱: 5175/7 . 


خامسا: الایمان بالملانکة: 
من الاعان باللائکة الاعان بما ورد من آعماشم في الکتاب والسنة قال تعالى: 


ل عم مرا ۰۱ ومن آعماشم إنزال المطر» والوکل بذلك هو ميكائيل تل 0 


سادساً: الإيمان بالرسل: 


من دلائل نبوة نبینا محمد ل استجابة اله لدعائه بنزول الطر( عن آنس بن مالك 
يليه : « أن رحلا دحل المسجد یوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله َك 
قائم یخطب فاستقبل رسول الله اة قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل فادع الله يغثناء قال: فرفع رمو اد يا يديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بیننا وبين سلع من 
بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم 
أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دحل رحل من ذلك الباب قي الجمعة 
ا کی قائم بخطب. فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله عسکها عناء قال: فرفع ستول الله يه يديه ثم قال: اللهم حوالينا 
ولا عليناء اللهم على الا کام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشى 
ی 

وهذا من دلائل نبوة محمد 95" وعظیم کرامته على ربه سبحانه وتعالى بانزال الطر سبعة 
أيام متوالية متصلا بسواله من غير تقدم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا 


(۱) النازعات: ۵. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۸/۱ ۱۹6/۱۹ وتفسیر ابن کثیر: ۳۲/۱ وتفسیر البخوي: ۷/4 ۵. 

(۳) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ت: محمد رواس قلعجي» وعبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» ط ۳: 
۸ والصحيح المسند من دلائل النبوة» لقبل بن هادي الوادعي» دار ابن تيمية» القاهرق ط۲: ۲۰۷. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الاستسقای باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: ۲۰۱ برقم (4 ۰۱۰۱ 
وصحيح مسلم» كتاب الاستسقای باب الدعاء في الاستسقاء: 1۱۲/۲ برقم (۸۹۷) 


0 


سابعاً: الایمان بالیوم الآخر: 


من الإبمان بالیوم الآحر الاعان بکل ما أخبر به رسول الله بال ما یکون فیه» ومن ذلك 
الحوض» وفي وصف الني ب وصفه له بأنه أشد بياضاً من 3 عن أبي هريرة نی أن 
رسول الله بيا قال: « إن حوضى أبعد من أيلة من عدن» همو أشد بياضا من الثلج» وأحلى 


من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم»”". 


ثامناً: الإيمان بالقدر: 

من مراتب الإبمان بالقدر الاعان بمشية الله وأن ما شاء الله كان» وما لم يشاء لم يكن. 
وقد أحبر الله وم أنه یسوق السحاب قطعا متفرقة» ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحاباً 
متراكباً مغل الحبل» ثم ينزل منها البرد» فيصيب به من یشای ويصرفه عمن يشاءء وأن ذلك 


2 مور و < سس رسو موم 2 
بحسب ما اقتضاه حكمه القدري ”» قال تعالى: 3 ألرترأنَ أ مرج سابا ے دوف به هه شم 


35 


کے هو و > +7 ی 7 مم و 
علد نكاما فترى الور > وی بار مات 


و ل 9000 
حيث يشاء» فعن المطلب بن حنطب مويه أن النى ياه قال: « ما من ساعة من ليل ولا 


مار الا السماء قط فيها یصرفه الله حیث شا 


(۱) شرح النووي على مسلم: ۱۹۲/5 وانظر: فتح الباري: ۵۰/۲. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الطهارق باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء: ۲۱۷/۱ برقم (۲۶۷). 

(۳) انظر: تفسیر السعدي: 9۷۰. 

. ٤۳ النور:‎ )٤( 

(ه) معرفة السنن والآثار للبيهقي» تحقيق: عبد العطي قلعجيء دار الوفای القاهرق ط۱: ۱۹4/۵ برقم (۰)۷۲۲۲ وهو 


تاسعاً: الایمان بالغیب: 


إن للآيات 00 7 77 8 الغیب» حیث أن آوقات حدوئها لا يعلمه إلا الله 
> ع 2 r‏ سدح بو > . مج عي ل صد رم 0 


را 5 5 ے چم 
ر ت کی N‏ 


س عم مر تا وه ر م 4 ام د 
کا سے ہے وبتر کت ای اس مه سر یه ۳ 


س“ ت 


وقد بين الني وا أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وذكر منها المطر» فعن 
عبدالله ابن عمر بج أن رسول الله بيا قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا ال لا 
يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأقٍ المطر أحد إلا 
الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم مت تقوم الساعة إلا الله4”") 


عاشراً: مسائل الأسماء والأحكام: 

سبق الكلام في البحث السابق - الرعد والبرق والصواعق27- أن الله يد بين في أول 
سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين حلص وكفار حلص» ومنافقين. 

وهؤلاء المنافقون قسمان: حلص» وهم المضروب هم اطثل الناري» ومنافقون يترددوك» 


تارة يظهر لحم لمع من الإبمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي“» قال تعالى: 38 َو 


مرسل» انظر: فيض القدير: 4/0 45۹. 
(۱) لقمان: 5”. 


یه سم 


(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الرعدء باب قوله: چ ا لَه عَم م اا نق وما نیش لام 


.)4591( برقم‎ ۰ 4 
O) 


.۱۸۸/۱ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


ا مس سس نی م2 2 رم و لسع ۶و ےوش م ۱ یم 
کصیب من لاء با و 


مدرو ج رمه ترا مه 22و م روعد ا ٦‏ 

موب واه یط گنف (00) يكذ الق کف سره کم آضاء لهم مسوا فيه ولد 

2 مم 1 rT‏ م و l2‏ 4 

آظلم عم قَاموأ ولو شاء الله لَه اذهب مهم وا ابص رهم رك أله عل ل شىء قدو ۱۷ 
وقد استدل أهل السنة وابماعة بمذه الآية على أن الانسان قد تکون فيه شعبة من 


إيمان» وشعبة من نفاق» ما اعتقادي مخرج عن الاسلام أو عملي لا يخرج عن الإسلام. 


الحادي عشر تكفير الذنوب: 

كان من هدي النبي ب إذا افتتح صلاته أن يسأل الله بيخ أن يطهره الله من الخطايا 
بالماء والثلج والبرد» عن أبي هريرة تیه قال: « كان رسول الله بيا يسكت بين التكبير وبين 
القراءة إسكاتة- قال: أحسبه قال: هنية - فقلت بأبي وأمي يا رسول الله: إسكاتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد» ۲ 

وذلك أن" الخطايا توحب للقلب حرارة وبحاسة وضعفا فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار 
الشهوة وتنجسه؛ فان النطایا والذنوب له بمنزلة احطب الذي يمد النار ويوقدهاء ومذا كلما 
کثرت النطایا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النا فان كان باردا 
آورث الجسم صلابة وقوق فان كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبرید وصلابة الجسم وشدته 
فکان أذهب لأثر اخطایا(*. 

وکذلك كان الني ية يدعو للمیت بذلك. فعن عوف بن مالك تیه قال: صلی 


(۱) البقرة: ۲۰-۱۹. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۲۸۰/۷ وتفسیر ابن كثير: ۰۱۸۹/۱ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب ما یقول بعد التکبیر: ۱۵۵ برقم (5 4 ۷). 

۰۲۱۸/۱ الستدرك على بحموع فتاوی ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرهن بن قاسم ط۱:‎ )٤( 


رسول الله 2 یي على جنازة فحفظت من دعائه وهو یقول: «اللهم اغفر له وارهه وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدحله واغسله باطاء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبیض من الدنسء» وأبدله دازا خبرا من داره وأهلا خيرا من أهلة» وزوحا حيرا من 
زوجحه» وأدحله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -» قال: حى تنيت أن 
آکون آنا ذلك الیت»(؟. 

فجعل" الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنما مستوحبة لما بحسب وعد الشارع» قال تعالى: 
تیه وتو ان له شا 8 1 0 عبر عن اطفاء ساب e‏ : 
"۳ وهو البرد بدلیل جوده؛ لأن ما هو آبرد فهو ید 


الثاني عشر: منهج آهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضیح الحقائق وتقریبها؛ 

وقد سبق في البحث السابق - الرعد والبرق والصواعق"- أن الله ضرب مثلاً في أول سورة 

البقرة للاسلام وحال النافقین» - ذکر فيه الطر - قال تعالى: و سیب من السَّمَاءِ فيه 

20 وو سساح ور دلو شير مر سبي 2م ا دس میم میرم 5 رمهو و 1 

ظلمّت ورعد ورق مععلون آصیعم ع ءاام من الصواعِقَ حدر الموتِ الله حيط 


(۱) صحیح مسلم کتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة: 171۲/۲ برقم .)٩7۳(‏ 
(۲) ابحن: ۲۳. 

(۳) عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ۰۲۹/۵ وانظر: فتح الباري: ۰۲۳۰/۲ 

. ۳١۹ ص:‎ )٤( 


.۱٩ البقرة:‎ )۵( 


"فالطر الاسلام» وقلوب النافقین في حال شکهم وکفرهم وترددهم کالطر من السماء 
الذي فيه ظلمات ورعد وبرق" (. 

وآحبر الني ِا أن الفتن تقع حلال البيوت کمواقع الطر فعن آسامة ليه قال: 
؟ه و ال ڪلت TOD Î‏ .3 ؤت ۱ ۳ ۱ 
أشرف النبي يك على أطم من آطام المدينة فقال: « هل ترون ما آری ؟ » قالوا: لا. 
قال: « إن لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع الطر » ۱ . 

والتشبيه بمواقع المطر: في الكثرة والهرم. 

وضرب النبي کي بیان خيرية الأمة مثلاً بالمطرء عن أنس تیه قال: قال رسول الله 
عَبَئِة: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم ا 

ومعناه أن الدین كما هو حتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو 
محتاج إلى القائمين به في أواحرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل 

وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى الطر الثاني» ولكن العمدة الكبرى على 
الأول» واحتياج الزرع إليه آكد» فإنه لولاه ما نبت في الأرض» ولا تعلق أساسه فيها'”2. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۱۸۹/۱ 

(۲) الأطم: بضم اهمزة والطاء هو القصر والحصن. ومعنى أشرف: علا وارتفع. شرح النووي على مسلم: ۷/۱۸. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية " ويل للعرب من شر قد اقترب": ۱۳۵۰ برقم (۷۰۰)» 
وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر: ۲۲۱۱/۶ برقم (5885). 

۷/۱۸ شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 

(5) سنن الترمذي» كتاب الأدب: 4۵٩‏ برقم (5859)» وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه. ومسند 
الامام أحمد: ۳۳٤/۱۹‏ برقم (۰)۱۲۳۲۷ وقال احقق: حديث قوي بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن. 


(5) تفسير ابن كثير: ۰۵۱۹/۷ وانظر: فتح الباري: ۰1/۷ وفيض القدير: ۵۱/۵. 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -المطر والثلج والبرد-: 


أولاً: نسبة المطر إلى الکواکب: 

من الخالفات العقدية التعلقة هذه الآيات الكونية نسبة الطر إلى الکواکب عن زید 
ابن خالد تفه قال: خرجنا مع رسول الله: عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلی لنا 
رسول الله ية الصبح» ثم قبل عليناء فقال: « أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» 
فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي» وکافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله» وبرزق 
لله وبفضل الله فهو مؤمن بي» كافر بالکوکب, وأما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذاء فهو 
مؤمن بالکوکب. كافر بی»". 

وسبق بیان حكم نسبة الطر إلى الکواکب. وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام”©: 

القسم الأول: نسبة الفعل للکوکب. وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر أكبر؛ لأن 
الخلق والأمر لله وحده. 

القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله مع نسبته إلى الكوكب والنوء نسبة سبب» 
فهذا من الشرك الأصغر. 

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقادا 
وهذا جائز. 


ثانياً: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية: 
من الخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية قصر احتباس المطر على الأسباب 
المادية» ونسبة ذلك إلى طبائع الأماكن الأرضية والرياح”" دون اعتقاد أن ذلك قد يكون بسب 


(۱) سبق تخريجه: 517 .١‏ 
(۲) انظر: ۰۱۰۳ 
6 انظر : غربة الاسلام» للشیخ هود بن عبد الله التويجري» ت : عبد الکرم التويجري» دار الصميعي» الریاض» ط ۱ 


الذنوب والعاصي وأن ذلك ابتلاً أو احتباراً من الله بد لعباده لیعلم سبحانه من یصبر 


وبجتسب ویرحع إلى ربه» ومن يقنط ويسخط من قضاء الل قال تعال : ولو أن هل 


KEG‏ اروص ر َو 


ری ءامنوا وأتقوا لفدحا علییم جرک ين السا وا رض وکن دبوا kS‏ 
ڪا یه 4 وقال تعالی: 38 عم لاد في ابر ریما بت یی 


2 مرچ م رل مس ور و 


لاس ليذِيقهم هم بعش الى یلو نجعن 66 


قال ابن قدامة؟) 41125" فان العاصی سبب ادب والطاعة تکون سپ 
للبركات | (ON‏ 


ا هَل 


الثاً: تحريف قوله يله عن المطر" حديث عهد بربه": 
من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الآيات الكونية تحريف قوله يليد «حديث عهد 


بريه» 29 وأن المراد به ظهور متعلق الإرادة» وآن 1 ادة الله قدية و تس 


الل ری إن الله برج فعال لما يريد» قال تعالى: إن ربك فعال 


رید 4 اا وشو الْعغور آلودود )دی آآعزش اد )فال ا 


.. 
(۱) انظر: تفسير القرطبي: 27511 وتفسير ابن كثير: 451/9 . 
(۲) الأعراف: 55. 
(۳) الروم: .5١‏ 
)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن قدامه الجماعيلي القدسي من أكابر علماء الحنابلة» من مؤلفاته: المغني» وروضة الناظر 
وحنة الناظر في أصول الفقه وغيرها من المؤلفات» توفي عام: 1۲۰ 
انظر: شذرات الذهب: ۱۵۵/۷ وسير أعلام النبلاء: ۱۷۳-۱۵/۲۲. 
(5) المغني: ۰۱۸/۲ 
(1) سبق تخريجه: ۳۵۰. 
(۷) انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مكتبة طبرية: ٤۹/۳‏ . 
(۸) هود: ۰۱۰۷ 
(9) البروج: 5 ۰۱۲-۱ 


۳۲ 


متجحددة» فما من شیء يحدث في ملكوت الله الا وقد شاءه الله جل وعلا حال کونه وأراده» 
كما أنه حل وعلا شاءه في الأزل وأراده. 

فمشینته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله حل وعلا ذلك الشيء 
يحدث فيه» لكن من حيث تعلقها بالمعين هذا متجددة(؟. 


:۱ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ» اعداد: عادل رفاعي» دار العاصمة, الرياض» ط‎ )١( 
و‎ 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة ومنها: 


۱- الطر باللیل بسب طاعة الله: 

عن أبي هريرة تيه أن رسول الله اة قال: «قال ربكم بر : لو أن عبيدي آطاعونني 
لأسقيتهم الطر بالليل» وأطلعت علیهم الشمس بالنهار» ولا معتهم صوت الرعد». 

سبق تخريجه وبیان ضعفه. 

۲- النهي عن الاشارة إلى المطر والبرق: 

عن عروة بن الزبير سيا أنه قال: قال رسول الله يِهُ: «إذا رأى أحدكم البرق أو 
الودق فلا يشر إليه» وليصف ولینعت»(". 

قال الشافعي رد : م تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد» ولعل ذلك خوفا من 
الصواعة ° 


(۱) سبق تخريجه: ۰ ۳. 

(۲) الصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرهن الأعظميء الکتب الاسلامي» بيروت» ط۲: ۹6/۳ برقم 
»)4٩۱۷(‏ والسنن الکبری للبيهقي» کتاب صلاة الاستسقای باب الاشارة للمطر: ۳/ ۳٩۲‏ وهو ضعيف» انظر: 
سلسلة الا حادیث الضعيفة وللوضوعة: ۲۹۰/۱۰ برقم (4۷۱۰). 

(۳) الأم للشافعي دار الفكرء بیروت ط۲: ۰۲۹۰/۱ 
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الریح في اللغة: 

أصل الیاء في الریح الواو» وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها( والریح: الغلبة والقوة7" في 
نوه تعال: تلعب ریگ ۳ 

والریح: الحواء إذا تحرك* ونسیم اهوای وکذلك نسیم کل شيی وهي مؤنثة“. 

والریح: واحدة الریاح والأرياح» وقد تجمع على أرواح» لأن أصلها الوای وإِنما حاءت 
بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا رحعوا إلى الفتح عادت إلى الواو» كقولك: أروح الماء» وتروحت 
بالمروحة. ويقال: ريح وريحة» كما قالوا: دار ودارة"") 

والرياح بلفظ الجمع تطلق ويراد بما الخير» والريح بلفظ المفرد تطلق ويراد با العذاب أو 
الشر غالبًا إلا إذا قيد هذا المفرد بوصف خرج عن هذه القاعدة 

قال القرطبي: " فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. 

ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تحب منها الرياح. 

ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن» نحو 


لر مت مدشراتٍ 0 1 و اريم | ألم مهم 6 فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفرده 


۱ ۱ ۱ ۳ ۱ وت اش 2 لاا 
مع العذاب» إلا في يونس ف قوله: وحن ۶ ردج كد و 


(۱) معجم مقاييس اللغة: 54/۲ . 

(۲) المصدر السابق: 5515/75. 

(۳) الأنفال: 4 . 

(4) العجم الوسیط: ۰۳۸۱/۱ 

(ه) لسان العرب: ۰۱۷۳/۳ 

(7) الصحاح: ۳۲۷/۱ لسان العرب: ۰۱۷۳/۳ 

(۷) لسان العرب: ۱۷۲۳/۳ وانظر: تفسیر ابن كثير: 5۳۱/۶. 
(۸) الروم: ۰ . 

. ٤١ الذاریات:‎ )9( 


(۱۰) یونس: ۲ ۲. 


(۱۱) تفسیر القرطبي: ۱۹۸/۲ وانظر: التحریر والتنویر ۰۱۲۱/۲۱ البرهان في علوم القرآن ۰۱۱-۹/4 


وفي الاصطلاح: 

الریاح هواء متحرّك عبر سطح الأرض'» وقوحات مکونات الغلاف ابوي من غازات 
وأبخرة وغبار حسب العوامل والمؤثرات. 

"وتحدث الریاح نتيجة التسخين غير التساوي للغلاف الجوي» عن طریق الطاقة النبعنة 
من الشمس. تسخن الشمس سطح الارض بطريقة غير متساوية» فاهواء الذي یعلو الناطق 
الحارة يتمدد ویرتفع» ويحل محله هواء من المناطق الأبرد» وتسمی هذه العملية دورة. 

فالدورة فوق الأرض بكاملها تسمى الدورة العامة» بينما تسمى الدورات النسبية الصغرى 
والتي بمكن أن تتسبب في حدوث تغيرات في الرياح يومًا بعد یوم الدورات النسبية الشاملة 
للرياح. 

آما الرياح التي من الممكن أن تحدث في مكان واحد فقطء فانما تسمى الرياح احلية . 

وذكر بعض المفسرين أن الريح في القرآن على ثلاثة آوحه © 
2 


آحدها: الریح نفسهاء ومنه قوله تعالى: وتصریف آلریج ۳ “أ وقوله تعای: 


7 
ےہ صر کد 


سے > ° 35 خو اجيم ن امي 5 
از بزل الرَيتحَ شرا 7#" وقوله تعال: 3 ومن یه أن سل البح مت ی . 
والثايي: الرائحة. ومنه قوله تعالى: إِقٍ لاجد ریح يوس . 


والثالث: القوة. ومنه قوله تعالى: 9 وب رسک :۱ 


(۱) الوسوعة العربية العالیة: ۰4۳۳/۱۱ 

(۲) الرجع السابق: ۰4۳۶/۱۱ 

(۳) نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظاثر: ۵4۱. 
)٤(‏ البقرة: ۶ ۱ 

(ه) الأعراف: ۵۷. 

(5) الروم: 55. 

(۷) يوسف: ۶ ۹. 


۳۷ 


وقد ورد لفظ الریح في القرآن في (۱۷) موضعًاء ولفظ الریاح في (۱۰) مواضع(. 
وورد لفظ الریح والریاح في السنة في (۸۰) حدیثاً . 


.4 1 الأنفال:‎ )١( 
.4۱ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم: ع‎ )۲( 
.۲ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )۳( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الریح والریاح-: 


عل : ل نع اتات وی نکب لب وار ال ای ره ن 
بح بِمَا یم الاس وم رل له من امه من ما فلحا بو رض بعد مزجا ويك فها 
من كُلٍ دة تیف اليج کک ب لکماء والارض يکت لِقَوَِ 
ود 4 وقال تعال: 3 إِنَّ في اس والارض ليت لمر وی کر مایت ین 
داد ي ءات قوم OEE‏ وف | ۳1 والتهار وبا ول 0 اك تست به لاش 


بعد مویها و وتضرین آلریتح ايت ت لو لو 

فهذه آیات عظيمة کثيرة دالة على القدرة القاهرق والحكمة الباهرق والرحمة الواسعق 
وتصریف الریاح في هاتين الآيتين هي من الأمور التي امتن الله بها على عباده دالة من تفکر 
فيها وتأملها أن وراءها حالقاً حكيما!”. 

وقد جعلها الله أحد جنوده المسخرين تأتمر بأمره وتنتهي بنهیه يأمرها بالخير فتكون 
السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء ثم ينزل الطر ويأمرها فتلقح الأشجار والسحاب. ويأمرها 
فتلطف الحو وتحسنه ويأمرها بغير ذلك ما شاء فتلحق الضرر والدمار بمن يشاءء إلى غير ذلك 
من مزاياها وخصائصها. 

"وهذه الريح فيها من المصالح ما لا يعلمه إلا ال فتأمل مثلاً: کم سخر للسحاب من 
ريح حتى أمطرء فسخرت له المثيرة أولاً فتثيره بين السماء والأرض» ثم سخرت له الحاملة التي 
تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية» ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه» ثم 


(۱) البقرة: .١515‏ 
(۲) الحاثية: -ه. 
(۳) انظر: التبيان في أقسام القرآن: 517-55/5. 


يجتمع بعضها إلى بعض فیصیر طبقا واحداء ثم سخرت له اللاقحة عنزلة الذکر الذي يلقح 
الأنثى فتلقحه بالاء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه» ثم سخرت له المزحية التي تزحیه وتسوقه 
إلى حيث آمر فیفرغ ماءه هنالك» ثم سخرت له بعد إعصاره الفرقة التي تبثه وتفرقه في الحو فلا 
ينزل مجتمعا ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا"“. 


أولة: توحيد الربوبية: 

من آيات الله الدالة على قدرته وتدبيره وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره؛ 
وإحرائه امواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم» وتصرفه سبحانه في هذه الريح التي لو شاء 
لأسكنها حت لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا بحیء ولا تذهب» بل واقفة على ظهره. 

ال هس اه © وَتسْرِيفٍ آلریکج وَالشَّحَابٍ الْمُسَخَّر ی لتم والارض لیب 
ار رو رهم ۲ 
لقوم يعقّلون 4 

أي تقليبها في مهابما: قبولاً ودرا وحنوباً وشمالاً وق أحوالها: حارة وباردة وعاصفة 
ولينة» وتارة مبشرة بين يدي السحاب» وطوراً تسوقه» وأوانة حمعه» ووقتاً تفرقه» وحيناً تصرفه. 
وتارة بالرحمة وتارة بالعذاب » آية من آيات الله يتصرف فيهاء وذلك ما لا يقدر عليه أحد 
إلا الله» فلو آراد کل من في العالم قلب الريح من الشمال إلى الجنوب أو إذا كان امواء ساکنا 
أن يحركه لتعذر وهذا من أدلة ربوبيته - سبحانه وتعالی-. 


ر 


هل سا ین یر ف تن © بد باب ازيح تفن 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۳۳/۱ 
(۲) البقرة/ ۰.۱6 
(۳) انظر: تفسير الطبري: ۷۸/۲ وتفسیر القرطبي: ۰۱۹۷/۲ 


(۶) انظر: تفسیر الرازي: ۰۱۹/۲۷ ۰۱۱۶/۱۶ 


رَد ف کینیلک ار کی © و بينم یک ینف من 
۳3 یه ری ات ين تحیص 46( 


"فهو سبحانه إذا شاء حعل الریح ساكنة فوقفت. وان شاء آرسلها رجا قوية عاتية» 
فأحذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة 
تسیر على طريق» ولا إلى جهة مقصد؛ ولکن من لطفه ورحمته أنه پرسله بحسب الحاجة") 
وهذا دلیل على كمال قدرته وسلطانه(؟. 

a‏ وأن کل شيء سهل عليه» يسير لدیه وأن عنده 

ئن الأشياء من جميع الصنوف» وأنه ينزل من هذه الخزائن بقدر معلوم كما يشاء ويريد» لما 
له في ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده. 

وأنه وحده تعالى يرسل الرياح 00 قال تعالى: وان من شىء 1 عند 
n‏ ا مدر تلو © وازسا المح لوقح فا ین السَمَل ماه 


> و و ”2 م72 2 ب >3 م2 و و مر ور 1 چم م 
فاق وه و ما ار 0 له يخازنين 09 وإنا ان ودمیت وحن الوزرئون 9 
ب حل و مج و 2 مد سح موس و مد ره سل ور دج و 4 
ولقد علمتا المسَمَدمین مد م وَلقَدَ علمتا الْسَکتخریت (9) ون ريك هو کشر َه 4 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


صفة الرحمة 


(۱) الشوری: ۳۲ - ۳۵. 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۹/۷ . 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۲۲۹/۷ زاد المسير: ۳۰۷/۲. 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر: ۵۳۱/6 وتفسیر السعدي: ۰.4۳۱ 


(ه) الحجر: ۲۱ --55,. 


الریاح من البشرات برحمة ال وهي كذلك تسیر الفلك وهذا من رحمة الم قال الله 


ر م ی > ى فا 
4 


5 مرچ بي چ ا 
تمال: 38 وین ءايرد أن برسل الاح مسر یشک تن ره ولتجری الفلك 


(۲) و درو‎ OE 
* ولتدنعوا من فضله و وك > لس ن‎ 


و2 
رم 2 


وقال تعالى: او وهو 1 ارس الريك بنرا ب ا برب دی بخ وان ناهن ال 


ماه طهورا ل خی يف له متا وة وما علا آمکما وآنابن حكهيرا ر ولد 


صرفته تم لي لیڈ کو فاح اس ر الان 1 حگفورا 0 
1 الحديث أن النبي E‏ قال: «الريح من روح الله تأي بالرهة وبالعذاب فل" تسبوها» 


0 . .. ۳ 3 5( 
وسلوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها» 


06 


و بج الراء بمعى الرهة كما قِ قوله تعالى: وا ۳ من رَو آله إِنَّهُ لا 


یس من روج أنَّهِ الا الوم آل 0« ون 4 ' "لم آي يرسلها الله تعالى من رحمته شاد 


ثالفاً: توحید الألوهية: 


من منهج القرآن الكريم في تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فإن الإقرار 
بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومن ذلك الاستدلال على المشركين الذين يقرون بأن 
الله بين هو الخالق المتصرف في الكون على إفراد الله بتوحيد العبادة» والإخلاص في جميع 
الأحوال. 


۱۳۲۱۱۱ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) الروم: "۰۶ 

(۳) الفرقان: 2۸ - .ه 

(4) سنن أبي داود» کتاب الأدب» باب ما یقول إذا هاحت الریح: ۵۵۰ برقم (9۰۹۷)» وللسند: 1۹/۱۳ برقم 
(۰)۷۲۳۱ وقال محققه: "صحیح لغیره"؛ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود: ۹۰۰/۳. 

(5) یوسف: ۰۸۷ 


(5) عون العبود شرح سنن ابي داود: 4 ۳/۱. 


رم 


قال تعالى: 3 هر الزی مک و 


2 5 برسم مج رو وس سن سم عم 
بريج طب وفرحوا يها جانا ريح ماک 3 تزع مكل 0 وطنوً اَم 


2 CT م لظ مرووم 7 ۳ 2 > 6 لوده‎ ١ 
حرط بهم دعَوا أله عتلصین له رن نَ لن آنحیتتا مر هذى کر کو‎ 


فالشرکون يتركون ما کانوا یعبدون من دون الله لعلمهم أنمم ضعفاء عاجزون عن کشف 
الضرء ويصرخون بدعوة فاطر الأرض والسماوات -الذي تستغیث به في شدائدها جميع 
العلوقات- وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه امحال ۳ فإذا كان الله بنك هو الذي یفعل 
ذلك وحده. وهو الذي يخلصهم من شر هذه الریح؛ فهو الذي يستحق أن یعبد وحده لا 
شريك له وأن تجعل جميع العبادات له وحده وأن غيره ما عبد من دون الله فألوهيته باطلة. 

ولذلك يشرع للمسلم إذا عصفت الريح أن يقول ما حدثت به عائشة ييا أن النبي 
E‏ إذا عصفت الریح قال: «اللهم ان أسألك خيرهاء وحير ما فيهاء وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرها» وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» 

وقد أمر الني ية بالاستعاذة بالله عند شدة الريح» فعن عقبة بن عامر ته قال: بينا 


أنا أسير مع رسول الله ية بين المحفة والآبواء؛ إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فحعل رسول 


عر بي مان e‏ °( عو ا 
الله کا يتعوذ ب: 9# أعوذ برب القلق 4 » وف آع د بر الات cg‏ ویقول: « یا 
عقبة! تعؤذ بمما؛ فما تعوذ متعوذ بمثلهما!». قال: وسمعته يؤمنا هما في الصلاة. 


ومن الدلائل السماوية على ألوهية الله أن الله برك يرسل الرياح بين يدي السحاب 


(۱) يونس: ۲ ۲. 

(۲) تفسیر السعدي: ٤٦۳‏ . 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي: ۳۲/۸ وتفسیر السعدي: 6 4۱ ۰41۳ 

(4) صحیح مسلم» کتاب صلاة الاستسقای باب التعوذ عند رؤية الریح والغیم والفرح بالطر: 1۱/۲ برقم (۸۹۹). 

(ه) الفلق: ۱. 

.١ الناس:‎ )7( 

(۷) سنن أبي داود» کتاب الوتر» باب في العوذتین: ۱۷ برقم (۱۲۳)» وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن أبي 
داود: ۲۷۵/۱ . 


۳۷۳ 


الذي فیه مطرع یغیث به عباده ادن الأ ن لطن قال تعانی: 3 5 هیک في 


محر وم 2< 


نو مت و ولك ید تنه = ی ثم قال تعالى: 


وله 9۵ وم هروه سم 


له م اللہ ۵ فدل أله ما د شركوت 00 أي أإله مع الله فعل هذاء فيستحق أن 
يعبد!. فاذا كان الله هو الذي يفعل هذا الأمر وحده إذا فهو المستحق للعبادة وحده 2 

وقد ذكر الله برك من الأدلة على تفرده بالإلحية تفرده بالخلق والملك والتصرف» وما 
ذكر سبحانه وتعالى تصريف الرياح» تارة تأي بالرحمة وتارة تأ بالعذاب» تارة تأني مبشرة بين 
يدي السحاب. وتارة تسوقه وتارة بحمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه» ثم تارة تأ من ابنوب» 


وتارة من الشبمال» وتارة من الشرق» وتارة من الغرب( قال تعالی: 8 فى حل الصَوت 
کب و 
ینفع | 


۳ 


وَآلْأَرَضٍ وتف الب والتّهار وم ای ری فى البحر با ینقم الاس وما اَل له 


و 


4 
< اس 11 22 لے کر عرج سل مرو گے سے مم 


سر ء من ماء و تسا به الْأَرَصٌ بعد موا ويٿ ها من کل داب وتسریف آلریکج 
واي اه 01 الما وَاَلْأرض یت س لو مق 0" و 
وقي تعداد الآيات الدالة على تفرد الله بالألوهية في سورة فاطر بعد أن ذكر الله بى 


حلق السماوات والأرض» ذكر الرياح مستدلا" بتصريف الأحوال بين السماء والأرض -وذلك 


بإرسال الریاح وتكوين السحاب وإنزال اللطر"“- على ألوهيته» قال تعالى: 98 وله الى 


کک کے ر ےک موروم ¢ مه ل ر رو < ر روا ر © ےر م صو 

آرسل الریح تیر سعابا فسقتة إل بل میب فاحبینا به الأرض بعد موتها كلك النشور ۲76 
الآيات 

.٦۳ النمل:‎ )۱( 


(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۰۲۰/۶ 
(۳) انظر: الرحع السابق: 4۷5/۱. 

۰۱۱۶ البقرة:‎ )٤( 

(5) انظر: التحریر والتتویر: ۰۲۲۷/۲۲ 
(7) فاطر: .٩‏ 


رابعاً: الایمان بالرسل: 

الريح من حند الله يعز الله بما أولياءه» ويذل بما أعداءه» أكرم الله تعایی جا أنبيائه 
ونصرهم بماء فأكرم الله بر بحا سليمان 205292 "2 قال تعالى 3 قال رب أَغْفْرَ لي وهب لي 
٣‏ کے >> یم مد > 2-1 کک د اس اه 1 مسر مرو 
ملک لا یی لاح مر ی ا ی انت الوهاب (۳0) سَحَرَيًا له الریج مجری بأمرو. راء یت 
سلس م2 O‏ > > ی صم ر ۳ 
ب 74 ودل :وت ی يكم ير ل الي الى با 
م و سلس مم ۳ ۳ 
وحكنا يكل شیء عللمین 08 

r 52 ۲ ۱‏ مس رهم مر موه رمي ر رص 

ونصر با نبينا اة والمؤمنين» قال تعالی: 38 تاا ات >امنوأ أذكروأ نم الله کک 

وووو ر مرح رم و ا ۳ 0 کہ ص ر اون 72 

لد جاء کم جنود اراتا عم ڪا ونوا لم روا و ڪان الله يما سملو بيا :۳ 
وعن ابن عباس سوه عن النبي E‏ أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور(»؟. 

ومن دلائل نبوة الأنبياء وصدقهم نصر الله لهم على أعدائهم وإهلاكهم, وقد أخبر الله 


ييخ أنه أهلك بعض الأمم المكذبة للرسل بارسال الریح عليهم, قال الله ۳ كما مد 


صا 
لمهم عذَاب آلنزي ف اليوة لديا ولعذاب الاخرة أخرى وهم اصروب 7 وقال 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر: ۳۹۸/۵. 
(۲) ص: ۳۰ ۱ ۰.۲ 


.٩ الأحزاب:‎ )٤( 

(ه) الصبا: بفتح الهملة وتخفیف الوحدة مقصور هي الریح الشرقية والدبور بفتح آوله وتخفيف الوحدة الضمومة 
مقابلها. فتح الباري: ۳۰۱/۲. 

(7) صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب: ۷۸۰ برقم (4۰۱). 

(۷) فصلت: ۱۵ - ۰۱۱ 


وق تسلية الله کل ل ۱ يوه أنه عذب 


القوم احرمین بالریح التي فیها عذاب اليم » قال تعالى: چ ودک أ عاد اد 


2 هر و لع سلس م وچ > 5 تعبدوا لا أ م َا ر رتد ص 


بالاحقَاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن حَلْفِهِ 
۳ ل که هچ رم هك 2 م ۵ م ع بذ سر 
وم عظیم © قارا َا لاک نلیتا ایتا بما تیدا إن هت مالس یقت © 
الما الم عند ان یبن وک ارک فوما هلوت (۳0) ما راوه 
ما م ےر مرو م ے سا کو س 2 رع مر م مضه مرو م2 ام 
عارضا منودیم ها عارض ار بل هو ما أَسْتَعَجَلمْ پد ریخ فها عَدَابُ ألم 

چ پر 2 یں حور وه > كن بر سف وح سس به له 104 و روم 
() تدم ی با ا فاصبخواً لا رئ الا ممکنهم كلك حزی الْقَوم 
ا لجر 4 . 

ولذلك كان النبي بي إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك قي وحهه وأقبل وأدبر» فإذا 
مطرت سر به وذهب عنه ذلك» قالت عائشة ها : فسألته» فقال: « إن نخشیت. أن 
يكون عذابا سلط على آمتی» ° 

ومن دلائل نبوته بي إخباره بالغيب الذي أطلعه الله عليه من وقت الريح وأا ستهب 
الليلة وما يتبع ذلك من ضرر”» فعن أبي حميد تیه قال: «خرجنا مع رسول الله اة غزوة 
تبوك فأتينا وادي القُرى على حديقة لامرأة» فقال رسول الله كلد اخرصوهاء فخرصناها 
وحرصها رسول الله يِه عشرة أوسقء وقال: أحصيها حتى نرحع إليك - إن شاء الله 
وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال: رسول الله لا: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم 


E‏ سح و 


(۱) الحاقة: 1. 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۰۲۸۲۲۸۵/۷ 

(۲) الأحقاف: ۲۱ - ۲۰. 

.)۸۹۹( صحیح مسلم» کتاب صلاة الاستسقای باب التعوذ عند رؤية الریح والغیم والفرح بالطر: ۱۳/۲" برقم‎ )٤( 
. 4۲/۱۵ (ه) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم:‎ 


فیها آحد منكم» فمن كان له بعير فلیشد عقاله» فهبت ريح شديدق فقام رحل فحملته الریح 
حتى ألقته بجبلي طیع»(. 


خامساً: الإيمان بالیوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإبمان بكل ما أحبر به رسول الله يك ما يكون فيه» ومن 
ذلك المرور على الصراطء وقد آخبر النبي 3 أن بعض من عر عليه يمر كالريح» فعن أبي هريرة 
يليه قال: قال رسول الله ييه « يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حت تزلف 
هم الجنة» فيأتون آدم فیقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أحرحكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله» قال: فيقول 
إبراهيم 222 : لست بصاحب ذلك» إنما كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى موسى 
يا الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسی بال فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى 
عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى وَلَِه: لست بصاحب ذلكء فيأتون محمدا كلل 
فيقوم» فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرحع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرحال» بحري کم أعمالهم, ونبيكم 
قائم علی الصراط یقول: رب سلم سلم» حتی تعجز أعمال العباده حتی ي الرحل فلا 
يستطيع السیر الا زحفا» قال: وفي حافتي الصراط کلالیب معلقة مأمورة بأحذ من آمرت به 
فمخدوش ناج ومکدوس ف النار»(. 


سادساً: الایمان بالقدر: 


من مراتب الإبمان بالقدر الاعان بمشيئة اللّه» وأن ما شاء الله کان وما لم يشاء لم یکن. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الفضائل باب معجزات الني ی: ۱۷۸4/6 برقم (۱۳۹۲). 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الامان باب آدني أهل ابحنة منزلة فیها: ۱۸۲/۱ برقم (۱۹). 


VY 


وقد أحبر الله بق أن الريح تُسيّر السفن بمشيئته» فان شاء حعل الريح ساکنه وان 


شاء حركهاء فقال تعالى: # ومن ايد وار في الیرکا دمو 2 إن یسا سکن ایح 


سرس 


فیظللن روا کد ع ظهروة لن و في دی لك ليت کل صبَّارٍ شکور (۳0) أو دوب یهن بما کسوا وَيعَفُ 
عن‌گییر 46( فهذه الريح التي تسیر السفن لو شاء لسکنها حتى لا تتحرك ولو شاء 
لحركها حتی لا تقف"(؟. 

ثم هو سبحانه إذا شاء حعل هذه الريح طيبة باردة» وإذا شاء حعلها قوية مدمرة مع 
أا حسم لطيف لا عسك ولا يرى» وهي مع ذلك في غاية القوق تقلع الشجر والصخرء 
وتخرب البنيان العظیم ". 


سابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 


أخبر النبي ية أن بعث الريح قد يكون لموت منافق» فعن حابر تفه أن رسول الله 
كلد قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراکب فزعم أن 
رسول الله جيل قال: «بعثت هذه الريح لموت منافق» فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من 
المنافقين قد مات“ 


آي عقوبة له» وعلامة طوته وراحة البلاد والعباد سن 


ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 


.۳  - ۳۲ الشوری:‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبري: 4۱/۲۵ وتفسیر القرطيي: ۰۳۳/۱۲ 

(۳) لباب التأويل في معان التنزیل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي العروف بالخازن» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۹: 
۱۳2/۱ 

.)۲۷۸۲( صحیح مسلم» کتاب صفات النافقین وأحكامهم: ۲۱4۵/4 برقم‎ )٤( 

(5) شرح النووي على مسلم: ۰۱۲۷/۱۷ 


ضرب الأمثال: 
من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضیح الحقائق وتقریبها؛ 
وقد ضرب الله مثلاً محق ثواب أعمال الکفار في هذه الدنیا في إنفاقهم مثل الریح الباردة 


الشديدة التى فيها نار إذا أنزلت على حرث قد آن حصاده فدمرته وأهلکته( قال تعالى: 9 


مور م 0 اک مم سم مش 0 و و م دح ساي > ا 
مثل ما ینفقون فى هلزو الحور الديا حمئل ريج فيا صر أصابت حرّت قفوم ظلموا 
4 وم 


رم وچ مه م ووتارم 200 و سسا و 2 فرح بر م< 24 
أنقسهم تأهلحكيه وماظلمهم الله وَللكن أنفسهم یظلمونَ 0 
وضرب الله مثلاً لأعمال الکفار الذین عبدوا مع اله غیره وکذبوا رسله وینوا أعمالهم 
على غير آساس صحيح فاتمارت بالرماد إذا اشتدت به الریج العاصفة» فلا يقدرون على شىء 
١ : 5 ۱ . 58 0‏ : ۰ ضغ ”7 
من أعماهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا البوم" » قال 


میور هی سر سخ و سل کمن شورس 26 2ح اور | عاق 
تعالى: 9 مَل ایت كُفَروأ بربهم آعمله مکرماد اشتَدت به الریم فى د م عاو صف لا 


م مر م2 ۳ ممعم سم 8 م رص وم و ور 
یرون مما حك سبوا عل شیم ذلك هو الصَللُ ابید که . 
وضرب الله للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن المدى بمن تموي به الريح في 


رم 


۲ 1 ۳ ۳ ےم +< 5 ا ر 4 
مکان سحیق بعید مهلك لمن هوی فیه قال تعال: 38 ومن بشر باه فکانما حر وت 


سم مش اوه که سیف وم ار مه 
۶ یر و تهوی يه الریج في مکان سق © 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۰/۲ 
(۲) آل عمران: ۰۱۱۷ 

(۳) انظر: تفسیر القرطيي: ۳۵۳/۹. 
)٤(‏ ابراهیم: ۰۱۸ 

(5) احج: ۳۱. 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية - الريح والریاح-: 


أولة: سب الربح 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية سبهاء وهو سب لخالقها؛ لأنه الخالق 
شاء المتصرف فيهاء والمرسل والآمر لاء قال كَلكِنةِ «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت» به ونعوذ بك من 


شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت e‏ 


ثانياً: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في المولود للريح: 

من المخحالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية نسبة الذكورة والأنوثة في المولود إلى 
الريح" فإذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكراء وإذا كانت جنوبا كان الولود آنشی. 

وهذا" باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء؛ فإن الإذكار والایناث 
لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإِنما هو بحرد مشيئة الخالق البارئ المصور الذي 

یب لمن کا انا وت لمن كله الد ور 7 از وجه 3 وا وا 

سیکا قا بر ی ایی لمك کل ی حلم هد چ ۵ وكذا 
هو قرين الأحل والرزق والسعادة والشقاوة حين يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وخالقه 
فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ سعيد أم شقي؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيقضى الله ما يشاء 
ویکتب ا 


(۱) سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب النهي عن سب الريح: ۳۲۷ برقم »)۲۲١۲(‏ والمسند: ۷۵/۳۰ برقم (۰)۲۱۱۳۸ 
وقال محققه: " حديث صحیح" وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن الترمذي: ۰۲۰۳/۲ 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۱۷/۲. 

(۳) الشوری: 49 = ٠ه‏ 

)٤(‏ طه: .ه 

(۵) صحیح مسلمء کتاب القدر» باب كيفية الق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته: 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة ومنها: 


- الریح مسخرة من الأرض الثانية: 
عن عبد الّه بن عمرو لفیا قال: قال رسول الله ِهِ: «الریح مسخرة من الثانية - 
يعني من الأرض الثانية-فلما أراد الله أن يهلك عادًا آمر حازن الریح أن يرسل عليهم ريحا تملك 
عاداء قال: أي رب» أرسل علیهم من الریح قدر منعر الثور؟ قال له ابحبار: لا إذا تکفا 
۶ 5 ام ۰ 5 5 س كبا 5 و 
الارض ومن عليهاء ولکن آرسل علیهم بقدر حاتم. فهي التي یقول الله في کتابه: مائذرین 
شي أت عله الا جعلتة حعلت کا جاه 6( ا ور E‏ 


؟- زج الجنوب من الجنة والشمال من النار: 


عن أي هر هريرة كيه عن ن اي 2 قال: « ريح ابلنوب كل وهي ليع س 
ا ا هذا من ذاك»©) 


۶ برقم (۲۱۶۳). 

(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۲۱۷/۲ 

(۲) الذاریات: 4۲. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۰/ ۳۳۱۳ برقم (۱۸۵) والحاكم في المستدرك: ۵۹6/4 وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: "بل منک فيه عبد الله بن عیاش ضعفه آبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو کثیر الناکیر ". 
وقال ابن كثير: "هذا الحديث رفعه منکر» والأقرب أن یکون موقوفا على عبد الله بن عمرو» من زاملتیه اللتین 
أصابهما يوم الیرموك وله أعلم". انظر: تفسير ابن كثير: ٤۲۳/۷‏ . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح: ۰۱4۰ والطبري في تفسيره: 250/١4‏ وضعفه ابن كثير في 
تفسيره: ۳۱/6 والألباني في ضعيف الجامع الصغير» المكتب الاسلامي بيروت» ط۳: 45١‏ برقم (7155). 


وعن أبي ذر تیه قال: قال رسول الله كله «إن الله حلق في الجنة رجا بعد الریح 
بسبع سنين» وان من دوتحا بابا مغلقاء وإِنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما 
بين السماء والأرض من شيء» وهي عند الله ارت وهی فیکم اتوت 


(۱) من أسماء ريح الجنوب. وأهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳۲/۲. 

(۲) مسند الحميدي» تحقيق: حسين سليم آسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ۲: ۲۲۳ برقم (۱۲۹) والعظمة 
للأصبهاني: ۱۳۳۸/4 برقم »)۸٤٥(‏ وقال الألباني: موضوع. انظر: ضعيف الجامع الصغير: ۲۳۲ برقم 
0500). 


الفصل الساد س 
الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدیة. 


وفيه هيد ونسعة مباحث: 


البحث الثانى: امحبال . 


المبحث الثالث: ال ر مرل وا مخسوف والراكين . 
البحث الرإم: الحاض وال اس 

المبحث الخامس: الليل والتهاس . 

المبحث السادس: الحيأة والموث . 

البحث السام: ال 

البحث الثامن: اللبات. 

المبحث التاسع: الأمراض . 


ھکر کد 


الایات الكونية الأرضية هي الایات السفلية كالأرض والحبال والبحار والأتمار وغیرها. 


وفي هذا الفصل آذکر الاية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة» ودلالتها العقدية 
على التوحید بأقسامه -لربوبية والأسماء والصفات والألوهية- وبقية آرکان الاعان ومسائل 
العقیدة. 


ثم أذكر الخالفات العقدية والأحاديث الوضوعة والضعيفة التعلقة بذه الایات الكونية. 


المبحث الأول: حركة الأرض 


الأرض في اللغة: 

اشمزة والراء والضاد ثلاثة أصول» أصل يتفرع وتكثر مسائله» وأصلان لا ينقاسان بل 
كل واحد موضوع حيث وضعته العرب. فأما هذان الأصلان فالأرض الرکمة» رحل مأروض 
أي مزکوم وهو أحدهماء والآخر الرعدق يقال بفلان أرض أي رعدة. 

وأما الأصل الأول: فكل شيء يسفل ويقابل السمای يقال لأعلى الفرس سماءء» ولقوائمه 
أوظن: 

والأرض: التي نحن عليها أنثى وهي اسم حنس» وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة؛ 
ولكنهم لم يقولواء وني التنزيل 3 وَإِلَ آلض كي سُطِحَت 6 ۱ والجمع آراض وأرضين 
وأروض وأرضون الواو عوض من الماء احذوفة القدرة . 

وفي الاصطلاح: 


الأرض كرة ضخمة يتكون سطحها من صخور وتربة ومای ويحيط ما الحواء. ولیست 
كروية تمامًا؛ إذ إن المسافة بين القطبين أقصر من قطرها عند خط الاستواء“. 

وقد ورد لفظ الأرض في القرآن في (40۱) موضعاًء ولم يرد بلفظ الجمع'". 

ووردت الأرض في السنة في (۱۰۳) حدیثاً . 

وذكر بعض المفسرين أن الأرض في القرآن على سبعة عشر وجها"©: 


(۱) الغاشية: ۲۰. 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۸۱-۷۹/۱ لسان العرب: ۲۱۰۷/۳. 
(۳) انظر : الوسوعة العربية العالیة: 6۱۱/۱ ۵۱. 

۰4۲-۳ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )٤( 

(۵) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۲. 

(59) انظر : نزهة الأعين النواظر: ۱۸ وبصائر ذوي التمییز: 1/۲ ۵. 


الأول: بمعنى الجنة» قال تعالى: 9 آرک الذرض برها عماری يخوت و 
وقال تعالى: المد بل ِى صَدَقنَا رده وزرا لس ۳ 
لشانن: : بمعنى أرض مكة» قال تعالى: :3 الوا الوا کا مُسَسَضَْفِينَ فى اښ © وقال 
تعالى : ا أو برو آنا تاق ادر نصا ین ارفا ي“ . 
الثالت: معن الدينة النبویت قال ال الك کک ار ا وة 4 40 وقال ال : 
و 


إن ع أَرْضى واميعة فاد نی عون 4 وقال تعال: 38 وَإِن کادوا اوا 


4 0 0 


ر م مح کچ 5 0 أ هر و ۶ سا مح ع صت ر ر رام 
مسر الارزض ۹ وقال تعالى :1 سه لوطا إلى الارض الق يلركنا ف 
2 هه 30 

الخامس: بمعنى أرض مصر حصوصاً قال تعالى: إن عو 0 في ادن ۳ نكن 


رص محر سم صمح ع 


وقال تعالى: 2 لاجمل عل حَرَآينِ الْأَرَضِ م 


.۱۰۵ الأنبياء:‎ )١( 
.۷٤ الزمر:‎ )۲( 
.۹۷ النساء:‎ )۳( 
.4۱ الرعد:‎ )٤( 
.۹۷ النساء:‎ )۵( 

(5) العنکبوت: 55. 

(۷) الاسراء: ۰۷۲ 


(۸) الأعراف: ۰۱۳۷ 


.۷١ الأنبياء:‎ )٩( 
34 القصص:‎ )۰( 


(۱۱) يوسف: هه. 


سس سد 


£ 8 5 و سرع ر وح م مج عم ۱ 
السادس: ارض الغرب» ومنه قوله تعالى: لن ياجوج مجح مفیدود في دض 4 1 
السابع: الارضون السبع؛ قال تعالى: 63 وَمَامن دب في 1 رض اٍلاعل 


ررق . 

الثامن: أرض الاسلام» قال تعالی: ۶ نم رو الت ارود الله ور 
وَسَعَونَ فى الأرض قسادا أن لوا أو صا أ 
جک آ برأ ينب الق © 

التاسع: بمعنى القبر» قال تعالى: 38 لو وی يوم رش کے ° . 

العاشر: أرض القيامة» ومنه قوله تعالى: 3# شرف الْأَرَضُ ٹور ریا چ . 

الحادي عشر: أرض التيه» قال تعالى: ربعي و سه يتيوت فى الاتض 0 

الثاني عشر: بمعنى أرض بني قريظة قال تعالى: 3 وور کم ارم ودیترهه وأمُوطم 
ام تلع چ 

الثالث عشر: أرض الروم: ومنه قوله تعالى: 95 الم )غلبت آلروم O‏ ف ادن 


خر > > 9 
لارض وهم بر بعد عم علوت 2 


(۱) الکهف: ۶ ۹. 
(۲) هود: 1 . 

(۳) المائدة: ۳۳. 
(۶) النساء: ٤۲‏ . 
(ه) الزمر: ٦۹‏ . 
)5١‏ المائدة: ۰ ۲. 
(۷) الأحراب: ۲۷. 


(۸) الروم: ۱ - ۳. 


١ [1‏ و ار خر دا تلع ود )۱( 
الرابع عشر: أرض الاردن» ومنه قوله تعالى 3 ولا تعكوا ف الارض مسین 2 ۱ 


1 8 ا ا و کک مس )۲( 
الخامس عشر: ارض احجر ومنه قوله تعالى: 36 فذروها تأحكل في ارط نله 4 : 
0 35 5 7 ۲ مر 4 2 ع رخ ۳( 7 : | 
السادس عشر: أرض فارس» ومنه قوله تعالى: وأرضا لم تطکوها 4 > وقيل: اراد 
ذه الارض النساء. 
سكم سس بخ م ل هد ی رچ ا ۱ 
السابع عشر: القلب: 9 أ ما يتمع آلناس فیک في الازض 4 يعنى منفعة مواعظ 
القرآن في قلوب الخلق. 


(۱) البقرة: ٠٠‏ . 
(۲) الأعراف: ۷۳ 
(۳) الأحزاب: ۲۷. 


.۱۷ الرعد:‎ )٤( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - حركة الأرض-: 


عظم الله من شأن الأرض ف كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقهاء ونوه 
بذکرها أكثر ما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب. وقرن خلقها مع خلق السماوات 
في عدة آيات من القرآن. وأخبر أنه حلقها وما فيها في أربعة أيام» وأنه حلق السماوات وما 
فيهن في يومين وذلك يدل على عظم الأرض”“» "وعظمة عالقهاء وسعة سلطانه» وعميم 
إحسانه» وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن ۳ وأنه وحده الأحد الفرد الصمدء وأنه لم يخلق 
الخلق سدى. 

قال تعالى: هل فيرعت یرت > وقال تعالى: هذ وَالْأرْصَ فرشتّها ْم 
لْمَنْهِدُونَ 0 0 وقال تعال : ۳ آآزی 0 لکم الا ادر E‏ 7 وقال 

ھچ ےرہ س مج ما .سي مس مرو ر ر مج 

تعالى: 38 الى جَعَلَ کم الْأَرْصَ فرشا 6( وقال تعالی: 2 آفلا ينظرونَ إلى الإيل 
َيف حلت (0) وال اما کیت زعت (0) وَإِلَ بال کیت نوبت ن ول لض 


کت سطحت 0 وقال تعایی: إن فى لسن ور ض ليت لب لَلْمُؤْمِنِينَ . 
قال ابن القيم ب كاده مبيناً شأن هذه الاية الکونیة: "وإذا نظرت إلى الأرض وکیف 
حلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها"... 
ثم ذكر بعض أنواع الخلق فيهاء وأن الله بق حلقها فراشا ومهاداء وذللها لعباده» وحعل 


(۱) ذيل الصواعق نحو الأباطيل والمخارق» للشيخ ود بن عبد الله التويجري» ط۱: ۰۱۷ 
(۲) تفسير السعدي: .۸۰٩‏ 

(۳) الذاریات: ۲۰. 

. ٤۸ الذاریات:‎ )٤( 

. 1٤ غافر:‎ )۵( 

(5) البقرة: ۲۲. 

(۷) الغاشیة: ۱۷ - ۲۰. 


(۸) الحاثية: ۳. 


فیها آرزاقهم وأقواتحم ومعايشهم» وحعل فیها السبل لینتقلوا فیها في حوانجهم وتصرفاتعي 


وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لثلا تميد کم" . 

ثم قال كاله : " ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم إلى التفكير 

e 

ولا كان القرآن كثيراً ما يقرن بين السماوات والأرض كان الاستدلال بالأرض على 
السائل العقدية- في مواضع كثيرة -- هو نفس الاستدلال بالسماوات» وسأشير إلى ذلك - 


E EE 


ثبات الأرض: 


أخبر الله کته أنه خلق 7 ومدها وارساها بجبال راسیات شاعات ترسو با أي 

رر ر2 2 
15 (۲) ” 5 ل رم ۰ ۳9 م7 Ted‏ رم 
تبت ۰ قال تعالى: 3 الزى آلارض وجَعَل فا ییون ومن لي امن جَعَل 


فا رون نیقی ال 00 دق ذلك یکت لوم کون ۳ 
وا 3 # ی و 31 ول زا رااان اش کی 
ا نه کان يما عورا 4 "ولو كانت بحري وتدور على الشمس... لكانت 
تزول من مكان إلى مكان وهذا حلاف نص الآية الكرية"“ 
وقال تعالی: 2 نی جَل کم ادص رر ولسم با وصور 
و و 2 2 


> هر م ور ممم صوون 2 6 
َو صْوَرَكُم وروه و لطبي دز 4 رگم بار ا 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۰۹-۳۰۸/۱ باختصار وانظر: التحریر والتنویر: ۱۹/۲۷ ۳۰۳/۳۰ 

(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۰۲۸۰/۹ ۰۱۳/۱۰ ٩۰‏ وتفسیر البغوي: 6۰۹/۲ وتفسیر ابن کثیر: ۰4۳۱/6 ٩۳‏ 
وأضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: ۰۳۰/۲ 

(۳) الرعد: ۳. 

.4۱ فاطر:‎ )٤( 

(۵) الصواعق الشدیدة: ۲۳. 


تیک 74 وقال تعال: گنج لش را )۱۷ اي: "وا ساكنة ثبت ب 
ید ولا تتحرك بأهلها ولا ترحف بم فانما لو کانت کذلك لا طاب علیها العیش الاه 
بل جعلها من فضله ورجته مها عياط ثابتة لا تترلزل ولا تتحرك"۳. 

وقد نقل آکثر من واحد الاجماع على وقوف الأرض وسكوخا“» بل قل إجماع 
ان واه اكات ی دنت . 

وآن حرکتها نما تکون في العادة بزلزلة تصيبهاء وزلزلة الأرض على نوعین: زلزلة عامة 
وهي التي تکون یوم القيامة» وزلزلة حاصة وهي التي تکون في نواحي الأرض”“ 

وعن أنس بن مالك تیه عن النبي بيا قال: « لما خلق الله الأرض حعلت تميد 
فخلق ابحبال فعاد با عليها فاستقرت». 


وني حديث صفوان بن عسال الرادي نله أن النبي ككِيْهِ: « ذكر بابا من قبل 


المغرب مسيرة عرضه» أو ي يسير الراكب 2 عرضه آربعین أو سبعين عاما» قال سفياك: قبل 
الشام» خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحا - يعني للتوبة - لا يغلق حتى تطلع 
ال م 


"وهذا الحديث الصحيح من أقوى الأدلة على أن الأرض ساكنة لا تدور ولا تفارق 


موضعها أبداً. وهذا مستفاد من النص على أن باب التوبة ثابت في ناحية المغرب لا يزايله ولا 


(۱) غافر: 55. 

.5١ النمل:‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير: .7١/5‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق: ۲۹۰ 

(5) تفسير القرطبي: ۰۲۸۰/۹ وانظر: الصواعق الشديدة: 57» وذيل الصواعق نحو الأباطيل والمخارق: 4۷ ۳. 

(7) انظر: تفسير التحرير والتنوير: ۱۸۷/۱۷ وتتمة أضواء البيان للشيخ عطية سام: ۰۳۰/۹ 

(۷) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ۱۱۵: ٩۳۳‏ برقم (7759)» وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوحه. وضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي: 45٠١‏ برقم (/55). 

(۸) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده: “5ه برقم (۳۵۳)» 


وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه ابا انظر: صحيح الترمذي: ۱۷۳/۳ برقم (۲۸۰۱). 


یغلق حتى تطلع الشمس من مغریا ۳ ولو كانت متحركة لکانت وجهة ذلك الباب تختلف 
بحسب دوران الاأرض فتکون من ناحية الغرب تارة ومن ناحية للشرق تارق...(. 

والله" لم يقرن الأرض في القرآن كله من آوله إلى آخره في حال ذکرها مقرونة مع غيرها لم 
يذكرها مقرونة الا مع السماوات» وأما الشمس فلم يذكرها مقرونة الا مع القمر والنجوم 
الأحرى» وهذا له دلالة على أن الثابت يُذكر مقروناً مع الثابت» والمتحرك يُذكر مقروناً مع 
المتحرك» بل حتى لو جاء ذكر تلك الأجرام مقرونة فان الله تعالى يذكر ولا السماوات والأرض 
بعدهاء ثم يذكر الشمس والقمر والنجوم بعد ذلك» فلم يأت قط في القرآن أن الشمس ذکرت 
مقرونة مع السماوات في آية» أو أن الشمس تُذكر بعد السماوات في حال ذكر الأجرام 
الكونية معهاء ثم تذکر الأرض مع القمر والنجوم» وهذا يدل على أن الثوابت تذكر مع بعضها 
وهي السماوات والأرض» وأن المتحركة تذكر مع بعضها وهي الشمس والقمر والنجوم وهذه 
الحقيقة واضحة لكل من تدبر آيات القرآن"0". 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين تب : عن دوران الأرض؟ ودوران الشمس 
حول الأرض؟ وما توحیهکم لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا وفيها أن تعاقب الليل والنهار 
بسبب دوران الا رض حول الشمس؟ فأعناب فضیلته بقوله : "حلاصة رانا حول دوران الأأرض 


أنه من الأمور التي لم يرد فیها نفي ولا إثبات لا في الکتاب ولا في السنة» وذلك لأن قوله 
8 ۲ ع5 0 ۳ ر 5 د 2 چ (٤‏ 0 3 1 
تعالى : 36 وألقى فی الارض روي أن تمید پکم 4 ليس بصريح في دورانحاء وان 
كان بعض الناس قد استدل بما عليه محتجاً بأن قوله: 38 أن تيد یکم 46 يدل على أن 


هو مس أ[ چم وو 
مه الى جعل لکم 


3 


للأرض حركة, لولا هذه الرواسي لاضطربت من عليها. وقوله: 38 | 


(۱) الصواعق الشديدة: ۳۳. 

(۲) انظر: الصدر السابق: ۳۳. 

(۳) جریان الشمس وسکون الأرض لخالد بن صا الغیص؛ 
http: //islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-142726.htm‏ 

.٠١ التحل:‎ )5( 


ارس مسا 5 “. ليس بصريح في انتفاء وا لأتما إذا كانت محفوظة من الیدان في 
أما رأينا حول دوران الشمس على 0 الذي يحصل به تعاقب الليل والنهار فإننا 

مستمسکون بظاهر الکتاب والسنة من أن الشمس تدور علی الأرض دوراناً حصل به تعاقب 

اللیل والنهار حتى یقوم دلیل قطعی یکون لنا حجة بصرف ظاهر الکتاب والسنة إليه - وأ 

ذلك - فالواحب على المؤمن أن یستمسك بظاهر القرآن الکرم والسنة في هذه الأمور 

YT) ۰‏ 
وغیرها "۳ . 
وهذه المسألة تكمن أهميتها في أنما تتعلق بإعاننا وتصديقنا بالقرآن الكريم الل سوسا ل 


صد 


7 4 اس 20 


عنه يوم القيامة كما قال تعالى: 9 فستَمَسا ارت نَ أو للك ان عَلّ رط سیم © 


50 ر رے ہہ محر م 
واه ادد لك ولقويك ف وسو لون 0 
فان من أولى صفات المؤمنين المذكورة في القرآن هي أنحم يؤمنون بالغيب كما قال تعالى: 


1 لین وّمنون اا ومون الصَّلوَة وم رزقهم ب O‏ ون نو ن ما أن 


لك وبا لک 


مَك کنر هر بوقون # “> ودين الله لم يأت لیوافق ما درج وسار عليه الناس في آقواشم 
مو ليه ا جين لوز هيا ل ب نار شي او 
نبينا لا عندما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نبينا: « قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والركاة والصدق 
والعفاف والصلة»(. 


.55 غافر:‎ )١١ 

(۲) بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ۷۰/۱. 

.٤٤- 4۳ الزحرف:‎ )۳( 

)٤(‏ البقرة: ۳ = ع. 

(0) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ي: ۲۲ برقم (۷). 


أولة: وجود الله 

يق ف الفصل الامس - مبحث اا - الاستدلال بالاية الكونية - السماء- 
على وجود ال وذلك أن خلقها ووحودها بعد العدم» وتسخیرها دلیل قاطع على وجود الله 
بر ؛ لافتقار المخلوق إلى الخالق» واحتیاج انحدّث إلى احدیث" وأن العناية بماء والاتقان 
فيها يدل على وحود خالقها وكمال ذاته وصفاته» وكذلك يقال في خلق الأرض والاستدلال 


24 2326 


حَلقَ آله ا لسعو والارض 


ی 2 


به علی وحود اله عون كما قیل ‏ السماء قال تعالی: 1 خلق 
بای یک ف ذلاک اَي مت 4 . 
وقال تعالى: 3 © قات رسلهم أف أله شلف فاطر آلسَمَوَتِ والارض و 
ره > 


وى اس وو جر 


ا 0 لد وو مسقي AL‏ رعو م 2 3 
یود أن عَصِدُونًا عَعَا کات یبد باون فأنونا س لطن میب # ”ا 


ثانياً: توحید الربوبية: 
سبق افق الفصل الخامس - مبحث السماء(*۲ - بیان الاستدلال بالاية الكونية السماء 


على ربوبية ال وأن النظر في ملکوت السماوات والتأمل في خلقها يدل على رپوبية الله 


ع 5 3 ۳ وه ۰ 3 ۳ م2 و م 
الکونیة - الأرض- كما قبل في السماءه قال تعالی: +[ لاک ليم مکوت 


(۱) ص: ۱۸۲: 
(۲) انظر: بحموع الفتاوی: 645/۱ والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: ۰۲۲۲-۲۰۹ 
(۳) العنکبوت: ‏ 4. 

(5) إبراهيم: ۱۰ 

۰.۱۸ ص:‎ )5١ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۸۳/۷ ۲۸۲ وتفسیر ابن کثیر: ۲۹۰/۳. 


الوت والرض لکوت ین الْمُوقيِينَ # . 

وقال تعالى: 2۶ ألم تلم آک له له ملك لکوت والارض وَمَا تم من 
دور ال من ول وا صر ا 

وقال تعالى: 42 َل لت 5 ام من ال 1 َس الود هار (ه (ح) رب E‏ 


و هح ی ب م < رم 


والازض وما يتما اْعَرِيرٌ مر 4 ۱ وقال تعال: 3 ولين سألتهم من خلق اس 
وَالارض 1 ۹ 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 
9- التنزبه: 


سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء“- أن السماء والأرض تسبح الله وتقدسه 
6 
السو ۳9 ۳ و رم 2 ۳ 
وتنزهه عما وصفه المشركون» قال تعال: ی وات RES‏ لارض ومن فن وان من 
ال يع وه كن لاقمو حم إل كان ليم وا ۳ 
هه و > 


وقال تعالى: 2 تاد أ 05 ف ا رش ا امال 
)أن دعو من ونا 46 . 


(۱) الأنعام: ۷ 
(۲) البقرة: ۱۰۷ 
(۳) ص: ۰۱۱-15 
(:) لقمان: ۲۵. 
(8) ص: ۰۱۸۸ 
)5١‏ الاسراء: 6 ع. 


.٩۱ = ٩۰ مرے:‎ )۷( 


؟- صفة الكلام لله ىڭ : 

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء - “ أن من الأدلة التي استدل ما أهل 
السنة والجماعة لإثبات صفة الكلام لله برك والرد على من زعم أن المتكلم لا بد أن يكون 
ار تسا توف وقفنانه” انا ار ار ا م 
انت یل ار وج کا تال لها انیس ایا رما أو رما اا نا ابیت ٩۳‏ 
فکذلك یستدل بتکلم الأرض على إثبات صفة الکلام لله بيج ويرد على من زعم أن 
المتكلم لا بد أن يكون له لسان وحوف وشفتان ° 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


الله -تعالى- يذكر ويعدد من دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - ما 
هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله يوق بالعبادة0 . 


قال تعال: [ آمن جَعَلَ الأرّض قرارا وجل خللها و وعدا رتیت 


ع دعو دم و "مرو م وروی 


نت لقو د 2 ١‏ له مع الله بل آکارهم لاب 

أي"أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم خير وهو لا يضر ولا ينفع» أم الذي حعل 
الأرض لكم قرارا تستقرون عليها لا مید بكم يل ول 4# لكم 3١‏ جلها هدر 4 يقول: 
بينها مارا 38 وَحَعَلَ اروس 4 وهي ثوابت الجبال» 9# a‏ 


6“ بين العذب والملح» أن يفسد أحدهما صاحبه38 أله مَم لو 4 سواه فعل هذه الأشياء 


1 


2 


(۱) ص: ۰.۱۹۵ 
(۲) فصلت: ۰۱۱ 

(۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل: ۰۳۹۳/۲ .١59/4‏ 

۰۳۹۲/۷ التحریر والتنویر: 4 ۰۱۸۹/۲ ۵۷/۱۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
۰.1۱ (ه) النمل:‎ 


وقوله: بَلْ أ رهم لا یتلمورت 6 يقول تعالى ذکره: بل آکثر هولاء الشرکین لا 
يعلمون قدر عظمة الله وما علیهم من الضر ف إشراكهم ف عبادة الله غيره» وما هم من النفع 
2 إفرادهم الله بالألوهة وإخلاصهم له العبادة» وبراء عم قرش کاب معبود ا 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: 


استدل اللّه وه علی البعث واعادة الا خاد بقدرته علی خلق السماوات وال رض 


م موه م روم تک و 


فقال تعالی: چ قرو ى ماب أ یدیهم وه e‏ اا ا إن ادف 


بهم الازش أو سقط یم كسَقَا ۶ مر | مريت السمكء ف ذلاک ك ليد لحل و عبد منیب ۱ 
فلو تدبروا هذه الحجة وتأملوها لبأن لم وظهر أن الذي خلق 0 والأرض قادر 
على البعث وإعادة الأحساد» وأن من أنكر ذلك فإنه مستكبر معناد للحق”"» قال ابن كثير 
ياه : "أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب راع إلى 
الله على قدرة الله على بعث الأحساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات 
في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالما وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة 
الأحسام ونشر الرميم من العظام ۳. 


(۱) تفسير الطبري: ٤۸٤/۱۹‏ . 
(۲) سبأ: 9. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير: ۱۵۲/۷ وتفسير ابن سعدي: ۷۵۰. 


. 455/5 تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأرض-: 


أولاً: التکفیر لمن قال بدوران الأرض: 

من المخالفات المتعلقة بمذه الآية الكونية الإقدام على تكفير من قال بدوران 
الأرض»"بغير حجة يعتمد عليهاء من كتاب الله أو سنة رسوله لاي ولا شك أن هذا من 
الجرأة على الله وعلى دينه» ومن القول عليه بغير علم وهو حلاف طريقة أهل العلم والإيمان 
من السلف الصاح له وحعلنا من أتباعهم باحسان وقد صح عن رسول الله ياي أنه قال: 
«من قال لأخحيه: يا كافر» فقد باء با اھ وقال : «من دعا رجلا بالكفرء أو 
قال: يا عدو اللّه» وليس كذلك إلا حار علیه ۳ أي رحع عليه ما قال»”". 

وقد أنكر الشيخ عبد العزيز بن با" رخا تكفير من قال بدوران الأرض» فقال: 


"أما دورانحا فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه ولكني لم أكفر من قال به" . 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الامان باب بیان حال إيمان من قال لأحيه المسلم يا كافر: ۷۹/۱ برقم (1۰). 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الاعان باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم: ۷۹/۱ برقم (51). 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز» جمع: محمد الشویعر الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والافتای الریاض» ۳: ۰۲5۵/۹ وانظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ۰۱۲۵/۲ 

(4) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» من أئمة أهل السنة في هذا العصرء له من المؤلفات: مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» والعقيدة السحيحة, ونقد القومية العربية» وغيرهاء توفي عام .١57٠‏ 
انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة: ۰۳۰/۱ وعالم فقدته الأمة لممحمد بن سعد الشويعر» ط۱. 


(5) بحموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز: ۰۲۲۸/۹ 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 
ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

۱- لو كان الله ينام لم تستمسك السماء والأرض: 

عن أبي هريرة تیه قال: سمعت رسول الله ية يمحكي عن موسی تالا على اطنبر 
قال: «وقع في نفس موسى لل : هل ينام الله بون ؟ فأرسل الله إليه ملكاء فأرقه ثلاثاء 
وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بمما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقیان 
ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه فاصطفقت يداه فتكسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والروض»(. 


(۱) سبق تخريجه: ۶۲ ۲. 


الجبل في اللغة: 


الجيم والباء واللام أصل يطرد ويقاس» وهو بحمع الشيء في ارتفاع. وابحبل معروف» وهو 
اسم لكل وتد من آوتاد الأرض إذا عظم وطالء والجمع أجْبّل وأخبال وجبال وأَجبّل القومُ 
صاروا إلى المتبل توا دلوا في اللتل . 

وفي الاصطلاح: 


الحبل جزء من تضاريس الأرض» يعلو كل ما يجاوره. والجبال عامة أكبر من التلال. 

وللجبال جوانب ومنحدرات شديدة وقمم وأحرف حادة أو مستديرة قليلاً. وكثير من 
علماء الأرض يعتبرون المنطقة المرتفعة من الأرض جبلاً إذا احتوت على نطاقين مناحيين أو 
أكثر» ونطاقين من الحياة النباتية أو أكثر» على ارتفاعات مختلفة. وفي معظم أرحاء العالم فان 
ارتفاع حبل ما يجب ألا يقل عن ٠0٠5م‏ عا حوله ليحتوي على نطاقين مناحيين. وعادة يعبر 
عن ارتفاع الحبل بالمسافة التي ترتفعها قمته فوق مستوى سطح البحر . 

وقد ورد لفظ الحبل في القرآن في (") مواضع» وبلفظ الجمع ف (۳۳) موضعا. 

وورد الحبل وابحبال في السنة في (47) حدیثاً . 

وذكر بعض المفسرين أن الحبل في القرآن على عشرين وحها: 

الأول: جبال الموج للسلامة في حق نوح الإ والملكة في حق المشركين من قومه: ل 


وهی ری بهم ف موچ کالجصا تاه E‏ 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۵۰۲/۱ لسان العرب: 5۳۷/۱. 
(۲) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۲۰۱/۸. 

(۳) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم: ۰۲۰۸-۲۰۷ 
)٤(‏ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۲. 

(5) انظر: بصائر ذوي التمییز: ۳۶۲/۲. 

٤۲ هود:‎ )5( 


٤١١ 


الثاني: جبال نمود للمهارة والحذاقة: 3 f E IR GOT‏ 


7 


وي موضع: : فرِهِينَ 4% 
الثالث: محل موسى تال حال الرؤية: ا فما حل رم لجل که ^. 


و ے 538 


الرابع: حبل إبراهيم لا لاظهار القدرة والاحیاء بعد الاماتة: ا عل 000 19 


ا 
۳ حبل بنى إسرائيل لقبول الأمر والشريعة: 2 وَإِذْ تا أل هَوَقَهُمْ ان 
ظط ۳ 
السادس: اببل الذکور لتأثیر 'المكر والحيلة من القرون الماضية: 9 ون an‏ 
مگرهم رول اال 0 
السابع: جبل النحل لتحصيل العسل للشفاء ولراحة: :ل آن عى من ال 4 . 
الثامن: الذکور للكن والكفاية: ول لكر من لبا 00 7 
التاسع: المذكور لقهر التکبرین عن الرعونة والتکبر: 3 وى تلم بالط ل طول ". 


sll‏ > یو 


العاشر: تزعزع الجبال بيانا لصعوبة حال القيامة: 3 ودوم شیر :د ا 0 


۸۲ احجر:‎ )١( 
۰.۱4٩ الشعراء:‎ )۲( 
۱۶۳ الأعراف:‎ )۳( 

۲۰ البقرة:‎ )٤( 
۱۷۱ (ه) الأعراف:‎ 

(1) ابراهیم: 65 

(۷) النحل: 1۸ 

(۸) النحل: ۸۱ 


6 لإسراء: ۳۷ 


ود NE‏ 4 ودا ال سرت 6 . 
۳۷ 


الحادي عشر: المذكور للمتكبرين والمدعين لإظهار السياسة: دك مد 
ل 


ت 


22 


الثاني عشر: السؤال عن حال الحبال وبيان صعوبتها: 2# ويستلون يلوت عَن الَا 

الثالث عشر: المذكور بالتسبيح موافقة لداود ا : 98 سَخَرَا للْبَالَ مح سح 4 
“» يِل وسَخَّرْبَامَمَ داود الیمبال ۰۳6 جال اوی مد . 

رابع عشر: المذكور للانقياد وموافقته للشجر والنجوم إظهارا للخدمة ©: بل أل ير 
أت اله مسجد له من في سم ومن في لاض والس واممر والتجوم ولال 

الخامس عشر: جبال البرد والمطر: 96 ورل من اسما ین چبال فا ین بر ۰۱۵ 


السادس عشر: الإخبار عن حال الحبال في القيامة لبيان الحيرة والدهشة: 3# وَيَرى 


(۲) الطور: ۱۰ 

(۲) التکویر: ۳ 

٩۰ مرم:‎ )5( 

(۵) طه: ۱۰۵ 

(1) ص: ۱۸ 

(۷) الانبیاء: ۷۹ 

(8) سباً: ۱۰ 

(9) انظر: مبحث عبودية الکائنات: 15 وفیه بیان سجود وتسبیح هذه الکائنات سجودا وتسبیحاً حقيقياًء الله أعلم 
(۰) الحج: ۱۸ 

٤۳ النور:‎ )۱۱( 


۹ د ور م 


ایال تس جامد وهی تم مر اسساب ۰۱46 

السابع عشر: الذکور لعرض الأمانة: ب إا عرسا الأمائة عل سوب وَالْارضِ 
مالحا تال 6 . 

الثامن عشر: المذكورة في سورة الواقعة والحاقة والقارعة لتأثير صعوبة القيامة: 39 وس 
الال بسا 4 7 وب الاش وبال 46 ۰۳ <١‏ وتَکود الجال سس 
نموف ا 

التاسع عشر: الذکور لتثبيت الأرض وتسکینها: بای وی 4 

العشرون: لبيان برهان الموحدين: 9 وَإِلَ الا اکت يه نوبت 4 . 


(۱) النمل: ۸۸ 
(۲) الأحزاب: ۷۲ 
(۳) الواقعة: ه 
)٤(‏ الحاقة: 4 ١‏ 
(5) القارعة: ه 


(5) النازعات: ۳۲ 


۱٩ الغاشیة:‎ )۷( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الجبال-: 


الجبال من آيات الله العظيمة التي أمر الله بك بالتفکر فیها" قال تعالی: بر آفلا 
نظرُونَ إلى آلابل کیت مت (00) ولل التَمل کت رفعت لس ول ال کف بت 


و لاي ريق سَطِحَتٌ ا 

وهي من دلائل وحدانية الله بج وما يقر به الشرکون» وقد سأل ضمام کته قبل 
إسلامه البي بيا واستحلفه بالذي نصب اببال ۲" على صدق رسالته وأن الله أمره بالدعوة 
إلى التوحيد. 

قال ابن القيم ره مبيناً شأن هذه الآية الكونية: " فصلء ثم تأمل الحكمة العجيبة 
في الحبال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الارض لا حاجة اليها وفيها من المنافع ما لا 
يحصيه الا خالقها وناصبهاء وني حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للبي وكةٌ: «بالذي 
نصب الحبال وأودع فيها المنافع آللّه امرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم».. 

ثم ذكر جملة من المنافع» ثم قال: " ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وقي 
كيفية خلقها فقال: :3 فلا بنظرون إلى الْإبل كيف مت (00) ول اَم كف رفحت 
وق ال کف نصبت 00 وق الْارضٍ کف سحت ٩86‏ فخلقُها ومنافعها من أكبر 
الشواهد على قدره باریها وفاطرها وعلمه وحکمته ووحدانيته» هذا مع نما تسبح بحمده وتخشع 
له» وتسجد وتشقق وقبط من حشیته» وهي التي حافت من ربجا وفاطرها وحالقها على شدغا 


وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها علیها وأشفقت من حلها.. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي: ۳4/۲۰ والتحریر والتتوير: ۳۰4/۳۰. 

(۲) الغاشیة: ۱۷ - ۲۰. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الاعان» باب السوال عن أركان الاسلام: 4۱/۱ برقم (۰)۱۲ وحدیث اسلام ضمام بن تعلبة 
في صحیح البخاري» کتاب العلم» باب ما جاء في العلم: ۳۲ برقم (۲۳) 

.۲۰ - ۱۷ الغاشیة:‎ )٤( 


فهذا حال الحبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وحشیتها وتدکدکها من حلال رها 
7 ۳ 5 الم 


أولة: توحيد الأسماء والصفات: 
١‏ -التنزيه: 


سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء”- أن السماء والأرض تسبح الله وتقدسه 
وتنزهه عما وصفه المشركون» وكذلك الحبال فانما تكاد أن تسقط من دعوة المشركين لله الولد 


93 00 00 8 1 2 ےر و و 2 جوا ديس 2 مع ع و 
تنزيها وتعظيما لله تعالى» قال تعالى: چ تحكاد | لوات ينفطرن منه وتنشق الارض 


Altea ce”‏ 2 ع مهو موس م7 
ورال | )أن دعوا ليحن ولدا 46”". 


۲- صفة التجلي ورژية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالی: 
و 


جك مومی لویمیتا وَكلَمَهُه رب قال رب رن آنظر یک قال أن 


2 


4 2 ر arda‏ < مج <a‏ ل As‏ یه 8 04 که ۶ و 
تنل ول انظر لك الک فان استفر مکانهر فسوف ردق فلمًا نحل رت لا 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۳۹/۱ باعتصار. 

(۲) ص: ۱۸۸. 

٩۱ - ٩۰ مرم:‎ )۳( 

۰۱۳ الأعراف:‎ )٤( 

(ه) انظر: التمهید: ۰۱5۳/۷ مفتاح دار السعادة: ۰۲۱4/۲ وتفسیر السعدي: ۳۰۲ وأضواء البیان ‏ ایضاح القرآن 


وعن أنس بن مالك ص عن النبي بلا في قوله تعالى: 20 کت رم لب 46 
قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر» قال أحمد: أراناه معاف قال: فقال له حميد 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة. وقال: من أنت يا 
حميد؟ وما أنت يا حميد! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي ككل فتقول أنت ما تريد الیه . 

قال الإمام أحمد ی : " وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرشء وهو الذي كلم موسى تكليماًء وتحلى للجبل فجعله دكا ولا عائله 
شيءٌ من الأشياء في شيءٍ من صفاته فليس كعلمه علم أحد» ولا كقدرته قدرة أحد, ولا 
كرحمته رحمة أحدء ولا كاستوائه استواء أحد, ولا كسمعه وبصره مع أحد ولا بصره» ولا 
کتکلیمه تکلیم آحد. ولا کتجلیه 9 فا 


وف الآية أيضاً دليل على إثبات رؤية المؤمنين لريهم؛ لأن الله رتب الرؤية في هذه الآية 


على ثبوت الحبل» فقال - لموسى تالا في بيان سبب عدم إجابته للرژية - 38 ولك أنظرٌ 


2 204 مس مور 


لک الْجَبَلٍ ِنِ سکم مکگانه, ۳۵6 إذا تحلى الله له فسوی ترف ی . 

فالله بخ لم ينسب موسى ايلإ إلى اجهل بسؤال الرؤية» ولم يقل إن لا آری» بل 
علق الرؤية على استقرار الحبل» واستقرار الحبل على التحلي غير مستحيل إذا جعل الله تعالی له 
تلك القوة» والمعلق با لا يستحيل لا يكون محالا. 
وهذا من أدلة رؤية المؤمنين لرعم ولكنهم لا يرونه في الدنياء ونغا يرونه في الآخرة» كما 


بالقرآن: ۰/۲. 

(۱) مسند الامام أحمد: ۲۸۱/۱۹ برقم (۱۲۲۰). وقال محققه: إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رحال 
الشيخين غير ماد بن سلمه فمن رحال مسلم. 

(۲) بحموع الفتاوی: ° /0۷. 

(۳) الأعراف: ۱۶۳ 


۱۶۳ الأعراف:‎ )٤( 


4۰۷ 


ر 


1 - ع 5 م2 2 ۶ 
وردت بذلك الكياك والأحادیث الصحيحة قال تعالی: 17 وجوه وم تشه وقال تعالی 


في الكفار: 1 کلام عن رهم تومي لحجویون ۳ فانه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين 
۳ ۳ اا 1 57 از 
لیسوا محجوبين عنه حل وعلا . وقال ككلِيدِ:ِ «تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه بل حتی 


4 
و 


ثانياً: توحيد الألوهية: 
سبق في البحث السابق - الأرض (- أن الله -تعالى - يذكر ويعدد من دلائل إنفراده 
بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله 


ع م 


ييز بالعبادة وذكر منها الحبال التي ايا الله رواسي» قال تعالى: امن حمل الا 


مس کر رر ر د 3س سر مرحم یوم مر رز رمرم زر اه اس رو مج و رز ےا 2 4 و 79 
قرارا وجعكل خللها آنهدرا وجعل شارومی وجعل بيت البحرین حاجزا اءله مع الله 


ی 


رح م 


بل ڪرشم لایتلنوت 6 . 
وقي دعوة الله للمشرکین لافراده بالعبادة ذکر الله بر جملة من النعم» ومنها ابلبال التي 
۰ 7 5 مه ند ص رز و ا مر ام ام" 20 
حعل منها الحصون والعاقل, فقال تعالی: 2 وال جَعَلَ لکم ماع طللا وع 
مس مس 1 وو 2 بر - 


مرس ابن اسن مه م 0 ی رک مه س راو زر رصق 
من الجبّال آکننا وجعل لک سيل تتبحكم الْحَرّ وَسَرَسِلَ تقیکر 


روا 
2 وح 53 1 وار > مور سک ور 4 
> ۲ ۳ م 3 7 ۳ ۰ ۳ ۳ 1 24 > 
باسکم للك دب 0 و علإڪم 4% وعلل ذلك بقوله: لمکم 


(۱) القيامة: ۲۲ 

٠١ الطففین:‎ )۲( 

(۳) انظر: الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق الذمومة لأبي عبدالله عبید الله بن محمد بن بطة» تحقیق: الولید 
بن سیف نصر دار الراية» الرياض» ط ۱: ۰۰۹/۳ وکتاب التوحید لابن حزعة: ۳۵/۱. 

.)١59( صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد: 4/5 5 ۲۲ برقم‎ )٤( 

(6) ص: ۰۳۹۹ 

(7) التحریر والتنوير: 4 ۰۱۸۹/۲ ۰۷/۱۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۹/۷ 

(۷) النمل: ۰.1۱ 


۰:۰۸ 


شنلمورک #6 اي حتى تؤمنوا بالله وحده» وتتركوا الشرك وعبادة الأوثان» فتدخلوا جنة 
e‏ 

ومن دلائل توحيد الله بين التفكر في حلق السماوات والأرض وما فيهاء ومن ذلك 
نصب الحبال» فان فيها خلق بديع» وقد سخرها الله للعباد. وذللها لنافعهم الكثيرة التي 
یضطرون لبها" قال تعالی: 8( بل ْظرون إل الاب کی خْلِقَتْ (0) ول الس کت 
عت ا ول نبا کف نبت )ور لالض کف سحت 4 


الخشوع: 

أخبر الله بن أن من صفات عباده المؤمنين الخشوع» قال تعالى: َد قلح ویو 
© ان هم فى صلم عم 4 وقال تعال: لتم كاووأ سرغو فى 
کت یت روز کا تا يوت 54 


وبين الله که أن الال لو آنزل عليها القرآن لخشعت وتصدعت من محشية الله 


فكذلك ينبغي أن يكون قلب المؤمن خاشعا عند ساعه للقرآن ومواعظه( قال تعالی: 9 ۳ 


سوم رر صو رص سا م ولو ر سا وس 4 و ساح صوغ مر > مد وول ور 
2 8 ی ب 4 مه موھ کا امه کم 0 و مه 9 سم 5 
أنزلنا هنذا ال ءان عل جبل لر اته, خلشعا مص عا من حسيه | 2 2 ك الامثلل 


(۱) النحل: ۰۸۱ 

(۲) التحریر والتنویر: ۲۲۷/۱۷ 
(۳) تفسير السعدي: ۹۲۲. 
)٤(‏ الغاشیة: ۱۷ - ۲۰. 

(ه) المؤمنون: ۲-١‏ . 

(5) الأنبياء: ۹۰. 


(۷) انظر: تفسير ابن كثير: 0۷۸/۸ وتفسير السعدي: ۸۵۳. 


را كلس لتم گت 04 


م 


ثالفاً: الإيمان بالملانکة: 

من الإيمان بالملائكة الاعان بأعماشم التي وكلهم الله كماء ومن ذلك الملك الموكل بابلبال 
وهو ملك الحبال» وقد ورد ذكره في حديث خروج النبي َي إلى أهل الطائف في بداية البعثة 
ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له وفيه يقول النبي كلل «فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت 
فإذا فيها حبريل» فناداني فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله 
إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال. فسلم علی ثم قال: يا حمد. إن 
الله قد مع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شعت» 
إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين. فقال النبي يياه بل آرحو أن يخرج الله من أصلابهم من 


7 2 ۲ 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيكًا»” 


رابعاً: الإيمان بالكتب: 

أخبر الله یج أن القرآن الذي أنزله على نبينا محمد ىيال مهيمنا على جميع الکتب» 
قال تعالى: 3 وال یک التب احق مُصَدْفَالِمَا بت دی من الکتب وَمُهَيْومًا 
6 كما أخبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الکتب» وأنه لو كان في الکتب 
الاضية كنات تسیر يه الال عن آماکنها لكان هذا القرآن هو التصف بذلك دون رة 


وذلك لا فيه من الإعجاز الذي لا یستطیع الانس والجن عن آخرهم إذا احتمعوا أن يأتوا 


.5١ الحشر:‎ )١١ 
صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين: ۱6۲۰/۳ برقم‎ )۲( 

.)۱۷۹۰( 

(۳) الائدة: 4۸ . 


۰۱۳/۱۳ انظر: تفسير السعدي: ۰4۱۸ والتحریر والتنویر:‎ )٤( 


مثله ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهولاء الشرکون کافرون به» حاحدون له . 


4 6 ی 00 م اس 2 ر س محر و رق 
قال تعالى: HES‏ نا سرت په الجبال أو قيعت يه الاّش أو کل يه الموق 


م سي مم عو 4 
لي ا 


خامساً: الإيمان بالرسل: 
من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله با رسله» ومن تلك الآيات: الاية التي 
أظهرها الله برك لقوم موسى اكلا لأحذ العهد عليهم للعمل بالتوراة» فكان رفع الطور"» 


قال تعالى: 2۷ 8 0 کم 0 فوقهم کاتّهء ظلة ونوا واقم یم خْذُوأ ما نت 


یه رصح 
بقوو و و دک ماه ال 3 
ومن الایات التی 0 الله بها رسله تسخیر الحبال مع ني الله داود 22202 : "وذلك أنه 
کان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيداء وكان قد آعطاه الله من حسن 
الصوت ورقته ورحامته ما ۸ يؤته أحدا من الخلق» فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته 
الا 
الجبال الصم والطيور البهم» وهذا فضل الله عليه واحسانه . قال تعالى: 8 فنهها 


رص مر لو مر 2 


ات لك سه 0 ل 


فيا 


EEE EN EE AT تیت ی“‎ 


ص هه 


(۱) تفسیر ابن کثیر: 40۰/4 وانظر: تفسير الطبري: 553/1١5‏ 5. 

(۲) الرعد: 

(۳) انظر: سنن النسائي الکبری» کتاب التفسیر» سورة طه: ۱۷۲/۱۰ برقم (۰)۱۱۲۳ وتفسیر الطبري: ۰۱۳۰/۹ 
)٤(‏ الأعراف: ۰۱۷۱ 

(5) تفسير السعدي: /57» وانظر: تفسير ابن كثير: 917/5 5» والتحرير والتنوير: ۰۱۱۹/۱۷ 

)1( الأنبياء: ۷۹. 


ا سح بالعئق والاشراق اتی ۰46 

ومن دلائل نبوة نبینا محمد ڪال أنه ضرب جبل أحد برحله لما رحف به» وقال له: اسکن 
فسكن» عن آنس ليه قال: صعد الني ىي أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرحف هم 
الجبل» فقال: "اسكن» وضربه برحله فليس عليك إلا نبي وصدیق وشهیدان". 

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله على بك على يدي أتباع الرسل» 
إحابة لدعوتهم ونصرة لهم» ومن ذلك قصة الغلام مع الملك الذي أرداد أن يقتله إن لم يرحع 
عن دينه» فأبى الغلام» فأمر الملك" نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى حبل كذا وكذا 
فاصعدوا به الحبل» فإذا بلغتم ذروته فان رحع عن دينه والا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به 


الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما 3 شكت)») فرحف کم الجبل ذ قم ۱ وجاء : مشي إلى المللك"0 , 


سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 

من الاعان باليوم الآخر الإيمان بما أحبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعت والجزاء» وقد بين الله يدق من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما حاءت به الرسل أنه 
سبحانه جعل الجبال أوتادا للأرض تمسكها عن الأضطراب» وأن القادر على ذلك قادرٌ على 
البعث وابلراء» قال تعال: ل یر نج رض مهد لن وتلبال أ تاد 6 إلى قوله 3# إِنَّ يوم 
lL 7 ۹‏ تما ۵ . 

5 50 النعم العظيمة» الق ا يقدر قدرهاء ولا بحصی عددها» كيف تکفرون 


(۱) ص: ۳۱۷ ۱۸. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي سوه : ۷۰۲ برقم 
(۳۹۹۷)» وانظر: دلائل النبوة للبيهقي: ۳۰/۲ واطواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 455/5 . 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام: ۲۲۹۹/4 برقم 
(۳۰۰۰) وانظر: شرح النووي على مسلم: ۱۳۰/۱۸ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٤۸٤/۸‏ . 

۱۷ - ۰ الباً:‎ )٤( 


به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعینون بنعمه على معاصیه 
(Dla ۶ 3‏ 

وفي معرض الأدلة الواضحة التى استدل الله كما على منكري البعث ذكر الله بن أنه 
ثبت الأرض بالحبال الرواسي””» قال تعالی: ہل ان امد لما ار اه بكنها (3) ونم سک 


محر ےو ہم رم م روح وي 7 سوس ساس رر ر 


© تقل كي شه © رای ت بے AOI‏ 
وھا وبا آزسها ا س رکه . 


سابعاً: الایمان بالقدر: 
من الاعان بالقدر الاعان بعلم الله وحلقه ومشینته. وقد نبه الله بك على كمال قدرته 


في خلقه الاشیاء التنوعة الختلفة من الشیء الواحد وفیها من 9 والفرق ما هو مشاهد 


موحرم محر 


م مد 42 04 > تس 

معروف» قال تعال : وین الجیَال 4 جد نض و 4 Ea‏ وليب سود 
€ فخلق الجبال مختلفة الألوانء كما هو مشاهد من بيض وحمر» وفي بعضها طرائق - وهي 
الجدد جمع حدة- مختلفة الألوان. وفيها غرابيب سود» أي شديدة السواد جدا؛ ليدل العباد 
على كمال قدرته وبدیع حکمته. 

وفي"تفاوتما دليل عقلى على مشيئة الله تعالى» الق حصصت ما حصصت منهاء بلونه 
ووصفه وقدرة الله تعالى حيث آوجدها كذلك» وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك الاعتلاف» 
وذلك التفاوت» فيه من الصا والمنافع» ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم بعضاء ما هو 
معلوم. وذلك أيضاء دلیل علی سعة علم الله ا 


(۱) تفسير السعدي: .۹۰٦‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۳۱/۸ وتفسير السعدي: ۹۰۹. 
(۳) النازعات: ۲۷ - ۳۳ 

۲۷ فاطر:‎ )٤( 

(5) تفسیر السعدي: 1۸۸ . 


ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 

ضرب الأمثال: 

ضرب الله بت مثالاً للقاسية قلوبحم - الذين نسوا الله- وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن 
بالجبل الحامد الذي لو أنزل عليه القرآن خشع وتصدع من خشية ال قال تعالی: 1 3 
هذا رام عل جل لَرَاسَه شا مَصَوعا من حَشْيَةَ آنل وید الامتل سر 

72 دس ور سم 2و ۱ 

لاس لعلهم كروت 4 . 

أي "لو كان المخاطب بالقرآن جبلاء لتأثر بخطاب القرآن تأثرا ناشفا من حشية لله حشية 
توثرها فيه معان القرآن". 

2 ۳ مه رو ) م وص لے ل د هيم ووو م و 

وني قوله تعال: 3# وقد مکروا مڪرهم وعند الله کرشم ون کات 
م2 2 مهم وم مش 5 ۳ 2 ع شس ی : 
مگرهم لرول: مةه امبال © قیل: أن ابلبال ضربت مثلاً لأمر الني ياي وثبوت 
دينه كثبوت اببال الراسية والمعنى: لو بلغ کیدهم إلى إزالة ابلبال لما زال أمر الاسلام. 

وق بيان عناية الله تعاللى بصدقة عبده إذا قبلها منه آحبر النى كيال أن الله ذخ يربيها 
حتى تكون مثل الحبل» عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله يِه «من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طیب ولا يقبل الله إلا الطيب» فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يري 
أحدكم ۳۳ حون تکون مثل ابل »7 


.۲١ الحشر:‎ )١١( 

(۲) التحرير والتنوير: ۰۱۱/۲۸ وانظر: تفسير القرطبي: 4/۱۸ 

(۲) ابراهیم: 45 . 

(4) زاد المسير في علم التفسیر: ۳۷/6 وانظر: تفسیر البغوي: ۵15۹/۲. 


۳ 2 مج رم م ا 2 
(ه) صحيح البخاري» کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 3# مرجم که والروح إِليّهِ 4 وقوله جل ذکره: 
> 2> مرو هجو 


اه ضعد ار الط 4 ٥‏ برقم (۷4۳۰) وانظر: فتح الباري: ۰4۱۵/۱۳ وشرح كتاب التوحيد من 


تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 
من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكل ذنب» وأن من أرتكب كبيرة من 


الکباثر فهو تحت مش الل إن شاء عذبه وان شاء غفر ل قال تعایی: # إن أله لا يَمْهِرٌ 


صر ج 


أن شرل بو یرما شود دك لمن کا ومن سرك يأل فد آفرک نما عظیها 4 . 

وأحبر البي ية أن آناس من المسلمين يأتون يوم القيامة بذنوب كالحبال فیغفرها لهم 
عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ها قال: «يجيء الناس يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 
أمثال الحبال فيغفرها الله شم ويضعها على اليهود والتصاری(. 


صحيح البخاري للغنیمان: .۳۸٤/١‏ 
(۱) النساء: ٤۸‏ . 
(۲) معناه: أن الله تعالى یغفر تلك الذنوب للمسلمین ویسقطها عنهم ویضع على الیهود والنصاری مثلها بکفرهم 
وذنوهم فیدخلهم النار بأعماهم لا بذنوب السلمین» ولا بدمن هذا التأويل لقوله تعالی: ولا ور وازرة ورد 9۹ 03 
وقوله ویضعها الراد: یضع عليهم مثلها بذنويهم؛ كما ذکرناه؛ لکن لما أسقط سبحانه وتعالى عن السلمین سیثاتمم وأبقى 
على الکفار سيئاتهم صاروا فى معنى من حمل إثم الفریقین لكونهم حملوا الاثم الباقى وهو إنمهم» ويحتمل أن یکون الراد 
آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكوم سنوها 
ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بما. والله أعلم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ۰۱۸۵/۱۷ 
(۳) صحيح مسلم» كتابة التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: ۲۱۱۹/۶ برقم (۰)۲۷۲۲. 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية - الجبال-: 

أولةً: من الخالفات العقدية التعلقة هذه الآية الكونية - ابحبال - التحریف لعنى محبة 
الجبل للنبي كيا فقد أحبر البي كيا عن حبل آحد بقوله: «هذا جبل يحبنا وحبه»(. 

فقيل المراد بذلك: يحبنا أهله» وقيل: نحن نحبه ونستبشر برؤيته» فلو كان هو من يعقل 
لأحبنا على سبيل مطابقة الكلام وحانسة الألفاظ» وقيل: يحتمل أن يكون العنی: أن محبتنا له 
محبة من يعتقد أنه يحبناء وقيل: أن تكون احبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن يبنا في الحماية 
ا 

والصحيح أن"محبته حقيقية كما یسبح كل شيء حقيقة؛ ولكن لا يفهم ذلك الناس 
وغير نكير أن يصنع الله حبة رسوله في الحماد وفيما لا يعقل كعقل الآدميين» كما وضع الله 
حشيته في الحجارة فأحبر في محكم كتابه بأن منها ما يهبط من حشية الله...ومثل هذا كثير 


ا 7 24 الل 24 رر 9 ا ورو 
قال الله تعالى: ون من شىء الا سرح رو وکن لا تفقهون تسبیحهم 0 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه: ۱۰۱۱/۲ برقم (۱۳۹۲). 

(۲) انظر هذه الأقوال في: الأسماء والصفات للبيهقي: ۰۲۸۱/۲ وإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: 4۸۵/4 
والاستذكار: 8٠؟/515.‏ 

٤٤ الإسراء:‎ )۳( 

۰۱۰/۸ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:‎ 2١50/9 الاستذكار ۰۳۵/۲۰ وانظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 
ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدق ومنها: 
عن أنس بن مالك ظط أن البی کي قال: «دا تحلی الله للجبال طارت لعظمته ستة 


آحبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة هکت بالدينة: آحده وورقان» ورضوى. ووقع بمكة: حرای 


0 ۵ , (۱) 
وببير» وبور>> . . 


(۱) وهو حديث موضوع: قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: هذا حديث موضوع ولا أصل له. انظر الموضوعات لابن 
الجوزي: ۰۱۷۳/۱ وقال ابن كثير: "هذا حديث غريب» بل منكر". انظر: تفسير ابن كثير: ۰4۰۱/۳ 


المبحث الشالت 


الزلازل والخسوف والبراکین 


2 


ل 


الزلزال في اللغة: 


الزاء واللام أصل مطرد منقاس في الضاعف, وکذلك في کل زاء بعدها لام في الثلائي. 
ومذا من عجیب هذا الأصل. تقول: ول عن مکانه ژلیلاً لوزلا وترلتلت الارض: اضطریت» 
وززئث زَلرَالاً. 

والزرّلة وال تحريك الشيء» وقد وله رل زرالا والاسم رال ولرل الله الأضّ 
مار 0 0 مر وج 9 ۳ ۰ 5 5 رو ۵ مايه 
رَلرَلة وزلزالا بالکسر فُتَرَلِرَلَتْ هي. والرَرلة التحویف والتحذیر ومنه قوله تعالی: ل وزلزلوا حق 
يقو الرسول وال انوا مه مق کر او 4 ۱۳ أي حوفوا وحذروء والزلازل الشدائد 
والأهوال» والرلزلة في الأصل الحركة العظيمة والازعاج الشدید ومنه رَلرلة الأرض”. 

وفي الاصطلاح: 


الزلزال هو: اهتراز الأرض بسبب انكسار وزحزحة مفاجئة لقطاعات عريضة من قشرة 
الأرض الصخرية الخارحية. وهو من أعظم الأحداث ذات القوة الحائلة التي تُصيب الأرض ولا 


a نتا‎ 


الخسف 2 اللغة: 

الخاء والسين والفاء أصل واحد يدل على غموض وغؤور» وإليه يرحع فروع الباب. 
فا شعف وا کے غموض ظاهر الارض. قال الله ا 3 تست به. وبداره الارض 

وال 0 سُووخْ الارض با ۰ ا ره 9 خسف 7 مفا وخ فا واحْسَفُت» وک ار | 


الله وس الله به الارض قفا أئ غات به فيها: وف بلکان کف خسوفاً: ذب 


۰۲۱6 البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۲/۳ لسان العرب: ۰۱۸۰/۳ 
(۳) انظر : الوسوعة العربية العالیة: 5۹۱/۱۱. 

۸۱ القصص:‎ )٤( 


في الأرض وخسمّه الله تعالى» وخسف بالرحل وبالقوم إذا أخذته الأرض ودخل فیها والحَسْفٌ 
اف الأرض الاو بالغانیة. 

وفي الاصطلاح: 

انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنهاء وعكسه. يقال: حسفت الأرض وحسف الله 


OE OS فهو بستعمل قاضرا ومتعدیان ولفا‎ Oa 


البرکان في الاصطلاح: 

هو فتحة في سطح الأرض» تتفحر وتثور من خلاشا الحمم» والغازات الحارة» والشظایا 
الصخرية. وتتشکل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر النصهر من باطن الأرض» متفجرًا على 
سطح الأرض. وتکون معظم البراکین على هيئة جبال, وبخاصة ابلبال الخروطية الشکل التي 
تکونت حول الفتحة نتيجة بحمع وتراکم الحمم ومواد آحری فُذفت إلى سطح الأرض أثناء 
الثوران البرکانی(. 

وقد وردت الزلزلة في القرآن في (7) مواضع» والخسف في (۸) مواضع» آما البرکان فلم 
يرد في القرآن". 


ووردت الزلازل في السنة ‏ (۲۳) حدیناً 0 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۱۸۰/۲ ولسان العرب: ۰۱۱۷/۲ 
(۲) التحریر والتنوير: ۰۱۸۵/۲۰ 

(۳) الوسوعة العربية العالیة: ۲/4 ۳. 

.۲۱ ۲۹۵ انظر: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم:‎ )٤( 

ره) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۸. 


الدلائل العقدية للایات الكونية - الزلازل والخسوف والبراکین-: 


الزلازل واخسوف والبراکین من آیات الله الدالة على عظمته وقدرته وتصرفه سبحانه 
وتعالى في هذا الكون» ونفوذ مشيئته» فما شاء الله کان وما لم يشاء لم یکن. 

وفيها تذكير الله لعباده بقوته» وتعريفهم بعجزهم وضعفهم وم مهما بلغ تقدمهم 
المادي» ومعرفتهم بوقت هذه الزلازل فإنهم لا يقدرون ردهاء ولا علکون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراء فالله يوخ هو المهيمن على كل شيء فلا راد لما قضاء. 

وهي جند من جنود الله التي يسخرها الله عقابا للمذنبين» وابتلاء للصالحين» وعبرة 


للناحين» وظهور هذه الزلازل والخسوف والبراكين وعيد من الله لأهل الأرض» قال الله تعالى: 
وما سل ایت الا وما 4 وقال تعالى: وما تعن الت ور عن ِل 
ومون 4 وقال تعالی: چ رفم مهم طغی اکا 774 . 
قال ابن القيم يخا مبيناً آثر هذه الآيات الكونية على حياة الناس: " فصلء ثم تأمل 
خلق الارض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات 
والأمتعة» ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مارعم وابحلوس لراحاتمم» والنوم 
هدوهم» والتمكن من آعماهم. ولو كانت رجراحة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا 
هدواء ولا ثبت لحم عليها بنای ولا أمكنهم عليها صناعة ولا بحارة ولا حراثة ولا مصلحة» 
وکیف کانوا يتهتون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم» واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على 
قلة مكثها كيف موقو إل كرك حي والهرب عنهاء وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: 9 


(۱) الاسراء: 9ه. 
(۲) یونس: ۱۰۱ 
6 الاسراء: 1۰ 


.٠١ النحل:‎ )4( 


وک تک راو ۳ 


أولاً: توحيد الربوبية: 

الزلازل والخسوف والبراكين من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى» ففيها بيان قدرة الله 
وعظيم تصرفه وملكه وتدبيره لهذا الکون وأن القادر عل هذه الأمور كلها هو الله سبحانه 
وأن الخلوقات مع ما وصلت إليه من الإمكانات والطاقات والقدرات» وما اخترعوه من أجهزة 


الأرصاد التي يعرفون من حلاها أي حدث يحدث من زلازل وغيرها عاجزة عن أن تفعل أي 


فحدوث هذه الآيات الكونية فجاءة يحبط إدعاءتحم وما قدروه"» قال تعالى 9 أفأ 
7 72 1 6 0 رع م همم م جح 2> تن مد و 2 


.55 غافر:‎ )١١ 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض: ۰۲۱۷/۱ 
(۳) انظر: التحرير والتنوير: ۰۲۰۱/۲۰ والإعجاز العلمي في القرآن لسامي الوصلي: 59. 
)٤(‏ النحل: ٤٥‏ 

(5) الإسراء: 1۸ 

١١ الملك:‎ )5١ 

ال 


ثانیا: توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ صفة الرحمة: 

آ خر الله تعال عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ویدعون الیها؛ 
وعكرون بالناس في دعائهم إياهم وهلهم عليهاء مع قدرته على أن خسف بم الأرض» فقال 


مر و ص دسا 2 


تعالى: 2۶ مین ادن مکروا السات أن ضیف انبم الرْصَ أو أيهم الاب من حَيتُ 
لا نمرون (2) همدقم هم بجر (2) یر عم ریک 
رو وحم ۷:6 فهم لا يُعجزون الله على أي حال کانوا علیه. 

فبین سبب عدم اسف کم وهو أنه سبحانه وتعای رؤوف رحيم» حیث ‏ يعاحلهم 
بال 

وهذه الزلازل والخسوف والبراكين لو حدثت فهي رحمة للمومنین فان ما يصيبهم في 
الدنيا يحصل هم به تكفير السيئات» قال كلدِ: «عجبا لأمر المؤمن إن آمره كله خير» ولیس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خييرا له» وان أصابته ضراء صبر فكان خخيرا 
0 

وعن عائشة یا أن النبي بيا قال: «يغزو حيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بوهم وآحرهم»» قاليف: اقلت ا رسول الله كين حي بوهم وآخرهم» وفيهم 
أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف باوهم وآحرهم م يبعثون على نيّاتهم» 7 

"فبعث كل واحد منهم على حسب أعماله من خير وشر فإن كانت نيته وعمله صالحة 
فعقباه صالحة والا فسيئة» فذلك العذاب طهرة للصالح ونقمة على الفاسق» فالصالح ترفع 
درحاته والطالح تسفل دركاته» فلا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب والعقاب» بل 


و 


(۱) النحل: 4۰ - 4۷. 

(۲) تفسیر ابن كثير: ٤۹٦1/٦‏ . 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير: ۲۲۹۵/۶ برقم (۲۹۹۹). 
)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب البيوع» باب ما ذکر في الأسواق: ۳۹۹ برقم (۲۱۱۸). 


بجازی کل واحد بعمله على حسب فيه ۱ 


- العدل: 
إن الله بر حکم عدل لا یظلم الناس شيئاء وإذا أصاب الناس زلزال أو حسف أو 
۳ 
غيرهما فان ذلك بسب ذنوهم وعصياهم؛ قال تعال : ۶ ولا یلم ربك خا ا 

ولما ذكر الله ی عقوبة قارون» وفرعون» وهامان» بعل أن بعث الله إليهم موسى 
اكا » بالایات البينات» والبراهين الساطعات» بين أن سبب تلك العقوبة - والتي منها 
الخسف - هو ظلمهم» وأن الله ١‏ يظلمهم؛ فلم يكن الله ليهلك هؤلاء الامم -الذين 
أهلكهم- بذنوب غيرهم» فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بل إنما أهلكهم بذنوه» 

(Tr 5 5 ۲ ۲ 

وکفرهم برکم» وححودهم نعمه عليهم» مع تتابع إحسانه عليهم : 
قال تعالى: :1 وروت وفرعو > و ولقد جاء هم 80 بال 
€ 5 82 


اڪ ,روأ فى الأرض واوا سبقیک ) کل أخذنا دمه فَمِنْهُم من أَرسَلَنا 


2 2 ماد ان ی و 


عليه حاصباومنهم من آخذه اة ومتهع مر حسفا بد الارطك وهر من 


2س ر 2 7 رو AKRE‏ 5 بط مور 4 
أغرقناوماحات ياهو ڪن كاوا انفسهم 4 يظيِمُوت 4 ' 

الله الع ني مكحف SEE‏ وغناه التام عن جميع 
الخلق"20. 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 


(۱) فيض القدير بشرح الجامع الصغير: ۰۲۰۱/۲ 


(۲) الكهف: 49. 
(۳) تفسير ابن كثير: ۰۳۸/۲ 
(5) العنكبوت: ۳٩‏ - ۰ 


(5) تفسیر السعدي: ۶۰۳۱ 


۶۲ 


في دعوة الشرکین إلى إفراد الله بالعبادة والدعاء بخوفهم الله بیج بعقابه ویذکر ما يدل 
من آفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع الضان المتصرف في خلقه با یشای ومن جملة ما 


و ۵ 


يذكره الله يك هذه الآيات الكونية > الزلازل واخسوف-( قال تعالى: 3 قروا ألم 


> ۳ 2 م< 020 رم £ < > و 


بين يديهم وما خلفهم مر .السا الأرض إن شا یف بهم الارض أو سقط عَیم 


3 مر ريرس سح و 7 وو 


کم مرب قرت ان ماه ن ی ذلك لاي عبر منیب / 3 وقال تعال : ۳ 


77- 1 
EN‏ مان ار TT‏ 
وجیلا 14". 

فذکرهم الله تعالى بشواهد الربوبية والانعای وأنه على کل شيء قدير» إن شاء أنزل 
علیهم العذاب من آسفل منهم با لخسف» وبأنه تعالى قادر على تعذیب من کفر بالله وأشرك 
معه اما آخر( ليتدبروا فیترکوا العناد» ویفردوه بالعبادة. 

وعند وجود الشدائد والخوف - ومن ذلك الزلازل- يلجأ الانسان إلى ربه ومعبوده؛ 
ویتعوذ به من جميع الشرور ففي الحديث عن عبد الله بن عمر تیه قال: كان رسول الله 
يا إذا سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض ری وربك الله أعوذ بالله من شرك» وشر ما فيك» 
وشر ما حلق فيك» ومن شر ما يدب عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب 
ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد»"©. 

فقوله: "من شرك"»"أي من شر ما حصل من ذاتك من الخسف والزلزلة والسقوط عن 


(۱) التحرير والتنوير: ۱5۵۳/۲۲. 

(۲) سبأ: 9. 

٩۸ - 1۷ الإسراء:‎ )۳( 

.۳۲/۲۹ انظر: المرجع السابق:‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود» کتاب الجهاد» باب ما یقول الرحل إذا نزل النزل: ۰۲۹6 برقم (۲۲۰۳)) ومسند الامام أحمد: 


م برقم »)11١519‏ وقال محققه: اسناده ضعیف. وانظر: سنن أبي داود: ۵۵ ۲. 


الطريق والتحیر في الفیایی "۲ . 


رابعاً: الایمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإبمان بجمیع ما آحبروا به ما وقع» ونما سیقع» ومن ذلك الزلازل 
والخسوف التي احبر با لنبي و وهي من دلائل نبوته. 

ومن الآيات النبوية التي آخبر بما النبي ىيل كثرة الزلازل في آخر الزمانء قال كله «لا 
تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتکثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج -وهو القتل 
القتل- حتی یکثر فيكم المال فیفیض » (. 

وق حدیث ابن عمر نوهت أن النبي کل قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا 
في يمتنا قالوا یا رسول الله: وفي بنحدناء قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في عنناء 
قالوا يا رسول الله: وفي نحدناء فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبا یطلع قرن 
الشیطان»(*. 

قبل اطراد بالزلازل: " على ظاهره جمع زلزلة وهي اضطراب الأرض "“. 

وقوله ككل «في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف. فقال رحل من السلمین: 


يا رسول الّه ومتی ذلث؟ قال: إذا :ظهرت: القینات وللعازف وشربت امون 


۰۲۱۳/۷ عون العبود:‎ )١( 

(۲) لعرفة الزلازل التي وقعت على الأمة الاسلامية انظر: کتاب الدهش لابن الجوزي» ت: فتحي الجندي» دار الکو 
الرياض» ط ۱: ۰۱۰۰ وکتاب کشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي» ت: عبد الرهن الفريوائي» مكتبة 
الدار المدينة» ط۱: ۰1۶ وزلازل جزيرة العرب في الصادر الاسلامية (منذ القرن الأول حتی القرن الحادي عشر 
امجري/القرن السابع حتی القرن السابع عشر اليلادي) لخالد يونس الخالدي» جلة الجامعة الاسلامیة- سلسلة 
الدراسات الانسانیة-ابحلد السابع عشر العدد الأول: ۰۳۷۰-۳۵۹ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الاستسقای باب ما قیل في الزلازل والایات: ۲۰۵ برقم (۱۰۳۲). 

(6) صحیح البخاري کتاب الاستسقای باب ما قیل في الزلازل والایات: ۲۰۵ برقم (۱۰۳۷). 

(ه) فتح الباري: ۰۱۲۸/۱ 

(7) سنن الترمذي» کتاب الفتن» باب علامة السخ والخسف: ۳۹۷ برقم (۲۲۱۳). وصححه الألباني. انظر: السلسلة 


خامساً: الایمان بالیوم الآخر: 


من الاعان بالیوم الآخر الاعان با آخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
آحوال القبر وعذابه ونعميه» ومن أن الأرض تأكل آحساد الأموات إلا النبیاء(» فعن أبي 
هريرة یه : أن رسول الله يد قال: «کل ابن آدم يا کله التراب الا عجب الذنب» منه 
حلق وفیه یرکب»(. 

وقد آحبر الني ياه عن رحل حسف به فهو یتجلحل قي الأرض إلى يوم القيامة» عن 
أي هريرة تبيه عن النبي بيا قال: «بينما رحل عشي في حلة تعجبه نفسه مرجّل حْمتّه إذ 
حسف الله به» فهو يتجلجل إلى يوم القیامة»(» ومقتضی هذا الحديث أن الأرض لا تأكل 
حسد هذا ا 


سادساً: الإيمان بالقدر: 
من الإبمان بالقدر الإيمان بعلم الله وحلقه ومشيئته وكتابته لكل شيء فهذا الكون يجري 


۱ 5 ۱ 5 ۳ ۲ رسم رم و ري . ر رن . I4‏ هر اس 
بتقدير الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 3# ما صاب من مصِيبَةٍ في آلارض ولاف نیک الا 


3 


عِ ے مر 
e‏ لیر رصم 


في کب من بل أن برها 46 ومن الأمثلة على ذلك الزلازل والخسوف التي يحدثها 
الله تعالى» فإتما تقع بكمشيئة الله ولا يستطيع أحد ردهاء مهما وضع الخلق من أجهزة والات 
لرصدها؛ فانحا تقع بإذن ال بل يفجؤون بماء وتقلب عليهم بیوتمم وحسورهم ونحو ذلك دون 


الصحيحة: ۳۹۲/۶ برقم (۱۷۸۷). 
(۱) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: ۰۳٩۷‏ وشرح العقيدة الطحاوية: 4۰۱. 
(۲) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ما بين النفختین: ۲۲۷۰/۶ برقم (۲۹۵۰). 
(۳) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ۱۱۳۲ برقم (015). 
(4) فتح الباري: ۰۲۰۱/۱۰ 
(۵) الحديد: ۲ ۲. 


أن یشعروا بقرب وقوعه. 

"فما من شيء بحدث في الأرض ولا في السماء » في البر أو البحر أو ابو الا في كتاب» 
وهذا یجعل الانسان المؤمن يسلم ویرضی بالقضاء والقدر فما من مصيبة کالزلازل واخسوف 
والبراکین وغير ذلك الا وقد كتبها الله سبحانه وتعالى من قبل خلق الانسان» وهذا يدل على 
أن الامان بالقضاء والقدر يقتضى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل أن 
و ۱ 

ومن كمال"قدرة الله تعالى أنه آعطی بعض الحيوانات» التي ليس لما عقول تفکن ولا 
علم ولا حضارة» أعطاها غريزة الاحساس بقرب وقوع الزلزال» ولذلك فهي تسارع بمغادرة 
للکان أو يحدث لما هياج» إن كانت محبوسة في الأقفاص أو حظائر مغلقة» وذلك ليلفتنا الله 
سبحانه وتعالى إلى أن العلم يأ منه سبحانه وتعالى ولا يحصل عليه الانسان بقدرته» فيعطي 
سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف العلمي ما لا يعطيه لذلك الذي ميزه بالعقل 
والعلم. 

لماذا ؟ لنعلم أن كل شيء من الله فلا نعبد قدراتناء ولا نقول: انتهى عصر الدين والاعان 
وبدأ عصر العلم» بل نلتفت الى أن الله يعطي لمن هم دوننا في الخلق علما لا نصل نحن اليه 
فنعرف أن كل شيء بقدرته وحده سبحانه وتعایی ۲. 


(۱) تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرحمن بن صالح ا محمود» دار الوطن» الرياض» ط١:‏ 2777 بتصرف يسير. 
(۲) الآيات الكونية ودلالتها على وحود الله تعالى» حمد متولي الشعراوي» آشرف واعتنی به: أحمد الزغبي: 5 .١‏ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الزلازل والخحسوف والبراکین-: 


أولاً: اعتقاد أن للبراکین آلهة غير الله تعالی: 
من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية - البراکین - اعتقاد أن ها آلة غير الله 
تعالى» ویعود لفظ برکان إلى ۷۵1620 إله النار عند الرومان القدمای ویعتقدون أن ما ينتج 


عنها من دمار وحراب هو من غضب الاله؟. 


ثانياً: نسبة حدوث هذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراکین- إلى 
الطبيعة أو بعض الخرافات: 

فبعظهم ينسب حدوث هذه الآيات الكونية إلى وحود دواب خيالية تشبه الحيوانات التي 
يراها ولکنها أكثر منها ضخامة تقوم بحمل الأرض» ونتيجة لحركة هذه الدواب تمتر الأرض 
محدثة الزلازل ومن تلك الأساطير العروفة أسطورة الثور الذی يحمل الأرض على أحد قرنيه» 
فإذا ما أجهده حمله الثقيل نقلها إلى القرن الثاني» وهو ما ينجم عنه اهتزاز كوكب الأرض". 

آو تنسب هذه الایات الكونية إلى غين حالقها سبحانه کان ینسب ما یحدث من زلازل 
وبراكين وفیضانات إلى الطبيعة ۱ . 

ومنهم من یفسر الزلازل والخسوف والبراکین تفسیرا ماديا بحنّاء فیقولون أن سبب هذا 
الزلزال ضعف في القشرة الأرضية» ووحود اختلالات وفجوات في داخلهاء أو أن هذا شيء 
يحصل في الكرة الأرضية كل مائتي عام. 


(۱) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ۰۱۸۷/۱۳ الله لعباس محمود العقاد: 75. 
(۲) انظر: الموسوعة الكونية الکبری: ۰۱۷۹/۱۳ 
(۳) انظر: الإسلام یتحدی: ۰۸۱ 


وابحواب عن هذا أن نقول نحن لا ننکر وجود مثل هذه الأسباب ولکننا يحب أن 
نعلم أن وراء هذه الأسباب المادية أسباباً شرعية هي التي سببت هذا الخلل في القشرة الأرضية 
أو غيره من الأسباب» ثم حصلت تلك 3 والمصائب» فهذه الأسباب المادية التي 
یذکروضا -إن صحت- لا تعدو أن تكون وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب 


والعقوبات العامة. يقول الله تعالى بعد أن ذكر 0 الأمم السالفة: فكلا اد دا ديت 
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< و > > 224 >If‏ او سَ < ی ی 
مه م م۳ أ 200 و و 5 سور م مرس لس لور 
آلازک وینهم مَنْ أغرقنا وما كات اله ليظمهرْ ولکن کانوا أنفسهم 


یلیرت )۰۳ 

ومذه الزلازل من الایات التي يخوف الله با عباده كما يخوفهم بالکسوف وغیره من 
الایات والحوادث لما أسباب وحکم فكوتما آية يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك 

وأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف الأرض كما ينضغط الريح والماء في 
المكان الضيق فإذا انضغط طلب مخرجا فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض. 

وأما قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض فهذا جهل» ون نقل عن 
بعض الناس» وبطلانه ظاه فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر 
کذلك. والله أعلم"7”. 

ثم إن وحود هذه الأسباب التي خلقها الله تعالى» التي متى وحدت وجد الزلازل هذا لا 
بمنع أبداً من تغير هذه السنة» ووقوعها في مناطق صلبة. 

والله بق لم يخلق الأشياء ولم يقدرها إلا لحكمة» وحصر الحكمة والعلة في الظواهر 
الطبيعة» من تغير في سير الأرض» ومواقع الحزر والقارات: تحكم بغير دليل. 

ولا حدث الخسف بقارون فعلاً لم يكن السبب أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة بل 


(۱) انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ۱۰/۳ وجلة البحوث العدد ۷۷: 48. 
(۲) العنکبوت: 6٠‏ 
(۳) مجموع الفتاوی: ؛ ۰۲/۲ وانظر: کشف الصلصلة في وصف الزلزلة: ٠٠‏ . 


2ع سد 


السبب أنه عصى الله ورسوله» قال الله عنه: 3 َحسَفْمَا بوم ويدارو الْأرْصَ فا ڪان لهم من 
وضو ين دون ا وم کارت من لته . 

وعندما آخبر جر عن الرحل الذي حسف به لم یقل: إن السبب في الخسف هزة أرضية 
بل حسف به بسبب تکبره وتحبره» قال کل: «بينما رحل يجر إزاره من الخيلاء إذ حسف به 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» . 


وقال تعالی: قل هو لایر ء ج نت عَلَدَكُمَ دابا ون وک و من تست ارک از 


و 
سک نیع 2 شیعا وبیق بعص باس د 0 52 
فقوله: 36 َو ن عحب ارک * أي الرحفة والخسف فلا تنسب الحوادث للطبيعة 
ولا نشتم الطبيعة لأتما غير فاعلة» وإِنما الفاعل هو الله وهو الذي يجعلها سببا لعذابه أو بلائه 
أو رهته. 


والقول عن هذه الآيات بأنه أمر طبيعي يبطل انتقام الله لأوليائه» قال سبحانه وتعالى 
ددا دو وص 2 


عن قوم صالح 2022 : 25 فعقروا اا وا عنم رهم الوا صح اقتتایما 


۳ رم 2 ی 20 ال 2-4 0 5١‏ 
یدنا ن کت محّالمرسلی © ترجه اوق دارهم یت . 


ے سے مه 


وقال تعالى عن قوم شعيب 20732 : 3# مَحكَرَبوه فح دنهم رَد 5 


.۸١ القصص:‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب(4 ): ۰۷۱ برقم (۳۸۵). 
(۳) الأنعام: 15 . 

(4) تفسیر القرطبي: ۹/۷. 

(ه) الأعراف: ۷۷ - ۰۷۸ 


(7) العنکبوت: ۳۷. 


کچ 
تسس سس سس س 


المبحث الرايح 


السار وال ذهسسار 


سميج 


البحر 2 اللغة: 
مي البحر بحراً لاستبحاره» وهو انبساطه» وسَعَنّه» وعمقه» ويقال نما سمي الببخر بر 
لأنه شَقّ في الأرض شفّاً وحعل ذلك الشق لائه قرارٌ والبَحْرُ في كلام العرب الشق. 
والبَحْرٌ لا الكثي ملحاً كان أو عذباً وهو حلاف الب وقد غلب على الح حت قَلكَ 
في العذبء وجمعه أَجْخْرٌ ووز وضال وماء بَخْرٌ ملخ قل أو كثر. 
والأتمار كلها بحار» وكل تمر لا ينقطع ماؤه . باخام كار هوه رواب 
ار الكو هی مق دار قار فاج ماو إن بها اجاج ولا ك نما از 
راكداًء وأما هذه الأنمار العذبة فماژها حار وسميت هذه الأنمار بحاراً لا مشقوقة في الأرض 
شا 
وفي الاصطلاح: 
f 1 . 5 ۲‏ 0 9 ۲ 
احیط: جسم مائي عظیم يغطي آکثر من 0۷۰ من سطح الارض. ويحتوي علی 
۷ من جميع الیاه الوحودة على الأرض 
ویشتمل كل حيط على أحسام مائية أصغر حجمًا تسمی بحارا وحلجانا وشبه 
حلجان, تقع على امتداد حواف احیطات. وعمومّا تعني كلمة البحر أيضًا احیط(. 


0 في اللغة: 
الأرض أي یششها. ومع ثهر افاز رر و و ال بره. ر 
)49 


حری 


ار من خارف لياف ا جری ف الأرض» وحعل لنفسه ا 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۲۰۱/۱ لسان العرب: ۰۲۱/۱ 
(۲) انظر : الموسوعة العربية العالیة: ۲۷۹/۲۲ ۰۱۹۳/۶ 
(۳) معجم مقاییس اللغة: ۵/ ۰۳۰۲ 


هر عفر وتهر اهر یه هرا أحراه(). 

وفي الاصطلاح: 

مسطح مائي ینساب على اليابسة في بحری طویل. وتبداً معظم الامار من أعالي 
الجبال أو التلال» وقد یکون منبع النهر مثلحة أو مرا حليديًا ينصهرء أو ینبوغاء أو بحيرة 
تفيض مياهها. ويتلقى النهر أثناء جريانه في بحراه المزيد من المياه من الجداول» والأنمار الأخرى, 
ومياه الأمطار» ويقع مصب النهر في نمایته. حيث تصب مياهه في تمر أكبر» أو في بحيرة» أو 
٤‏ أحد الخيطات9) 

وقد ورد لفظ البحر ثي القرآن في (۳۳) موضعاًء وبلفظ التثنية في (5) مواضع» وبلفظ 
الجمع في (۲) مواضع ٠‏ 

وورد لفظ النهر في القرآن في (۳) مواضع» وبلفظ الجمع في (۱ه) مواضع 

أما في السنة فقد وردت البحار في (59) 7 

وذکر بعض الفسرین آن البحر ى القرآن ورد علی آنحاء(؟: 

الأول: معن ضد البر: 3 وارك ال ر رهوا هو # ' 96 وجوزتا ب ببق ! 


. خر ی‎ 
OG Ag 


الثابي: بمعنى بحر فارس والروم: وم یستوی الْسَحرَانٍ هذا عذب فرات سای شرایه, 


.45557/5 انظر: معجم مقايبس اللغة: ۳۱۲/۵ ولسان العرب:‎ )١( 
.۵۳۹/۲۵ انظر: الوسوعة العربية العالیة:‎ )۲( 

(۳) انظر: العجم الفهرس لاألفاظ القرآن الکرم: 4۵ ۱. 

۸٩۰ انظر: الرحع السابق:‎ )٤( 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۲. 

(59) انظر: بصائر ذوي التمییز: ۲۵۰/۲ ۲. 

(۷) الدخان: ۶ ۲. 


(۸) یونس: ۰۹۰ 


VY BRS rr 
. 4 وهلذا ملح أجاج‎ 
3 القالث: بمعنى البحر الذي تحت العرش ابحيد» وفيه عجائب لا يعلمها إلا الله:‎ 
۲ red ر 7 رو ےو > 4 >4 ا وال‎ 
. 6 ایب المتنور ك وَالسَقَفِ المرفوع (ه) والحر آلتجور‎ 
وخر * (۳( آي ق البوادی‎ E الرابع: معن الأرياف والقری: 3 ا اراد‎ 
وا خواضر‎ 
آما النهر فورد علی أنماء کذلك"؟*؟:‎ 
. الأول: نر الأردن بالشام» في قوله تعالى: سک الله گم بتهعر ي“‎ 
. #6 الثاني : معناه العبون. قال تعالى: 8 فيه رین ماه عبر ءاسن‎ 


ردول ص داه حور ص وم 2 
الثالث: بساتين الدنيا وأنمارهاء قال تعالى: 9# ويجمل لك جَنتٍ ول لك را 


4 
مرو و ل 2 9 - 


الرابع: تحرى تحت غرفها وعلاليها الا قال تعالى: 1# جراؤهم عند رهم جنت ۰ 


م ص 00 4 الله أعلم 
ن یش ااا E‏ واللّه | 


(۱) فاطر: ۱۲. 

(۲) الطور: 4 -1. 

(۳) الروم: ۰۱ 

۰۱۲۹/۲ انظر: بصائر ذوي التمییز:‎ )٤( 
.۲ ٩ البقرة:‎ )5( 

)٩(‏ محمد: ۵و 

(۷) نوح: ۱۲. 

(۸) البینة: ۰۸ 


الدلائل العقدية للایات الكونية - البحار والأنهار-: 

تعددت الایات الكرعة الى یذکر اله فیها تسر البح وآن ذلك دلیل علی قدرته 
سبحانه وتعالی ورحمته بعباده» قال تعالى: 38 # له اه ای سر لک الب ری فك فيد برو 
و سرد سر وم سک هجو م 
ولغوا من فضله. وله 26 6 وقال تعالى: چ ف حر ا 


ور ۵۵ > هس < و 


لوا منه لحم طریا سرح ینه يليه تلبسوتها وتوف الف مَواخر 
ی فا مس کی وکسم کتگری 121010010 


و 
07 ا ا 


سر کر ماف رض راک ری ف لحر ارو ونيرك لماء أن تم علض 
انیا یتیس روت کید ۳ 

قال ابن القیم و اة ميا شاه هذه الاية الکونية: " فصل ومن اياله وعجائب 
مصنوعاته البحار الکتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر احیط الأعظم بجميع 
الارض» حت أن الکشوف من الارض والجبال والمدن بالنسبة الى الاء كجزيرة صغيرة في بحر 
عظيم» وبقية الأرض مغمورة بالماء» ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشیئته وحبسه 
الماء لطفح على الأرض وعلاها كلهاء هذا طبع الماء» ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب 
بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره» وم يجدوا ما يحيلون 
عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الاطية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان 
الأرضي في الأرض» وهذا حق» ولكنه يوحب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشیئته وعلمه 
وحكمته وصفات کماله» ولا حیص عنه". 

ثم ذكر جملة من عجائب البرح» وقال: "وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من 


(۱) الحاثية: ۱۲. 
(۲) النحل: .١5‏ 
(۳) الحج: 55. 


امحیوانات على اخحتلاف اجناسها وأشكاا ومقادیرها ومنافعها ومضارها وألواتها".. 
9 قال: “فنا أعظمها من آية» وأبينها من دلالت ولهذا یکرر سبحانه ذکرها في کتابه 
كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر 0 يحصيها إلا الله سبحانه قال الله 
۳ م همم م لک مر مس مرت 2 مود 1 
إا ما طعا آماء حملت في ارب O)‏ رک 5 وتعيها أذن وعية ۲۱6 34 


أولاً: توحید الربوبية: 


طا بین الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرهم في ذلك» 
ذکر آدلة دالة على وحوده وقدرته التامة على خلق الأشياء الختلفة والمتضادة من الایات 
الكونية التي يدركها ویشاهدها عیانا كل مخلوق» ومنها: البحار المالحة والعذبة» قال تعالى: 

ر رم ص < ے << اير .ر د 02 rc‏ >4 م ررر بس يم 
#2 ا مرج اليحرين هذا عَلبٌ رات وا ملح جاح و E‏ 
ورا 0 فالله وحده هو "الذي جعل البحرين المتضادين متجاورين متلاصقين لا يمتزحان» 
هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة» وهذا مالح شديد ا ولكن لا يختلط أحدهما بالآحر» 
قال تعال: مر رن لین( نما برع ل بیان © ای اک يكنا كبن 4 
/ ی وقال تعال : و با اس خر ۳ له م اه بل آکارهم 


سر و )°( 


وي سورة النمل لما ذكر الله تعالى قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم» ثم رد على 


,.١3-1١5 الحاقة:‎ )١١ 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۰۵-۲۰/۱. 

(۳) الفرقان: ۵۳. 

(4) الرهن: ۰۲۱-۱۹ 

(ه) النمل: ۰.1۱ 

(5) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والنهج؛ لوهبة بن مصطفی الزحيلي دار الفکر المعاصرء دمشق» ط۲: ۰۸6/۱۹ 
وانظر: التحریر والتنویر: ۵۳/۱۹. 


اللشرکین بیان الادلة الختلفة على وحدانيته وتفرده بالق وقدرته» وإحلاص العبادة له» قال 


5-4 


ا کک له وسک عل عا عادو اليرت أصطهح له حر اما مشرکورت ا امن 


عَ e O E TE E O‏ 
E‏ کک لو آم جحل لش 
را یکل لھا انر ول فارومی وجل بے الخرتن عاجرا ها 
E N‏ لا 6 » فذکر منها ما یتعلق بالأرض وأنه ‏ :3 جلها 
و 7 وو رر م ے٤‏ 1 97 


نهد € وحمل وب شون ایا چ م قال: للم و بل لحري ل 
يلوت 4 أ اوخن إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الکائنات؟! بل آکثر هؤلاء الشرکین 


لا یعلمون احق فيتبعونه» ولا یعرفون قدر عظمة الاله الستحق للعبادة. 
نت Ck‏ مم هن صح و م خا صر 
وني قوله تعالى: 38 رت نفک ری في لر بنِعُمَتٍ الله لبریکر من ءَإييَوءٌ 


عم س مرن 7 4 تا 
إِنَّ فى ذلك لأينتِ ب کل صبار شکور 4% 0 دليل على ربوبية الله تعالى» فان خلق البحر 
على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين لا تغني طرق البر في التنقل عنه» 
فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة منهاء أن يكون آية للناس على وجود الصانع ووحدانيته 
وعلمه وقدرته۱؟. 
95 2 مرو م > چ سمط سس سا مم ما > 
وقال تعالى: 2 وی يسوی الْبَحرَانِ هنذا عذب فرات سای را وها ll‏ 
ر مظن ووم > > E‏ مرگ ر رر رح لوج لا رم ر موه 
ك ون 5 رها وتری الفلای فیه مواخر ابا 
رمرم له ۳ هو و 1 ر و ٣ a E‏ 
فصل وآ E‏ ولج التهار ف الي وسحر 


في النهعار 
ل نل ری ا O‏ ڌڪم 0 IES‏ ا 


5 ۳۹ 


تست 


۰1۱-۵۹ النمل:‎ )١( 
.”١ لقمان:‎ )۲( 


(۳) التحریر والتنویر: ۰۱۹۰/۲۱ 


دحو وم 7 دم ع بو ° 


مرو و زر اض 3 1 70 و 0 
دعوت من دونه. ما لکت من فطیير ا إن تدعوهم لا معو دعاء ولو 
OSU REO OO‏ 1 لذ 
سعو ما استابوا لک وبوم القیمة یکفرون بشزککم ولا تنك مثل خر 4 . 
فهذه المخحلوقات العظيمة» وما فيها من العبر دالة علی کماله سبحانه وتعالى وإحسانه: 
4 وو مهو رہ بو مدو< ص ے ص جر اع 5 
ذلکم الله رد له المللگ 2 اسَااكمرٌ أي: الذي انفرد بخلقها وتسخيرهاء وهو 
وحده التصرف فيهاء وهو الرب المألوه العبود» الذي له الملك کله. وآن الذي یدعی من غير 
انه اه لا علکون شیف" . 
وأخبر النبي ية أن ملك الله بيخ لا ینقص منه شيء ولو أعطى كل انسان مسألته 
إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه الخیط وهذا من باب التوضيح والتقريب وإلا فملك الله 
أعظم من ذلكء وعن ابي ذر اليه عن رسول الله يي عن الله چن قال: «يا عبادي» لو 
أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وحنکم. قاموا في صعيد واحد. فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء الا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»”". 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


5ذ- العلم: 
5 رم موو ی ویو ريم اله روم ل . صحمس صخر و 
قال تعالى: 3 4 ون مقَاتج ألْعَيبِ لا يعلمها إلا هو ویعلر ما ی لير لخر 


د 


0 ی ل اك سه دي ی هرهس ج م کم ۱ 
وما سقط من ورقَة إلا يَعَلَمَهَا ولا حَبَء فى ظطلمّت الارض ولا رطب لا یاس ل 
كني مين 46 . 


.١5-1١5 فاطر:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السعدي: 5/". 

(۳) صحيح مسلم باب تحريم الظلم کتاب البر والصلة والآداب: ١995/5‏ برقم (۲5۷۷). 
(ع) الأنعام: .۵٩‏ 


هذه الاية العظيمة» من أعظم الآيات تفصیلا لعلم الله احیط" وأنه شامل للغیوب 
كلهاء ومن ذلك ما في البحار من حيواناتماء ومعادها» وصيدهاء وغیر ذلك مما تحتويه 
أرحاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها. 

فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياءء وكتابه احیط بجميع الحوادث"20. 

و بيان سعة علم الله قال الخضر لموسى کار : «والله ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله الا كما أحذ هذا الطائر بمنقاره من البحر»”"»"فلو جمع علم الخلائق 
الأولين والآخرين» أهل السماوات وأهل الارضء لكان بالنسبة إلى علم العظيم» آقل من نسبة 
عصفور وقع على حافة البح فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته ذلك بأن الله 
له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة؛ وأن إلى ربك النتهی ۳۳ . 


۲- صفهة الکلام: 
و e‏ ي 2 مرو 2و > 
"قال تعالى: 38 ولو أذ فى لاض اور والبخرنمده, من بعده 


مار و 


سَبعَة خر ما قدت مات اک رد ( فاحبر ال 32 عن 
عظمته وسعة صفاته وأن العباد لا بحیطون بشيء منهاء ومن تلك الصفات کلام الله الذي لو 
کان البحر مدداً شاء وآشجار الدنیا من آوها إل اها من آشجار البلدان والبراري» 
والبحار, أقلام» لنفد الب وتکسرت الاأقلام قبل أن تنفد کلمات ربي» وهذا شيء عظيم» 
لا حرط به حك 


م ضح 3 7 > ور 
5 


وقال تعال: #إ قل لو ان ای مدّادا دا کلمت رق نفد فد البحر مَل ١‏ 


(۱) تفسیر السعدي: ۲۵۹ باختصار. 


ی 


ی التفسيرء باب: 38 هَلْمَا بلغا جمع بینهما نیا حوتهما 4 ٩۱‏ برقم (4۷۲۲). 
(۳) تفسیر السعدي: ۰1۸۸ ٠‏ 


.۲۷ لقمان:‎ )٤( 


ولو جننا بمئله. مک 
"وهذا من باب تقريب العنی إلى الأذهان لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع الخلوقات 
منقضية منتهية» وأماكلام الم فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة» ولا ما حد ولا 


منتهی» فأي سعة وعظمة تصورها القلوب فالله فوق ذل" . 


ثالثاً: توحيد الألوهية: 
سبق ق البحث السابق ب الْرض (*- أن الّه -تعای- یذکر ویعدد من دلائل 
إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغیرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على الشرکین 


لافراد الله بق بالعبادة» وذکر منها الأتمار التي حعلها في الأرض» قال تعالی: امن 


4 قد 
ا سم ا ررر 1۸ ی << ۶ 
E O‏ را کے و ص o‏ 
ء لنه 


ولا ذكر الله ييخ أنه الاله الواحد المعبود بقوله: ا لک ويد ۳4 ذكر 
الحجة على ذلك التي تبين التوحید» وكان من جملة ما ذكر الله تعالى 7 تسخير البحر لتجري فيه 


.٠١۹ الكهف:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن سعدي: ٤۸۸‏ . 

(۳) ص: ۳۹۳. 

۰۳۹/۷ التحریر والتنوير: 4 ۰۱۸۹/۲ 5۷/۱۷ وانظر: تفسير ابن کثیر:‎ )٤( 
۰۲۰۳/۹ انظر: تفسیر ابن كثير:‎ )5( 

(5) النمل: ۰.1۱ 

(۷) البقرة: ۰۱5۳ 

(۸) تفسیر القرطبي: ۲/ ۱۹۲ والتحریر والتنویر: ۲/ ۰۷۲ 


2 0 ° وس کے 2 < و سے ر وت < ا مرمع ۰ 
موعاوبت فا من كل دابو تصریف الریتج والسَحاب المسحر بين السماء الارض 
ی ی 


ص 


عم 8 ار | 

وقد أمر الله برك نبيه محمد اة أن یقول للمشرکین ملزما شم ما أثبتوه من توحید 

۳ وى م صت 2 7 ور ضور محر جوم 

لزيا علورها ١‏ رورس اعم N E‏ 
BZ‏ كبن يح ا TE‏ تم < 0١‏ 
تضرعا وخفية لين نا من هزو لتكو من الشلکرین 4% ١‏ 

4 ۰ 7 تدم ع تجگ م7 سے ری وم 00 27 ال ۰ 

كان الجواب: شا ومد ثم آنتم شرکون کو "فاي برها 

ثم كان الجواب قل الله سكم نبا ومن كل كرب ثم آنتم تشرکون 4% ي برهاد 
أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحید؟؟. 

وقد استدل الله بما على الأرض من بحار وأغار وما في صفاتما من دلالة زائدة على 
دلالة وجود أعيانحاء بتفرده سبحانه وتعالی بالإلهية فقال تعالى: 8 وما بمستوی الْبَحَْانٍ هنذا 
دج وو ول وو رتوو ل روو مرخ چ وور راد ارخ وور دس 4 سر مود وم 
عذب فرات سايغ شرابه, وهلذا ملح أجاج ومن کل تاڪلون لحما طرييًا وشتخربجون 
E a E ES‏ ی © ور د 
حلب تلبسوتها وتری آلفلاک فیه مواخر لتبنغواً من فضلی. ولعلکہ تشکروت ‏ ) افصیغ 
هذا الاستدلال على اسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبیه على الحكمة الربانية في الخلوقات 
وهی ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد آنواعها في حصائص متمائلة استدلالاً على دقيق 
صنع الله تعالى» ویتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرین آنفسهما لأن ذکر احتلاف مذاقهما 

فالتقدیر: وحلق البحرین العذب والأحاج على صورة واحدة وخالف بين آعراضهما 
ففي الکلام إيجاز حذف. وإنما قدم من هذا الکلام تفاوت البحرین في الذاق واقتصر علیه؛ 


(۱) البقرة: ۱۹4 
(۲) الأنعام: 1۳. 
(۳) تفسیر السعدي ص: ۰۲۰ ۳۲۱ وانظر : التحریر والتنویر: ۰۳۹۲/۷ ۰۱۳۹/۱۱ 
)٤(‏ فاطر: ۱۲. 


لأنه القصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقیق صنع الله تعالى" 2 الذي يستلزم افراد 
الله بالعبادة لأن القادر على ذلك هو الله وحده. 


-١‏ القسم: 
يقسم الله مخلوقاته نما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانیته» ويقسم بها على 


رح ۶ 


ب م لا مرح > © < مومهو مه میم 
ف رَقِ مور ا وب المتمور ا وَالسَقْفِ المرفوع © والح رجور )ن عَدَابَ 
ريك لقع قِع 76 
فالله سبحانه وتعالى یقسم بمذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم» وهو وقوع العذاب 
على الکافریر(*) 
ومناسبة القسم به أي البحر- كه به أهلك فرعون وقومه حين دحله موسی وبنو 
إسرائيل فلحق بهم فرعون(* 


رابعاً: الایمان بالرسل: 


من الایمان بالرسل الامان بالایات التى أيد الله كما رسله ومن تلك الایات الاية التى 
آظهرها الله يخ لموسى لل وقومه حینما آمره بضرب البحر بعصاه فانفلق فکان کالطود 


7ن رح مرا ور 


العظيم فنجی الله موسی وقومه وأغرق فرعون وقومه" قال تعالى: 38 فلا تا اْجَمعان قال 


(۱) التحریر والتنوير: ۲۲/ ۲۷۹. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة: ۰۳۱/۱ ولمعان في أقسام القرآن: ۰4۱/٩‏ 

(۳) الطور: ۰۷-۱ 

. ٤۷/۸ انظر: زاد السیر‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنوير: ۲۷/ ۳۹. 

() انظر: تفسیر ابن کثیر: 45/5 2١‏ وتفسیر السعدي: ۰۵۹۲ والتحریر والتنوير: ۰4۹/۱ 


مر 7 ۳ مور س 000 روعة E‏ > 7 2 0 
اشا موسق نا لمدركوت ا 16 کل لن معی رف سین © فأوحينا ل موسی أ 


آضرب بعصا لیر الق مک کل زکارم لیر © وا الک © 
وای وتن قل لفن کر ای اک یا ار ق کلف که ونان اکر 
منت 5 وَإنَّ ريك گر اریز میم ENO‏ ولد مت کنر 
تک وآغرشا ءال وود وانثم تنروت ۳ 

وقد كان الشرکون یطلبون من النبي ی -علی مبیل التحدي والتعجیز- 
الآيات والتي منها تفجير الأتمار ونم لن یومنوا حتى یفعل ذلك“ قال الله تعالى مخبراً عن 
حالهم افم 0 0 0 ا 5 حى ی تفج لا مت ای 1 00 


8 بحل نن حتت 1 , م2 2 2 < © ا ر 
0 2 2104 05 5 ی ۳ 37 ا 5 رف أ 


سم 


ترق ۳ لرقیک حى تن علا کتبا كرو ل . سبحا e‏ 
ومن 0 نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله بين لأتباع الرسل إحابة لدعوتهم 
ولك ل 
وقه تنك تاش رفول "للد ية الجبوع فقال: «عسى الله أن یطعمکم» فأتينا 
سيف البحر فزحر" البحر زحرة» فألقى دابة» فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا 


(۱) الشعراء: .58-51١‏ 
2١‏ البقرة: ع6 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير: 2170/5 ٩۵/5‏ وتفسير السعدي: ٥۷۸‏ . 
(4) الاسراء: ۹۳-۹۰. 

(ه) شرح النووي على مسلم: ۱۸/ ۱6۷ 

(1) أي: علا موحه» شرح النووي على مسلم: ۰۱۷/۱۸ 


وأكلنا حقی 9 ۱۳۱۲ 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
لبعث والجزاء» وقد أقسم الله بر بالبعث والجزاء بالآيات العظيمة التي منها البحر 
ال 

قال تعالى: O‏ وکتب مَسطور ا ف رق مشر ا رات المتنور 
© اسي المرقع رم ور آلستجور )إن کک لوق (E‏ 


قدرته» وبعثه الأموات» وطذا قال: إن م 4 أي: لا بد أن يقع» ولا يخلف 
الله وعده وقيله". 


راع م ره e‏ 


٤ 07 5‏ £ ۳ 7و 024 د موه و 
وأحبر الله يض أن ف الحنة آضار فقال تعالى: نی ای 0 المنقون فا 

6 سم a 0 2 f e‏ و یج 24 ا فلا 2 رم 
4 3 ۶۹0 رر راس مس 120 م7 0 م2 مر ا 
و فا من ل الْتَمراتِ ومعفره یک و کو ور 7 00 


حبر النبي ول عن ما في الدنيا من أتمار الجنة» عن أبي هريرة تبيه قال: قال رسول 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث حابر الطويل وقصة أبي اليسر: 4/ ۲۳۰۸ برقم (4 ۳۰۱). 
(۲) المسجور: أي الملوی وقيل: الموقد» انظر: تفسير القرطبي: ۰1۱/۱۷ 

.۷-١ الطور:‎ )۳( 

.۸۱۳ تفسير السعدي:‎ )٤( 


. ۱١ محمد:‎ )۵( 


الله كياة: «سیحان وجیحان والنيل والفرات كل من أتمار الجنة». 

وقي احدیث: عن مالك بن صعصعة یی أن اللي 5 يك قال: «ورفعت لي سدرة 
النتهی فإذا نبقها كأنه قلال هجرء فإذا ورقها كأنه آذان الفیول في أصلها أربعة أتمار» تمران 
باطنان» ومران ظاهران» فسألت جبریل؟ فقال: أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران النيل 
والفرات»27) 

ففي الأرض أربعة أتمار أصلهما من ابلنة( وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر 
الحديث فوجب المصير إليه"0©. 

وف بيان شدة حر جهنم أحبر النبي ية أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار 
حهنم» وأنما ضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك لما انتفع بحاء عن أبي هريرة يه » عن النبي 5 
قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد» 


سادساً الإيمان بالقدر: 


سبق في المبحث السابق - ابلبال۲۳ - أن من الإبمان بالقدر الاعان بعلم الله وحلقه 
ومشيئته» وأن الله بن نبه على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة الختلفة من الشيء 


الواحد وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف» وفي هذه الآيات الكونية حالبحار 


1 > acl TT مر‎ 


لحار - یقول تعالى: 38 وما یستوی آلبحران هنذا عذب فرات سایغ شرابه, وهلذ ال 


(۱) صحیح مسلم کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب ما في الدنیا من أتمار الجنة: ۲۱۸۳/۶ برقم (۲۸۳۹). 

(۲) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر اللائکة: 51١‏ برقم (۳۲۰۷). 

(؟) فتح الباري- ۷/ ۰۲۱۳ 

(4) شرح النووي على مسلم ۱/ ۲۹۵. 

)٥(‏ مسند أحمد ۱۲/ ۲۸۰ برقم (۰)۷۳۲ قال احقق: وهو صحیح على شرط الشیخین؛ وقال ابن کثیر: ٍسناده 
صحیح. انظر: تفسیر ابن كثير: ۰۱۸۹/4 


(7) ص: ۰.۱۰ 


م2 د وعم مسج مر و 8 رن مرحم مدوم رم موه 
0 تاڪلون لحم طريكًا وشن تشر نها ری الماك د مراد لا 
ر مر مر له ۳ هو ون € 
فصلاو و[ 


وهذا التفاوت دلیل عقلی على مشيئة الله تعالى الق حصصت ما خحصصت منها 
بطعمه فهذا عذاب فرات وهذا ملح أجاجء وقدرة الله وحکمته ورحته» وسعة علمه. 


سابعاً: مسائل على الایمان: 
تكفير السيئات: 


في بيان النبي ييي تكفير الأعمال الصالحة -ومنها التهليل والتكبير والتحميد 
والتسبيح- للسيئات آحبر النبي ية أن هذه الخطايا تُكمّر وإن كانت مثل زبد البحر " وهذا 
كناية عن المبالغة في الكثرة . 

عن أبي هريرة كيه أن رسول الله يا قال: «من قال سبحان الله وحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد ما 3 

وعنه تیه عن رسول الله جر قال: «من سبح الله في دبر کل صلاة ثلاثا وئلائین؛ 
وحمد الله ثلاثا وثلائین وکبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون, وقال ام الائة لا ٍله إلا 
الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر - غفرت خطایاه وان 
کانت مثل زپد البحر»(؟. 


(۱) فاطر: ۱۲. 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: ۰1۸۸ التحریر والتنویر: ۰۲۷۹/۲۲ 

(۳) وهو ما یعلو على وجه البحر. فيض القدیر: ۰۱۷/۲ 

۰۱۹۰ /5 فتح الباري: ۰۲۰۰/۱۱ ۰۱۲/۲ فيض القدیر‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري: کتاب الدعوات» باب فضل التهلیل: ۰۱۲۲۹ برقم (ه4۰). 

(5) صحیح مسلم کتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبيان صفة: ۱/ 2۱۸ برقم 


.)5٩۷( 


ثامناً: الجن: 


الجن وصفاهم من الأمور الغيبية التي يجب الاعان كماء وقد أيه النبي علد أن عرش 
إبليس على البیحر(. 
عن حابر ليه قال: سمعت النبي ىة يقول: «إن عرش إبليس على البحر» فیبعث 


سرایاه فیفتنون الناس فاعظمهم عنده آعظمهم فتنة» ٩‏ 


تاسعاً: منهج أهل السنة والجماعة في الاسندلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج وطريقة آهل السنة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضیح والتقریب» ومن 


ص<ے وم 


ذلك ما یتعلق بمذه الآيات الكونية -لبحار والأتمار- قوله تعالى: 38 وما مستوی البحران 
مس > 02 رس کو ام cr‏ ی مور ذه رچ وور و مر 4 ر ورد هه 
هنذا عذب فرات سایغ شراب وهلڌا یلح اجاج وس کل تأکلون لحم طَرِييًا تون 
EN‏ 0 

وهذا مثل ضربه الله "ني حق الكفر والإبمان أو الكافر والومن» فالإيمان لا يشتبه بالكفر 
قي الحسن والنفع كما لا شبه البحر العذب واللح الأحاج» ومن كل أي ومن كل واحد منهما 
با کلون ها طریا و ن ع 

00 مح كرو س n‏ 


٤‏ ع ع .> سر مه مر ع سح عر س م 
وقال تعالى: أو کلمت فى بحر لج يخشله موج من فوقه. موح من فوقه- 


(۱) انظر: فتح الباري: ۰۳۱/۰ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب تحريش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس وأن مع کل انسان 
قرینا: ۲۱۲۷/۶ برقم (۲۸۱۳). 

(۳) فاطر: ۱۲. 

۰1۱۶/۳ انظر: تفسير الرازي: ۱۰/۲ والکشاف:‎ )٤( 


1 2 رم وم مرو > و سم وم گر > مرمع زر 4 سس همهو كو وى سس 
ب ظلْمات بعضها فوق بعض دا خر کد لر يكد برتها وم يجعل الله لدد نورا فما مد 
0 )00 

من فور 4 . 


وهذا مثل ضربه الله للكافر وبطلان عمله بالبحر اللجى» وهو البعيد القعر الكثير الای 
يغشاه بعلوه موج» وهو ما ارتفع من الماء» من فوقه موج متراكم بعضه على بعض» من فوق 
الموج سحاب» وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض» ظلمة السحاب» وظلمة الموج وظلمة 
ال 

"وهذا التمثیل من قبیل تشبیه حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال شاهدت سواد 
الكفر 2 وجه فددن "(7) 


.4۰ النور:‎ )١( 
.559 انظر: تفسير القرطبي ۲۸۳/۱۲ وتفسير السعدي:‎ )۲( 
.۲۹۵/۱۸ التحرير والتنویر‎ )۳( 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الایات الكونية - البحار والأنهار-: 


أولة: تخصیص البحر ببعض الأدعية المبتدعة: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - البحار والأكمار ¬ تخصيص 
أدعية خاصة بالبحر» ومنها دعاء البحر» والذي فيه: 

"وسخر لنا هذا البحر» وكل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر 
الدنيا ومحر الآخرة... كما سخرت البحر لموسى - عليه السلام-"20©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره : "هذا كلام لا يقوله من يتصور ما يقول فإن 


وأيضا فقول القائل: سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى كلام باطل, فان 
لله فرق البحر لموسى حتى مشى على الأرض ل يركب البحر وهذا الداعي ليس مطلوبه أن 
يفرقه له ولو طلب ذلك ۸ يفرقه الله له» فلا يحوز طلب تسخير كتسخير موسی, وان قال: 
أردت به أصل التسخير لا صفته فقوله سخر لنا هذا البحر كاف» فلا حاجة إلى التشبيه» مع 
أن فرق البحر لموسى لا يسمى تسخيرا بل هو أعظم من التسخير. 

وان أراد به حرق العادة كما خرقت العادة لموسى وإبراهيم وداود وسليمان كان هذا 
جهلا فإن ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق عادة. 

والكلام العروف في مثل هذا أن يقال: يا من فرق البحر لموسى» وحعل النار بردا 
وسلاما على إبراهيم» وسخر الريح والجن لسليمان سخر لنا هذا البحر؛ لأن هذا وصف لله 
بكمال القدرة العظيمة التي فعل بما هذه الأمور الخارقة للعادة» فيقال: يا من فعل هذا افعل بنا 
هذا. 


وأما أن يقال: سخر لنا هذا كما سخرت هذا فلم يعرف عن المتقدمين مثل هذا 


(۱) انظر: حزب البحر - ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري: ۰۷۰ ومواقع الفرقة الشاذلية على الانترنت 
http: /Iwww.shazly.com/awrad.php?page=bahr.htm‏ 
http: //www.shazellia.com/viewpage.php?page_id=7‏ 


الکلام بل هو من الکلام المنكر الذي لا یقوله من یتصور ما یقول" (. 


)200 الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق: علي العمران» دار عام 
الفوائد» مكة» ط ۱: 9-۳۲ باختصار. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة وامتعلقة بالعقیدق ومنها: 


۱- حدیث استأذن البحر أن یغرق آهلها. 
عن عمر بن الخطاب ليه : أن رسول الله يللد قال: «ما من ليلة الا والبحر يشرف 
ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهی فيكفه الله ب ». 


۲-حدیث كلام الله للبحر. 

عن أبي هريرة تیه عن النبي وَللَِِ: «أن الله تعالى كلم البحرء فقال للبحر الذي 
بالشام: يا بحر نما قد خلقتك فأكثرت فيك من الماء حامل فيك عبادا يسبحوني ويحمدوني 
ويهللون ويكبرون وبمجدوني فما انس صانع بمم؟ قال: آغرقهی قال الله: إن أحملهم على 
ظهرك وأحعل بأسك في نواحيك. ثم قال للبحر الذي باليمين: مثل ذلك. فما أنت صانع 
بهم؟ قال: أسبحك وأحمدك وأهلك وأكبرك معهم, فأحملهم في بطني وبين أضلاعيء قال الله: 
أفضلك على البحر الآحر بالحلية والطیب»(؟. 


۳- البحر هو جهنم. 
عن يعلى بن أمية يليه » عن آبیه آن النبي عاي قال: «البحر هو جهنم»» قالوا 


e عم‎ 


ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله بق یقول: نار احا بر رها 7#" قال: « لا 


والذي نفس يعلى بيده» لا أدحلها أبدا حتى أعرض على الله برك » ولا يصيبني منها قطرة 


(۱) مسند أحمد: ۳۹۵/۱ برقم (۳۰۳) وقال محققه: إسناده ضعيف لحهالة الشيخ الذي روى عنه العوام بن حوشب» 
وأبو صالح مولی عمر مجهول أيضاً. وانظر: العلل المتناهية: 25١1/١‏ وتفسير ابن كثير: ٤٠١/۷‏ . 

(۲) حديث موضوع انظر: العلل المتناهية: ١-1//١‏ 5» والسلسلة الضعيفة: ۰۱۰۷/۱۳ 

(۳) الكهف: ۲۹. 


ان ۱ 
حتی ألقی ال بت .٩»‏ 


بت إن تحت البحر نار وحت النار بحر. 
عن عبد الله بن عمرو رتیت قال: قال رسول الله ية « لا يركب البحر الا حاج أو 


معتمر أو غاز فى سبیل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا 4 


-٤‏ تولي الله برج قبض أرواح شهداء البحر: 
عن أبي أمامة تیه قال: معت رسول الله بيا يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
البر. والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. وما بين الموحتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. 
وان الله بيخ وکل ملك الموت بقبض الأرواح. إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم. 
ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين. ولشهيد البحر الذنوب والدین». 


(۱) مسند أحمد: ۲۹/ 4۷۸ برقم (745)» وقال محققه: "إسناده ضعيف» محمد بن حبي بجهول» وعبد الله بن أمية لم 
يرو عنه غير أبي عاصم ووثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في"الثقات"» وقال السخاوي في القاصد الحسنة 
۱ واه الحاكم في الأهوال من هذا الوحه بلفظ إن البحر وقال: إنه صحيح الإسناد» وقد قدمت الرواية 
الصحيحة» أن جهنم تحت الأرض السابعة". انتهى. وانظر: السلسلة الضعيفة: ۳/ ٩۲‏ برقم (۱۰۲۳). 

(۲) سنن ایی داود. كتاب الجهاد» باب في ركوب البحر في الغزو: ۲۸۳ برقم (۲۸۹) وقال: "رواته مجهولون» وقال 
الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحیح؛ ورواه البزار من حديث نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير: ۲/ 4۲4 برقم (۸۵۲) والسلسلة الضعيفة: 
۱ برقم (4۷۸). 

(۳) سنن ابن ماحه: ۲/ ۲۸ كتاب الجهاد» باب فضل غزو البحر: ۳۰۳ برقم (۲۷۷۸). وقال الألباني: ضعيف 
جداً. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۲۲۲/۲ برقم (۸۱۷). 


کچ 
یکر ہے 


المبحث الخامس 


سميج 


ل 


اللیل والنهار في اللغة: 

الليل: اللام والياء واللام کلمة» وهي الليل حلاف النهار» واللیل عقیب النهار ومبدژه 
من غروب الشمسء واللیل ظلام الليل» والنهار الضیاء فإذا آفردت آحدها من الآخر قلت: 
واه 

النهار: النون والماء والراء أصل صحیح يدل على تفتح شيء أو فتحه. ومنه النهار: 
انفتاح الظلمة عن الضیاء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس (. 

والنهار اسم وهو ضد اللیل» والنهار اسم لكل يوم» واللیل اسم لكل ليلة» لا يقال تحار 
وتماران ولا ليل وليلان» نما واحد النهار يوم» وتثنيته يومان» وجمعه أيام» وضد اليوم ليلة وجبعها 
ليال ' 

وفي الاصطلاح: 

اليوم هو الزمن (الوقت) الذي تستغرقه الأرض في الدوران حول نفسهاء ويسمى اليوم 
الشمسي. وتطلق كلمة يوم في العادة على الوقت الذي تكون فيه الشمس ساطعة على ذلك 
الجزء الذي نعيش فيه على الأرض. وتطلق أيضا كلمة ليل على الوقت الذي يكون فيه الجزء 
الذي نعيش فيه مظلماء أو بعيدا عن الشمس. ولكن الليل في حقيقة الأمر ما هو إلا حزء من 
اليوم 0 

وقد ورد لفظ الليل في القرآن في )٩۰(‏ موضعاً وبلفظ الجمع في (4) مواضع"" وأما 
لفظ النهار فقد ورد في (01) موضعاً“. 


وورد الليل في السنة في (57) حديثاء والنهار في (۲۷) حدیثاً . 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۲۲۵/۵ لسان العرب: 4۱۱۵/۵ 95۷/۲ . 
(۲) انظر: الوسوعة العربية العالیة: ۰۳۸۹/۲۷ 

(۳) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع: ۰۸۳۳-۸۳۱ 

۰۸٩۱-۸۹۰ انظر: المرحع السابق:‎ )٤( 

ره) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: 5. 


الدلائل العقدية للایات الکونية - اللیل والنهار-: 


من أعظم حكمة الرب وکمال قدرته ومشيئته خلق الضدين» إذ بذلك تعرف ربوبیته 
وقدرته وملکه کاللیل والنهار . 
قال ابن القيم كلف مبیناً شان هذه الایات الکونية: " فصل ومن آیاته سبحانه 


تعالى الليل والنهار» وما من أعجب آياته» وبدائع مصنوعاته» ومذا يعيد ذکرها في القرآن 


محر مر محر 


ويبديه کقوله تعال: 3 وه ین ءایته الْجَلَُاَلتَهَادُ 4 ۲ وقوله: چ وهو ای جَعَلَ 


کم الیل یاس ألو سا وَل از نشور 46”"' وقوله بل : 2۵ وهو الَذِى حَلَقَ 


کم کر ےر رم أ- 


ار وان والقمر کل ف ای سبحو 4 7" وقوله بر : ان ری بحم 
لک َجلَ لس کو فيه والتّه ار مر مب را 4 وهذا كثير في القرآن فانظر إلى هاتين 
الان وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية اله وحکمته کیف حعل اللیل سکنا 
ولباساء يغشى العام فتسكن فيه احرکات وتأوى الحيوانات إلى بيوتما والطير إلى أوكارهاء 
وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب» حتى إذا أحذت منه النفوس راحتها 
وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الاصباح سبحانه وتعالى بالنهار» يقدم حيشه 
بشير الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق» عن 0 فإذا هم مبصرون فانتشر 
الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه» وحرحت الطيور من أوكارهاء فياله من معاد ونشأة دال 
على قدرة الله سبحانه على العاد الا كبر وتكرره. 

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها من الاعتبار به والاستدلال به 


على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتم» ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور 


(۱) فصلت: ۰۳۷ 
(۲) الفرقان: 4۷. 
(۳) الأنبیاء: ۰۳۳ 


۰1۱ غافر:‎ )٤( 


أيضاً من آياته الباهرة أن یعمی عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدي 
يها ولا ييصرها لمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو یستغیث من العطش وینکر وجود الما 


Dm ۶ 5 : ل کے‎ ۳ CT 
1 1 و دا وأمثاله يعرف الله روج ویشکر و یمد ویتضرع اليه ویسال‎ 


أولاً: توحید الربوبية: 


بين الله بخ أن النظر في ملکوت السماوات والأرض والتأمل في حلقهما يدل على 
وحدانيته بی » في ملكه وحلقه» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه 

وعظمة هذا الكون» وإبداع السموات والأرض» وتصرف الرب برك فيه ومن ذلك 
الليل والنها يدحل هذا على هذاء وهذا على هذاء ويتصرف فيهما بزيادة أحدهما ونقص 
الآخر» وتغير أحوالهما بال حرارة والبرودة» وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق» دليل قاطع محسوس على 
وحود الإله الخالق المبدع» والرب الواحد المتصرف» الذي لا رب سواه» ولا معبود بحق غيره" 

قال تعالى: 56 لب مه أل وامهار إن ف ذلك لَه لاون الاسر 0 

وقال النبي یاه - فيما يرويه عن ربه بي -: «قال الله ين : يؤذيني ابن آدم 
یسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»“ 

ومن أعظم الأدلة على قدرة الله تعالى أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من 
التدبير شيئاًء وخلقه تعالى الأضداد لبيان أتما مقهورة”» ومن ذلك الليل والنهار فيدحل 


. 1۲۵/۲ السعادة: ۰۲۰-۲۰۳/۱ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ e 
.۲۹۰/۲۳ انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۸۳/۷ ۰۲۸۲ وتفسير ابن کثیر:‎ )۲( 

(۳) انظر: التفسیر النیر: ۰۲۱۵/۱۸ 

. ٤٤ النور:‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه: ۲۷۹ . 


(7) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۵۲۱/۶ تفسير السعدي: ۲ ۱۲. 


بعضها على بعض فيحصل الفصول والضياء والنور والظلمة والسكون والانتشار قال تعالى: 9 


هم م توي لاس موم 242 موم یسور ےو موم مسي د د ل سم 
قل اللهم مللك الملك ن الماک من تشاء َع الملاک من 1 نهر من تشاء 
صا 


و ی ےا ر ل 2 . 2 
وتزل من تَعَاء بيرك الخير إِنَّكَ عل کل سیو هدر ا ر وولح التهارق 


02 روم م مہ“ ۶ کر رهم 


و ور گر م وس و 


الیل وتخرج الْحىّ مرک رت اس ي و لت من آلعي وترزق من تَشاء خر حساب ساب 46 
وقد ذکر الله بل من الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ربوبیته وامیته وعلی کماله 


في أسمائه وصفاته احتلاف الليل والنها وأحبر أتما آيات لقوم یتقون فقال تعالى: 1 


52 1 012 ا 000 کے مر له ور ۳ 

في حيلف الل والتّبار وما َل لی اه في لسوت والارض لاب لت ینور 0 1 
کما ار أله عه ۱[ 
من دون الله عن ذلك» وآنه لا دليل لهم على عبادتما؛ فإنما لا تملك شيا وهذه من احجج 


والأدلة التي يستدل بها على عظمة الخالق E‏ فقال تعال : 3 آل یک و 
6 


2 


قل رر 2 بر 2 ور 
لوا ومن ق الارض وما 0 لذ دعوت من 5 الله E‏ 
م 9 7 عو ور مت رر yı‏ م 
يعو إلا لظن وان هم ا لا خرصوريت 0 هو الزى جعل كم الل 
1 رت 


> ۶و ه , ا م رع و ها IN‏ کم 4 > رم و 
إتسحكووا فيه ی( 2 ف ذلك لايلتٍ لفوم سمعو 


م 20 


۳ ر ےر صد د بے e‏ م 
وقال تعالى: تک رک اه زی ملق الوت وال 2 


م7 
3-4 و مم وح مسا دس ص سك رم رص ووو سم مه ام مس سمش و 


استوی عل المرش تن الیل التهار طله ثا والشمس والقمر وال e‏ 


(۱) آل عمران: ۲ ۲۷-۲. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۱۹۲/۲ التفسیر النیر: ۰۳۳/۱۵ 
(۲) پونس: 1 . 

."41/5 0۲۸۲/۶ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


. 1۷-٦7 يونس:‎ )۵( 


ےم 7 ۳ 


قد 
ألا له تلق والس تيارك الله رن ألمي کک 


لعا 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


١-العلم:‏ 
في سياق التذكير بعلم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وأنه 


محاسبهم يوم القيامة» بعد أن ذكر الله أن له ملك السموات والأرض» قال تعالى: 2 # ولد 


ور 74 


ماك نا كران مایم لیر “اكوا سي ی رت تلك 
الله وحص ما سكن من ذلك لتقرير عموم الملك لله تعالى بأن ملكه شمل الظاهرات 


۰۰ 5 95 و ءدبو مر مر و وش ل م a:‏ 
والخفيات» ومنه قوله تعالى: ۾ آله یم ما غيل ڪل نی وما نیش لارام وما تزداد 
02 م2 و ہے ر 2 وح بو سس 
وگل سىء عنده, يقار (4) عدم الي وَالشَّهَْدَةٍ الک الما (د) سواه 


-_-ه 


مک انم لول ومن هر یی ومن و متخ ال سارت ,نبا 


؟'-صفة العلو: 


من الأدلة التي استدل با أهل السنة والجماعة على علو الله تعالى أن الأعمال ترفع إليه 


سبحانه وتعالى» وقد جاء في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى بالليل والنهار”", عن أبي 


(۱) الأعراف: ع ه. 

(۲) الأنعام: ۱۳. 

(؟) انظر: الرد على الجهمية؛ للدارمي: ۰۳ والعلو للعلي الغفار للذهپي: ۰۲۳ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول رفي التوحيد)» للشیخ حافظ الحكمي» تحقیق: عمر آبو عم دار ابن القيم» الدمام» ط۳: ۰۱۱/۱ 


موسی یه قال: « قام فینا رسول الله ي بأربع إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ینام یرفع 
القسط ویخفضه ويرفع إليه عمل النهار باللیل وعمل اللیل بالنهار» . 


۳- صفة اليد وبسطها: 


من الأدلة التى استدل بما أهل السنة والجماعة على إثبات اليد لله تعالى» وأنه یبسطها 
كيفما شاء ما جاء في الحديث أن الله بسط يده للتائب بالليل وبالنهار( عن أي موسى 
وله » عن النبي E‏ قال: «إن الله ی یبسط يده باللیل لیتوب مسي ء النهار ويبسط يده 
بالنهار لیتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»”". 


ء - صفة النزول: 


أحبر النبي و أن الله بر ينزل إلى السماء الدنیا وذلك کل ليلة“» عن أبي هريرة 
تیه أن رسول الله ياه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی 


له» 29, 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الإهان» باب في قوله لكل : إن الله لا ينام» وقي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: ۱/ 2151١‏ برقم (۱5۷). 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن منده» تحقيق: علي الفقيهي» دار الغربای المدينة» ط ۲: ۰۹۳/۲ وشرح أصول اعتقاد هل 
السنة: 4۱4/۳ والابانة لابن بطة: ۳۰۹/۳. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة: 4/ ۰۲۱۱۳ برقم 
(۲۷۰۹). 

(5) انظر: الابانة لابن بطة: ۰۲۰۱/۳ والتوحيد لابن خزعة: ۲۸۹/۱. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التوحید. باب قول الله تعالى: يدوت أ ی ولو كلم مه #6الفتح: ۰ ۱:۲۹ 


برقم OS)‏ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب ي الدعاء والذکر ی آخر الليل 
والاجابة فیه: ۰۵۲۱/۱ برقم .)۷١۸(‏ 


ثالفاً: توحید الألوهية: 


يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع 
المحلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآيات الكونية العظمية» وهو المتفرد بذلك: 
ومن ذلك تفرده بخلق السماوات والأرض» وتصرفه في الليل والنهار واحتلافها في 
الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصرء فهي آيات تي خلقها وإحكامها واتقانا يدل 
على وجوب افراد الله بالعبادة وأن لا شريك معه غيره سبحانه وتعالی(: 8 بت فى 3 
۳ میم مر م22 مک رمرم تم 
موت والرض رامیکلف الب وانتبار کیت وی الأ لب ا لذن کرو ] 


72 
ت گم ذل 7 رر e‏ ع کم 


قیما وقعودا وڪل جنوبهم وَيسَمَكَرُونَ فى حل لسن وا لارزض راما خلت نذا 


بط شنم ما عبر ۳ 
۰ 2 ۰ ی 


ئا - مرس مر ا مکی م > مت هه 
وقال تعالى: چ الزى يتوفدكم الیل ويعلم ما جرختم بالتهارٍ ثم 


مج مر 0 


0 5 كي مس 26 موم مگ 6 هی وم 2و موس م م 20 0 
وقال تعالی: 9# ألم تر أن لله بلج وی ویولج النهار فف اليل وسخر 
م سس لاصخ دس ود 311 22 رس رمع ی مر م م و - ۳ 
الشمسق وال کل مجری إل بل سس وات اله بعت ها لِك بان الله 
ر مرحم مه مد مدرم 1۳ م2 2 2 
هوالح وان مايدعون من دون الكل وأن 6 5 الكببز 4 ۳ وقال تعالی: 


م 5 2 کے ا مین E‏ 4 و وك سور 
8 ولج الل في التهار وبولج التهار في الل وسخرالشمس والقمر کل جری 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۹۲-۱۹۱/۲) وتفسير السعدي: ۰۱۰۱ 
(۲) آل عمران: ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۲) الأنعام: 1۰. 

۰۳۰-۲۹ لقمان:‎ )٤( 


۶ ۱ 


لمل ی لحك ان رکم له ملک ایی شوک من دونوه ما يلكوت 

من قطمير (۱۳) إن تدعوهر لامعو دعاء كد ولو سوا ما استکابواً لک ووم القبلمة 
یکفرون بشرکک ولاك مثل حير #4 ۳ وقال تعالى: هل وهو الى مد لش 

۱ ٤ 5 

وجعَل فیا روسی ۳ وین > ل التَمِرَتِ جعل فا َوَن تین یقثی الیل الا 

ذلك ایب لور َه کون که( فان ييخ یظهر هذه الآيات لیستدل بها على أنه الحق» 
وأن كل ما سواه باطل» وأنه القادر على هذه الأشياء وحده» فكل ما في السماوات والأرض 
خلقه وعبيده» فوجب أن تكون العبادة له وحده لا إله الا هو 


ومن الأدلة التى ذكرها الله بج على أنه سبحانه هو المعبود وحده لا شريك له قوله 


ر ر مر 4 7 رر ص ر ر رم2 ا .عم بير 0 خرصي رم صرح رع 
تعالى : ٠‏ یک اه ی حَلَقَ لسوت والارض في َة یا 2 أسَْتَوئ عل آلمرش 
کم 16 4 رص مه 7 آذ ےم سوه 2 و 1 قد چ و < 
یل التبار تطلبه. یبا والس والقمر والتجوم مسرت بامروه ألا له الق 


5 ا 1 ۳ یه 6 

"فخلّقُها وعظّمُها 1 على كمال قدرته. وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال 
على كمال حکمته. وما فيها من النافع والمصالح الضرورية وما دوما دال على سعة رحمته 
وذلك دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له . 


-١‏ الاستعاذة: 


.١ 5-1١1 فاطر:‎ )۱( 

(۲) الرعد: ۳. 

(۳) تفسیر الطبري: ۱۸/۲۲ وانظر: تفسیر القرطيي: 4 ۵۷۹/۱ وتفسیر ابن کثیر: ۳۵۰/۲. 
(ع) الأعراف: ع ۵. 


۰۳۷۸/۲ : وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۰/۳ والتحریر والتنویر‎ ۰٩۱ تفسیر السعدي:‎ )5١( 


آمر البي و بالاستعاذة من اللیل ومن شره وشر ما فیه"» فعن عبدالله بن مسعود 
یه قال: كان ني الله ياه إذا آمسی قال: «آمسینا وأمسى اللك لله والحمد لله لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له قال: أراه قال فيهن: له الملك وله النمك وهو على کل شیء قدير» 
رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وحير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة» وشر 
ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 
في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله»”"©. 

وقد أمر النبى بلا بالاستعاذة من الغاسق» وقد قيل إن الغاسق: هو الليل إذا أقبل 


6 ی ا 


عود برب لفق ژد من سَرَ مَاحَلْقَ (ژد) ومن سر 


ت 


بظلامه» قال تعالى: ل 


ا کی 3 


ت القسم: 


أقسم الله بك بالليل والنهار "وهو سبحانه يقسم با يقسم به من مخلوقاته لتضمنه 
الآيات والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من 


1 


غيره . 
فهو "سبحانه إِنما يقسم من خلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانیته ۲ . 
فأقسم تعالى بالليل وقت إدباره» ووقت تغطيته وحه الأرض» والنهار وقت إسفاره 

وتحليته ما على الأرضء إلى غير ذلك. "لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة 


(۱) انظر: تحفة الأحوذي: ۰۳۳/۹ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ۸ يعمل: 4/ 
۸ برقم (۲۷۳۳). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري: 4۳۰/۳۰ وتفسیر البخوي: ۵۷۲۵/4 وتفسیر ابن کثیر : ۵۳۵/۸. 

۰۳۲-۱ الفلق:‎ )٤( 

(5) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱ وانظر: إمعان في أقسام القرآن: .5١ ٩‏ 


على كمال قدرة الله وحکمته. وسعة سلطانه» وعموم رحمته» وإحاطة علمه. 


فقال تعالى: كلا ولمم مر ا ول :بر ا وال OEE‏ ا 
تعالىى: :3 و نی وھا )وال قمر إا لها O‏ الها ره جلها )َالدا سا 744 . 
وقال تعال: :3 ول دا سر که 0 


خامساً: الایمان بالملانکة: 


من الامان بالملائكة الاعان بجمیع ما آخبر الله به ورسوله يدك عنهم وعن آعماطم 
ومن ذلك أن النبي ية آخبر أن لليل ملائكة وللنهار ملائكة ویجتمعون في صلاة الفجر( 
فعن أبي هريرة يِه عن النبي ولا قال: «تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرحل وحده 
مسا وعشرين درحة» قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»» قال أبو 


م تو رام L<۵‏ < صل 2 يروم م و« ماح چو م أ 
هريرة له : اقرؤوا ان شئتم : وفرءان الجر ِن قران المج ر کارت مشهودا 46 » 7 


ومن أعمالهم أنمم يشهدون ويحضرون قراءة الليل » عن جابر یه قال: سمعت 
النبي و يقول: «أيكم حاف أن لا يقوم من آحر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وق بقيام من 
الليل فليوتر من آخره فان قراءة آحر الليل محضورة وذلك أفضل». 


(۱) تفسير السعدي: ۰۸۹۷ وانظر: التحرير والتنوير: ۰۳۱۲/۳۰ 

(۲) المدثر: ۳-۳۲. 

(۳) الشمس" 1-۱. 

(5) الفجر: 4. 

(ه) انظر: فتح الباري: ۳۹/۲. 

(1) الاسراء: ۰۷۸ 

(۷) صحیح مسلم کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشدید في التحلف عنها: ۱/ 
9 برقم .)14٩(‏ 

(۸) انظر: شرح النووي على مسلم: ۰٩۳/۳‏ وفتح الباري: ۰۱۰/۱ 

0۲۰ /۱ صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب من حاف أن لا يقوم من آخر اللیل فلیوتر آوله:‎ )٩( 
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وأن منهم من الموكل بحفظ أعمال بني آدم في الليل والنهار"» كما في الحديث: 
«یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ” 

وأنحم يسبحون الله الليل والنهار ( قال تعال: وآ ول من في الْسَّمواتِ والارض 
محرم و 04 و ارم به سح ۳ مک ص و ر ص حص مر - 
ومن عنده, لا د 3 رون عن عبادته ولا سرود © سیون الكل والتمار لا 
رو ۹6 

قال تعال: وی نش را لاتتبشوا نس 
E 0‏ د ای ۳ شم ایا تفر ( کا 


2 ۶ رست ا هر ماو 0 4 رح کي مور م7 5 
استجكك,يروأ فالزن ع: عند ريك سبحو ۳7 ر وهم لا مَكَمُونَ 146 ۰ 


سادساً: الإيمان بالكتب: 


آحبر الله برك أنه أنزل هذا القرآن في الليل» بل أقسم على ذلك ”» وبين أنه أنزله 
في ليلة مبارکه۳ فقال تعالى: :3 حم © وَالححتب لین © إا ركه في سر 


.)۷۰٩( برقم‎ 

(۱) الاعان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان» دار الوطن» الرياض» ط۱: ۰۱۸ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلا الصبح والعصر والحافظة عليهما: ۳۹/۱ برقم 
(۲(. 

(۳) تفسير ابن کثیر: ۳۳۲/۵. 

(5) الأنبیاء: ۲۰-۱۹. 

(۵) فصلت: ۰۳۸-۳۷ 

(7) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲۵5/۷ وتفسیر السعدي: ۰۷۷۱ 


(۷) انظر: شرح النووي على مسلم: ٩۳/۳‏ فتح الباري: ۰۱۰/۱ 


0 ا > ا 

ولا ذكر الله بن القرآن والأمر بتعظيمه في قوله تعالى: حم ا زيل آل کنب من 
أله الد لكر 00 9 ذكر من الآيات والأدلة ما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصحة 
ما اشتمل عليه من الیکم والأحكام» ومن هذه الآيات التي ذكرها الليل والنهار”»؛ فقال 
ال 3 ولت اا 

تم رو از 211 2 حور ےم رم مس 2 کر م2 روم مه ار 

ليح ٤ات‏ لموم یتلود ا تاک اکت اله نوها لک بلح يي حَدِيثْ بعد امه ايو 
به OY‏ 
ملو چ . 

وأقسم الله َرَج على علو سند القرآن وحلالته بالليل إذا دب وقيل أقبل» وبالصبح 
ادا اتشتق نشق نوره 3 فقال تعال: وی ا عسعس (0۷) وال OF‏ ای لول ول 


00 4 


سابعاً: الإيمان بالرسل: 


نزل الله من السماء من ززق فاح یا به ال ض بعد موتها وتصریف 


2 


من الإبمان بالرسل الامان بجميع ما أخبر الله به عنهم ومن ذلك الاسرای وقد كان 


,”-١ الدحان:‎ )۱( 

(۲) القدر: ۳-۱. 

(۳) الحاثية: ۲-۱. 

۰۷۷۰ انظر: تفسیر السعدي:‎ )٤( 

(ه) ابلتئیة: 1-۵. 

(7) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۲۰/۱۹ وتفسیر السعدي: ۰٩۱۲‏ والتحریر والتنوير: ۰۱5۲/۳۰ 
(۷) التکویر: ۰۱۹-۱۷ 


م2 م و 


الاسراء بالني E‏ ليلا 2 قال تعالى: :3 سْبَحَنَ أَلَذِىَ اسا عدو تل مرت المسچد 
3 


لْكَرَاو یل الْسَْحدٍ الأفصا الى برَكنا حول برد من ايتا إن هو ميغ 
ا 4 

فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة حدا ورحع في ليلته» وأراه الله من آياته ما 
ازداد به هدی وبصيرة وثباتا وفرقاناء وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه. 

ولا قال الشرکون: أن الله ترك محمدا ب ”“ آقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضیاژه 
بالضحىء وباللیل إذا سجى وادهمت ظلمته» على اعتناء الله برسوله کیا ونصره له فقال 


تعالی: لسن )وال لدا سب () ما ودک ریک وما قل که 


ثامناً: الایمان بالیوم الآخر: 


آقسم الله تعالی بالقمر» وباللیل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» على عظم النار یوم 
القيامة» فقال تعالی: ا كلا وم )ل إذ أدب )وال ع لا مر ڳو ثم قال تعالی: 
را # أي النار لادی اكير ۳ أي لاحدی العظائم الطامة والأمور اامة فاذا 
أعلمناكم بماء وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء منكم أن يتقدم» فيعمل با يقربه من ربه» 
ويدنيه من رضاه» ويزلفه من دار کرامته» أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاهء فيعمل 


(۱) انظر: السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ط ۱: ۰۲۳۹/۱ والحجة 
في بيان المحجة: ۰۵۳/۱ والإسراء والعراج محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» طه: ۷. 

.١ الاسراء:‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم» کتاب ابلهاد وال باب ما لقي النبي یا من أذى الشرکین والمنافقين: ۰۱۲۱/۳ رقم (۱۷۹۷). 

(4) انظر: تفسیر القرطي: ۹۲/۲۰. 

ره) والضحی: ۳-۱. 

(5) الدثر: ۰۳-۳۲ 


(۷) الدثر: ۳۵. 


بالعاصی» ویتقرب إلى نار جهنم 0 


ومن الإيمان بالیوم الآخر الإيمان ما آحبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث وامحزای وقد بين الله بن من الأدلة على ذلك وعلی صدق ما جاءت به الرسل أنه 
سبحانه جعل الليل لباساً وحعل النهار معاشاء وأنه أظلم الليل» وأبرز وأظهر النهان قال 


.4 + ر م< ۳4 ۳۹ 2 ما 2 و ر عر ا ر 2 عر ررر و 

تعالى: 38 ار َمل ال مهندًا © وبال آوتادا )W‏ رعلتکر أرُوجا ا رجا تم 
2 م مرس هم سم م مرج یک ر مرک مس سس یوم ر مرو مر رم 

سب © وجعلا ال ناسا © وجعلا الهار مها ا وتا وفك سا نداد © 


م ص م2 کا کا کک 1 م اط وا م رس 7 سوه رم مک سس Ry‏ 
صَجَعَلنَا راجا وجا © وارلا من المتورت مه اجا © ا ہے حبًا و IW‏ 
نی 2 مهم و محر مر م مر ۲ 
وجنت اننا )ن بوم الم لکان میا ه . 

E 


رء و وم د محی 2م 2 سم 4 


وقال تعالى: ل انم اد حلا أو اماه با © رقم سَمَكَهَا را (ج) رطش لها 
موم مس روح وي د سوسم 5 عن مر 021 جک سم کا سس سم 2 
ولمم ها (ح) والارض بعد تلف دحها (ت) خر ما مها رعا (۳) وبال 

فالذي أنعم"بمذه النعم العظيمة» التي لا يقدر قدرهاء ولا يحصى عددهاء كيف 
تکفرون به وتکذبون ما آخبرکم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعینون بنعمه على معاصیه 
۳۷ 2 ۶(۱6) 

كما أن الله بك أكد وقوع القيامة وما یتبعها من الأهوال وأقسم على ذلك بالنهار 


۶ 


کله وباللیل وسا جعه(؟ فقال تعال: د تیم بأَلشَّمَقٍ (5) وی وما وق ) 
لمر دا ی اس لرگ طبهًا عن طب #.. الآیات. 


(۱) تفسير السعدي: ۸۹۷. 

(۲) النبأ: ۰ - ۱۷ 

(۳) النازعات: ۲-۲۷ ۳. 

.۹۰ ۲۰ تفسیر السعدي:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۹۹/۸ والتفسیر النیر: ۰۱6/۳۰ 


(5) الانشقاق: ۰۱۹-۱۲ 


تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 


خلق الله بق الناس مؤمن وكافر» فقال تعالى: :9 هْوَأأَزِى فک کر كا 
وین موم هیا مرن بر که ۲۱ والله بيت نی كتابه حينما يذكر الزمان ويذكر الليل 
والنهار يبين حال الناس بعده وم فريقان مؤمن وكافر» مصدق ومکذب. مركي لنفسه 
ومدسیها"» واحتیار القسم بالليل والنهار لبيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا 
والآحرة"» قال تعالى: 1 رل یی )لار ذا ل ا وَمَاحَلَقَ الک وا OE‏ 
سیک ی چ . 
ل عال: نی رھ © لتر را © وتر له © کی 
مها 0 وما نها ((0)) والض وما ھا (3) وس وما سَوَهَا ا مھا خورما 
نها( َد آقح من رکه [3) ود عاب من دسا چ ۳ وقال تعالى: »کل ول 
ول إذ یر اد () إا لاعدی الک ا ترا سر اج لمن سا 


منک انه 


مس 5 
منک أن لدم او باحر 1 ١‏ 


(۱) التغابن: ۲. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: 9۰/۵. 
(۳) انظر : التحریر والتنویر: ۳۷۸/۳۰. 
)٤(‏ الليل: ١-ع.‏ 

(ه) الشمس: ۰۱۰-۱ 


(5) الدثر: ۰۳۷-۳۲ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الليل والنهار-: 


۱- اعتقاد أن اللیل والنهار هما المتصرفان فى إهلاك الناس: 
من المخالفات العقدية التعلقة بذه الایات الكونية -الليل والنهار- اعتقاد أن اللیل 


07 


والنهار هما التصرفان في إهلاك الناس» قال تعالى عن الشرکین: 3 الوم هی الا انا ادا 


م وو 


توت وتا وما يلكا ولا لحر وما هم بلق من لر از هم ولا يظُنونَ 20 4 ۰۱ وقال کیا 
فيما يرويه عن ربه ي أنه قال: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهر» آقلب ۳ 
والنهار»(۲ 

وقال تعالى: جل لمك الوت والرّض واا کے مجع امود ویج الل نآلا 
ولج آلتهار في آل وهو عَم بات ألصٌدُورٍ € ومناسبة ذكره هذه ابملة: أن تقدير الليل 
والنهار وتعاقبهما من التصرفات الاطية المشاهدة في أحوال السماوات والأرض وملابسات 
أحوال الانسان» فهذه الحملة بدل اشتمال من جملة 30 لَه مَك اموت ررض 6* وهو 
أيضا مناسب لمضمون جملة ا وال بجع لور #6 تذكير للمشركين بأن المتصرف في سبب 
الفناء هو الله تعالى فإنحم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان الناس. 

فانه لما قال: مك لسوت و ولا رع و 2 أبطل بعده اعتقاد 
أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب اللیل والنهار والعبر عنه بالدهر تصرفا فیهم ". 


.۲  :ةيئاحا‎ )۱( 

(۲) سبق تخريجه: ۲۷۹ . 

(۳) الحديد: 1-9 . 

۰۳۰/۲۷ التحریر والتنویر:‎ )٤( 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة ومنها: 


۱- اعتقاد نزول الله يك ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنیا. 

عن عائشة سا قالت: «فقدت رسول الله ية ليلة» فحرحت فإذا هو بالبقيع» 
فقال: آکنت تخافین أن جيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إن ظننت آنك آتیت 
بعض نساءك فقال: إن الله بي ينزل ليلة التصف من شعبان إلى السماء الدنیا فیفغر 
لأكثر من عدد شعر غنم کلب»(: 

وعن علي بن أبي طالب تیه قال: قال رسول الله يلد « إذا كانت ليلة التصف 
من شعبان فقوموا ليلها وصوموا تحارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى ماء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافیه ألا کذا ألا 


كذا حتى يطلع الفجر»”". 


(۱) سبق تخريجه: 1۲ ۲. 


(۲) سبق تخريجه: ۳ ۲. 


الحياة والموت في اللغة: 

الحياة نقيض الوت كُيِبَتْ في الصحف بالواو لیعلم أن الواو بعد الياء في حَد الجمع 
وقيل على تفخيم الألف. 

وحَيّ ییا ويح فهو خی, وللجميع حَيُّوا بالتشديد» ولغة أخرى خی وللجميع حَيُوا 


والموت: الميم والواو والتاء أصلٌ صحيح 05 على ذهاب القُوّةِ من الشيء. منه المؤْتُ: 
حلاف الحياة» وقد مات يموت وعات اا 

ورحل ميث ومَيْتٌ» وقيل المبْثُ الذي مات. وت والمائِثُ الذي مت بَعْد وقومٌ 
موتى وأّموات ومون وتیتون» والأنثى ميّنة ومَيئّة ومَيْتٌ والحمع كالجمع 2. 

وفي الاصطلاح: 

الحياة. يواحه معظم الناس بعض الصعوبات» في التمييز بين الكائنات الحية والجماد» 
ويعد الناس الأشياء كائنات حية إذا كان لديها القدرة على القيام ببعض الأنشطة مثل النمو 
والتكاثر... أما علماء الأحياء فیحدون صعوبات شديدة في تعريف الحياة» على الرغم من 
معرفتهم الواسعة بالأحياء. وتكمن هذه الصعوبة في تحديد الخط الفاصل بين الكائنات الحية 
والجماد. فالفيروس على سبيل المثال» يعد حسیما بدون حياة وهو خارج الخلية الحية» ولكنه 
يكون أكثر نشاطا ويتكاثر بسرعة داحل الخلية الحية. وبدلا من إيجاد التعريف الدقيق للحياة» 
ركز علماء الأحياء بعمق على فهم الحياة عن طريق دراسة الكائنات الحية نفسها. ويطلق على 
العلم الذي يهتم بدراسة الحياة اسم علم الأحياء”". 

أما الموت فهو حروج الروح إلى بارئهاء حيث ينتقل الشخص بعد ذلك إلى حياة 
برزحية ثم تقوم قيامته؛ وهو تحاية الحياة؛ فكل شيء حي تمايته الموت» ولكن الإنسان هو 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: 2587/5 لسان العرب: ۱۰۷۵/۲ 44۹6/5 الصحاح: ۰۲۸۸/۲ ۰۱۷۳/۷ 
(۲) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۵۹۳/۹. 


الحلوق الوحید الذي یستطیع أن يدرك الوت ویتخیله. 

آما الأوحه الطبية للموت: فقد لاحظ العلماء ثلاثة أنواع للموت. وهذه الأنواع هي: 
البلى الفيزيولوحي والنخر» وللوت المسدي. 

والبلی الفيزيولوحي أو البلي الوظيفي: هو استمرار موت وتحدد الخلايا کل على حده 
أثناء الحياة. فباستثناء الخلايا العصبية فان کل خلایا الکائن یستمر تحددها معدل ثابت. 
وعلی سبیل المثال» تتکون حلايا الجلد الجديدة تحت السطح لأن الخلايا القديمة تموت وتزول. 

ويعني النخر: موت الأنسجة أو حت العضو كله. فأثناء النوبة القلبية» على سبيل 
المثال» يوقف بحلط الدم وصوله إلى حزء من القلب» فيموت الجزء المتأثر» ولكن الكائن الحي 
يستمر في الحياة ما لم يكن التلف شديدا. 

والموت الجسدي» غاية کل عمليات الحياة في الكائن. فالشخص الذي يتوقف قلبه 
ورئتاه عن العمل قد يعفر میتا سريرياء ولکن الوت ابحسدي رما لا یکون قد حدث بعد؛ لآن 
الخلايا النفردة تستمر في الحياة لعدة دقائق. وقد یعود الشخص إلى الحياة مرة أخرى إذا عاود 
القلب والرئتان العمل مرة ثانية» وأعطيت الخلايا حاجتها من الا کسجین. وبعد حوالي ثلاث 
دقائق تبدأ حلایا الدماغ وهي الا کثر حساسية لنقص الأكسجين في الوت. وغالباً ما یتبعها 
موت الانسان في الحال» وتستحیل إعادة الحياة إلى جسده. وتدريجيا تبدأ حلايا الجسم 
الأخرى كذلك في الموت. وآخر ما يموت خلايا العظم والشعر والجلد التي قد تستمر في النمو 
لعدة ساعات"؟. 

وقد ورد لفظ الحياة في القرآن في (۷۱) مواضعا» ورد لفظ الموت في (۳۰) 
ی 

وذكر أهل التفسير أن الحياة في القرآن على خمسة أوحه ©©: - 


(۱) انظر: المصدر السابق: ۳۵۸/۲ بتصرف يسير. 

(۲) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع: ۰۲۸۲-۲۸۳ 

(۳) انظر: الصدر السابق: ٤-۸٥١‏ ۸۵. 

.۵۱۲/۲ : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر: ۰۲۰۳ وبصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیر‎ )٤( 


V٤ 


أحدها: نفخ الروح في الحيوان بالق الأول» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 
وڪ موتا فاخ 0 46" أي: نطفا فنفخ فيها الروح. وقال تعالى: »تيج 


مج 


لح مرت میت رل ا 0 الت اڪ 4 اررق ۱ 


رت این 4 ۳ رنه سل: شيخ 04 


والثاني: إحياء الوتی بعد خروج الأرواح منهم» ومنه قوله تعالى: و مي الموق بِإِذْنِ 
۳ 4 ورور ا لش دک بر عل أن خی الق 0 

والثالث: الهدئ» ومنه قوله تعالى: :1 أوَمَنَكَانَ ا 6 وقراه ا 
۶ منرم ن کن یا 46 وقولة کال 8 وماستوی الا ولا السو e‏ 

والرابع: البقای ومنه قوله تعالى: سحيو ناب اك ی 
2 کک في القصاص يوه ۱4 وقوله تعالى: 2 وَمَن اها تکآنما حا الاس 


کے ي 


(۱) البقرة: ۲۸. 
(۲) آل عمران: ۲۷. 
(۳) احج: ۰۱۱ 
)٤(‏ غافر: ۰۱۱ 
(ه) الحاثية: ۲۱ ۲. 
(5) آل عمران: .4٩‏ 
(۷) القيامة: ٠غ‏ 
(۸) الأنعام: ۱۲۲. 
)٩(‏ يس 

رما فاطر: ۲۲. 
(۱۱) البقرة: ٤۹‏ . 
(۱۲) البقرة: ۰۱۷۹ 
(۱۳) الائدة: ۳۲. 


والخامس: حياة الأرض بالنبات ومنه قوله تعالى: 8 فستتد فسقئة 


مح ع د ۱ 
الارض 00 ۳ 


أما الموت فقد ذكر بعض المفسرين أنه في 0 على سبعة أوجه (6: - 


ر 2 52 » وقوله تعالی: ۳۹ 00 
ا e‏ 
والثاني: النطفة. ومنه قوله تعالى: 20 ڪيم ماقم ي وقوله تعالى : 


E E اا حب‎ 


الوا ربا سا آنتین وجيت تن ني 4ء فالوتة الأولى کونمم نطفا. 


سس 


والغالث: الضلال. ومنه قوله تعالى: 1 اوک ا خآ ج00 وقوه عل 


۳4 م < موم ۹ 5 مرح روا مر صج عون م4 ۳4 ۱۰ 
:3 نك لا شیم موق 4" وقوله تعالى : 88 ومایستوی الا با ولا آلاموا وف 46" 
ود ماو 2 79094 هص - مرو م 


والرابع: الجدب. ومنه قوله تعالى: 9 فسقته إل < لد میب فاحيينا به الارض بعد 


مرا 6 ۱۱ وقوله تعالى: 2 اي رس کته وقوله تعالى: 2۳ 


(۱) فاطر: .٩‏ 
(۲) نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظاثر: ۰۰۷۱ وبصائر ذوي التمییز: ۵۳۲/4. 
(۳) آل عمران: ۰.۱۸۰ 
)٤(‏ الزمر: ۳۰ 

(۵) الجمعة: ۸. 

(5) البقرة: ۰۲۸ 

(۷) غافر: ۰۱۱ 

(۸) الأنعام: ۱۲۲. 
)٩(‏ النمل: ۸۰ 

(۱۰) فاطر: ۲۲. 
(۱۱) فاطر: .٩‏ 


رن بو د ا ما 4 وکل بلد ميت في القرآن فالمراد به الأرض احدبة. 

والخامس: الحرب. ومنه قوله تعال: ل ولد هم تمتو لت من هَل أن 
6 4 
والسادس: الحماد. ومنه قوله تعالى: 3 ا 00 ١‏ يعني الأوثان. 
والسابع: الکفر. ومنه قوله تعالى: #وتخرج ال بت الب وَج میت من لح 


46" » فالیت ها هنا الكافر. 


(۱) پس: ۳۳. 

(۲) الزحرف: .١١‏ 
(۳) آل عمران: ۱۳. 
)٤(‏ النحل: ۰۲۱ 


.۲۷ آل عمران:‎ )٥( 


الدلائل العقدية للایات الکونية - الحياة والموت-: 


95 5 ےرم ےم ت ول سردل مر رت و 7 سه مج رو م 
قال تعال: تبر الزى ب اه الملّك ک وهو عل عل کل شی شَىّءٍ ِبر )ی خن مت 
ا 222 > مه رر گر رلور محر و کش و ۱ 
یو رک ۳ IES‏ فور 46 . 
في هذه الایات التعظیم للخالق سبحانه وتعالى والتأكيد على تفرده بالربوبية والألوهية. 
وأنه سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة لیبلو الناس ایهم احسن عملا. ومن لوازم تفرده 
سبحانه وتعالى بكل ذلك ألا يعبد غيره» ولا يقصد سواه بدعاء أو رحاء أو طلب. ولا يشرك 
قِ عبادته حد» وأن ينزه فوق كل وصف لا يليق بجلاله. 
وفیها أيضاً بيان حکمة الرب وکمال قدرته ومشینته في خلق الضدین -الحياة والموت- 
إذ بذلك تعرف ربوبیته وقدرته وملکه وعجز الیعلوقین(۲) 


۳ 


۲ 5 مر هم 7 لس وو سرصم . 3 2 2 
E e‏ 2 اک الأب تدعورک 


و € و CE‏ > وو مس و مورک سر رو و 
من دون ا الله أن مخلقواً ذم بابا ول و امعو وان يسلبهم الذباب شيعا لا يدوه 
2 


> و سر الات را وال لد ملوب #6 . 
وهذه سنة الله في خلقه, منذ حلق آدم تكلا وحتى يوم القيامة فالبشرية مهما أوتيت 
من قوة وعلم فلن تستطيع أن تخلق أحداء ولن تحد لما من الموت مهرباً وخرحاًء قال تعالى: 


لوي العو تع م موت ف کار ا 3 
3 5 سنذخة الله في الزين خلوا من قبل وکان أمر الله قدرا مُمَدور 0 5 وقال تعال: 3 ف 


\ 


1 موه مرو وكذ محر کم 


الق Ra‏ قل وان جد لقن أده بوك ا 
قال ابن القيم كاده مبيناً شأن هذه الآيات الكونية: " فصل وإذا تأملت ما دعى 


.3-١ الملك:‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة: ۰1۲۵/۲ ومدارج السالكين: .١915/5‏ 
(۲) احج: ۰۷۳ 

.۳۸ الأحزاب:‎ )٤( 


(ه) الأحزاب: 1۲. 


الله سبحانه في کتابه عباده الى الفکر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى» وبوحدانیته 
وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورهته وإحسانه وبره 
ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده وندیم إلى التفكر في آیاته 
ونذكر لذلك أمثلة ثما ذكرها الله سبحانه في كتابه يستدل بما على غيرهاء فمن ذلك خلق 
الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى: 
3# فنظر لاضن تن مم لق خِقَ 4" وقوله تعالی: وف شک ان رون . » وقال 


2 


ل عه ا پن ام < رو 5 مهم و 1 مرت م وي > 
3 تايها الا 00 في ریب من البعث فإ رن ترق ثم من 
محر 4 گر م مره رس تاو مریم ویر و صد ع لس م سے 
ترك ى تنكو فكو ور مت ن لك :: نقر في الاب م مانشاء ت اجل 


شم مرحم فلا ی وینگم من 
برد لل رل آلشفر لکیلاینل ین بعد علي میا ۳ 

وهذا كثير قي القرآن يدعو العبد إلى 0 والفکر في مبدأ حلقه ووسطه وآخره» إذ 
نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من 
العجائب الدالة على عظمة الله ما تتقضي الأعمار في الوقوف على بعضه» وهو غافل عنه 
معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه لزحره ما يعلم من عجائب خلقها عن کفره» قال الله 
تعالى : ا يل لاضن مآ آکترء (00) من آي تیم لَه )من طف له مد ره انم اليل 
SLO O‏ فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا 
ذکر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب» ولا لنتكلم بها فقط ولا بحرد تعريفنا 


.۵ الطارق:‎ )١( 
۰۲۱ الذاریات:‎ )۲( 
احج: ف‎ (۳ 


۰۲۲-۱۷ عبس:‎ )٤( 


بذلك بل لأمر وراء ذلك كله» هو القصود بالخطاب والیه حری ذلك الحديث" (. 
وهو أن تظهر للعباد قدرة الرب في حلق التضادات المتقابلات» وفي ذلك أدل الدلائل 
على كمال قدرة الله وعزنه وسلطانه وملکه(؟. 


أولة: وجود اللّه: 


قد دلت هذه الآية الكونية على وحود الله فان خلقها ووجودها بعد العدم» وتسخيرها 
دليل قاطع على وحود الله برك » وذلك لافتقار المخلوق إلى الخالقء واحتياج المحدّث إلى 
0 
"وشواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد هما من صانع» وهو الله لا 
اه 1 (n‏ 
إله إلا هو خالق کل شيء واه ومليكه 0 
وأخبر الله بق عن محاجة إبراهيم ملكي للنمرود في وجود اللهء وكان اشمرود يتكر 
وحود الله بق » وأن يكون ثم إله غيره» وأنه يحي وعیت. فاستدل إبراهيم 25222 على وحود 
ال وأنه المالك المتصرف المستحق للعبادة وحده -بأن الله هو الذي يحى وعیت- بقوله: 


> - 1 6 4> 4 2 - 3 مر م 2 > رحس م2 
یی ویمیت قال آنا ای وأمیت فال برعم فک آله ياق بالشَمس من المشرق فأت 
2 محر رم و جو م م م ر رق رم ۳ وح مرو ع صت 
یامن المعّرب فبهت ای کفر وله لا دی الوم ألظُدِلِمِينَ 4 0 


"فحدوث هذه الأشياء الشاهدة وایجادها بعد العدم» وعدمها بعد الوحود دلیل على 


وحود الله؛ لأنما لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موحد أوحدها وهو الرب. الذي يحيي وعیت 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۱۸۷/۱ باختصار. 

(۲) انظر: مدارج السالکینن: ۰۱۹/۲ 

(۳) انظر: بجموع الفتاوی: 5/۱ والادلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: ۰۲۲۲-۲۰۹ 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير: ٤۸۲/٤‏ . 


(۵) البقرة: ۲۵۸. 


والذي یتصرف ف الوحود» في خلق ذواته» وتسخیر کواکبه وحرکانه ۲ . 

وفي" ضمن هذه الناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب الشهودة احسوسة التي 
تستلزم وحوده وکمال قدرته ومشیئته وعلمه ووحدانیته من الاحیاء والاماتة للشهودین الذین لا 
يقدر علیهما إلا الله وحده» وإتيانه تعالی بالشمس من الشرق لا يقدر آحد سواه على 
ذلك ۳" وهذا برهان لا یقبل العارضة بوجه. 


ثانياً: توحید الربوبية: 

يخبر الله بج أنه مالك الملك وأن له الملك المطلق والتدبير كله» وذكر من ذلك بعض 
التصاريف التي انفرد با سبحانه وتعالى ومنها الإحياء والاماتة 

وهذا أعظم دلیل على قدرة الله» وأن جمیع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبیر 
Dies‏ بر . 
شيئا > قال تعالى: 38 فل له ملق الم 3 تون الماک من تَعَاء وتنرع الماک من 


ای و ور گر م و 


وترزق من مشاء 


ے ۶ 

۳ سم مه و کر مد ی رو و نم یه € وء ص . قو رو ر رس ےو و 
کالزی مر علا یه وم خاوية ۱ وشها قال ا يجى- هدده الله بعل مود ده الله 
مه 2 ع مسرو 42 رم موس ی و ہے ی موم رہ س رد ور 1 مم 

4 0 : 8 4 3 2 
مائة عا ثم بعنه: ل کم ل لو بعص يوم ل بل لہ ماكة عام 


(۱) المرحع السابق: ۸7/۱ وانظر: تفسير السعدي: .١١١‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۲۸۵/۲ 
(۳) تفسیر السعدي: ۲۰ ۱۲. 


.۲۷-۲ آل عمران:‎ )٤( 


١ 

2 عا رم 5 م2 4 - 2 2 4 
2 رک الیظام کیت ننشزها ثم سوه عم فلماتبيرة لم 
ب 1 7172و غ22 دور عد پر 5 1 
فال أعلم أنَّ الله عل کل سىء فریر قير 4 . 

فهذا الرحل الذي مر على قرية خاوية على عروشها قد باد أهلها وفني مكانماء قال 
وا ادر الل 9 ن یی هذ أله بَعَدَمَوْيَِا 6“ فأماته الله بن وحماره» ثم أحياه 
وحماره» وی هذا أعظم دلیل على تفرده سبحانه بالاحیاء والاماتة(؟. 


كما أخبر الله يوق في عدة آيات أن له ملك السماوات والأرض وأن هو احيي 
7 دو ۴ کے ام رصح ی عط وم وخ رر 
لك ملك السّموات والارض کی۔ وسیت وما لکم من 


ره < ۶ سل رم رر رو 


دوت له من ول ولا بر بر کے . وقال تعالى: :ل تبر E‏ بیو الملك وهو عل کل 
قیفر )ری حَلقَ لسوت وه بو بتک خسن عملا وهو مر العفو 4 . 

ول« یه یت : اتصویر بع لك ليم مظاهره سوه نمی السلم 
بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك ولا تأخير و 
ومن الأدلة على تفرد الله برل بالخلق أنه سبحانه وتعالی خلق آدم ل من غير 


أب ولا أم» وحلق عیسی ك من آم بلا أب» وحلق باقي الخلق من أم وأب» قال تعالى 


المميت فقال تعالى: 36 إِنَّ أ 


200 24 م2 سم > م 
عن آدم وعیسی 2 اس کر : :3 ت e‏ قل 
75 ۳ هم ور 1 NINE f‏ ده 7 عم کہ رو ا 
ES‏ ل 0 يلمريم إن الله 2 


2 و و ۳ . ص و م ر م مهد 0 
یسرد یکمة مه اسمه اميخ يع از تي یهن واه ديا ام( 


ت يج 


(۱) البقرة: 559. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۲۹۰/۳ 

(۳) التوبة: ۰۱۱۲ 

.3-١ الملك:‎ ):( 

(5) التحرير والتنوير: ۱۱/ ۰4۸ وانظر: تفسير ابن كثير: ۰۱۷۰/۸ 
(7) آل عمران: 9ه. 


و مس سو و و مره < و 2 ری گر ام مه e‏ رم E‏ م و ر 

ویکلم الناس في مهد وه ومن الكتلجيت ((ح) تا قات ن ی ولد ول 
صل ج 

ےو ۳ يف8 0 و4 2 دح هه ستو ری > ماس سوه و سار و ۱ 

يمسن مسر قال ڪدلك الله يخلق ما دعاء 5 کی أن کل 4 ول 


۰ و ال 8 ب < و د ۲ ۳ 
او نو ویو جوت حَصِيم مین ا 1" وقال دك 
۳۹ مك سم و و‌ 24 - ۷ 4 EArt‏ ۹ 7 ۳ 0 مد هس 


> ور و يرن مره ۸ وو مرگ م 7 2 2 ولا 90 مت 


روح عد م 


وملکم هلوت 6” وقال تعال: 46 وا قرو ات 
4 ی (۵) 
ی 4 ۱ 

وعن أبي هريرة تیه أن النبي کي قال: «خلق الله بر آدم على صورته طوله ستون 
E‏ 


وفيه إثبات حلق الله بر لادم لد“ . 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 
۹¬ التسبيح: 


آحبر الله بيخ أنه يسبح له ما في السماوات والأرض؛ فقال: تسم لوا في 


(۱) آل عمران: ٤۷-٤٥‏ . 

.٤ النحل:‎ )۲( 

(۳) غافر: ۰.1۷ 

.4 1-66 النجم:‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري» کتاب أحاديث الأنبیای باب خلق آدم وذریته: 6 1۳ برقم (۳۳۲۲)» وصحیح مسلم کتاب 
الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفغدة الطیر: ۲۱۸۳/6 برقم (4 ۲۸۱). 

(5) فتح الباري: ۰۳۰۱/۲ 


الوت والارض وهو مر الم :۳ علل ذلك التسبيح بأن له ملك السماوات 
والأُرض فله ملك العوا ل العليا والعال الدنيوي» ومن ضمن ذلك أنه يحيي وعیت. فقال تعال: 


و 


هلق لکوت والازض جو ویس وَهْوَ کل و ریش 74". 

"فالاحیاء والاماتة ما یشتمل عليه معنی ملك السماوات والأرض؛ لأغما من آحوال 
ما عليهماء وتخصیص هذین بالذکر للاهتمام ما لدلالتهما على دقیق الحكمة في التصرف في 
السماء والأرض» ولظهور أن هاذین الفعلین لا یستطیع الخلوق ادعاء أن له عملا فيهماء 
وللتذکیر بدلیل إمكان البعث الذي ححده المشركون» وللتعریض بابطال زعمهم إلهية أصنامهم 


3 5 رك و بو و و سیگ مک ۶ک مک مرو صا 2 مج ری مر کر 
تا قيال تا وا یلکوت لأنفسهم ضرا ولا فعا وا بل کن موقا ولي ول 


OD f A 


۲- العلم: 


2 صمح ی رم صا مم 


قال تعال: 38 إِنَّ أله عنده, ولم أَلسَّاعَةَ وباز الْعَيِت وبعلر ماف الارحام وما 


5-4 


و 
رم 2 3 م ر 


ما تدری تس بای آرض تمو ت إن اله عَليم خی چ . 

في هذه الآية بيان سعة علم الله» وآن ما ذکر فیها من مفاتیح الغیب الذي استأثر الله 
تعالى بعلمهاء فلا یعلمها أحد الا بعد اعلامه تعالى بما+ ومنها أنه لا یعلم ما في الأرحام مما 
يريد أن یخلقه الله تعالى سواه» وكذلك لا تدري نفس بأي أرض توت في بلدها أو غیره من 


ا ل 
تدرى نفس ماذا تحكيب غدا 


.١ الحديد:‎ )١١ 
.۲ الحديد:‎ )۲( 
.۳ الفرقان:‎ )۲( 
.۳۵۸ /۲۷ التحرير والتنوير:‎ )4( 
.۳ 4 (ه) لقمان:‎ 


آي بلاد الله کان لا علم لأحد ذلك 

كما ۳ الله يڻ عن عموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بکل شيء» وأنه هو 
الذي يخلق الخلق» وأنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تسقطه الأرحام قبل التسعة الأشهرء وما تزد 

مد كو مر مم و۶ و ۳ 

فوق التسعة0" فقال تعال : له عم ما ول کل نی وما يَنِيضٌ لارام وما 
27 وشن ندیم یمقدار 7 عم ال و واللكبير المّعًا لمتعال د 
بصفة العلم والقدرة على الخلق: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 
ا حياة حيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة حيرا لي»(. 


۳ المحيي وا ِ لمميت: 

وهاتان الصفتان ثابتة بالکتاب والسنق وها صفتان فعلیتان( قال تعالی: # وهو 
مت > ری و E‏ ع رمت را راد رم رو ١‏ 
الزىت خی کم شم دي لن الاشتن لحمور 3# 3 » وقال تعال : 
ومن ایرو ۹5 ی التق یه 


لمح موق | ۹۳ ڪل کل ی هدر 4 0 وق الحديث: «اللهم اخ ماكانت الحياة حيرا 


بح 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي: 4 ۸۲/۱ وتفسیر ابن کثیر: ۰۳۹۲/۲ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۲۸/۹ وتفسیر السعدي: 4 ۰4۱ 

(۳) الرعد: ۹-۸. 

)٤(‏ سنن النسائي» کتاب السهو باب (1۲): ۱۵4 برقم (۰)۱۳۰۵ ومسند آهد: ۲۵/۳۰ برقم «ه۸۳۲) وقال 
محققه: "حدیث صحيح"» وصححه الألباني. انظر: صحیح سنن النسائي: ۰۲۸۰/۱ 

(5) انظر : الأسماء والصفات للبيهقي: ۰۱۸7/۱ 

(5) احج: ۰۱۱ 


(۷) ف فصلت : ۰۲۹٩‏ 


لي» وتوفتی إذا كانت الوفاة حيراً لي». 
وقد ذكر إبراهيم ا هاتين الصفتر ي خصائص المعبود الحق. فقال 2 وصف 
رب العالین": 2 وَل اک تعبذون (00) آنتم وءاباژکم لانم © وت 
4 5 ۳ ر سر روم م و بل 2 ول م 6 رم سه 
و لج لا رب امین (۷) ری لق ھر رین (0) وی هو بطم وین )W‏ 


رام شع و موم مد 2 وھ و ره ود )۳( 
إذا مرضت فهو یشفییف ایی یشن فد شین » 
٤‏ -اليد: 


صفة اليد من الصفات الثابتة لله يز وما يتعلق بمذه الآية الكونية 
-الموت- فقد ذكر النبي ية أن الموت بيد الله 8# . 

فعن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله كد «إن الله قال لي آنفق آنفق عليك»» 
وقال رسول الله كَل «بمين الله ملآى لا يغيضها سحاء الليل والنهان أرأيتم ما آنفق مذ حلق 
اليتمناة والأرض» فإنه ١‏ يغض ما في بمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأحرى القبض يرفع 
و 

ومعنى القبض الوت "۳ 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفا باب تمني كراهة الوت لضر نزل به: ۰۲۰۵/۶ برقم 
(۲۰۸۰). 

(۲) انظر: تفسیر السعدي ص: .۵۰٩۲‏ 

(۳) الشعراء: ۸۱-۷۵ 

.)4٩۳( صحیح مسلم کتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق باخلف: ۲/ 4۹۰ برقم‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح النووي على مسلم: 4۳/۳ وفتح الباري: ۳۹۵/۱۳. 


۵-التردد: 


عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يا: «إن الله قال: من عادی لي ولیا فقد 
آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش با ورحله التي يمشي ياء وان سألني لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا آکره ا 

في هذا الحديث أن الله يكره أن يفعل شيئاً يكرهه عبده المؤمن» وهو يتعلق بمذه الاية 
الكونية - الموت- فيتردد لا للشك أو کون هذا مصلحة أو غير مصلحة» أي ليس عن جهل»› 
لكن يتردد من جهة ما يتعلق بالعبد. هل يفعله والعبد یکره ذلك. أم لا يفعله. 

"فالتردد نوعان: تردد للشك ف النتيجة» وهذا منزه عنه الله بخ لأن الله تعالى لا 
يخفى عليه شيء» وتردد ما يتعلق بالغيب مع العلم بالنتيجة» وهذا يوصف الله به وليس فيه 


نقص بأي وجه من الوحوه". 


رابعاً: توحيد الألوهية: 


على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشیای وقهره لجميع المخلوقات وأنه المالك 
المتصرف في هذه الآية الكونية -الحياة والموت-» وهو المتفرد بذلك": 


ر رر م وت و و مرو م > ۶2 7 
و الى یتوفیگم یلیل ویعلم ما جرحتم با 


)۱( صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع: ARES‏ برقم (1۳). 
(۲) لقاءات الباب الفتوح للشیخ محمد بن عثیمین: ۰-0۱ دار الوطن» الریاض: ۰۲۱5 وانظر: مجموع الفتاوی: 
١ ۰‏ . 


(۳) انظر: التحرير والتنوير: ۲۸/۲۵. 


وچ م ما رم کم و ن وى سا ء مه م ر ور هم و م 
ليقضۍ أجل ل م جشكم ثم ر سکم کم يماک تعملون ن ) وهو القاهر فوق 


s3 


عا رم ور ۳ 3 0 14 ۳ سم عر م< ےو مهو و :2 ریگ م2 
عبادو. ورسل ل ليك حَفْظَة خی إِذَا جاه ترثن توفته رسلا وهم لا يِعَرَطونٌ 
و م 0 7 


1 و ال دي ی و رلوم 1 ۱ 
ال ےم ردوا ای اہ مولهم لسن ألا له اکم وهو یی >( 
5 ر م ر عل > مو > 
وقال تعالى: 28 إِنَ لَه له مر ملق | یو ل ودم تَمِيت وما لكم من 
که > < [ف4 
دون لله من ولي ولاضير # ١‏ 
كما قرر الله هذا التوحيد» وأنكر على الشرکین دعوم غير الله معه» وبأنه سبحانه هو 
الخالق للعباد وهو احيي والمميت لممء فإذا كان هو الذي يفعل ذلك وحده فيجب أن يعبد 
5 و۳ رح 2 و رح م ور< 
یت من لدی ا رج 
طت 24 موم ۶ مه > کم o‏ ر رم هس 
کک O IONE‏ کم من يوق من قبل ولغوا 


AFI r o ا ص‎ 


کم یلو © 7 مرا فَإِنَّما يمول له 


مر سے له 
وى م 
مسمى 


۲ کون 5 
وقال تعللى: 82 وَهُوَ الت آخاکم شم فيه 5 مک یک إن الاستن 
ا qe‏ » وقال تعالى: تن كروت یامه و ڪن اموا کم 
KEE‏ ك و کد كد ا ل . 
وقال تعال: 38 أله رك لمکم ثم ررقکه ذ ٿر کم تر عي يکم هَل من 


(۱) الأنعام: 1۲-۰. 

(۲) التوبة: ۰۱۱۲ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: 4۵۱/۵ وتفسیر السعدي: ۰14۳/4۸ ۰۷۲ 
)٤(‏ غافر: 1۸-٦۷‏ . 

(ه) احج: ۰1۰ 

(5) البقرة: ۲۸. 


مره براي سوم ر 5 عو 4 ا ا هرد ۱ 
سراد من يفعل من ذال من شیو سبحلنه , وتعلإم عما عَم رکون 24 
وإبراهيم 25 تبرأ من جميع الآلحة التي تعبد إلا الله رب العالمين الذي يحبي ويميت7) 


اد ۳ 2028 ع < 7۳۹ 2 و ی و ۷ > 

قال تعالى عن إبراهيم 25202 أنه قال: 3 قال أف مَا کتم تعبدوت )W‏ 6 
م2 سا جر 2 1 سس ضح لس ل مس كيه لور م 

وءاباؤڪم الاولمون م و ۱3 1 رب ب العللمین )ای لقی َو رن )W‏ 
۳ > کی مر ام ا ا مر ورس لاسا م 

والژی هو يطعم وین ا وَإِدَا مرس فهو شیب ای پیت ثم خن 


والزی ئ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خطیکی بوم لزن 0 

۱-فضل التوحید: 

أخبر النبي ية عن فضل التوحید. وأنه من مات لا يشرك با 
هذه الفضل بالوت عليه » عن عبدالله بن مسعود تیه قال: قال رسول الله ع: «من 
مات يشرك بالّه شيا دحل النار وقلت: انه من مات لا يشرك باه سا دحل 0 وق 
حدیث أبي ذر تیه أن حبریل 2502 قال للنبي يَلِةِد «بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دحل ابلنق(؟. 

- الاستعاذة: 
أمر النبي و بالاستعاذة بالله من فتنة امحيا والممات أي فتنة الحياة والموت 7" 


عن أبي هريرة يليه قال: قال رسول الله يكِةِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 


4٠ الروم:‎ )۱( 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۱۰/۱۳ وتفسیر ابن کثیر: 55/5 .١‏ 

(۳) الشعراء: ۰۸۲-۷۵ 

۰۱۹۷/۱ انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 

(ه) صحیح مسلم کتاب الامان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة ومن مات مشركاً دحل النار: »٩ ٤/١‏ 
برقم .)٩۲(‏ 

(7) صحیح مسلم کتاب الركاة» باب الترغیب في الصدقة: 1۸۷/۲ برقم (؛ .)٩‏ 

(۷) انظر: شرح النووي على مسلم: ۰۸/۰ ۳۰/۱۷. 


أربع» یقول: اللهم إن عوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة احیا والمات؛ 
ومن شر فتنة المسيح الدجال» 600 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 
أسمائهم؛ ومن ذلك ملك الموت ۳ وكذلك الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بماء ومن ذلك 
الملائكة الموكلة بقبض الأرواح. 

5 0 رح سس وه شر رسيو هجو صم ی ور ۳0( 

قال تعالى: 3 فیتوفکم مَك مت الْرى ول یک > . 

9 5 رم 0 r‏ روم ۵ مم 2 0 07 500 > رم رص 

وقال تعالى: 38 وهو القاهر قوق اوو ورل عليكم حفظة حى إدا جاه دم 
م< ےو و مهو و عل موی I‏ €3 
الموت توفته رسلنا وهم لا یف %# 


7 ۳ 22 ی td‏ مه مس ور و هھ ر 
وقال تعالى: ۵ رل وهم المكتيكة ظَاليى آشسیم تالا فيم كنم الوا کا 


ج صد 
و ے۶ - ° کر TC‏ سم ام رس < ٤ر‏ و مر م ع وم ور مد مک > رهم و a‏ مسر 2 
مستضعفين في الارض لوا أل أرض الله واسعة فهاجروا في فاژلتيك مأونهم جه ساعتث 


#2 198 ام صشو مح وو و مه م و 


1 م > بره وو مجم مه م ما مور و 2 
وقال تعالى: 38 الزن هم الملتيكة طیبین يقولوت سام علیک أدخلوا ألجتة 


و بار 5 ۳ ١‏ کے < ل > Al‏ 2و ۳9 > 
یم کتم مود 6 وقال تعال: 2 فکت!دا توفتهم الیک صروت وجوههر 


(۱) صحیح مسلم کتاب الساحد ومواضع الصلاق باب ما یستعاذ منه في صلاة: ۱/ ۰4۱۲ برقم (۵۸۸). 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۰۱/۲ والامان بالملائكة وأثره في حياة الأمة: ۱۷. 


(۳) السجدة: ۰۱۱ 
)٤(‏ الأنعام: 1۱ 
59( لنساء: ¥( 


(5) النحل: ؟”. 


0 


درشم ي . 

ومن الملائكة الملك الموكل بالأرحام ونفخ الروح » عن عبدالله بن مسعود کل 
قال: «حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق» إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً» ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك» مضغة مثل ذلك ثم يرسل 


الملك» فينفخ فيه الروح» ویومر بأربع کلمات؛ بکتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو 00 


سادساً: الإيمان بالكتب: 


أخبر الله بون أن القرآن الذي أنزله على نبينا محمد ور مهيمنا على جميع الكتب» 


سح سس | ہو ے مح ص کے ے رجت ساس الور سر س کک سے رو رم و 2 2 
١‏ ا 3 وأنزلنا لك آلکتب بالحق مصدّقا لما بت يَدَيْهِ من الڪتب 


وَمَهَمِنًا یه 4 كما أخبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الكتب أنه لو كان في 
الكتب الماضية كتاب يكلم الموتى لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غیره" وذلك "لما 


فيه من الاعجاز الذي لا يستطيع الانس واللجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا 


بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون کافرون به جاحدون 0 
5 2 و مسج سے > م 2 ۳3 ام و مم م 4 اه 
قال تعالى: # ولو أن فرء‌انا سرت يد الجبال أو قطعت به الأرض أو کم به 
محر سق ر س ص ت كت رە مت را مهمه > م رم هجو 4 ۹ 
الموق بل لله الامر جمیعا افا ,ماضن الذت ءامو آن لو ها اله لد الاس 
ات وا ر یں ر مو 


(۱) محمد: ۲۷. 

(۲) انظر: شرح النووي عل مسلم: 4۸5/۸ والاعان بالملائكة وأثره على الأمة: ۰۱۷ 

(۲) صحیح مسلم کتاب القدر باب كيفية الادمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته: 4/ ۲۰۳۲ برقم 
(۲۱۶۳). 

(ع) المائدة: 4۸ . 

() انظر: تفسير السعدي: ۰4۱۸ والتحریر والتنویر: ۰۱۳/۱۳ 


(2) تفسیر ابن کثیر: 4۰/۶ وانظر: تفسیر الطبري: ۰48۹/۱ 


ما 4 0 
و و< سم 
ولا أخبر الله عن القرآن أنه منزل من عنده في قوله تعالى: 9 حم ا زلا الكت من 
أنه العزيز للكير 0" أيد ذلك با ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» وذكر منها حلق 
الانسان وإحياء الأرض بعد موتماء فقال: EE.‏ وت وال لیب میت 0 وف 


مرح 0 a‏ سس مرا هو مد و رام ل 7 E N‏ ع د مر مر كه 
ومايدثٌ من داب ءات لقوم يوقئون واخئللف اليل 0 7 ۳ له من ا هن ررقي 


۳-2 -‌ 


حع وم 2 هو موم مر م ود شتا لك ءات 19 204 رم رز معط 
۳ يا به آلارض بعد موتها وتصریفب آلریتج ءایلت لو ع مقلون س EO)‏ نتلوها عك باحق 


۵ 


ر ها رصم 


1 > = ۱ ار 2 5 
بای حدیث بعد لله وء ايرد ينون 1 
ا ۱ آیات بينات وأدلة واضحات على صدق هدا القرآن العظيم وصحة ما 
اشتمل عليه من احکم والأحكام» ودالات أيضا على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث 
8 ۷۱ )©( 
والنشور . 


۷۳ 


سابعاً: الایمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله با رسله» ومن تلك الآيات الاية التق 
أظهرها الله بق لقوم عيسى اكل وأنه كان يحبي الموت » قال تعالى عن عیسی 20202 


2 کو ج دس <> 2 ۶2 ممم دام م وم 2س هو و 5 2 
۾ ورسولا ال بن سوي أن قد نکم يتر من ربكم أن اَل لکم مرک آلطین 
ا سم مس ع له و و ر رص و + 2 و رم 3 سا رصح و رم 

َة الطه فأنفحخ فِيهِ قیکون طيرا بادن الله روگ الأحكمه والأبرصت أ 
(۱) الرعد: ۰۳۱ 

(۲) الحاثية: ۲-۱. 
(۳) الحاثية: 1-۳. 


.۷۷۵ تفسیر السعدي:‎ )٤( 
۰1۷۵/۲ (ه) انظر: تفسیر ابن کثیر: 4۵/۲ وفتح الباري:‎ 


ا 


وأي"آية أعظم من حعل الحماد حیوانا» وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في 
معالحتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة 
بمفردهاء فكيف با إذا احتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موحبة للإيقان وداعية 
لادمان "۳ . 

ومن دلائل نبوة الأنبياء الکرامات التي يجريها الله بر على يدي أتباع الرسل» إجابة 
لدعوتمم ونصرة هم ومن ذلك ما أخبر الله به عن قوم موسى ال حين أمرهم بضرب 


<> دجوو مج مر وم رو 


۳ 0906 ۳ ع 5 7 رعا ره 
القتيل ببعض البقرق فقام وأخبر بمن قتله» قال تعالى: 38 ولد ملسم نمسا فاداره‌تم فما وال 
و ۶ ص وو EO)‏ 9 مدل وء ۴ م م ر ی 
۶ مرج ا کم تنود © فقلنا اضربوه ببَعَضْبَا پا کتک یی اه أ ف وريڪم ءایلیّه- 

آذ زر لعلکم تم ون *#”". 

ومن دلائل نبوة نبينا محمد اي فيما يتعلق بمذه الآيات -الحياة والموت- أنه أخبر 
بطول حياة الصحايي رويفع تیه » فوقع كما أحبر ”“ حيث طالت حياته إلى سنة ٦ه‏ 
للهجرة 2 

فعن رویفع كيه قال: قال لى رسول الله لا : « يا رويفع لعل الحياة ستطول بك 


بعدی فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجی برحیع دابة أو عظم فان محمدا 


(۱) آل عمران: ٤۹‏ . 

(۲) تفسیر السعدي: ۰۱۳۱ 

(۳) البقرة: ۰۷۳-۷۲ 

:۲ انظر: إعانة الستفید بشرح كتاب التوحید للشیخ صاخ بن فوزان الفوزان الکتب الاسلامي» بيروت» ط‎ )٤( 
۱۰۹۱/۱ 


(ه) انظر: سير آعلام النبلاء: ۳۰/۳. 


ِلك منه بریء 6 . 

ومن آیات الرسل أن الله بيد بخبرهم عند قبض آرواحهم ۳ عن أبي سعید الخدري 
للك : «أن رسول الله اة جلس على المنبر» فقال: دیا یر له پیت آن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاحتار ما عنده فبكى أبو بک وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
فعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله يك عن عبد خیره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله لا 
هو المخير» وكان أبو بكر هو أعلمنا به» . 


ثامناً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الاعان باليوم الآخر الاعان با آخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والجزاء» وقد بين الله بن من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل 


e‏ 1 ۷۹ د - هه > م2 اه ام ام 0 بح سم 
إحياء الموتى» وذكر على ذلك آمثلة فقال تعال: 2۶ أو كالذى مر عل ية وهی خاوية عل" 
2 5 ۳ ی ره رس 0 رو < 2 یم 


2 و روسج 2 موم رو ط یم م ۾ | ل صا تك ع ا ل ص ی ص ی 
2 سا مس ما كت و یش اراک 

ل لو بعص بو مر 7 ماكة عام فانظر إلا ملت شرايكت 

ےم ۶ ا محر وم کم 7 رو 5 2 سن 


(۱) سنن أبى داود کتاب الطهارة» باب ما ینهی عنه أن يتنجى به: ۲۹ برقم (۳۲)» وسنن النسائي» كتاب الزينة» باب 
عقد اللحية: ۹ برقم .)٥۰٦۷(‏ 
قال ابن الملقن إسناده جيد» انظر: البدر المنبر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن اللقنء 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين» دار امجرق الدمام» ۱: ۳5۲/۲. وصحيح سنن أبي داود: ۰۱۰/۱ 

(۲) انظر: صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب مرض الني ىيا ووفاته: ۰۸4۰ برقم (5707 5)» وصحيح مسلم كتاب 
فضائل الصحابة ی باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها: ۱۸۹۳/6 برقم (15 414 .)١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينة: ۷4۰ برقم (5 ۳۹۰). 


فير اد 

وقال تعالى: 9 ود مكلثم نَفْسَا ورد تم فا فيا پا وله ۳۹۹ ج اکت تبون () 9 مت 
مود Df <A Î‏ 
لعو یس تب هلك ره 


هنت درو موی آن وین آک کی رى له جه ۳ 7 
2 42 3 2 24 ساح > ص 4 

الصحقة ونم تنظر , ون ل شم بعنتگم رل عد مویکم کم کرو 6 6 وغیرها 
فالذي أحيا هولاء الأموات قادر على أن يحبى جميع الخلق وفیه دلیل على البعث ©). 
وني جملة الأدلة التي استدل الله كما على منكري البعث ذكر الله 0 ۾ أنه بحي 


روح عم 


مر ام رمرم ته مسر رین 0 و 2 2 ور 
كيك قال تعالی: }ا کک آلا إن وعد له ی وک رهم 
سح و کر وم دم تس 

لا يعلمون الم هو يى. ونمیث واه وله رجحعور ا بت 4 

"فکان افتتاحه بأن الله هو ۷ ملك ما في السماوات والأرض فهو یتصرف في 
الناس وأحوالهم في الدنیا والاخرة تصرفا لا يشاركه فيه غيره فتصرفه في آمور السماء شامل 
للمغیبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب وتصرفه في آمور الأرض شامل 
لتصرفه في الناس. ثم آعقب بتحقیق وعده» وأعقب بتجهیل منكريه» وأعقب بالتصریح بالهم 
من ذلك وهو الاحیاء والاماتة والبعث ۳ . 

كما استدل الله بين على البعث بأصل الخلق فقال تعالى ق الانکار على من 


َصرِجْوَة در 3 با لك یخی الہ 


(۱) البقرة: ۲۵۹. 

(۲) البقرة: ۷۲- ۰۷۳ 

(۳) البقرة: 1-۵۵ ۵. 

.۲۰/۳ انظر : أضواء البیان:‎ )٤( 
..6 1-66 يونس‎ )٩( 


(7) التحرير والتنوير: .١99/1١1١‏ 


سد 
كان مک 22 206 دو ”رو ره با I‏ و 2 ال > تم 
3 0 َوْجَيْنِ ال والاتق )الس ده بِقَارِرٍ عل أن عى 


لوق ۳ 
5 1 همه دس سس a‏ و 2< هر و ۲ 
وقال تعالى: کم بدا آوّل لی بعيده: € 7 
07 


إن ف ریب ملع فا کر ین 


عر 
و مرت م ۶ م 2020 هر ند ۶> مر rg‏ > 2 
بو ك ۱ و و" له -00 ديا وت 7 4 Ed‏ خلقة كا ا ف 
ثم من نطفع نم من ذفن لشفو عاعش و جرا ار از 42 لسن له و نهر في 


کر 


سک 
3 
Ca‏ 
- 
ما 
۳ 8 
E‏ 
3 
0 
.ی 


ليمع ما اه اک لحل شم 2 رمک لفلا ُد مب شک 
منم تن يوق وینکم من برد رل مر إحكيلا بعکم ین بعد عم 
میا وتری لار عَاهِدَةٌ فا لا مها الم اهرت وت رابت من کل 
روج هيچ (ه) لک يان اه هو ل ون ڪي آلموق و لكل کنو قري ا ون 


یه م ر 


222007001008 ۳ صح و ۳ 
السَاعة اتی لارنب فا ور 0 ريت الله عات من في القبور 4 نا 
أما الآخرة فقد آخبر الله وم ا 0 


ما 


ی لساري ع5 2004 ميث e‏ 


و )°( 
ی 4 . 


فالعذب فیها لا يموت ولا يحياء لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة يتلذذ بماء ولا حياته 


(۱) القيامة: ٠٠-۳١‏ . 
(۲) الأنبياء: 5 ۱۰ 
(۳) الحج: ۷-۰. 

۰۷ طه:‎ )٤( 

(ه) الأعلى: ۰۱۳-۱۲ 


محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه ساعة» يستغيث فلا 
یغاث ویدعو فلا یستجاب له" . 

أحبر النبي ياي أنه يؤتى بالوت في الاخرة فیذبح» عن أبي سعید الندري تیه قال 
قال رسول الله يك «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الحنة» فيشرئبون 
وينظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا 
أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد 
رآه» فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأً: 


وان رهر بوم اسرد و لد فی لامر وم في عمل وه لا ومون 7676" . 


تاسعاً: الإيمان بالقدر: 


كمال قدرته في علقه الأشياء التضادةء قال تعال: 32 و ات هرا وا کے وقال 


تعال : 3 والزی ی سين 58 إلى غيرها من الآيات. 
ونی هذا دليل على علم الله ومشینته وقدرته ۱. 


كما آخبر الله رن أنه لن تموت نفس إلا باذنه وتقديره حت تستوفي المدة التي ضركا 


الله ها (۲ وأنه لا ينفع ولا يدفع الحذر من القدر قال تعالى: # وما ڪان لتقي أن 5 توت 


(۱) تفسیر السعدي: 6۰٩‏ وانظر: التحرير والتنویر : .٠١/١۸‏ 


(۲) صحیح البخاري: کتاب التفسيرء باب 96 ون رهم بوم اد #مرم: ۳۹: ٩۱6‏ برقم (4۷۳۰). 
(۲) النجم: .٤٤‏ 

.۸۱ الشعراء:‎ )٤( 

ومع انطع عقسير یی( 


(7) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۱۲۹/۲ 2550/5 وتفسير السعدي: .۷٠١‏ 


لا بل ذن اہ کتبا موم 4 . 

كه از 5 ياي أن الاحال مكتوبة» فعن عبدالله بن مسعود تیه قال: حدثنا 
رسول الله ِا وهو الصادق الصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك» فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع کلمات: بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد» . 


عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
١‏ - ضرب الأمثال: 


ضرب الله يدخ مثلاً للمؤمنين بالأحياءء والكافرين بالأموات» وأنحم لا يستوون"» 


3 
4 
7# موم م2 ع و۳ دسا 21 ر ر 
85 


فهقال تعالى: وم ستوی الاحیاء ولا | مت هنم من ی وم لت رشتين توق 


> بور‎ e1 
استخدام الألفاظ الشرعية:‎ -۲ 


ورد ي القرآن إطلاق لفظ الموت على ابحمادات» وهو أیضا مشهور في لغة اف 


5 رو و مع > لحرو سا سا سس مور و< > م 8 مه 
قال تعالى: چ وال بكرن فن دون ا هِ لا خلقون سیا وهم خلقوت ان) آموات عبر 


(۱) آل عمران: ۱٤١‏ . 

(۲) سبق تخريجه: ٤۸٦‏ . 

(۳) انظر: تفسير ابن کثیر: 437/5 5. 

.۲۲ فاطر:‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح التدمرية للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبالرهن بن صالح السديس» دار التدمرية» ط١:‏ 
-155. 


ا E,‏ © وقال تعالى: 8 ٍذ قال الله لعيسى ین مرم 


بحم بو 


کا فیا کون ليرا 9 برع الککمه واارست ان 
ول حر امز نادن وَإِذْ کففت بن إِسَرديلَ عن ك اذ جنتَهُم ليت فَقَالَ 
ین کنر مهم | إن هنذا إلا ڪر ميرك ا وقال تعالى: ور رل موم أن لت 
عا ند هی تلمّف ما يکن 6 ففي هذا الرد على الغلاة نفاة الأسماء والصفات 
الذین ینفون الوت والحياة عن احمادات» ویزعمون أن الجمادات لا يقال لما حية ولا ميتة» 
ویصح نفیها عما لیس قابلاً ما 


الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخلود في النار معلق بالموت على الکفر وأن التوبة 
مقبولة ما ١‏ يغرر العبد 0 وهم یرجحون للمحسن» ویخافون على السيء ولا یعلمون ما بختنم 


لا قال ال: ومن یرک د م نک عن دینه. مت ا و ةنا 


هه مس مر 


عم روم 2 رم ر ر کر کے وم صد 5 کم 5 5 
آعملهم ق الد تا وة وازلمك اس الار هم وها خردوت 4 ' قال 


.١١١ المائدة:‎ )۲( 

(9) الأعراف: ۰۱۱۷ 

.۲۳۱ المرحع السابق:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير القرطبي: ۲ تفسير ابن كثير: ۰۲۳۸/۲ والحجة في بیان المحجة: ۵۱۷/۱ وإعانة المستفيد شرح 
كتاب التوحيد: ۲۵۵/۱. 

(5) البقرة: /1١؟.‏ 


2 و همم ره مور تم هم فرح مر و عم نی 2 مح > ا 
و م قر کے 5 0 0 
َو اتکی يو ولك لر عدا ای ۱ 
0 5 5 5 ۷ ۱ 2> 0 2 0 
آما التوبة قبل الموت» فقد قال الله تعالى فیها: ولست: اوه للدم 


2 - 0 م ے زرم جسم دورو مح مور 4 ب برد عو مرا ےر سم 2 

يَعْمَلُوْنَ اعات حى إا حَصْرَ آحدهم الْمَوَكٌ قال إن تن ان ولا ایب 
ےھ سر وم هر و گر کی د حدم کے مگ مر )۲( 

تو وهم كفاز او ت اعتد نا عذابا آلیما 4 1 


وقال مَك «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر » ' 


(۱) آل عمران: ١‏ 
2١‏ النساء: /١ا.‏ 
(۳) سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب (3): كده برقم (۰)۳۳۷ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 


ومسند الإمام أحمد: ۳۰۰/۱۰ برقم (5170)» وقال محققه: إسناده حسن. 


القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت-: 

أولاً: انکار الحياة بعد الموت: 

من القوادح العقدية التعلقة بمذه الایات الكونية - الحياة والوت - انکار الحياة بعد 
للوت قال ال تعال عدر عو كد ون بالبعیت: 2۶ ویو آلانکن دا مامث سوق آخرج 


ّا © ولا ير کر الانسن أن قت من بل وکر يك شا #6 . 
ورد الله عليهم قولهم بأن الذي بدأ الخلق فان الاعادة عليه أهون ”> فقال تعالى: 


ر وم م ا مرح سر <ے رم ور خر - وم ۹ 8 
3 هو الى بدو الخلق ثم بيده وهو آهوت ميه 4 . 


وقال تعالى: آولابزگر الانتن ەوەل E‏ 


ثانياً: نسبة الاحیاء والاماتة إلى الدهر: 


م" 
۷ 
٠‏ 5 
۱ 


۳3 ۱ ان ن فأكذبم الله في قولحم هذا فقال: ومام یلك 
0 


.1۷-٦٦ مر‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: ۰4۹۸ 
(۳) الروم: ۰۲۷ 

۰1۱۷ مرم:‎ )٤( 

(۵) الحاثية: 6 ۲. 

.۲  :ةيئاحا‎ )5( 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲۱۹/۷ . 


و وم ۳ رم رم هده سس مه مور 7 کے رو دم هو و 
یتکرش مھ إل بوم الق لا ریب می وک اکر لاس لاحو 4 . 


ثالفاً: القول بأن الموت أمر عدمی: 


من الخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - الحياة والموت- القول بأن الموت 


20004 0 


أمر عدمي, فإذا انعدمت الحياة مات المخلوق الحي» ويكون معنى قوله تعالی: :ل آلزی خلق 
اموت ۲۲۱6 أي قدر. 

وأهل السنة وابحماعة على أن الوت آمر وحودي 0 

ويؤكد ذلك حدیث ذبح الوت الذي رواه آبوسعید الخدري تیه عن رسول الله و 
أنه قال: «يؤقٍ بالوت كهيئة كبش آملح فينادي مناد: يا أهل ابحنة» فیشرثبون وینظرون 
فیقول مم: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعی هذا الوت. وکلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل 
النار» فيشرئبون وینظرون فیقول ضم: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الموت. وکلهم قد 
رآ فيذبح» م يقول المنادي: يا أهل الجنة حلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا موت 


مرو ےو 


شا ۱ ۲ رچ ر < هه عو جره د اع ج ر مويو ع ر سم 
قرأ وه قول الحق تبارك وتعالى: 8 وَأنذِرهر يوم اة ٍذ فضى الامر وهم في عَمَلةَ وه لا 


فون 0 
رابعا: إنكار ذبح الموت يوم القيامة: 


من المخالفات التعلقة بمذه الآية الكونية - الحياة والموت- إنكار ذبح الموت» وقد 


(۱) الجائية: ۲ ۲. 

(۲) الملك: ۲. 

(۳) انظر: درء التعارض: ۰۲۸۳/۲ وشرح الطحاویة: ۰۷۹ وتفسیر ابن كثير: ۰۱۷۰/۸ تتمة أضواء البیان: ۰۳۳۱/۸ 
)٤(‏ مرم: ۳۹. 

(5) سبق تخريجه: ٤۹۲‏ . 


جاء بذلك الحديث الصحیح وأنه يؤتى بالوت في صورة كبش أملح ۱" فقيل معنی: "ثم یذبح: 
"ذاك شيء يخلق الله عند ذبحه علما ضروریا في قلوعم أنه لا موت بعد ذلك ولو شاء لخلق 
العلم من غير ذبح أيضاء لكن لا يسأل عما یفعل والا فالوت على تقدير فرض بحسمه 
وذبحه لا يوحب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلك لإمكان حلق مثله واعادته كما أعاد الموتى 


9 
المذبوحين منهم وغيرهم ". 


وقيل: "الموت معنى والعاني لا تنقلب جوهرا وإنما يخلق الله أشخاصا من واب الأعمال 
وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقى في قلوب الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه 
اقل اود اا 

والصحيح أنه لا مانع من ذلك فالله على كل شيء قدین وذلك أنه ينشئ من 
الأعراض أجساماً يجعلها مادة لحاء كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أن البقرة وآل عمران 
يجيئان كأنهما غمامتان“ ونحو ذلك من الأحاديث» وأن الأعمال توضع في ميزان والله على 


13 شيء 7 


(۱) سبق تخريجه: ٤۹۲‏ . 

(۲) حاشية مسند الإمام أحمد لأبي الحسن محمد السندي» تحقيق: نور الدين طالب» وزارة الأوقاف القطرية» ط١:‏ 
7 

(۳) انظر: تفسير الرازي: ۲۹۸۳/۱ وفتح الباري: ۰4۲۱/۱۱ وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 
المالكي» دار الکتب العلمية» بیروت: ۲۷/۱۰ والتذكرة بأحوال الوتی وأمور الاخرة للقرطي: تحقیق: الصادق بن 
إبراهيم» دار للنهاج ط۱: ۹۲۷/۲. 

)٤(‏ صحیح مسلم کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: ۵4/۱ برقم (ه۸۰). 

(ه) انظر: شرح الطحاویة: 275 والتفسیر القیم لابن القيم جمع محمد آویس الندوي» تحقیق: محمد حامد الفقي؛ مكتبة 
السنة. 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة ومنها: 


۱-حدیث قبض ملك اموت لداود تالا . 

عن أبي هريرة نیب » أن رسول الله ية قال: «کان داود النبي فيه غيرة شديدق وکان 
إذا حرج أغلقت الأبواب فلم يدحل على أهله أحد حت يرحع»» قال: " فخرج ذات یوم 
وأغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا رحل قائم وسط الدار» فقالت لمن في 
البيت: من أين دحل هذا الرحل الدار» والدار مغلقة» والله لتفتضحن بداودء فجاء داود فإذا 
الرحل قائم وسط الدار» فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب اللوك ولا عتنع مني 
احجاب. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت» مرحبا بأمر الله فرمل داود مكانه حيث 
قبضت روحه حتى فرغ من شأنه» وطلعت عليه الشمس» فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فأظلت عليه الطير حت أظلمت عليهم الأرض» فقال لما سليمان: اقبضي جناحا 


ا 


(۱) مسند آهد: ۰۲۵6/۱۵ برقم »)4٤۳۲(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه. 


المبحث السابح 


النوم فی اللغة: 

النون والواو والميم أُصكٌ صحیح يدل على جود وسکون حركة. منه النوم. نام ينام نوم 
ومناما. وهو نَوُومٌ ونُوَمَة: کثیر النوم. 

وقد نام ينام فهو نائم. وابگمع نیام وجمع النائم نوم على الاصل» ونیم على اللفظ(. 

وفي الاصطلاح: 

النوم فترة من الراحة يفقد النائم حلاما إدراكه بما يحيط به. ویختلف النوم عن الغيبوبة» 
في إمكانية انمائه بسهولة. 

وعندما ينام الانسان» تتضاءل جميع آنشطته وترتخي عضلاته. وتتباطأ ضربات القلب؛ 
وینحفض معدل التنفس» ویصبح الشخص كلما تعمق في نومه أقل إدراكاء لكل ما يجري 


ولي 


. ٠٥۸۳/١ انظر: معجم مقاييس اللغة: ۰۳۷۲ والصحاح: ۰۳۲4/1 ولسان العرب:‎ )١ 
معجم مفاييس حَ‎ 0) 
.۵۸۹/۲۰ الموسوعة العربية العالمية:‎ )۲( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - النوم-: 


يقول تعال: 35 ومن او بل واتپار وابیغاژخ ده من فضله رت فى 


4 مج 3 سح مور ١‏ 
ذللكت ینت عرو سمَعوت. 1745 , 


ومس م 0 


ويقول تعالى: چ وهی َعَلَ کم آل لباسا وال بان وَجَحَلَ ار 
شور . 

فأحبر الله ييخ أن من علامات قدرته ورحمته تعالى التمکین من الراحة من التعب» 
وادوء والاستقرار باللیل» وأن في هذه الاية من الدلالات والعبر لمن تدبرها وتأملهاء وذلك من 
وجهین . 

"آحدهما: أن هذين حالتان متعاورتان على الناس» قد اعتادوهماء فقل من یتدبر في 
دلالتهما على دقیق صنع الله تعالى» فمعظم الناس في حاحة إلى من یوقفهم على هذه الدلالة 
ویرشدهم إليها. 

وثانیهما: أن في ما یسمعه الناس من أحوال النوم ما هو آشد دلالة على عظیم صنع 
الله تعالى ما یشعر به صاحب النوم من أحوال نومه؛ لأن النائم لا یعرف من نومه الا 
الاستعداد له ولا أنه حين يهب من نومه یعلم أنه كان نائماء فأما حالة النائم في حين نومه 
ومقدار تنبهه لمن يوقظه» وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه» والاضواء التي تنتشر على بصره 
فتنبهه أو لا تنبهه» کل ذلك لا یتلقاه النائم الا بطریق الخبر من الذین یکونون أيقاظا في وقت 
نومه. فطریق العلم بتفاصیل آحوال النائمین واحتلافها السمع» وقد يشاهد المرء حال نوم غيره 
الا أن عبرته بنومه الخاص به آشد. فطریق السمع هو أعم الطرق لعرفة تفاصیل أحوال النوم» 
فلذلك قیل لو يموت 46 وأيضاً لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادیء 


)۱( الروم: ۳" 
(۲) الفرقان: ٤۷‏ . 


ذي بدء قبل أن يحول دون الشعور بالبصرات . 
كما أن الله بج یضرب لنا مثل الوت والبعث کمثل النوم والاستیقاظ حتى يقاب 


المعنى إلى عقولنا"» فیقول تعالى: 2 أنه موق الانشش جين مَوْتِهسا وی آم تم 
مان یی 


متایها O Ee‏ علبا الموت ومیل E‏ أجل سی سی إن 


اك اد لقم کر بت 04 

قال الشيخ ابن عثيمين كاده في بيان شأن هذه الآية الكونية: "فهذا النوم من آيات 
الله بك » تأت القوم مثلا في حجرة أو في سطح أو في بر وهم نيام کجثث موتى لا يشعرون 
بشيی ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله يدن » ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آخرء وهو إحياء 
الأموات بعد الموت» فان القادر على رد الروح حين يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في 


الدنياء قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم؛ وهو على كل شيءقدیر ". 


أولة: وجود اللّه: 


لما ذكر الله بدن حال المعرضين عن التوحيد اده بقوله تعال: ند 
ع هه عه ا ون عه او یلا ا ا : e YE‏ 


مهد > 


ا إن هم کلام ما سین 2 9 ذكر سبحانه بعدها الأدلة القاطعة 
حسا وعقلا على وحود الصانع الحكيم» وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة واطتضادق 


محر مسر مر پم 


وذکر منها -النوم- فقال تعالی: وهی جَعَل لکم ال لباس وم سبَانا وَجَعَلَ 


(۱) التحریر والتنویر: ۲۱/ 0۷5 ۰45/٩‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۰۱/۷ 

. ٤١ الزمر:‎ )۳( 

.۳۳ 4/4 :ه١‎ 575 شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: مدار الوطن» الرياض» طبعة عام‎ )٤( 
. ٤٤-٤۳ (ه) الفرقان:‎ 


ار مورا که ۳ ثم قال تعالى: 2۵ ود صَرَفَهُ ينه ید کرو ا رالاس ر 


کنو ۱46 

"قفي هذه الآيات الكونية الليل والتهار والنوم» الليل وسکونه والنوم وراحته» والنهار 
وحرکته دلیل واضح على وجود الاله الخالق القادر التصرف في الكون» فحعل الله لكل ظرف 
ما یناسبه تماما ویحقق القصود على أكمل وجه"”". 


ثانياً: توحید الربوبية: 


2 رر بک صح يور ر2 ۳ صد 
ل تعالى: 2۲ أنه وف نفس حِينَ متها الق ل تميق اا 


يك الى فی عا وت ول لقرعت لك أجل تین لاک لیت 
لو نمكروت ©* 7» ويقول تعالى: 39 وهو ألَذِى گم پاي وین ما 


مم و ور 


رتش بهار بم فیه ليقصۍ أجل شس كد لک م جعكم ثم یی يمَا 
ل مرن بت فوق عبادو. ب ورل یک حقظة ا حى ادا 1 دک 
لْمَوت تفت رسا وهم لا يمَرَطون 46 . 
فهذه الایات فیها 7 ۴ قدرة الله وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من 
التدبیر شيئاء فخلقه تعالى الأضداد» والضد من ضده بیان أا مقهورة. 


فهو سبحانه التصرف في الوحود وهو الذي يتوق الأنفس الوفاة الکبری والوفاة 


. ٤١ الفرقان:‎ )۱( 

(۲) الفرقان: ۰ ۵. 

(۳) انظر: التفسیر النیر: ۷۹/۱۹ باحتصارء وتفسیر ابن کثیر: ۰۱۱۳/۲ 
)٤(‏ الزمر: 4۲. 

(ه) الأنعام: ۰1۱-1۰ 


(1) ته تفسیر ابن كثير: ۱/۷ ۰ وانظر: تفسیر السعدي: ۷۳۲۰ 


الصغرى -النوم-. 

وكان النبي بيه إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحياء وإذا استيقظ من 
منامه قال: الحمن لله الذي أحيانا بعد ما آماتنا والیه النشور») 

فالانسان یعتمد على الله"ويجعل کل شيء بيد الله بت » ویعظم الله بيك ویعلم بأن 


كل شيء بقدرته ومشینته وإرادته» وهو اي والمميت"0". 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 


: -نفي السنة والنوم عن الله ع‎ ١ 


من عقيدة أهل السنة والجماعة نفی السنة والنوم عن الله بك كما ثبت ذلك في 
الكتاب والسنة؛ وذلك لكمال حياته وقيوميته" 


م ير لے اا رع ووو روا عو م 


قال تعالى: 3 امه لله إل هو ل لا تأخده نة ولا دو 

وعن ابي موسی رتیه قال: قام فینا رسول الله كد باربع کلمات فقال: «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل اللیل» وعمل 
الليل قبل عمل النهار» حجابه النور -أو النار-لو کشفه لأحرقت سُبُحات وجهه”' ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»؟. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الدعوات» باب ما یقول إذا آصبح: ۷ برقم (4 1۳۲). 

(۲) دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحين: ۲۸۸/۳. 

(۳) انظر: الابانة لابن بطة: ۰۳۲۳/۳ شرح الطحاویة: ۰۷7/۱ وتفسیر ابن كثير: ۰1۷۸/۱ 

. ۲۵۵ البقرة:‎ )٤( 

(5) أي نوره وحلاله ویاژه. انظر: شرح النووي على مسلم: ۱6/۳. 

(5) صحیح مسلم» کتاب الامان باب في قوله 25292 : «إن الله لا ينام» وني قوله: «ححابه النور لو کشفه لأحرق 


سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»: ۱۱/۱ برقم (۱۷۹). 


۲-روية الله ييخ في المنام: 
رؤية الله بل يقظة لا تحصل ف الدنيا لأحد من الناس حت الأنبياء نکر ۱ 


قال تعالى: چ ولما جاء موم لمیمَیتا مه يد قال رب أَرِف آنظر کیلک قال لن تردن 

وکن أنظرٌ ال الْجَبَلٍ فان سکف ڪان 0 فلا حل رَد الحكل ماه 
مر 7 ToT‏ << 2 و > 

وا و ا و و و f‏ 

وقال كَل «لن بری أحد منكم ربه 8254 حتى عوت»( رؤيته أثناء النوم فقد تحصل 

على الوحه اللائق بکمال الله تعالى کک أن الرؤية تختلف بحسب حال العبد 


أنه عکن أنه يرى الإنسان ربه في 3 ا ۳۹ i‏ ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأن الله لا 
یشبهه شيء سبحانه وتعالى» قال تصال: 18 ليس گا و وهو هو سیم 
اير یر 46 فلیس يشبهه شيء من خلوقاته» لکن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه» ومهما 
am‏ دا لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالی فلا شبیه 
له ولا کفو له. 

وذکر الشیخ تقي الدین ذفنق هذا آن الأحوال تختلف بحسب حال العبد 
الرائي”' '» وکل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقرهم إلى الخير كانت رؤيته آقرب إلى الصواب 
والصحة» لكن على غير الكيفية التي يراهاء أو الصفة التي يراها؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا 
يشبهه شيء سبحانه وتعالى. 


(۱) انظر: الحجة في بیان ا محجة: ۰۲۷/۱ وشرح العقيدة الطحاوية: 215٠‏ ۰۱۰۲ 

.١ 537 الأعراف:‎ )۲( 

(۲) سبق تخريجه: ۰ . 

(4) بحموع الفتاوی: ۰۳۹۰/۳ وانظر: نقض الدارمي: ۰۳۸/۲ وشرح السنة للبغوي: ۲۷/۱۲ ۲۲۸-۲. 
(5) الشوری: ۰۱۱ 

(5) اطرحع السابق: ۰۳۹۰/۳ 


وعکن أن یسمع صوتاًء ویقال له كذاء وافعل كذاء ولکن ليس هناك صورة مشخصة 
يراها تشبه شيئا من الخلوقات؛ لأنه سبحانه لیس له شبیه ولا مثیل سبحانه وتعالی . 
رابعاً: توحيد الألوهية: 


يذكر الله ج من الأدلة علی تفرده بالألوهية تفرده بالربوبية والخلق» وقهره لجميع 
العلوقات وأنه المالك المتصرف في جميع المخلوقات ومنها هذه الآية الكونية -النوم-. 


95 7 رور ت 0200 و 0 سح و مر مرو 2 و 
مدير ريه .© الج ل > سف ر مه سح وم مر على د ر اد بح مر مر 
ل كل طعي و مج ےر لاوح هر مر مگ سر ا مر ل سس مد و و ووو 
و القاهر فوق عادو ورل علیک حفظة حى ذا جاه دم الموت دوفته رسل 
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وهم لا یترطوت ا ثم ردا ای آنه موم ال آلا له كم وهو اس سي 04". 

ولا كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أحوت الموت؛ علم النبي ياي وأرشد من آراد النوم 
أن يدعو ربه بك ویسلم نفسه إليه» وأن يفوض أمره إليه وأن يوحه وجهه إليه مخلصاً له 
ويتوكل عليه" » فقال كَل «اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت آمري إليك وألجأت 
ظهري إليك» وفوضت آمري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبرسولك الذي آرسلت. فان مات مات على الفطرة»9'. 


وقد أمر الله ود عباده بخوفه ورجاءه» وتماهم عن الأمن من مكره فقال تعالى: 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات الشیخ عبدالعزیز بن باز: ۳۹۸/۲ وانظر: کتاب رژية الله في النام لعمر إبراهيم» دار ابن 
الجوزي» عمان: ۳۸. 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: ۰۱۱ ۲۵۹۹ والتحریر والتنوير: ۰۱۳۹/۲ 

(۳) الأنعام: 1۲-۰. 

۰۲۱۹/4 انظر: زاد العاد  هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق: شعیب الأرناؤوط» الرسالة بيروت» ط۱:‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم. کتاب الذکر والدعا والتوبة والاستغفار» باب ما یقول عند النوم وأحذ الضطحع: ۲۰۸۱/4 برقم 
(۲۷۱۰). 


ج م وي تم روم 


کک امه کاردا یو ۱۳ ونال سار: ( مرا 
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مجك الخسرون ۳ '"» وفیما یتعلق بمذه الاية الكونية -النوم- فقد توعد 
الله بود من أمن مكره أن يأتيهم العذاب وهم نائمون» وهذا من مكر الله هم فقال تعالى: 


مر کر ےوہ ص 


EF‏ من آهل القرئ أن یات بسا هم مود ه ) وقال تعالى عن أصحاب 
الجنة: ۷ لبها طایف من ريك وهر امون ا 

فالواحب على العبد أن يجعل خوفه مع الرحاء» ورحاءه مع الخوف» وأن لا يأمن من 
مكر الله كما لا يقنط من رحمة الله» فالخوف من مكر الله توحيد ولعان» والأمن من مكر الله 
يناي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف من الله َو 00 


خامساً: الإيمان بالملائكة: 


ري النبي 6 ي في اليقظة حبريل عل وله ستمائة و 


لم يروا الملائكة إلا إذا تحول الملائكة إلى صورة بشرية» قال تعالى: فا تخذت من دونهم 
E‏ روحتافتمتل لها بشرا سویا 4 " وقد رأى الصحابة ,عبر حبریل 


(۱) آل عمران: ۱۷١‏ . 

.۹٩ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) الأعراف: ۹۷. 

۰۱٩ القلم:‎ )٤( 

(ه) انظر : إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید: ۰۷۱/۲ 

(7) صحیح مسلم کتاب الاعان باب ذکر سدرة النتهی: ۰۱۲۸/۱ برقم (؛۱۷). 

(۷) مرم: ۰۱۷ 

(۸) صحیح البخاري» کتاب الاعان. باب سوال جبريل النبي 333 عن الاعان والاسلام والاحسان: ۳۳ برقم (9۰). 


آما رؤية الملائكة في للنام فهي جائزة''' ویدل لذلك حدیث عبدالله بن عمر میت 
قال ياة: «فرأيت في النوم كأن ملکین أخذاني فذهبا بي إلى النار» فاذا هي مطوية كطي البقرء 
وإذا لما قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهی فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: فلقينا 
ملك آخرء فقال: ۾ ترع». 

وهذا لا يعني وصف حقيقة الملائكة» قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : "بل نفس 
الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان» ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي حلاف ما يتخيله» 
ويتصوره في منامه» ویقظته وإن کان ما رآه مناسباً ومشابماً ی" . 


سادساً: الإيمان بالرسل: 
١-الأنبياء‏ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: 


ونما احتص الله تعالى به الأنبياء أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام قال كيا عن نفسه: 
» 9 عيني تنامان ولا ينام قلي e‏ 
۲-رژية النبي 7 في المنام: 


عن آنس تیه قال: قال النی كَللِيْدِ: «من رآني في النام فقد رآني» فان الشیطان لا 


09 ع #2 72 5 4 
يتمثل بي“ ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»” 6 


(۱) انظر: شرح السنة للبغوي: ۰۲۲۸/۱۲ وبيان تلبيس الجهمية: ۰۷۷۳/۱ 

(۲) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة عي » باب من فضائل عبدالله بن عمر وتا : ۱۹۲۷/۶ برقم 
(۲۷۹). 

(۳) بیان تلبیس الجهمية: ۷/۱. 

)٤(‏ انظر: صحیح البخاري» کتاب الناقب, باب كان النبي وا تنام عينه ولا ينام قلبه: ۸۳ برقم (۳۵۷۰)» وشرح 
النووي على مسلم: ۰۷/۳ وفتح الباري: ۰۵۷۹/۲ ومدارج السالکین: ۰1۲/۱ 

(۵) صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین» باب صلاة الليل وعدد رکعات النبي ية في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة 
صلاة صحیحة: ۰۵۰۹/۱ برقم (۷۳۸). 

(5) صحیح البخاري» کتاب التعبير» باب من رأى الني ئي في النام: ۱۳۳۷ برقم (1۹۹4). 


و عن حابر ت قال: قال رسول الله كَلِةِ: «من رآني في النوم فقد رآني» فانه لا 
ينبغي للشيطات أن هه ن 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن الني وا يُرى في المنام وأن من رآه فقد رآه حقيقة 
فان الشيطان لا يتمثل به“ 


۳- رؤيا الأنبياء وحي: 


ع و ع رصم 
۰ فاا 


قال تعالى عن إراههم :بر اما بلع مع الم ال ی یج آری فى مت 


۳4 م2 20 E E‏ 0120 و به 56 ۳ سم 9 م 

أن دحك فانظرمَادا رقن قال يتات افعل اوم سل إن عا له من الاير 
رس سم و 4 رك عن مرح وم ما ه رم مور ص 2 مس 

۳ قلما اسلما ود 2 للجبين و آن یت هيم O)‏ صدقت ال 3 إا کل 

ری آل ی ۳6 


فهذه الاية إخبار من الله جر عن إبراهيم كاز أنه رأ 32 المنام أنه 0 ابنه» 


ر 
و 


ثم بين الله َو أن هذه رؤيا حق حيث أن [براهیم 4 لتنفيا رؤياه ڑکا سکم ۱ 


جين 6 فأخبر الله بيخ أن إبراهيم قد صدق هذه الرؤيا"». 


٤‏ -الرژیا الصالحة: 


كان أول ما بدئ به الوحي الرؤيا الصالحة» فکان ياي ذا رأى الرقیا تأت کفلق 
لصبح(" فكان ذلك إرهاصا للنبوة وتمهيدا لما لمدة ستة أشهرء وأحبر عليه الصلاة والسلام 


(۱) صحيح مسلم كتاب الرؤياء باب قول الني كلِيَهِّد من رآن في المنام فقد رآني: ١177/5‏ برقم (۲۲۹۸). 
(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۳۲۳/۲ وفتح الباري: ۳۸۵-۳۸6/۱۲. 

.١٠١6-١١5 الصافات:‎ )۳( 

۰۲۸/۷ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: 4۹۱/۱ وتفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكللِ: ۲۱ برقم (۳۲). 


أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ ولذا قال عَ: «الرؤيا الصالحة يراها 
الرحل الصالح أو ترى له جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة» © 


فالرؤيا الصالحة من البشرات وفيها إشعار للمؤمن بخير سيقع ليغتنمه أو شر ليحذر 
O‏ 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الاعان باليوم الآخر الاعان جمیع ما ۳ الله به أو ارت به رسله -عليهم 
الصلاة والسلام- من البعث والحزاء» وقد بين الله برك - من الأدلة على ذلك وعلی صدق 
ما جاءت به الرسل آنه سبحانه جعل النوم سباتاً أي راحة لادان > قال تعالی: ما 


مهندًا (ح) وَلَجْبَالَ تاد ا وک کک ا تم شاا ره وجعل 


1 وجاتا انار معاساشر) وتا فرقک سبعا ۳0۳ رعلا برعا وهاعا 


(۳)) وألا من المعصرات ما احم يداحا 2 ا وبا( وجنت KOE‏ 


اس 


"فا لمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والصیر إلى الله وشذا حعل الله سبحانه في 
النوم والانتباه بعده دلیلا على البعث والنشور لأن النوم آحو الوت والانتباه نشور وحياة". 
ونما یتعلق أيضاً بمذه الآية الكونية من آمور الاخرة: "أن الجنة لا نوم فيها باجماع 


(۱) صحیح مسلم کتاب الرؤيا: ۱۷۸٤/٤‏ برقم (۲۲۲۳). 

(۲) انظر: فتح الباري: ۳۳/۱۲ وشرح النووي على مسلم: 46۱/۷ والرؤى عند أهل السنة وابماعة والخالفین 
لسهل بن رفاع العتيي» کنوز أشبيلياء الریاض» ط۱: ۰۲۲۲ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: ۰۱۷۱/۱۹ 

(5) النبأ: > - ۱۷ 


(۵) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 4۰۷/۱۳ وانظر: تفسير السعدي: ۹۰. 


0". 0 


ثامناً: صفة الشيطان: 


أخبر النبي ية أن الشيطان يبول في أذن من نام حتى أصبح ولم يصل» عن عبد الله 
بن مسعود َيه » قال: « ذكر عند الني و رحل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح» ما قام 
إلى الصلاق فقال: بال الشيطان في أذنه»". 

فیستفاد منه وقت بول الشیطان(. 

كما آحبر النبي َيه أن الشیطان يأني الانسان عند النوم فینومه حتی لا یقول الأذكار 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص طني » قال: قال رسول الله يكلِِ: «حلتان من حافظ 
علیهماء آدخلتاه ابلنق وهما یسیر» ومن يعمل ما قلیل» قالوا: وما هما يا رسول الّه؟ قال: 
«أن تحمد الله وتکبره وتسبحه في دبر کل صلاة مكتوبة عشراء عشراء وإذا أويت إلى 
مضحعك تسبح الله وتكبره وتحمده مائة مرة» فتلك خمسون ومائتان باللسان وألفان وهس 
مائة في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وس مائة سيئة ؟» قالوا: كيف من يعمل 
ما قليل ؟ قال: « يجيء أحدكم الشيطان في صلاته» فيذكره حاحة كذا وكذاء فلا يقوهاء 
ويأتيه عند منامه» فینومه» فلا يقوطاء قال: ورأيت رسول الله E‏ یعقدهن که 

كما آخبر النبي ِا إن الحلم من الشيطان» عن أبي قنادة عن أبيه تیه قال: قال 
البي عَكِةِ: «الرؤيا الصالحة من الله واحلم من الشیطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فلييصق 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۱۳/۱ 

(۲) انظر: فتح الباري: ۰۲۸/۳ 

(۳) صحیح البخاري» أبواب التهجد. باب ذا نام ولم يصل بال الشیطان في آذنه: ۲۲۲ برقم (44 ۱۱). 

۰۲۸/۳ فتح الباري:‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود کتاب الأدب» باب في التسبیح عند النوم: ۵4٩‏ برقم (۵۰۰) ومسند الامام أحمد: ۶۱/۱۱ 


برقم (۰)14۹۸ وقال محققه: حديث حسن لغيره» وصححه الألباني. انظر : صحیح سنن أبي داود: ۳( 


عن يساره» وليتعوذ بالله من شرها فاکا لا تف 
وإضافة الحلم إلى الشيطان معن أنما تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك» 


بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وان كان الكل بخلق الله وتقدیره". 


(۱) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وحنوده: 1۲۹ برقم (۳۲۹۲). 
(۲) فتح الباري: ۰۳۹۳/۱۲ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية -النوم-: 


أولة: ترك النوم تعبداً: 


من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الکونيق ترك النوم تعبداء والظن أن ذلك من 
القربات» وهذا أمر لم يشرعه الله برك وأنكره النبي كلل . 

عن أنس يه : «أن نفرا من أصحاب النبي ولا سألوا عن عمله في السر؟ فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم» وقال بعضهم لا أنام على فراش؛ 
فحمد الله وأئنى عليه» فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء 


5 ۲ ۰ ۰ بط ۲ 2١‏ 
واتزوج النسايي فمن رعب عن سنتي فليس مني» : 


ثانياً: الاعتماد على الرژی في الأحكام: 


سبق أن الرؤيا الصالحة من البشرات"؛ ولكن هذه الرؤيا -وإن كانت رأى فيها النبي 
كله فلا يجوز أن يؤحذ منها الأحكام» ويخالف بما أحكام الشريعة دون أن يعرضها على 
الکتاب والسنة. 

فأحذ الأحكام من النامات مخالف لقول الني وٍ: «ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به کتاب الله »۳ فحعل ييا النجاة من الضلالة في التمسك بکتاب الله وسنة 


(۱) انظر: فتح الباري: ۱۰۵/۹ ومعارج القبول: ۰۱۲۳/۳ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب النكاح» باب الترغیب في النکاح: ۱۰۰۵ برقم (۵۰7۳)» وصحیح مسلم کتاب النكاح» 
باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه: ۱۰۲۰/۲ برقم (۰)۱4۰۱ ۰۲۷۳/۱۳ 

(؟) ص: ۰۵۱۱ وانظر: فتح الباري: ۰۳۰۱/۱۲ 6۰۵ والذخيرة للقرایي تحقیق: محمد حجي» دار الغرب» بیروت: 
VT‏ 

۰۲۸۲/6 انظر: المدحل لابن الحاج» مكتبة دار التراث:‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة الني يل : ۸۸۲/۲ برقم (۱۲۱۸). 


رسوله کی فقط لا ثالث غماء ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد ما ثالث '. 

فعلی من رأى رؤيا أن یعرضها على"الأحكام الشرعية فان سوغتها عمل عقتضاها والا 
وحب ترکها والاعراض عنهاء وإنما فائدقا البشارة أو النذارة خاصة وآما استفادة الأحكام 
فلا"( 

آما الرژی التى رآها الصحابة وغمل بها كرؤيا عبدالله بن زيد سيه في الأذان. 

فان النبي ية لما سمعها أقرهاء وقال: « انا لرؤيا حق لقد أراك الله حقا» فكانت 


ا 1 Es‏ 
سنة تقرير كما يقرر بعض الناس على بعض الأفعال . 


.۲۸۷/٤ انظر: المدحل:‎ )١( 

(۲) الاعتصام للشاطي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة التوحید, المنامة: ۷۸/۲. 

(۳) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان: ۰۷۷ برقم »)٤۹۹(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي 
داود: ۹۸/۱. 


۰۷۹/۲ انظر: فتح الباري:‎ )٤( 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة وامتعلقة بالعقیدق ومنها: 


۱-ما وقع في نفس موسی 2322 ١1‏ هل ينام الله؟ 


عن أبي هريرة يِه قال: معت رسول الله ية يحكي عن موسى كل على انبر 
قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلانًا ثم أعطاه قارورتين 
في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بحما». قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ 
فيحبس إحداهما على الأخرى» حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان» قال: 
«ضرب الله له مغلا بويك : أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» (. 


۲-الدحال تنام عيناه ولا ينام قلبه: 


عن أبي بكرة که 3 عن آبیه قال: وصف رسول الله E‏ ذات یوم صفة الدجال» 
وصفة أبويه» قال: « بمكث أبوا الدحال ثلاثين سنة لا يولد هماء ثم يولد لما ابن مسرور 


مختوك» أقل شىء نفعا وأضره» تنام عیناه» ولا ينام قلبه»(؟. 


(۱) سبق تخريجه: ۲ ۲. 
(۲) مسند الامام أحمد: ۱۳ ۰۱95۰ وقال محققه: إسناده ضغيف لضعف على بن زيد- وهو ابن جحدعان- ومؤمل بن 
إسماعيل» وقال ابن کثیر: "منکر جدا". انظر: البداية والنهاية: ۰۲۰/۱۹ 


المبحث الشامن 


النبات فى اللغة: 


نبت: النون والباء والتاء أصل واحد يدل على نما في مزروع» ثم یستعار. فالّبت 
معروفٌ» يقال َبّت. وأنْبتَتِ الأرض. وَبتْ الشجر: غرسثه. 

وك ما أَنْبَتَ الله في الأرض فهو نَبْتُ والباث فئله» ويجري بری اسمه یقال: أَنْبَتَ 
الله التبات إِثْباتاً ونحو ذلك . 


وفي الاصطلاح: 


هي مجموعة رئيسية من الکائنات الحية» تشتمل على نحو ۳۵۹۰۰۰۰۰ نوع» من آمثلتها 
الأشجار والأزهار والأعشاب والشحیرات واحشائش. 

وتقسم النباتات إلى مجموعتين تبعاً لطريقة حصوفا على غذائها. وتعرف جيمع 
النباتات الخضراء بأنما ذاتية التغذية» حيث تحتوي على يخضور (كلوروفيل)» يمكنها من اقتناص 
ضوء الشمس واستخدامه في إنتاج الغذای والمواد الأحرى التي تحتاج إليها في النمو. وتعرف 
الأنواع الأخرى من النباتات بأتما غير ذاتية التغذية» وتفتقر إلى اليخضور (الكلوروفيل)» ولا 
تستطيع إنتاج غذائهاء وقد تكون متطفلة» أو رمّية . 


وقد ورد لفظ النبات في القرآن في )٤(‏ مواضع ”» وورد في السنة في (۱ه) ا 


وذكر بعض المفسرين أن النبات في القرآن على أربعة وجه“ 


ی 


آحدها: النبات بعينه. ومنه قوله تعالى: إتت یادن کے E‏ أ 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۳۷۸/۰ لسان العرب: ٤١١۷/١‏ . 
(۲) انظر: الموسوعة العربية العلمية: ۸۳/۰۰/۲۵. 
(۳) انظر: العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: ۸٠٦١‏ 
)٤(‏ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 4 . 
نظر 


قیاع ل مرح م2 
۳۳ وبا ۲6 


(۱) المؤمنون: 
۳۰ 
(۲) عبس: ۸-۲۷ 
(۳) البقرة: ۲۰۱ ۱ 
(4) نوح: ۰۱۷ ۱ 


(ه) آل عمران: ۳۷ 


الدلائل العقدية للاية الكونية - النبات-: 


ورد ذكر النباتات وإنباتما واحراحها من الأرض وإثمارهاء في كثير من آيات القرآن 
الکری وتخضوضاً الآيات المكية. 

وهذا لم يكن "محرد تعداد نعم الله فحسب. إنما حاء في آیات ترتبط بعملية الخلق 
والاحیاء والبعث والنشور» وقي آیات تحض الناس على التبصر والتأمل» والتعقل والتدبر» وفي 
آیات تبطل ما ینکره الکافرون من قدرة الله على الاحیاء وحلق الحي من الميت» وبعث الناس 
من قبورهم بعد موتمم وهلاکهم ۲ . 


مگ 
م 


قال ال تعال: ومن يليد نا 0 


مسر اج سح چ صح ےو ر م مرن 7 
وریت إن الزی ح آحیاها لمحي ) الموق | 7 عل کر شىء ور ۳ 
ومن يتأمل في هذه النباتات والثمار كيف نوعها الخالق في أحجامها وآشکاضا وألواتما 


وروائحها ومذاقهاء وهي في بقعة واحدة» وتسقى بماء واحد. قال تعالى: 38 وَفي آلارض قطمٌ 


ل ےم ر وو مر سس يي الو ناج م ملو وو ےہ وو e‏ 2 ل كرس إن ار 


e 


بَا لى بعض في لحكل إِنَّ ف دا لك لَأيْتٍ لو یه قوب 6 
فإنه سيرى: 
عجائب لا تتهعي ق البات .. لنت علی اضالق القسدز. 
قال ابن القیم ر رن مبيناً شأن هذه الاية الكونية: " فهذا النبات يغذي» وهذا یصلح 


الغذاء» وهذا ينفذه» وهذا یضعف. وهذا سم قاتل» وهذا شفاء من السمء وهذا ,برض وهذا 


(۱) حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث» لكمال الدين البتانوفي» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة: 
www.quran-n.com/firas/arabicold/print-details.php?page=show-detS&id=733‏ 

(۲) فصلت: ۳۹. 

.٤ الرعد:‎ )۳( 

(ع) انظر: براهين وأدلة إعانية لعبد الرهن حسن حبنکه الميداني» دار القلم دمشق ط۱: ۰41٩‏ 


دواء من المرض» وهذا يبرد» وهذا يسخن» وهذا إذا حصل في العدة قمع الصفراء من أعماق 
العروق» وهذا إذا حصل فیها ولد الصفراء واستحال اليهاء وهذا یدفع البلغم والسودای وهذا 
یستحیل اليهماء وهذا يهيج الدم» وهذا يسكنه» وهذا ينوم» وهذا عنع النوم» وهذا یفرح وهذا 
يحلب الغم إلى غير ذلك من عحائب النبات التي لا تکاد تخلو ورقة منه ولاعرق ولا ثمرة من 
منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة بما وتفصیلها. 

وانظر إلى جاري الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر 
يدركها إلا بعد تحدیقه» كيف يقوى قسره واحتذابه من مقره ومرکزه إلى فوق» ثم ينصرف في 
تلك احاري بحسب قبوضا وسعتها وضيقهاء ثم تتفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لا ينالها البصر. 

ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة» ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الحنين المغيب 
عن الأبصار ترى العجب العجاب. فتبارك الله رب العالمين» وأحسن الخالقين» بينا تراها حطبا 
قائما عاريا لا كسوة عليها إذ کاسها رها وخالقها من الزهر أحسن كسوة, ثم سلبها تلك 

ة» وکساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى» ثم اطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد 

أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجب به من ال حر والبرد والآفات» ثم ساق 
إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق و محاري فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان آمه 
ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى ادراكهاء فأخرج ذلك الجن اللذيذ 
اللين من تلك الحطبة الصماء. 

هذا وكم لله من آية في كل ما يقع اس عليه ويبصره العباد وما لاييصرونه» تفنى 
الأعمار دون الإحاطة ها وجميع تفاصيلها"'. 


أولة: توحيد الربوبية: 
بين سبحانه قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيهما وما بينهماء 


< رم م مرو مم مس رک عم م2 2 5 
ذلك النباتات فقال تعال: حَلقَ السَّموات مر عم ترونما وألقی في الارض روامی أن 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۳۳۹/۱ 


۳ ج 0 


ا رد 9 ۳۹ 4 


0 ۳ 


عر 


ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي ذكره في ية هو خلقه سبحانه وتقديره وحده لا 
1 0 1 ريا مجو ص مره ر ےم رر مس م 2 
شريك له ق ولك فقال: 3 هذا حلي اسف روش ماذا كلو > لني فو دوه ل 


رص وم < ۵و رم ہے ر بحر وم ٤‏ ووه ےر 


عفر م 
ولي نما ڪه والزتوت والرگات متصها وغر مته کلوا من ثم وة 


رہ ا ال ٥‏ ےو مرو سد سر عا مس ۳ وق ےو > و 2< ٤‏ 
إذا أثمر وءاتوا حفة: توم حصاده. لا نش فوا که لا عت المسرفیت 4 ٤‏ 
صا 


554 ج ص ے رہ سس لأس نج مهم م وه م 
وقال تعالى: 38 هو ی آنزل من السَماهء ماء لكر مه شراب وينه شر 


ع 


فیه ی یشوت () بت کر تا RENE‏ 
مت لٹ کیک که E‏ 

فالله بل هو الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما وما فیهما -ومن ذلك 
النباتات- بالحق» ليستدل ما العباد على عظمة خالقهماء وأنه وحده المتصرف المدبر هماء 
وفيها أيضاً بیان كمال قدرة الخالق بر ”. 

فلو احتمعت البشرية جميعا على صناعة شجرة واحدة من العدم لما استطاعت» بل 


غصنا واحداء بل ورقة واحدة» بل بذرة واحدة. 


(۱) لقمان: ۱۰ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۳۳/۹ ۳۶۷/۳. 
(۳) لقمان: ۱ 

۰۱۱ الأنعام:‎ )٤( 

(ه) النحل: ۱۱-۱۰ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۰۷/۳ وتفسیر السعدي: ۰4۳۲ 


o۷ 


5 مس 02 ع سس اسار مج وم 0 د ۳ مج 7 و م 
فيو دیهان ای دول من الما ماك فاخجتا يود ات کل شیم فاخرجتا 


دو ا مه رت سے کے وس وو مرگ ی زد 
چو ی موسرم رک رصم ۶ے مرو ج 2 . مس 
/ ب وَالريسو تون والرمّان مشتبها وعير متشيه آند وَأ إل شمر دا أثمر ونود هن 
مس کے عع وم ی (۱) 

یت قوم ومون 4% 


البركة: 


أخبر النبي بيا عن بعض النباتات نما مباركة ومن ذلك النخلة» فعن عبد الله بن عمر 
ينا قال: بينا نحن عند النبي جوا حلوس إذا أي بجمار نخلة فقال النبي 29: «إن من 
الشجر لما بركته كبركة المسلم» فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول 
الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة» أنا أحدثهم فسكتء فقال النبي ككل هي النخلة». 
وقال يك «من الشجر شجرة تكون مثل السلم وهي النخلة ». 
"وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع أحواهاء فمن حين تطلع إلى 
أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حت النوى في علف الدواب والليف 
في الحبال وغير ذلك ما لا يخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمر له 


3 ۲ (۶) 
ولغيره حق بعل مونه 5 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


(۱) الأنعام: 49. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة باب أكل الجمار: ۰۱۰۷۵ برقم ٤٤ ٤(‏ 5)) 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب بركة النحل: ۱۰۷۵ برقم (/45 5). 
)٤(‏ فتح الباري: .١ 55 /١‏ 


o۸ 


مومو م مد عع لب 3 


تما فى رض من حرق اقام ل لاي لوه سبعه جر 
قدت کلت آمو لن اه عر کی ي . 

عن أبي موسی الأشعري يه قال: قال رسول الله وٍ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن» مثل الأترحة» ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» مغل التمرة 

شا وطعمها حلو» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة رجها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلة ليس ها ريح وطعمها مر»(. 

فمثل النبي كي في الحديث کذه النباتات. 

وقي هذا الحديث أيضا دليل علی آن التلاوة غير التلو فالتلاوة عمل العبد» وهي 
مخلوقة» وأما المتلوء فهو كلام الله بك منزل غير مخلوقء ولهذا بوب البخاري تب بمذه 
الترجمة حتى قال: "لا بحاوز حناحرهم" فدل على أن تلاوة القارئ عمل له. أما التلو» فهو 
كلام الله يقرؤه البر والفاحر"". والناس يتفاوتون في التلاوة فهي أعماهم» وأعمالهم لوق 
وأما كلام الله فمنزل غير خلوق(*. 


مت 55 


۲-النسبیح: 


یسبح الله نفسه وینزهها عن آحوال الشرکین تنزیها عن كل ما لا یلیق بامیته وأعظمه 
و ای ٤ : . o OD‏ 3 . 3 ۶ غ د ور 
الإشراك به" '» أو أنه يكون له ظهین أو عوين» أو وزير» أو صاحبة» أو ولد. أو سميٌ» أو 


(۱) لقمان: ۲۷. 

(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الکلام: ٩٩۷‏ برقم (9۰۲۰)» وصحیح 
مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن: 48/۱ برقم (۷۹۷). 

(۳) انظر: شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للشیخ عبدالعزیز الراححي» مطبوع بالحاسب الآلي: ۰۲۰۳/۱ 

۰1۳۱/۲ انظر: شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان:‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنوير: ۱۵/۲۳. 


شبيه) أو مثيل 2 صفات كماله يه جلاله أو یعجزه شي ء بریده( ويذكر 2 ذلك حلق 


مر رکو E A‏ مر ب حو 


النباتات» قال تعالى: 38 واي ۳۳ ORE‏ اد 


7 وم ر محر ر موم ےم و م2 رم و< 
کون © وملا يها جد کم نآ ی وق ا اد( 


لیاوا ون رود وا یلته أيهم آفلا مک رون ) سْبْحَنَ الزی حن وج 
لها مات لاش ومن اسهم ومسا لایس لنوت 7#". 

ولا ذكر الله بق بعض الأدلة على الألوهية والقدرة والبعث في قوله تعالی: 
:3 ريم ما ترفوت )انت رتزرشونة, ن لزغو ا و ناء عع خطنما فطش 
تي 0 0 قن ور 46"". فهو سبحانه التفرد بخلق النباتات وما 
پسره من الحرث والزرع» وأنه لو شاء لحعله حطما لا نفع فيه ولا رزق» أمر بتسبيحه وتنزییه عن 
جميع النقالص"* قال تعالى: 3 سح باس ريك الْعظِيو 4 . 


ثالفاً: توحيد الألوهية: 


سبق في المبحث السابق: الأرض”؟ أن الله -تعالى - يذكر ويعدد من دلائل إنفراده 
بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد 
الله بن بالعبادة9) 


(۱) تفسير السعدي: 1٩٥‏ . 

(۲) يس: ۳ 

(۳) الواقعة: ۰1۷-۲۳ 

(4) انظر: تفسیر القرطي: ۰۲۲۲/۱۷ 

(م) الواقعة: ٤‏ ۷. 

(7) ص: ۰۳۹۳ 

(۷) التحریر والتنویر: 5 ۰۱۸۹/۲ ۰۵۷/۱۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۹۲/۷ 


5 ۳ مس و کم عم مور مس 72 بره ساح جل سيد 

قال تعالى: 9 علض کر نا فیا منک روج کريم ا ّف دیک لی 
ل 4 ور موه IK‏ ۶ مر ١‏ 
وماکان أ کرشم مومت ((4) وه ریک هو ریز الى ی 46 

"فخلق هذه النبات وتنوعها دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع الحكيم لا يصدر 
إلا عن واحد لا شريك له"”2. 

وقد ذكر الله في"تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الاله المعبود وأن عبادته هي الحق 
وعبادة ما سواه هي الباطل "۳" خلق النبات والأشجار فقال: 38 امن حَلَقَ السَملوْتٍ 
وص 1 ۳ برسم رر عع موم رح سك مر م مرو 70 2 مرو 

رض بش وأنزل لمکم ی ی الما ماء قآنتتا يود عدایق ارت هة ما کات ل 

و ي سر SK‏ >< روج 2حوو مر 
ن‌تنستواً شجرها ء لله مع الله بل هم قوم ب يلوي 6 

ولا سأل فرعون موسى عن ربه ومعبوده كان من ضمن إجابته أنه الذي خلق 0 

51 مر مور ل و لا سس مت ع 

۳ : 35 قال فمن ریک یمُوتی (40) قال ربا الزت من 


E‏ لل ن ننه > عند رد ید 


ايه تست یوت وب ۱ 


4 عد 
وم ا وا وارعَو و و 2 7 2 


آزونج من با کلوا وارعوا أذ EK‏ 3 يلت لاو 


و 2 رر 


قال كما 


رابعاً: الإيمان بالملائكة: 


من الإبمان بالملائكة الاعان بأعماشم التي وكلهم الله كماء ومن ذلك ميكائيل الموكل 


(۱) الشعراء: ۹-۷ 
(۲) التحریر والتتویر: ۰/۱۹ 

(۳) تفسیر السعدي: ۰.۱۰۷ 

ات 3 

(ه) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۲۰/۱۱ ۰۲۰۰ 
(7) طه: 2-6٩‏ ۵. 


بالثبات(؟. 

وأحبر النبي ييا أن الملائكة تتأذى من بعض النباتات كما يتأذى بنو آدم فعن حابر 
ميته عن النبى كيه قال: «من أكل من هذه البقلة -الفوم- وقال مرة: من أكل البصل 
والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وهذا 


يدل على أن الملائكة تنزه عن هذه الروائح"". 
خامساً: الإيمان بالكتب: 


م رو مه 


8 5 ر کے 4 چک ام هم مر و ر . مح ع هرک > 
قال تعالى: 3 ألم تَر ره افر هن EA‏ م که بیع ف الازض و 
ہہ کر مج ب كر عه 24 ل و وہ کے 4 ہہ اھ مسا اه و اک کک 
پو رعا حلفا آلونه. لم بهیج ره ضكرا تم َع حَظدمًا إن في دلت لز ری 
که )15 5( 
لاو الالکب که . 
فمثل الله بن "حالة انزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتدای 
بحالة إنزال الطر ونبات الزرع به واکتماله. وهذا التمثیل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة 
المشبه ا: 
فإنزال الماء من السماء تشبیه لانزال القرآن لاحیاء القلوب واسلاك الاء ينابيع في 
الأرض تشبیه لتبلیغ القرآن للناس» وإخراج الزرع الختلف الألوان تشبیه لحال احتلاف الناس 
من طيب وغيره» ونافع وضارء وهیاج الزرع تشبیه لتکاثر المؤمنين بين الشرکین. 
وآما قوله تعالى: ثم یجعله حطاما فهو دماج للتذکیر بحالة المات واستواء الناس فیها 


چم 


من نافع وضار. وقي تعقیب هذا بقوله: #۲ آفمن سح اله صدره. للاسانر 4% إلى قوله: 

(۱) انظر: مسند الامام أحمد: ۲۷/۱ برقم (۰)۲۸۳ وشرح الطحاویة: ۲۸۰/۱ والبداية والنهاية: ۰۱۰۵/۱ 

(۲) صحیح مسلم کتاب الساحد ومواضع الصلاق باب نمي من اکل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها: ۰۳۹6/۱ برقم 
(214) 

(۳) انظر: إكمال العلم بفوائد مسلم: ۰45۹/۲ 

۸۲۱ الزمر:‎ )٤( 


ومن بل الله شا له من هاد E‏ [شارة إلى العبرة من هدا التمثیل"(. 
وق معناه قول النبي مَك «مثل ما بعثني الله به من اشدی والعلم کمثل الغیث الکثیر 
أصاب أرضا فکان منها نقية قبلت الاء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وکان منها أجادب 
آمسکت الاء فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي 
قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلم» ومثل من م يرفع بذلك رأسا 5 یقبل هدی الله الذي آرسلت به»*. 


سادساً: الایمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الاعان بالایات التي أيد الله كما رسله ومن تلك الآيات التي أظهرها 
الله ب لنبيه محمداً كيا انقياد الأغصان والأشجار له عند قضاء حاحته. 

فعن جابر ييه قال: سرنا مع رسول الله چا حتى نزلنا واديا أفيح» فذهب رسول 
الله ية يقضي حاحته» فاتبعته بإداوة من مای فنظر رسول الله ِا فلم ير شيئا يستتر به 
فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله اي إلى إحداهماء فأحذ بغصن من أغصاتاء 
فقال: انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كالبعير الخشوش الذي يصانع قائده» حت أتى 
الشجرة الأحرى» فأحذ بغصن من أغصانئماء فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه 
كذلك» حت إذا كان بالمنصّف مما بينهما لأم بينهما -يعني جمعهما- فقال: التئما علي بإذن 
الله» فالتأمتاء قال حابر تيه : فحرحت أحضر مخافة أن يحس رسول الله كا بقربي فیبتعد» 
فحلست أحدث نفسي» فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله ية مقبلا وإذا الشجرتان قد 


افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق" . 


(۱) الزمر: ۲۳-۲۲. 

(۲) التحرير والتنویر: 775/77. 

(۳) صحيح البخاري, كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم: 24١‏ برقم (۷۹). 

.)۳۰۱۲( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث حابر الطويل وقصة أي اليسر: ۲۳۰/6 برقم‎ )٤( 


وكذلك حنين الجذع للنبي ية ۱ عن ابن عمر تي قال: «کان الني بيا خطب 
إلى جذع, فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده علیه»(. 
وعن حابر بن عبد الله تيهنا : «أن النبي يلي كان يقوم يوم الدمعة إلى شجرة أو نخلقه 
فقالت امرأة من الأنصار أو رحل: يا رسول الله ألا بحعل لك منبراً» قال: إن شنتم. فجعلوا له 
منبراء فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبيء ثم نزل الني کید 
فضمه اه قن آنین الصبي الذي سكو قال: کانت تبكي على ما کانت تسمع من الذکر 


عندها» ° 


سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإبمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما آخبر الله عنه وأخبرت عنه رسله -عليهم 
الصلاة والسلام- من البعث والجزاء» وقد ذكر الله برك من الأدلة عليه إحياء الأرض بعد 
۳ ۰ 3 ۰ 6 6 07 2 
موتما بالنبات من کل زوج وصنف وهو دلیل عقلي مشاهد حسوس 


مد و یه چا مرو 


فقال تمال: «وتَری الأرصت ماد فلا رلا ها الماك هرت وت 


E‏ رس سح کم e‏ 2 و مح 6م ره جوم روسو رر و9 
وأنبتت e‏ (ه) دلک يان الله هو ان واه ڪي الموف وآنه لكل شیر 
< رم ر رلا 3 مه رم مرحم م2 ed‏ ° 

قَرِيِرٌ ون ألسَاعَة ءاتية ارب شم وا رب 0 الله يبعت من ف القبور 0 أ وقال تعالى: 


دو لع وو م رمرم 


ار رش ام آحیتها ولْْرحَنا ما حا قمته اگ لون (۳) وسلتا ها 


مح موه وم مر م سحيو 


حت من تخب وأعتلب وجرا فا من العمون )ا كران شرو وم مد 


(۱) انظر: | کمال العلم بفوائد مسلم: ۰4۸۷/6 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام: ۲۸7 برقم (۳۵۹۸۳). 
(۳) صحیح البخاري» کتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام: 2۸7 برقم (۳۹۸). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي: ۰5/۱۲ ۰۲۹/۱۵ 

62 احج: ۷-۵ 


رم مد عو رم و مد وي ور ر > 


یم لا متکرون © سارى نالوج نها متا تبث ارش وین 
افر ويال يملحو 60 

كما أمر الله بيك بالتفكر في تكوّن الحبوب والثمار التي بما طعام الإنسان» فان 
الأحساد تخرج من الأرض للبعث كما تخرج تلك النباتات» قال تعالى: فلل الان ما E‏ 
ا من ای کی له (ه)این طف علقه قد رہ ا نم اليل رھ ا نے آمانه ره 
لاسا هه (59) كلا کا فض مآ أم: ا قبط آلادکن رل طعاموء (50) آنا صا الما با 
اا ا )رارضا () ونوا ولا ((0) وعداین ع 

هد وا ل مه کر لايك که 

وهذا المعنى كثير في القرآن» يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتا“ . 

وأحبر النبي ية في بيان كيف ينبت الموحدون بعد خروحهم من النار وسرعة ذلك 
وحسنه""» وشبه ذلك بنبات الية في حميل السيل”. 

عن أبي سعيد الخدري ريه قال: قال رسول الله يليه «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإتمم لا عوتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم ( أو قال: بخطاياهم ) 
فأماتحم إماتة حتى إذا کانوا فحما أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أخار 
الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا علیهم. فينبتون نبات الحية تکون في حميل السيل» فقال 


(۱) يس: ۳ ۳۲ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير: ۰۱۳۰/۳۰ 

(۳) عبس: ۰۳۲-۱۷ 

.4۳/۳ تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح النووي على مسلم: ۲۳/۳. 

(5) الحبة بکسر الحاء وهی بزر البقول والعشب تنبت ف البراری وحوانب السیول وجعهاء وأما هميل السیل فبفتح احاء 
وکسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السیل. انظر: شرح النووي على مسلم: ۲۳/۳. 


رحل من القوم: كأن رسول الله يا قد كان بالبادية » (. 

كما أن الني وا شبه الخطاطيف التي على ابسر یوم القيامة بشوك السعدان» وهي 
شوكة عظيمة مثل ا حك من کل الجوانب. 

فعن أبي سعید الخدري تیه : « قيل يا رسول الله وما المسر؟ قال دحض مزلة فيه 
حطاطیف وکلالیب وحسك تکون بنجد فیها شويكة يقال لها: السعدان»(؟. 


مر 1 م ۸ ۱۱ م 5۴ کو ب >> کی مم عم ر بط و ۵ وم 
منوا وڪي لوا لمحت أن هم جَنتٍ ری من تحتها الأنهدر حكلما رزفوا مها من 


5 
59 


0 


ودس ی مح 2 4 ۵ ی گر رات هر موم ری محر مر وو مس فوفر 
ثمرو ززفا قالوا هنذا الذى رزقنا من قبل وآنوا بو متشیها ولهم فيا آزو- 5 


وقال تعالی عن نعیم أصحاب الیمین: وب لین مآ کب الین )ف سر 
2 مس 2 ۶ م )°( 
سود () وَل مَنصُورر (50) ول دور 4 ^ . 

5 7 ۳ و م2 سل سس 1 

وقال تعالى عن الحنة: :1 فما من کل که وان 4 

میا سا N‏ اس سود VD‏ 

وقال تعالى: 2# فهما قلکهة وفخل وزتان 4 . 

وعن آنس بن مالك سيه عن النبي بي قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراکب قي 
ظلها مائة عام لا يقطعها»7”. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الاعان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: ۰۱۷۲/۱ برقم (۱۸۰). 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم: ۳۲۳/۱. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية: 2171/١‏ برقم (۱۸۳). 

(5) البقرة: ۲۰. 

(م) الواقعة: ۳۰-۲۷ 

(5) الرهن: ۵۲. 

(۷) الرحمن: ۸ 

(۸) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة: 1۲4 برقم (۳۲۵۱). 


ثامناً: الایمان بالقدر : 


من الاعان بالقدر الاعان بعلم الله وحلقه ومشيئته» وقد نبه الله بین على كمال 


قدرته في حلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد وما فيها من التفاوت والفرق ما هو 


۳ م ‏ سدس 2 راص لم مرحم ر وم و سم هم رم 
مشاهد معره ف) قال تعال الو د و اه آنزل من السماء مام قاس حا يده ات محتلفا 
6 وت ,م و م موم وو ۽ و 18 عرص r‏ وو ۱ 
آلو تا آلونها وخر[بیب سود 4 . 

ر رم م ۳ ام و )١‏ م96 7 
وقال تعالى: 2 # و الزى ف تا جكب جنات مروت وَغَيْر مروت ۳ والتحْل 
رھ ہہ ی هر رو مم لص هه ر مور و هخ ووه 


لر نا اڪ والرسري et‏ وير مسرو کلواً من نمرو- 


سم هو مم 


2 محر مر 8 7 2 مس سم 4 0 عو 7 ۳ 
لآ مر واوا حقَه يوم حَصَادو ولا شرفواً رکه لا بمب المترذيت > 


ملعو 1 


5 ۲ ۱ ما E‏ ہے يو رح ےم ر کو مر مه حرو نج 
وقال تعالى: 9 وق الأرْضٍ قطع متجلورات وجنات من تب ب وزدع رع ونخيل صنوان 


م مرو مر سن تم مرو ساسا 


وَغَيُْ صنوان سق ماو ور وَل بسا کی بعض في الكل إن في لاک لیب 


5 > 7 (5) 
موم عقوت 4 . 

فهذا"الاحتلاف في أحناس الثمرات والزروع» في آشکاها وألوانما؛ وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 


فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية احموضة وذا في غاية الرارة وذا عفصء وهذا عذب 


(۱) فاطر: ۲۷. 

(۲) معروشات: ما انبسط على وحه الارض مثل البطیخ والكرم» وغیر معروشات: ما قام على ساق مغل النخل» وقیل 
اللعروشات ما آثبته ورفعه الناس» وغير العروشات ما حرج في البراري وابحبال من الثمار. انظر: تفسیر القرطبي: 
۷ وتفسیر ابن كثير: ۰۳۷/۳ 

(۳) الأنعام: ۰۱۱ 

(4) الصنوان: التخلات والنخلتان يجمعهما أصل واحد» وغیر الصنوان التفرق. انظر: تفسیر القرطبي: ۰۲۸۲/۹ 

(۵) الرعد: 4 . 


وهذا جمع هذا وهذاء ثم یستحیل إلى طعم آخر بإذن الله تعالی. وهذا أصفر وهذا مر وهذا 
آبیض وهذا آسود ومذا آزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها یستمد من طبيعة واحدة» وهو 
الماء» مع هذا الاختلاف الکبیر الذي لا ينحصر ولا ینضبط. ففي ذلك آيات لمن كان واعیا؛ 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وحلقها على 
ما برید؛ وطذا قال تعالى: 38 إِنَّ في دلت ليت موم عقوت يي" '. 

وفي"تفاوتما أيضاً دليل عقلي على مشيئة الله تعالى» التي خصصت ما حصصت منهاء 
بلونه» ووصفه وقدرة الله تعالى حيث آوحدها كذلك» وحكمته ورحمته. حيث كان ذلك 
الاحتلاف وذلك التفاوت» فيه من الصا والمنافع» ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم 
بعضاء ما هو معلوم. وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله تعالی ۳. 

وأخبر الله يون أن النبات إنما يخرج بإذن الله وإرادته» وليست الأسباب مستقلة 


EF‏ و کي سج 


تالا فال ا وال له الطیت ا إل 


0 2 ت صرف اديت قوم د‎ KS 


تاسعاً: منزلة الصحابة: 


بين الله بر أن مثل الصحابة في الانحیل في مناصرتمم للنبي كي وتأييدهم ومآزرقم 
له كمأزرة فراخ الزرع للزرع إلى أن يشب ويقوى. 


ی 0 ررح رصت ام و 


ر د و سح مرو م ی ۳ 
قال تعالى: تمد سول اله والذن مع اشا عل رح حا یم رهم رکم 


و مر ےھ ہے < کے نم مر > رر وى . وري سح کے ص ورو E‏ کے سس : 
دا ون فلا من أله وروا اه فى وحوهي من | زر کیت ن 


(۱) تفسير ابن كثير: ۵۶۳۲/۵ ۳۰۷/۳. 
(۲) تفسير السعدي: 1۸۸ . 

(۳) انظر: تفسیر السعدي: ۲۹۲. 

.۵۸ الأعراف:‎ )٤( 


5 ا 
ص يل خ مرو و 
1 


لور وم في الْإجيلٍ گزرع آخرج سطغم" کار فاس تفا ای عل سود 


کر 
U U‏ ۲9 ود 
م سياه مریم ۶ مج مگ 9 < ۶ 


تیب لا یط بوم ار رال “امنا یلو لصحت متهم یره ور 
عظیما ۰5 

وقیل هذا مثل ضربه الله لأصحاب محمد و في ام یکونون قليلاً ثم یکشرون 
ویزدادون(؟. 

وقیل: إن الصحابة"كالزرع في نفعهم للخلق واحتیاج الناس إليهم» فقوة إعام 
وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» وكون الصغير والمتأحر إسلامه» قد لحق الكبير السابق 
ووازره وعاونه على ما هو عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطأه» 
فآزره فاستغلظ"20. 


عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


ضرب الله بق مثلاً للذين ينفقون آموامم في سبيل الله وبيان شرف هذه النفقة كمثل حبة 


١ ۲ 0 ۱ 00‏ ی 4.3 م ۳ e‏ سح سم محر 
انبتت سبع سنابل» فقال تعال : ي مل این ينفمقون مهم في سيل اله کمشل حبه 
مر رمق د و 


اش ر مره مق عه و ی 2 و شمه قوس قاس و (ه 
نبت سیم سابل في کل سبل اكه وله منوت لمن یاه وال وسع علي #4 . 


7 2 


"وهذا إحضار لصورة الضاعفة بهذا المثل» الذي كأن العبد يشاهده ببصره فيشاهد 


(۱) شطأه: أي فراحه. انظر: تفسير ابن كثير: ۰۳۰۲/۷ 

(۲) الفتح: ۲۹. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: 2595/١5‏ وتفسير ابن كثير: ۳۹۲/۷. 
)٤(‏ تفسير السعدي: ۷۹۵. 


(۵) البقرة: ۰۲۰۱۱ 


هذه الضاعفة ببصيرته» فیقوی شاهد الاعان مع شاهد العیان, فتنقاد النفس مذعنة للانفاق 
سامحة بها مؤملة مذه المضاعفة الحزيلة والمنة الحليلة"0©. 
وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالحاء بالنبات 


الذي آخرجه الله من الأرض من زرع ونمار» على اختلاف آنواعها وأصنافها؛ ثم أصبح هشيماً 


01 55 ىه و ا 2 رر ما کک وم ل ص لا رمه 

تذروه الرياح”"» فقال تعالى: 2۳ وضرب هم مثل الحيوة الدنيًا كماءِ أنزلته من الما 

رص < سس چم مم م ر دس مم و ص رر يه رہ ے ےو رم رد ر ام ع 

فاخنلط بو بات الارض هم ندر لت وراد له عل شىء مقدرر ۲۱ 
قال ی A7 e‏ ماو الوا کم ا 2 عَم و 00 2 2 
9 ٍ نما مثل الحموو با ماء انزلنه من فاخئلط بو نبات 


و 
OE‏ 7 11 رم ص ر < ررم رص 9 رت جح و سم 6 


رض یم ی لاس والانعلم حى إذا ل زخرفها وَأزْيَنتَ وظرى أهلها ام 


رو آتها ا ا آزنهارا تجعلتها عصیکا کان ل تفر بالاتی كلك 


ار ره و 


عدن هر ج ل 0 0 74 مرو وم KON‏ مد 4 92 
نفصّل الات لِمَوَم سروت 1 وله يَدْعْوَأ ال دار الم وی من اء إلى صرْط 


2 


و ضرب النبي ية مثلاً في بيان حال الومن الذي يقرأ القرآن» والذي لا يقرأ القرآن 
والمنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن ببعض النباتات وذلك للتوضیح والتفریق بين 
حامم"» عن أبي موسی الأشعري تیه قال: قال رسول الله جٍ: «مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن مثل الأترحة ريحها طيب وطعمها طیب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مغل التمرة لا 
ريح ها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لما ريح وطعمها مر» © 


(۱) تفسير السعدي: ۱۱۲ وانظر: تفسير القرطبي: ۳۰۳/۳. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۲۹۰/۶ 

(۳) الكهف: ه 

(۶) يونس: ۶ ۲۹-۲ . 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم: / ۸6 وفتح الباري: ..١ 417/١‏ 


(79) سبق تخريجه: 4 ۵۲. 


"فهذه آمثال ضركا الرسول باي لبيان تفاوت الناس في هذه الأمور» وأن من كان عنده 
القرآن فانه جمع بين حصلتین محمودتین: إيمان وقراءة القرآن» وشبهه بالأترحة التي طعمها حلوء 
وریجها طيب» وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة التي طعمها طيب ولکن لا ريح لحاء 
والفاحر الذي لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طیب. ولکن طعمها مر والفاحر الذي لا يقرأ 
القرآن مثل احنظلة طعمها مر ولا ريح شا . 

كما أن الني ها شبه السلم بالنخلة في "كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطیب نرها؛ 
ووحوده على الدوام» فانه من حين یطلع ثمرها لا یزال يؤكل منه حت ييبس» وبعد أن پیبس 
یتخذ منه منافع كثيرة» ومن حشبها وورقها وأغصانا فیستعمل جذوعا وحطبا وعصیا وتخاصر 
وحصرا وحبالا وأواق وغیر ذلك» ثم آحر شيء منها نواها وینتفع به علفا للابل» ثم جمال نباتما 
وحسن هيئة مُرهاء فهي منافع کلها؛ وحير وجمال, كما أن المؤمن خير كله» من كثرة طاعاته؛ 
ومکارم آحلاقه؛ ویواظب على صلاته وصیامه وقراءته وذكره» والصدقة والصلة وسائر الطاعات 
غير لك 

وعن عبدالله بن عمر يِه قال: قال رسول الله 2 «إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقهاء وإتما مثل المسلم» فحدئوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي. 

قال عبدالله: ووقع في نفسي أا النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 
الله» قال: فقال هي النخلةء قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب 
إلى من كذا وکذا». 


الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 


)۱( شرح سنن أبي داود للشيخ عبداحسن العباد» مطبوع على الحاسب الآلي: ۲/۱ 
(۲) شرح النووي على مسلم ۱۷/ 4 ۰۱۵ 
(۳) صحیح مسلم» کتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب مثل المؤمن کالنخلة: ۲۱4/6 برقم (۲۸۱۱). 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس یتفاضلون في الإبمان”"», وقد بين الني كلا 
ذلك» وضربه له مثلا ببعض النباتات والثمار» عن أبي موسى الأشعري کته قال: قال رسول 
الله يَكلدِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترحة ريحها طيب وطعمها طیب. ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مغل التمرة لا ريح شا وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لا ريح 
وطعمها مر»”". 

"وإبراز هذه المعابي وتصويرها إلى احسوسات ما هو مذكور في الحديث» ولم یوحد ما 
يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه بها واردة على 
تقسيم الحاصل؛ لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن» والثاني إما منافق صرف أو ملحق به 
والأول ما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليهاء وعلى هذا فقس الأثمار المشبه باه ووحه 


)۲(۱۷ 5 


الشبه في المذكورات منتزع عن أمرين محسوسين طعم وريح وليس بمفرق 


:١ط انظر: كتاب الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض»‎ )١( 
والحجة في بيان المحجة: ۰46۰/۱ وصفة المنافق لجعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: بدر البد دار الخلفاء‎ ۲ 
للكتاب الإسلامي» الكويت» ط ۱: /اه.‎ 

(۲) سبق تخریجه: ٤‏ ۵۲. 

(۳) مرقاة الفاتیح شرح مشکاة المصابيح» لعلي بن سلطان ملاء القاري» تحقیق: جمال عيتاني» المكتبة العلمية» بيروت» 


121/۱۲ :١ط‎ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات-: 


أولة: تسمية الله ييخ بالزارع": 
من المخالفات العقدية المتعلقة هذه الآية الكونية - النبات - تسمية الله جيل 


بالزارع. من قوله تعالى: 3 سرد رعوئة د 1 من ألرَّرعُونَ 46 ۳ والصحيح أنه لا يجوز أن 
يقال لله تعال: I e oS‏ 
خبر عن فعلٍ من أفعال الله تعالی» ولیس كل فعلٍ فعله الله تعالى يشتق له منه اما أو صفة. 

قال الشيخ حافظ حكمي” ريال : "ومن الخطأ ما عده بعضهم» ومنهم ابن العربي 
المالكي ف كتابه أحكام القرآن حيث “ماه بالفاعل والزارع» فإن الفاعل والزارع إذا طلقا بدون 
متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهماء فلا يفيدان مدحاء آما في سياقها من الآيات 


م2 0 


التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحید. كما قال تعالی: کم ااال 
کل نمید ودا مک فلوایر> 4 ب .. وقال تعالى: : ايم ما روت 


(0۳) نت تررعوته آ الررعُونَ 4 ”. الآيات» بخلاف ما إذا عدت جردة عن متعلقاتما 


5 ۰ ۷ 
وما سيعت فيه وله" 5 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي» بتحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بيروت: ۸۸۰۷/۲ وإيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید» محمد بن إبراهيم المرتضى» دار الكتب العلمية» بيروت: ۰۱5۰ 

(۲) الواقعة: 1 . 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی: ۰۱۹/۸ 

)٤(‏ هو الشیخ حافط بن أحمد بن علي الحكميء عام متفنن» له مؤلفات كثيرة منها: معارج القبول وأعلام السنة 
المنشورة» والسبل السوية في فقه السنن المروية» واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون» توفي عام ۱۳۷۷ه. انظر: 
الشيخ حافظ بن أحمد حكمي» د. أحمد بن علوش, والنهضة الاصلاحية في جنوب المملكة» لعمر مدحلي: ۱۷۸ 

(ه) الأنبياء: ع ۱۰. 

(2) الواقعة: ۰1-71۳ 

(۷) معارج القبول: ۰۱۱۹/۱ 


oc 


ثانياً: تحریف معنی سجود الأشجار: 


قال تعالى: وَألتَجَم جر َجْدا ن 746 والنجم ما لا ساق له» والشجر ما له 
شاق : 

فقيل في سجودها آفما يستقبلان الشمس إذا طلعت تم عیلان معها حتى ينكسر 
الفيء. وقيل: سجودهما دوران الظل معهماء وقيل: إن معنى السجود أتما مسخرة لله فلا 
تعبدوهاء وقيل: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله بك » فهو من الموات كلها 
استسلامها لأمر الله بن وانقيادها له . 

وقد سبق قي مبحث عبودية الكائنات” أن سجود هذه الکائنات سجود حقيقي الله 


و ص ےر عمو و سح رم ر 
أعلم بكيفيته لقوله تعالى: 5 نسح تس له ام اسشوت اسب والارض ومن فين إن م من شَىْءِ الا سبح 


رو FEES‏ 5 9" 8 هم ان حَلِيمًا حَلِيمًا عورا 4 


.5 e 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۰۱۳۲/۲۷ وتفسير القرطبي: ۰۱۹۳/۱۷ 
(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي: ۰۱۹/۱۷ 

. 1٩ ص:‎ )٤( 

.٤٤ الاسراء:‎ )۵( 


المسخت الساسج 


المرض فى اللغة: 
الميم والراء والضاد اصل صحیح يدل على ما يخرج به الانسان عن حد الصحة في أي 
شيء کان. منه العلة. والرض السقم نقیض الصحة یکون للإنسان والبعير» وهو اسم للجنس؛ 
ومرض فلان مرّضاً ومزضا فهو مارض ومرض ومريض» والانثی مريضة. وس مريضة إذا ۸ 
۶۵ موه ۶ ك ا 3 5 a ٠‏ 001 () ۴ 1۳ ا 
والمرض والمرَضُ الشك. ومنه قوله تعالى: 9 فى فلوبهم مر 4 أي شك ونفاق 
وضَّعْفُْ يقين» يقال المرَضُ والسُْم في البدّن والدّین جیعاء كما يقال الصّحةٌ في البدّن والدين 


جميعاًء والوض في القلب بلح لكل ما حرج به الإنسان عن الصحة في الدين فطع 


م 0 2004 ۲ 5 ۳ ۳ 5 5 و 
ی فى قلیه. مر 46" ويقال قلب مَريضٌ من العَداوة وهو التفاق. 
وفي الاصطلاح: 


المرض اعتلال الجسم أو العقل. وقد یکون الرض عارضا خفیفا مثل التهاب الحلق أو 
حطیرا مثل النوبة القلبية. وعکن للأمراض أن تصيب أي جزء في الجسم. كما عکنها أن توثر 
على صحة الشخص العقلية والوحدانية. 

وتحدث أمراض عديدة بسبب كائنات حية دقيقة مغل البكتيريا أو الفيروسات» تقوم 
بغزو ابحسم. وهذه الكائنات الدقيقة تسمى عادة جرائیم ولكن العلماء يسموتما أحياء مجهرية. 

وتسمی الأمراض الناتجة عن هذه الأحياء الأمراض المعدية» وتسمی الأمراض الا حری 


4 


(۱) البقرة: ۱۰. 

(۲) الأحزاب: ۳۲. 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۳۱۱/۵ لسان العرب: ۰۱۸۰/۲ 
)٤(‏ انظر: الوسوعة العربية العالیة: ۱۰۵/۲۳. 


وقد د لفظ اض ف الق آن و 0 
۱ ور طرض ق القرآن ن (۱۲) موضعا وورد ق السنة ن( د 
وذکر بعض الفسرین أن الرض في القرآن على ثلاثة آوحه(؟ 
جره فرمن البدل. وعد دراه كا 12 م كان E‏ 
۱ ومنه قوا لى: چون 5 ینک میس 4 وقال تعالى: چ 
4 1 ا ل إن مریم صرح مرو 6 ۲ ۱ 9 556 
لعل الا ولاعل المرضی 4 » وقال تعای: ولا على اْمَرِضِ رخ کی . 
والثاني: الشك. ومنه قوله تعالى: 38 في فلو مد E A‏ 
تن مرا #6" وقال 
تحت ما 11 ا 8 م72 
ل: ا وما اریت ف فلوبهم موادت رسال جیهم که ( وقوله 
تعا 1 سه 2 
1 رت مت مرت 5 
الغا 3 
9 لت الفجور . ومنه قوله تعا ۳ 1 وو ۰ 
لى: يطعا ی فى له مر ۱4 5 


(۱) انظر: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ۸۳۹. 

(۲) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 4 . 

(۳) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر: ه؛ ه قز د 

ا علم الوحوه والنظائر: 45 ه. وبصائر ذوي التمییز: ٤4۲/٤‏ . 
(5) التوبة: ۹۱. 

(5) النور: ۰٩۱‏ الفتح: ۱۷. 

(۷) البقرة: ۱۰. 

(۸) التوبة: ۱۲۰. 

.۲۰ محمد:‎ )٩( 


(۱۰) الأحزاب: ۳۲. 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الأمراض-: 

الله سبحانه وتعالى حكيم عليم» لم يخلق شيئاً إلا وله فيه حكمة: :إن ربک کم 
علیم 2 ۳ ومن حكمته سبحانه وتعالى أن خلق الصحة وخلق ما يضادها من الأمراضء 
وهذا من آيات الله العظيمة التي أمر الله برك بالتفكر فیها. 

"ومن تأمل حلق الأضداد فى هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع بعضها ببعض» 
وتسليط بعضها على بعض» تبين له كمال قدرة الرب تعالى» وحکمته وإتقانه ما صنعه 
وتفرده بالربوبية والوحدانية والقه وأن کل ما سواه فله ما يضاده ويمانعه» كما أنه الغنى بذاته» 
وکل ما سواه محتاج بذاته ؟. 

وله بوك في هذه الأمراض حكم عظيمة» فمن فوائد المرض وتمام نعمة الله على 
عبده» أنه ينزل بعبده من الضر والشدائد ما يلجئه إلى المحاوف» حتى يلجئه إلى التوحید؛ 


ويتعلق قلبه بربه فيدعوه مخلصاً له الدين» قال الله تعالى عن نبيه أيوب ت : 2۶ وأو د 


ل رص ۵ 


تاد ره مدق مس الط وا وت 2 م یمیت 0 

فكشف الله ضره وأثنى عليه» فقال: 36 وجدتله صاب تہ المد اه اوا 00 0 

ومن فوائد المرض: انتظار المريض للفرج» الأمر الذي يجعل العبد يتعلق قلبه بالله 
وحده» وخصوصاً إذا يئس المريض من الشفاء من جهة المخلوقين وحصل له الإياس منهم 
وتعلق قلبه بالله وحده» وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج 

ومن فوائد المرض: أنه علامة على إرادة الله بصاحبه الخير» فعن أي هريرة ليه 


01 ان ۸۳ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: ۲۹/۲۰ والتحرير والتنوير: ۳۰4/۳۰. 
(۳) زاد المعاد: ۰۱۵۱/6 

(5) الأنبياء: ۸۳. 


(5)ا ص: 55. 


قال: قال رسول الله كَكلِيدِ: «من يرد الله به حيراً يصب منه ». 


ومن فوائد المرض: أن الله يستخرج به الشكرء فان العبد إذا ابتلي بعد الصحة 
بالمرض» وبعد القرب بالبعد» اشتاقت نفسه إلى العافية» وبالتالي تتعرض إلى نفحات الله 
بالدعای فإنه لا يرد القدر إلا الدعای بل ينبغي له أن يتوسل إلى الله ولا يتجلد بحلد الجاهل؛ 
فان الله أمر العبد أن يسأله تکرما وهو يغضب إذا لم تسأله» فإذا منح الله العبد العافية وردها 
عليه عرف قدر تلك النعمة ؛ فلهج بشكره شكر من عرف المرض وباشر وذاق آلامه لا شكر 
من عرف وصفه ول يقاس آله. فإذا نقله ربه من ضيق المرض والفقر والخوف إلى سعة الأمن 
والعافية والغنى فإنه يزداد سروره وشكره ومحبته لربه بحسب معرفته وبما كان فيه. 

ومن فوائد المرض: معرفة العبد ذله وحاحته وفقره إلى الله فأهل السماوات والأرض 
محتاحون إليه سبحانه» فهم فقراء إليه وهو غني عنهم» ولولا أن سُلط على العبد هذه الأمراض 
لنسي نفسه فجعله ربه عرض ويحتاج» لتظهر بذلك عبوديته لربه» وق الأمراض من الیکم 


والأسرار ما لا یعمله الا اله تعایی. 


أولً: توحيد الربوبية: 


الأمراض خلق من خلق الله يك فعن أم الدرداء سيا عن النبى بيا قال: «إن الله 
خلق الداء والدوای فتداووا ولا تتداووا بحرام». 


فتداووا» ۱ . 


)۱( صحيح البخاري» كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة اطرض: NYE‏ برقم 55١‏ ه). 
(۲) العجم الکبیر للطبرانی: 5 5/5 75 برقم »)1٤۹(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وحسنه الألباني. انظر: 
السلسلة الصحیحة: ۱۷/۶ برقم (۱۱۳۳). 


(۳۲) مسند الامام آهد: . 2۲ برقم (۲ ۰0۱۲۹۹ وقال حققه: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 


١‏ - نفي الشر عن الله: 


من مقتضى الإبمان بتوحيد الأسماء والصفات الامان بأن أفعال الله بن كلها خير 
محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه» ليس فيها شر بوحه من الوجوه. وأما من جهة العبد 
فنفس المقدور قد يكون شراً لما يلحقه من المهالك27"©: وقد قال النبي كَل «والخير كله في 
يديك والشر ليس ليلك» وفيما يتعلق بمذه الآية الكونية -الأمراض- آحبر الله بو عن 


اح 34 يوس حمح< 


إبراهيم ملي أنه قال: ول مضت فهو فيب 4 9 فاك رفن إلى وان 
كان عن قدر الله وقضائه وخلّقُهء ولكن أضافه إلى نفسه أدباء كما قال تعالى آمرًا للمصلي أن 
تسبي و O‏ اللاو عم و 
لكا إن 4 (؟ فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى» والغضب خذف فاعله أديّاء وأسند 


> 
صر ۶و ۳ 


يد ن في لاض ردب 


ت 


2 2> 
۳ 


الضلال إلى العبید كما قالت ام" ون لانذرت اسر 


| 000 
رېم رسد . 


۲- العلو: 


من أنواع الأدلة التي استدل بما أهل السنة والجماعة على علو الله نزول الأمر من الله 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم: ۰۱۲۱/۳ 

(۲) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: 4/١‏ 7ه برقم (۷۷۱). 
(۳) الشعراء: ۸۰. 

۰۷-۲ الفاتحة:‎ )٤( 

(ه) تفسير ابن كثير: 2١57 /٦‏ وانظر: التحرير والتنوير: ۰۱۲/۱۹ 

.٠١ الجن:‎ )59 


لے 


تعالى'''» ومن ذلك نزول الداء والدواء من الله عن أبي هريرة كيه عن النبي ية قال: «ما 
آنزل الله داء الا أنزل له شفاء 6( . 


واطراد ٍنزال علم ذلك الدواء والشفاء؟. 


۳- الشافی: 


من أسماء الله بق الشاي فهو سبحانه وحده الشافي لجميع الأمراض» وقد دل 
على هذا الاسم حديث عائشة لها قالت: «كان الني و يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه» 
آذهب البأس رب الناس» واشف آنت الشاق لا شفاء الا شفاوك شفاء لا یغادر سقماً »۲؟. 


ا أهل العلم الطب 3 من أسماء الله و 7 عن أبى رمثة له قال: 
«آتیت للبي ا م أبي فرأى التي بظهره فقال: يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب» 
قال: نت رفیق والّه الطبیب». 


وعن عائشة یا : قالت: «مرض رسول الله ياه فوضعت يدي على صدره؛ 


(۱) انظر: شرح الطحاویة: 46 ۰۱ ۲56 إعلام الوقعین: ۰۲۸۲/۲ 

(۲) صحیح البخاري, کتاب الطب. باب ما انزل الله داء إلا أنزل شفاء: ۱۱۱۲ برقم (۵۱۷۸). 

(۲) فتح الباري: ۱۰/ ۰۱۳۵ 

۰۱۳۹/۲ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ۰۲۱۸/۱ وکتاب التوحيد لابن منده:‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري» کتاب الطب. باب مسح الراقي الوحع بيده الیمنی: ۱۱۲۲ برقم (۰)9۷۰۰ وصحیح مسلم 
کتاب السلام» باب استحباب رقية الریض: ۱۷۲۱/4 برقم (۲۱۹۱). 

(") النهاج في شعب الاعان للحليمي» تحقيق: حلمي فودة» دار الفکر: ۰۲۰۹/۱ رقم (۱۰۳۷). الأسماء والصفات 
للبيهقي: ۱ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة التميمي» دار إيلاف» ط ۱: 
۳ وأسماء الله الحسنى لعبدالله الغصن, دار الوطنء الرياض: ۳۵۵. 

(۷) سنن ابي داود» كتاب الترحل» باب في الخضاب: ٤٥۸‏ برقم (۲۰۷) ومسند الإمام أحمد: ۳۹/۲۹ برقم 
»)١۷٤۹۲(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة: ٩۱/4‏ برقم (۱۵۳۷). 


فقلت: اذهب البأس رب الناس» أنت الطبيب» 0 الشافيء و وكان رسول الله E‏ یقول: 
لحقني بالرفيق الأعلى والحقني بالرفيق الأعلى » ” 


ثالثاً: توحيد الألوهية: 


کثیراً ما یستدل الله بودن وحل في كتابه على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على 
توحید الألوهيت. وما يتعلق بده الآية الكونية -لأمراض- أن إبراهيم ال حين ترا من 
المشركين وآفتهم التي تعبد إلا الله يريج رب العالمين ذکر من جملة صفاته أنه يشفي امرض" 
فقال تعالی: 2۵ ال یش ما کش تعدو 9 آنشم وءاباژکم الام © وم 
روط سه ت مس محر مر ۳ ےہ موم م2 رصم رہ وه و 
دو إِلَّا رت الْعَلِيِينَ () الى حَلقى تَهو رین (0) وى هو طعمی وین © 


ساس م > ور موس دمج . رەت و عو م و< 0 
وَإِذا مرضت فهو يشفين والزی یستن ثم يحيين وزی ئ أَطْمَعٌ أن يَفْفرَ لي 


خطیکقی دوم آلذبت 4% 0 


۱-التوکل: 

حاء في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ون ذلك لا ينافي التوکل» كما لا ينافيه 
دفع داء الجوع والعطش والبرد وأن فعل هذه الأسباب التي جعلها الله آسباباً ما آمرت به 
الشريعة» وأن ترکها يقدح في التوکل ويضعفه”") 

وأحبر النی بي أن المرض لا يعدي بنفسه. وأن مخالطة المريض لا تضر إلا بإذن الله 


يي وأنه سبحانه هو المقدر لذلك فوحب فعل الأسباب بالابتعاد عن أسباب الشرء 


(۱) مسند الإمام أحمد: ۲۹۱/۶۱ برقم ( ۲۷۷ وقال محققه: إسناده صحيح. 
(۲) انظر: تفسير القرطبي: 2٠١/١‏ وتفسير ابن كثير: 45/5 ۱. 

(۳) الشعراء: ۸۲-۷۵. 

(5) انظر: الفصل الرابع من هذا البحث: ۰۱5۲ 


والتوکل على ال فعن أبي هريرة تيه أن رسول الله ور قال: «لا عدوی" فقام أعرابي 
فقال أرأيت الابل تکون في الرمال أمثال الضبای فيأتيها البعير الأحرب فتجرب. فقال النبي 
لِهِ: فمن أعدى الأول»0". 

والمرض يتعدى من محل إلى محل» ويتعدى من المريض إلى السلیم» ويتعدى من الجر 
إلى الصحيحة» هذا شيء موحود. 

فبين الرسول ياي أن محرد مقاربة المريض أو القدوم على امحل الموبوء هذا سبب. أما 
التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد یدخل الانسان في الأرض الموبوءة ولا يصاب» وقد 
يورد الممرض على الصح ولا يصاب» قد ينام المريض بجانب الصحيح ولا یصاب. وقد 


یصاب. فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق: أن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالی"؟. 


۲- الدعاء: 


كان من هدي النى كيه الدعاء عند وحود المرض» والاستعاذة باه سبحانه وتعالى» 
فعن عائشة نها قالت: «كان رسول الله با إذا أتى المريض يدعو له قال آذهب البأس 


رب الناس» واشف أف الشاق لا شفاء الا شفاوك شفاء لا یغادر سقما»( وهذا الدعاء 


3 
۳ 5 ل ۳ مه 2 اك ا و ار ا ا 
من جملة الأسباب الى أمر الله جا قال تعالى: 38 وقال رد کم أدعوق اس چ زو إن 


عو جب ت 


3 ےہ سے هر هه ر < 10 ۹9 8 ات 
الزيت سشتحيرود عن عبادق سيد حلون جهم داخریر > 0 1 وقد تواترت 
الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والحذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواى 


(۱) المراد بالعدوى: انتقال المرض من شخص إلى شخص, أو من بميمة إلى بحيمة» أو من مكان إلى مكان. انظر: إعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد: ۸/۲. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب. باب لا عدوى: ۱۱۳۰ برقم (5۷۷۰). 

(۳) انظر: إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: ۸/۲» وفتح الباري: ۰۱۲۰/۱۰ 

(۶) سبق تخريجه: 1 5. 


(۵) غافر: 1۰. 


فمن ينكر التداوي بالدعاء یلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير» ولم يقل بذلك الا شذوذء 
والأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وفي الالتجاء إلى الدعاء مزید فائدة ليست في التداوي بغيره 
لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه» بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة 
اتكالاً على ما قدر فیلزم ترك العمل جملة» ورد البلاء بالدعاء کرد السهم بالترس؛ ولیس من 
شرط الإبمان بالقدر أن لا یتترس من رمي السهم والله علم ۲ . 


رابعاً: الایمان بالملانکة: 

من الاعان بالملائكة الاعان بأعمالهم التي وکلهم الله كماء ومنها أنمم عنعون مرض 
الطاعون من دخحول المدينة» عن ك هريرة روه قال: قال : «على أنقاب المدينة ملائكة 
لا یدحلها الطاعون ولا الدحال»”. 


خامساً: الایمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بالآيات التی أيد الله بها رسله» ومن تلك الایات: الآية التى 
أظهرها الله يدن على يد رسوله عيسى تاه حيث كان يبرئ الأبرص والاً کمه قال 


مه روک > هو 4 رو 


تعالى عنه: 2 ورسولا ال بن سوير آي َد جنشکم بای من ریک اي الق کم 


م س هم 22 و ي ور و عر ا م اب و > 
م ۲ اک مه رص ور 2 مج و 4 - 
مرک الطین كهيّة الطير فیه قیکون طيرا بلدن اله از الاحمه 
4 2 رحد 2 2 ۳۳ ج 
رصح وم رح 2 <+ مم مر ںو 2 مر سس .و وو ۾ ور و 2 
والأبرصىص وأ الموق بإذنٍ الله وانبككم يما ن وما تدخرون فى بوتکم إن فى 


(۱)مرعاة المفاتيح المطبوع بحاشية مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري» إدارة البحوث الإسلامية والدعوة 
والإفتاء باحامعة السلفية - الحند: 575/9. 

(۲) صحيح البخاري» أبواب فضائل المدينة» باب لا يدحل الدجال المدينة: ۳۵۷ برقم (۱۸۸۱). 

(۳) انظر: تفسير السعدي: ۱۳۱. 


محر مر مه گم 3> 
لک لی کک إن کشر م مومت 44 . 

وما یتعلق بمذه الآية الكونية أيضاً بشرية الرسل» وأنه يصيبهم ما يصيب غيرهم من 
الأمراض”"» وم يخيرون عند مرضهم بين الدنيا والآخرة» فعن عائشة فا » قالت: 


«سمعت رسول الله 3 يقول: ما من نبي يمرض إلا حير بين الدنيا والآخرة» وكان في شکواه 


الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته یقول: ومع لب آنعم اله ليم من | اش 


رط رم سم رهم 


وَأَلصِدِيقِينَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ © فعلمت أنه خير ۳ 


سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 


من الاعان باليوم الآخر الإبمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله ياه من الحنة والنار» ومن 
ذلك أن الحمى من فيح جهنم فدل على أن 0 قة الآن فعن عائشة سيا عن النبي 
E‏ قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالای(* 


سابعاً: الإيمان بالقدر: 


من الإبمان بالقدر الإيمان عشيتة الله» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكل 
يصاب هذا المرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى حفظه وتحنيبه» ومن لا يتعرض لمسببات المرض 


(۱) آل عمران: 49. 

(۲) انظر: فتح الباري: ۰۲۲۷/۱۰ وفيض القدير: .٠.٠/١‏ 

(۳) صحیح البخاري کتاب التفسین باب ریک معدب ام 
برقم (4۵۸7). 

(4) انظر : فتح الباري: ۵۳۲۰/۶ ۳۳۰ ومعارج القبول: ۰۸۲۱/۲ 

(5) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأا مخلوقة: 1۲۵ برقم (۳۲۶۳). 


فان ذلك لا يعني للمرء أنه لن یصاب بالرض اذا قدر مُقَدِر القادیر ومسبب الأسباب أن 
يصاب هذا المرء بالمرض» ومن واحب السلم التوکل على الله سبحانه وتعالى في جمیع آمور 
حياته اليومية» لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب والتحصن ضد مسببات الأمراض . 

وقد علق النبي 339 البرأ من المرض على إذنه ومشینته سبحانه وتعالى» فصن جابر 
یه عن رسول الله ككلِةِ: أنه قال: «لكل داء دوای فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 
تعالى»» "ففيه الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة باذن ال وذلك أن الدواء قد 
يحصل معه بحاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع» بل ريما أحدث داء آخر. وقي حديث 
ابن مسعود تیه : «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا » الإشارة إلى أن بعض 
الأدوية لا يعلمها كل آحد. وفيها كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا يناي التوكل على الله لمن 
اعتقد أتما بإذن الله وبتقديره» وأتما لا تنجح بذواتما بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد 
ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» وإليه الاشارة بقوله في حديث حابر له : "بإذن الله"» فمدار 
ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ابشوع والعطش 
بالأكل والشرب. وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك ۲7 . 

ولا حرج عمر بن الخطاب َيه إلى الشام ووحد الوباء قد وقع بحاء رحع بعد 
احتلاف الصحابة في ذلك فقيل له تفر من قدر الله فقال تله : «أفر من قدر إلى 
قدر». ثم آخبره عبدالرهن بن عوف نله أن النبي و قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرحوا فرارا منه »» قال: فحمد الله عمر بن 


الخطاب ثم انصرف(. 


(۱) انظر: الإعجاز العلمي في لفظتي المريض والمرض في الأحاديث النبوية» لعبدالبديع حمزة زللي: ۰۲ وإعانة المستفيد 
شرح كتاب التوحيد: ۸/۲. 

(۲) صحيح مسلی كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي: ۱۷۲۹/۶ برقم (5 ۲۲۰). 

(؟) فتح الباري: ۱۰/ ۰۱۳۵ 

.7١/55 انظر: الاستذكار:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون: ۱۱۲۳ برقم (51/79)» وصحيح مسلمء كتاب السلام» 
باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها: ١740/4‏ برقم (۲۲۱۹). 


ثامناً: النهی عن التفرق: 


حذر الني ياه من الافتراق» وبين أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة» ثم بين حال هؤلاء المتفرقين وأنه كحال من يتجارى به الکلب» فعن معاوية 
بن أبى سفيان تیه قال: ألا إن رسول الله ما قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان 
وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» وهي الجماعة». زاد ابن يحبى وعمرو فى حديثيهما « وإنه 
سيخرج من آمتی أقوام بحاری بحم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه ». 

وقال عمرو: « الکلب بصاحبه لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دحله »7 . 

فبين وا أن هذه الأهواء تتجاری بمم» كما یتجاری الکلب لصاحبه؛ فان الکلب داء 
یعرض للانسان من عضة الکلب الکلب. وهو داء يصيب الکلب كالجنون. وعلامة ذلك فيه 
أن تحمر عيناه» وأن لا یزال یدخل ذنبه بين رحليه» وإذا رأی إنساناً ساوره" فإذا عقر هذا 
الکلب إنساناً عرض له من ذلك أعراض رديئه» منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك 
عطشاء ولا يزال يستسقي حتى إذا سقي الماء لم یشربه ۳ وكذلك البدع تدحل فيهم وتؤثر 
ی 

"فشبه حال الزاغین من أهل البدع في استیلاء تلك الأهواء علیهم» وف سراية تلك 
الضلالة منهم إلى الغير بدعوتم إليهاء ثم تنفرهم من العلم وامتناعهم من قبوله حتى يهلكوا 
جهلاً. بحال صاحب الکَلّب وسریان تلك العلة ‏ عروقه ومفاصله شبه الجنون» ثم تعدیته إلى 


الغیر فلا يعض الحنون أحداً الا کلب -أي جحن-» ویعرض له أعراض رديقة تشبه امالیخولیا 


(۱) سنن أبي داود» کتاب السنة باب شرح السنة: ۵۰۳ برقم »)٤٥۹۷(‏ ومسند الامام أحمد: ۱۳۹/۲۸ برقم 
(۱۹۳۷)» وقال محققه: إسناده حسن. وحسنه الألباني. انظر: صحیح سنن أبي داود: ۰۸۱۹/۳ 

(۲) أي وثب علیه. انظر: تحذيب اللغة: ۳5/۱۳. 

(۳) معام السنن للخطابي» تحقیق: محمد حامد الفقي دار المعرفة» بیروت: 4/۷. 

۰۳۸۲/۱ انظر: مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح:‎ )٤( 


مهلكة غالبا وعتنع من شرب اطاء حت بموت عطشاً"<؟. 


(۱) المرحع السابق: ۰۲۷۸/۱ 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية - الأمراض-: 


أولة: تحریف معنی حدیث: «مرضت فلم تعدني». 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية -الأمراض- تأويل معنى حديث"مرضت فلم 
تعد "» عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله َك «إن الله برك يقول يوم القيامة: يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض فلم تعده, أما علمت أنك لو عدته لوحدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمني؛ قال يا رب: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي» يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني» قال یا رب: کیف أسقيلك» وانك رب العالين» قال استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته وحدت ذلك عندي» (. 

فقالوا هذا الحديث يتضمن معنى باطلاً -وهو أن الله يمرض تعالى الله عن ذلك- ولذا 
يحب صرفه عن ظاهره ". 

والجواب: أن"الحديث صريح بأن الله لم بمرضء وم يأكل ولم یشرب وإنما العبد هو 
الذي مرض وطعم وسقي» والمعنى: لوجدت ذلك آي: ثواب ذلك عندي» يعني وحدت ذلك» 
يعني ثوابه» ثواب العمل» لوحدت ذلك عنديء والا فالله -سبحانه وتعالی- فوق العرش» 
مستو على العرش» بائنٌ من حلقه. 

ا هذا العبد ؛ ولذلك قال: ما علمت أن عبدي مرض ؟ آما علمت أن عبدي 
جاع ؟ آما علمت أن عبدي استسقی ؟ فالعبد هو الذي مرض وهو الذي حاع» وهو الذي 


3 ۳ 
به" 3 


استسقی» لوحدت ذلك عنده يعني توا 


)۱( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض: ۱۹۹/4 برقم 55599). 
موسسة الرسالة» بیروت ص۳: ۰۱۱/4 
(۳) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 6/ ۰۱۱ وانظر: شرح النووي على مسلم: ۰۳۷۱/۸ وحموع 


ثانياً: سب المرض: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية - الأمراض - سبها ووصفها 
بالخبث» وهذا أمر لا يجوز فان سبها سب لخالقهاء وهو الله يتن » وقد ورد في الحديث عن 
حابر بن عبدالله رهي أن أم السائب قالت: «الحمى لا بارك الله فیها» فقال النبي مَك ما: 
«لا تسبي الحمى» فاخا تذهب خطايا بني آدم كما پذهب الک کا د 

قال الشيخ ابن عثيمين تیه : "الحمى هي السخونة» وهي نوع من الأمراض وهي 
أنواع متعددق ولكنها تكون بقدر الله بر » فهو الذي يقدرها وقوعاً» ويرفعها سبحانه 
وتعالى» وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه؛ لأن سبه سب لخالقه حل 


وعلاء وطذا قال عَللَِةِّ: «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر »2"290©. 


ثالثاً: اليأس من روح الله والقول بأن هذا المرض ليس له علاج: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية: اليأس من روح الله واعتقاد أن 


بعض الأمراض ليس شا علاج» ومن ذلك قول بعض الأطباء هذا مرض ليس له علاج» 


ميئوس منه ولا يقيد ذلك بقوله: ليس له علاج عندي أو نحو ذلك“ وهذا الأمر مخالف 


الفتاوى: 49/9 -5 24 ۰46۲/۲ ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز: ۰۷/۳ 

(۱) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة: ۱۹۹۳/۶ برقم (۲۶۷۰). 

(۲) صحيح مسلم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر: ۱۷۲۲/۶ برقم ("۲۲). 

(۳) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين: ۰45۷/5 وانظر: فتاوى الشيخ صالح الفوزان» محلة الدعوة العدد 
٤ ۰)۲۰۰۹(‏ شعبان 575 ۱ه. 


.۵۳/۳ :۷ انظر: محلة مجمع الفقه الاسلامي, مجمع الفقه الاسلامي حدة العدد‎ )٤( 


للحديث الصحيح: «ما أنزل الله داء الا آنزل له شفاء»)» وفي روایة: «علمه من علمه 
وحهله من حهله»» وقوله كَللَِدِ: «لكل داء دوای فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 


ا 


(۱) سبق تخريجه: ٥٤٥‏ . 
(۲) مسند الامام أحمد: ۰۰/5 برقم (۳5۷۸). وقال محققه: صحيح لغيره. 


(۳) سبق تخريجه: ۰٥۱‏ . 


3 
الفصل السایح 
الایات الكونية 

المتعلقة بأشراط الساعة 

وفیه هید ومبحثان: 


المبحث الأول: لا مات الحكونية المتعلقة شم | ط الساعة الصضری 
المبحث اثاني: مات الكونية المتعلقة بأشرإط الساعة الکیری 


تمهيد 


أخبر الله بن أن للساعة علامات؛ قال تعالى: 3# هل بنظروك الا لسع أن يكم 
a‏ 


2 <2 َد جاء أ آشراطها فان هم ذا جا مر حور تم ذ کرد ھم 4 . 

و" أشراطها أي أماراتما وعلاماتما؟*. 

والأشراط فى اللغة: 

جمع شرط بالتحريك والشرط العلامة» وأشراط الساعة أي علاماتماء وأشراط الشيء 
3 5 ۱ ۸ 5 ا ۳ 7 5 ۱ ۵9 
أوائله» ومنه شرط السلطان» وهم نخبة أصحابه الذين یقدمهم على غيرهم من جموع جنده ‏ . 


وفي الاصطلاح: 


وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين”) 


الأول: أشراط الساعة الكبرى: 
وهی الق تظهر قرب قيام الساعة» وإذا ظهر أولا تتابعت سريعاًء وتكون غير معتادة 


الوقوع. 
والثانی: أشراط الساعة الصغرى 


۰۱۸ محمد:‎ )١١ 

(۲) تفسير القرطبي: ۰۲۰/۱۲ 

(۳) انظر: الصحاح: ۱۳/۳ والنهاية في غريب الحديث: ۰47۰/۲ 

۰4۲۲/۱ الجامع لشعب الایعان: ۰۱۸۹/۲ والنهاج في شعب الامان:‎ )٤( 

(ه) انظر: فتح الباري: ٩۱/۱۳‏ و مقدمة الدکتور محمد العقیل في تحقيقه لکتاب القناعة فیما يحسن الاحاطة به من 
آشراط الساعة للسخاوي, دار آضواء السلف. الرياض» ط ۱: ۰1۳ وأشراط الساعة لیوسف الوابل» دار ابن الجوزي» 
الدمای ط۲: .٩‏ 


وهي التي تتقدم قیام الساعة بأزمان متطاولة, ولا تزال وتکون في أصلها معتادة 
الوقوع. 

وهذه الآيات الكونية التعلقة بأشراط الساعة لما دلالتها العقدية من الاعان بالغیب 
والیوم الآخر» وما أخبر الله به من آشراط الساعة الصغری والکبری, والاعان بقدرة الله 
وملائکته» وصدق رسوله ية وغيرها من الدلائل. 

آما ما سأذكره من النظرة العلمية العاصرة وبعض هذه التفسیرات فهو فقط محرد مهرفة 
بعض آقوال أهل التفسیر والاعحاز العلمي» ولا يعني التسلیم بکل ما ذکر؛ لأنه لا بد قبل 
المنوض قي ذکر بعض هذه التفسیرات للایات والأحاديث التي وردت في أشراط الساعة 
وأحوال القيامة أن يرحع لهذه الضوابط في تنزيل هذه التفسيرات المعاصرة على الآيات القرآنية 
والأحاديث ا 


القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: 


> الاقتصار على نصوص الوحيين. 
۲- الحرص على جمع روايات وألفاظ الأحاديث والآثار في الباب الواحد تم التحقق 
من ثبوتها. 


۳- تعظيم النص بأن يكون حكماً على الواقع لا العكس. 
القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال: 
-١‏ حمل النصوص الشرعية على ظاهرها. 


۲- التحقق من معنى النص وفهمه على مقتضى لغة العرب التي نزل بما. 


(۱) موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث» السفياني أنموذجاً إعداد: زاهر 
بن محمد الشهري» رسالة ماحستير» في قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود: ۲۲۱ وما بعدهاء 


۳- أن لا تفسر النصوص الشرعية التعلقة بالفتن وأشراط الساعة وفق الأخبار 
الاسرائيلية. 

٤‏ - مراعاة الألفاظ الشرعية. 

ه- عدم تحدید تواریخ وأوقات معينة لوقوع الفتن وأشراط الساعة مما لم يرد في 
النصوص. 

7- مراعاة البعد الزمني والتسلسلي في ترتيب أشراط الساعة. 

۷- عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي. 


القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على الواقع: 


۱- الإخلاص وقصد الحق في البحث والخروج عن اهوى. 

-١‏ الرجوع إلى أهل العلم؛ والسير على منهاحهم. 

۳- التأني لمن أراد التنزيل. 

4 - التفريق عند التنزيل بين ما يقطع بتحققه وبين ما يكون في دائرة الظن. 


القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل عليها: 


۱- التحقق من الوقائع والحوادث. 

وهذا التحقق له جانبان: 
الأول: التثبت من طبيعة الوقائع والحوادث. 
والثاني: أن تستكمل الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص. 

۲- عدم محاولة افتعال واقع معين أو أحداث لتنزل عليها النصوص. 

۳- ليس شرطاً أن تربط كل فتنة وحدث بنصوص الفتن وأشراط الساعة على وحه 
التحديد والتعيين. 


المبحث الأول 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى 


وفيه سبعة مطالب: 

| لطلب)ل ول: الطاعون . 

المطلب الثاني: ظهوس ناس احجان . 

المطلب الثااث: كثرة الک مرل . 

المطلب الر|دم: ظهوم | خسف . 

المطلب امخامس: اسماخ لهلة . 

امطاب السادس: عود أمرض المرب مروجا اما 


المطلب السأيع: کنر المطر وقلة النبات . 


سب ی ري 


المطلب الأول: الطاعون 


الطاعون وباء معروف» وهو بثر وورم مولم جدا يخرج مع طهب» ويسود ما حوله أو 
بخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة» وحصل معه خفقان القلب والقیء وقلما يلبث 
ا 


وفي عرف المعاصرين: 


الطاعون مرض انتاني وبائي» عامله حرئومة بشكل العصية اكتشفها العام (بيرسين) 
سنة ١8549‏ فسميت باسمه» وكان يأتي بشكل جائحات بحتاح البلاد والعباد» وتحصد قي 
طريقها الألوف من الناس» وهو يصيب الفتران عادة ثم تنتقل جراثيمه منها إلى الإنسان 
بواسطة البراغيث» فتصيب العقد البلغمية في الآباط والغابن. 

وقد ذكر النووي اله أن الطاعون قد أصاب المسلمين في أزمنة متعددة» منها: 

۱- طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله ية سنة ست من المجرة. 

۲- طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب تیه ومات فيه أبو عبيدة 

عامر بن ابحراح يه » وخلق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكان 
عدد الموتى خمسة وعشرين ألفا. 

۳- الطاعون الذي وقع في زمن ابن الزبير ييه في شوال سنة تسع وستين» ومات 

في خلال ثلاثة أيام في كل يوم منها سبعون ألفاء ومات فيه لأنس بن مالك 


)١(‏ انظر: فتح الباري: ۱/ ۰۱4۹ وشرح النووي على مسلم: ۱۰۵/۱ والأمراض الجنسية أسبابما وعلاجهاء للدكتور: 
محمد البار» دار المنارق» حدق ط ۲: ۰۱۷ 

(۲) موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ليوسف الحاج مد مكتبة ابن حجر» دمشق» ط۱۲: 
۰ والإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصالح رضاء مكتبة العبيكان» الرياض» ط ۱: 5 ؛ ۵ والموسوعة العربية 
العالیة: ۸/۲۷ . 


ضيه ثلاثة وثمانون ابناء ومات لعبد الرحمن بن أبي بکرة يليه آربعون ابنا. 

٤‏ - طاعون الفتيات» وسمي بذلك لأنه بدا بالعذارى» ويقال له: طاعون الأشراف: 
لکثرة من مات فيه من الأشراف» وکان ذلك الطاعون سنة سبع وثمانين» ووقع 
بالبصرة والكوفة والشام وواسط. ومات فيه حلق کثیر. 

ه- طاعون الکوف سنة خمسين للهجرق ومات فيه المغيرة بن شعبة نله . 

*- طاعون سنة مائة وإحدى وثلاثين» وبداً في رحب واشتد في رمضان. وکان يحصى 
في سکك الربد کل یوم ألف جنازق, تم حف في شوال. 


.۲۲  :راکذألا‎ ۵( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الطاعون-: 


الطاعون مرض من الأمراض» وقد سبق ذكر الدلائل العقدية للأمراض عموما( 
وحيث أن للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغری فسیتم ذکر الدلائل التعلقة به حصوصا. 


ولا : الایمان بالملانکة: 


من الاعان بالملائكة: الاعان بأعمالهم ومنها أتمم يحرسون الدينة من دخول الطاعون. 
عن آنس بن مالك تیه عن النبي وا قال: « الدينة يأتيها الدحال فیجد الملائكة يحرسوتها 
فلا يقربما الدحال ولا الطاعون إن شاء الله ». 


ثانياً: الایمان بالرسل: 


من الاعان بالرسل الاعان بجميع ما آخبروا به ومن ذلك انتشار الطاعون عند ظهور 
الفاحشة» عن عبدالله بن عمر تيه عن رسول الله كيا قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بما؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضوا»”". 

يقول الدكتور محمد على البار في كتابه - الأمراض الجنسية - عن انتشار الأمراض: 
"ولا شك أن الهربس لم يكن منتشراً هذه الصورة ولا قريباً من عشرها أو واحد بالمئة منها منذ 
عشرین عاما فق" 


أيضاً: "فإن آحدا من العلماء ۸ یسبق له وصف هذا الرض أو الطاعون من قبل وهو 


.۵  :ص‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الفتن» باب لا یدخل الدحال الدینة: ۱۳٩۱‏ برقم (۷۱۳4). 

(۳) سنن ابن ماحه» کتاب الفتن» باب العقوبات: 577 برقم (4۳۲). ومستدرك الحاكم: ۵۰/4 وقال صحیح على 
شرط مسلم» وانظر: فتح الباري: ۰۱۹۳/۱۰ والسلسلة الصحیحة: ۰۱۷/۱ 

.۲۲۹ ۰۱۷ ۰5 الامراض الجنسية أسبابها وعلاجها:‎ )٤( 


ما حتم علو الله ياه حديثه الشریف في قوله: «... التي لم تكن في أسلافهم الذین 
مضوا» فانظر إلى حبر رسول الله يك الوائق في الله تعالى"”2. 

وهذا يدل على صدق ما آخبر به الرسول ياه وإعجاز في حديثه من جهتين: 

إن رسولنا الکرم يإ يخبر عن حال أهل الفاحشة في كل زمان ومكان» بثقة المتكلم 
عن الله وما كان أغناه أن يصف الطواعين والأوحاع بأتما لم تكن في أسلافهم الذين مضواء 
هذا لو كان بشرا عاديا حتى يضمن کلامه ‏ الستقبل... ولکن رسولنا الکرم يثق في الله 
تعالى ویتکلم عن الله» فأنبأ أن هذه الطواعین والأوحاع سيصيب الله بها أهل الفاحشة» 
وستكون جديدة وغير معروفة. وهكذا نرى في حديث رسول الله و إعجازين: 

"الأول: إخباري... تحديد لأهل الفاحشة بقوله: إن الله سيبتليهم بأمراض. 

الثاني: طبي إعجازي... تحديد نوعية هذه الطواعين بأتما لم تكن في أسلافهم الذين 
0 

والإعجاز النبوي يظهر في الحديث أيضاً في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن 
يخرج منها حتى وإن كان غير مصاب. فان منع الناس من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون 
أمراً واضحاً ومفهوماً بدون الحاجة إلى معرفة المرض» ولكن منع من كان في البلدة المصابة 
بالوباء من الخروج منها حت وإن كان الشخص سليماً أمر غير واضح العلة» والعادة أن 
الإنسان يفر من البلدة المصابة إلى بلدة آحری سليمة» حت لا يصاب بالعدوى» لكن الطب 
الحديث أثبت أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب» وكثير من 
الأوبئة تصيب العديد من الناس» ولكن ليس كل من دحل حسمه الميكروب يصبح مريضاً 
فكم من شخص يحمل جرائیم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره» فالحمى الشوكية» وحمى 
التيفود» والزحار» والباسيلي» والسل» بل وحتی الكوليرا» والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين 
دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض» بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسمء 


(۱) قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه. للأستاذ الدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز المصلح؛ مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١:‏ ۰۳۲۲ 


(۲) انظر موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديني» دار احبة بيروت: ۰۱۲۱-۱۲۰ 


ومع ذلك فهو ینقل الرض إلى غيره من الأصحاء. 

وهناك أيضاً فترة الحضانة» وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دحول 
الیکروب وتکاثره حت يبلغ آشده وقي هذه الفترة لا يبدو على الشخص أنه يعاني من أي 
مرض» ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر على -حسب نوع المرض والميكروب 
الذي يحمله- تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في حسمه". 

فهذه بعض الحقائق التي تدل على صدق الني وا وأنه لا ينطق عن اموی إن هو إلا 


وحي يوحى. 


ثالثاً: الإيمان القدر: 


على المؤمن إذا علم بوجود الطاعون في بلده أن لا يخرج منها خوفا منه» فلا يدري 
فلرعا يصاب به في بلدة أحرى» أو قد يصاب بغيره من الأمراضء فعليه أن يتوكل على الله 
تعالى» وأن يصبر محتسباء وألا يخرج وليس ذلك من باب إلقاء اليد إلى التهلكة» بل ذلك من 
قبيل امتثال أمر النبي طا وكذلك إذا علم المسلم أن هناك بلدا كما مرضا خطيراء فيجب عليه 
أن لا يقدم إليها فرارا من أن يصيبه» فإن تعمد وقدم وأصيب به فهذا من قبيل إلقاء النفس 
إلى التهلكة والاتتحار» لمحالفة آمر النبي بيا في ذلك عن أسامة بن زيد تیه قال: قال 
رسول الله يكل « الطاعون رحس أرسل على طائفة من ب بني إسرائيل» أو على من كان قبلکم» 
فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع برض وأنتم بما فلا تخرحوا فرارا منه»”"©» فعلى 
المسلم أن يستسلم لقضاء ربه تبارك وتعالى» ويصبر متوكلاً على الله تعالى» في مقابلة هذا البلاء 
الخطير» والداء الکبین وألا يجزع» لأن الأمر كله لله“ 

وقد سألت عائشة رسول الله ية عن الطاعون ؟ فقال عنه: «انه عذاب يبعثه الله 


(۱) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الکرم والسنة والطهرة: ۰1۰۹-7۰۷ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبیای باب (54): ۰171۹ برقم (۳۷۳). 
(۳) انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» ط ۱: ۰۳۳۰/۲۸ 


على من یشای وأن الله حعله رحمة للمومنین» لیس من أحد یقع الطاعون فیمکث في بلده 
صابرا حتسبا یعلم أنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له» إلا کان له مثل أحر شهید». 

ولا آراد عمر بن الخطاب يِه دحول الشام وعلم أن با الطاعون» توقف فلم 
يدخلهاء ثم دعا المهاحرين الأولين» فاستشارهم وأحبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاحتلفواء 
فقال بعضهم: قد خرحت لأمر ولا نرى أن ترحع عنه وقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله ية ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوبای فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع 
لي الأنصار» فدعوتم» فاستشارهی فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا کاختلافهم» فقال: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قریش. من مهاجرة الفتح» فدعوتمی 
فلم يختلف منهم عليه رحلان» فقالوا: نرى أن ترحع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوبای 
فنادى عمر َيه في الناس: إني مصبح على ظهر» فأصبحوا عليه» قال آبو عبيدة بن اللجراح 
تیه : أفرارا من قدر الم فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعم » نفر من قدر الله 
إلى قدر الله أرأيت لو كان لك بل هبطت واديا له عدوتان» إحداها حصبة» والأحرى 
حدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وان رعيت ابحدبة رعيتها بقدر الله قال: 
فجاء عبدالرهن بن عوف نيه » وكان متغيبا في بعض حاحته فقال: إن عندي في هذا 
علما سمعت رسول الله ية يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم كما فلا تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عمر ثم انصرف»(. ولم يدحل ضيه من 


باب الطيرة أو التشاؤم» بل من باب عدم إلقاء النفس إلى التهلكة”". 


رابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: 
الشهادة: 
(۱) صحيح البخاري, كتاب أحاديث الأنبیای باب (۵4): ۰171۹ برقم (۳۷4). 


(۲) صحیح البخاري» کتاب الطب. باب ما یذکر في الطاعون: ۱۱۲۳ برقم (۵۷۲۹). 
(۲) انظر: فتح الباري: ۰۱7۲/۱۰ وشرح النووي على مسلم: ۰۲۰۹/۹ 


من مات بالطاعون فهو شهید أي في حکم الآخرة» أما في الدنیا فانه لا یعامل معاملة 
الشهيد؛ فانه يغسل ویکفن ویصلی عليه» عن أنس بن مالك يه : عن النبي و فال: 
«الطاعون شهادة لكل مسلم». 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الامارق باب بیان الشهداء: ۱۵۲۲/۳ برقم .)١915(‏ 


المطلب الثانی: ظهور نار الحجاز 


من آشراط الساعة الصغری ظهور نار من أرض الحجاز تضيء ها عناق الابل 
ببتصری» عن أبي هربرة تیه أن رسول الله بيه قال: « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
آرض الحجاز» تضيء عناق الابل ببصرى » ”» وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن 
السابع امجري في عام 554 هی وکانت ناراً عظيمة آفاض العلماء من عاصر ظهورها ومن 
بعدهم بوصفها. 

قال النووي وا : "حرحت في زماننا نار في الدينة سنة أربع وخمسين وست مائة» 
وکانت نارا عظيمة جداء من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» وتواتر العلم بها عند جمیع أهل 
الشام وسائر البلدان» وأحبرني من حضرها من أهل الدینة". 

ونقل ابن كثير تب أن غير واحد من الأعراب من كان بحاضرة بصری شاهدوا 
عناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز» وهذه النار ما تواتر العلم 
بخروحها» ونقل عن أبي شامة القدسي(**: " في سنة آربع وخمسين وستمائة في يوم الجمعة 
حامس جادی الآحرة ظهرت نار بأرض الدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة 
فراسخ» وعرض آربعة أميال» تسیل الصخر حت یبقی مثل الآنك» ثم يصير کالفحم الأسود 
وأن ضوءها كان الناس یسیرون عليه باللیل إلى تيماء' '» وأا استمرت شهراء وقد ضبط ذلك 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر خروج النار: ١755‏ برقم (۷۱۱۸). 

(۲) شرح النووي على مسلم: ۰۲۸/۱۸ 

(۳) انظر: البداية والنهایة: ۳۲۹/۱۷ وشرح النووي على مسلم: ۰۲۸/۱۸ 

)٤(‏ هو أبو شامة شهاب الدین عبد الرهن بن إسماعيل بن ابراهیم القدسي المقرئ النحوي المؤرخ» صاحب التصانیف؛ 

ومنها الباعث على إنكار البدع واحوادث توفي سنة 17۵ ه. العبر في حبر من غبر محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 

تحقیق: د. صلاح الدین النجد مطبعة حکومة الکویت: ۰۳۱۲/۳ وشذرات الذهب: ۰۳۱۸/۵ 

(ه) تیماء: بالفتح بلدة تقع شال الدينة النبوية على بعد (۲۰) كيلا والتیماء في الأصل: الأرض التي لا ماء فیها. 
معجم البلدان: ۷/۲ والمعالم الأثرية في السنة النبوية محمد بن محمد حسن شراب دار القلم» دمشق» ط۱: ۰۷ 


أهل الدينة وعملوا فیها آشعارا۳. 

وهذه النار غير النار التي تخرج في آحر الزمان وتحشر الناس وتبیت معهم حیث باتواء 
وتقيل معهم حيث قالوا» وسيأتٍ الكلام عليها -إن شاء الله تعالى- في ذكر أشراط الساعة 
الکبری(. 

آما النظرة العلمية العاصرة ذا احدیث الشریف فقد ذکر الدکتور: زغلول النجار 
حفظه الله آن: "في هذا احدیث الشریف اشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من حقائق أرض 
الحجاز لم تدرك الا في منتصف القرن العشرین» حين بدئ في رسم الخريطة الجيولوجية لارض 
شبه الحزيرة العربية» وکان من نتائج ذلك انتشار الطفوح البركانية على طول الساحل الغريي 
لحزيرة العرب من عدن جنويًا إلى الرتفعات السورية شالأ عبر کل من الحجاز والأردن» 
وفلسطين» مغطية مساحة من تلك الطفوح تقدر بحوالي مائة وثمانين ألما (۰ ۱۸۰,۰۰ کم۲) 
من الکیلومترات المربعة» ومكونة واحدًا من آهم آقالیم النشاط البركاني الحديث في العالم» ویقع 
تقریّا في آرض الحجاز (حوالي تسعین ألمًا من الکیلو مترات المربعة) موزعة 
في لائة عشر حقلاً بركانيًا تعرف باسم ارات وأغلب هذه الحرات تمتد بطول الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر ممتدة في داحل أرض الحجاز بعمق یتراوح بين ١5١‏ كيلو متا ۲۰۰ 
كيلو متراء ويعتقد بأن هذه الطفوح البركانية قد تدفقت عبر عدد من الصدوع الموازية لابحاه 
البحر الّه ومن وهات مات من البراكين' النتشرة ف غرب احجاز > كما یعتقد بان تلك 
الصدوع والبراکین لا تزال نشطة منذ نشأتما وإلى يومنا احاضرء سببت العدید من الهزات 


نصف هذه المساحة 


الأرضية» كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات والأبخرة الحارة من عدد من تلك 
الفوهات البركانية . 


(۱) البداية والنهاية: ۰۲۸/۱۹ 

(۲) انظر: فتح الباري: ۰۷۹/۱۳ والاشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول البرزنحي» مع تعلیقات احدث محمد زکریا 
الكاندهلوي» اعتنى به: حسين محمد علي شكري» دار النهاج حدق ط۳: ۹۰. 

(۳۲) ص: 55ه. 

)٤(‏ نار من أرض الحجازء للدکتور: زغلول النجار: 


ثم بين أن الدينة تقع"'بين حرة رهط في الجنوب» وحرة خیبر في الشمال» وتمتد حرة 
رهط بين المدينة المنورة شمالاً» ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبًا عبر مسافة تقدر 
حوالي ۳۱۰ كيلو متا في الطول» وستين كيلو متا في متوسط العرض لتغطي مساحة تقدر 
بحوالي ۱۹۸۳۰ كيلو مترا مربعًاء بسمك متوسط حولي المائة متر وان كان يصل إلى أربعمائة 
مت في بعض الأماکن . 

ثم ذکر أنه يوحد عدد من الفواهات البركانية في منطقة المدينة»"ومعنى هذا الکلام أن 
المنطقة مقبلة حتمًا على فترة من الثورات البركانية تندفع فيها الحمم من تلك الفوهات 
والصدوع كما اندفعت من قبل بملايين الأطنان» فتملاً المنطقة نارًا ونورًا تصديقًا لنبوءة 
الصطفی يياه التي قال فيها: «لا تقوم الساعة حت تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الابل ببصری». 

"وآنه قد تم تسحیل زلزالین كبيرين وقعا ف حرة خی أحدهما في سنة 47۰ هی والآخر 
في سنة 1۵4 هی وقد سبقت الزلزال الأخير آصوات انفجارات عاليق تلتها ثورة بركانية كبيرة» 
وصاحبتها هزات أرضية استمرت بمعدل عشر هزات يوميًاء لمدة خمسة إلى ستة أيام» قدرت 
شدة آکبرها بخمسة درحات ونصف الدرجة على مقیاس ريختر» وقد کونت هذه الثورة البركانية 
الأخيرة عددًا من الخاریط البركانية» ورفعت بملايين الأطنان من الحمم في اتحاه الجنوب» ولا 
تزال تلك المخاريط تتعرض لأعداد كبيرة من الرحفات الاهتزازية الخفيفة التي توحي بأن 
الصهارات الصخرية تحت المخروط البركاني لا تزال نشطة» ما يؤكد حتمية وقوع ثورات بركانية 
عارمة تخرج من أرض الحجاز في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله وذلك تصدیقّا لنبوءة النبي 
الخاتم» والرسول الخاتم ية وشهادة له بالنبوة وبالرسالة » وبأنه عليه أفضل الصلاة وآزکی 


http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=d7dc90f7a5dae68c5adf63868be8338f7 
المرحع السابق.‎ )۱( 


التسليم» كان موصولاً بالوحي» ومعلمّا من قبل خالق السماوات والأرض ". 


(۱) المرحع السابق. 


المطلب الثالث: كثرة الزلازل 


من علامات الساعة وآمارا اقا التي أخبر عنها الرسول ككل كثرة الزلازل» فعن ی هريرة 
نيه قال: قال رسول الله : « لا تقوم الساعة حتى یقبض العلم وتکثر الزلازل.. 

وقد وقع في كثير من البلاد من الزلازل(. 

يقول الحافظ ابن حجر“ انُه : " وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية كثير من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بکثرتما شموها ودوامها". 

وقد كثرت الزلازل في عصرنا الحاضر في أماكن متعددة» وهذا مصداق لما أخبر به رسول 


د لابه (°) 
الله اب : 


وعن أبى موسی الأشعري که قال: قال 7 «آمتی أمة مرحومة لیس علیها ق 
الآخرة عذاب. إنما عذابما في الدنياء الفتن والزلازل »” 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب (۲۰): ۱۲۵۹ برقم .)1١71١(‏ 

(۲) قد سبق ذكر بعض المصادر التي ذكرت الزلازل التي وقعت على الأمة الإسلامية: ۲۲ 4. 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي, أحد أعلام المحدثين» من مؤلفاته: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» تمذيب التهذيب» والاصابة في تمييز الصحابة» توفي سنة ۸۵۲ه. نظر: الضوء اللامع: ۰۳۶/۲ 
وشذرات الذهب: ۰۲۷۰/۷ 

۰۸۷/۱۳ فتح الباري:‎ )٤( 

(5) انظر: موقع الدکتور: زغلول النجار» برکان آیسلندا» وکتاب الزلازل حقیقتها وآثارها للدکتور: شاهر جمال آغاء 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت: ۰۲۳۱ 

(7) سنن أبي داود» کتاب الفتن والملاحم» باب ما يرحى في القتل: 477 برقم »)٤۲۷۸(‏ قال ابن حجر: سنده حسن. 
انظر: بذل الاعون في فضل الطاعون. لابن حجرء تحقیق: أحمد عصام الکاتب. دار العاصمة, الرياض» ط ۱: 
۳ والسلسلة الصحیحة: ۰1۸/۲ 


المطلب الرابع: ظهور الخسف”) 


من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي بي ظهور الخسف”» عن عمران بن حصين 

يليه أن رسول الله يل قال: « في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف فقال رحل من 

السلمین: یا رسول ال ومتی ذلك ۴ قال: اذا ظهرت القینات والعازف وشربت النمور 6؟. 

وعن سهل بن سعد تیه أن الرسول بيا قال: « سیکون في آخر الزمان حسف 
وقذف ومسخ. إذا ظهرت العازف والقينات» واستحلت الخمر » (. 

ومن الخسوف الکبيرة التي تکون قرب قیام الساعة» الخسف بجيش کامل في آحر 

الزمان» كما في الحديث عن بقيرة امرأة القعقاع بن ابي حدرد الأسلمي قالت: سمعت رسول 

الله ياو على المنبر يقول: «يا هوّلای إذا سمعتم بجيش قد حسف به قريباً» فقد أظلت الساعة 

9 
وقد آخبرنا الرسول يياه ببعض الواضع التي یقع فیها اسف والقذف والمسخ» فعن 
آنس تیه أن رسول الله يه قال: « يا أنس» إن الناس عصرون أمصاراً. فان مصراً يقال له: 


(۱) خسف الله به الأرض أي غيبه فیها. انظر: لسان العرب: ۱۱۵۷/۲ والقاموس احیط: 4 ۷۲. 

(۲) انظر: إتحاف الجماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشیخ ود بن عبدالله التويجري» دار الصميعي» 
الریاضء ط۲: ۰۲۳۹/۲ والزلازل» لإبراهيم طربیه جلة الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة العدد ۰۲۲ 
وزلزال احیط الحندي 4 ۲۰۰ رؤية إيمانية» للدكتور حسبي الدسوقي. بحلة الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» العدد ۲۰. 

(۳) سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ واخسف: ۳۱۷ برقم (۲۲۱۲) وقال: هذا 
حديث غريب» وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: .۲٠٠/١‏ 

)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني: ۰۱/۲ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير: ۸۳/۱ والسلسلة الصحيحة: 
. 

(ه) مسند الإمام أحمد: ٩۹/4۵‏ برقم (۰)۲۷۱۲۹ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرق 
تحقيق: عادل بن سعد والسيد بن محمود إسماعيل» مكتبة الرشد» الرياض» ط :١‏ ۲48/۱۰ رواه الحميدي ورحاله 
ثقات. وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: 479/9. 


البصرق فان أنت مررت با أو دخلتهاء فاياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائهاء 
وعليك بضواحيهاء فانه یکون بها حسف وقذف ورحف» وقوم يبيتون ویصبحون قردة 


وخاز 


الخسف بأهل البدع: 


عن عبدالله بن عمر تن قال: معت رسول الله جر يقول: « إنه سیکون في هذه 
الأمة أو في أمتي - الشك منه- حسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر». 

كما جاء في الحديث الخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة 

وعن عائشة يها ؛ قالت: قال: رسول الله ككَِهِ: « يغزو حيش الكعبة» فإذا کانوا 
ببيداء من الأرض؛ يخسف بأولهم وآحرهم ». قالت: قلت: يا رسول الله ! كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟. 

قال: «يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتمم چ 

ولفظ مسلم: قالت عائشة تما : ور ی(۶) رسول الله كه في منامه» فقلنا: يا 
رسول الله! صنعت شيئًا في منامك لم تكن تفعله ! فقال: «العجب أن أناسًا من أمتي یومون 
بالبییت برحل من قریش, قد لحأ بالبیت حى إذا کانوا بالبیداء؛ خسف بحم ». فقلنا: يا 
رسول الله! إن الطریق قد يجمع الناس ؟ قال: «نعم؛ فیهم المستبصرء وابحبور» وابن السبیل؛ 
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یهلکون مهلكا واحدّاء ویصدرون مصادر شق؛ يبعثهم الله على نياتهم ». 


(۱) سنن أبي داود» کتاب الملاحم» باب في ذکر البصرة: 47١‏ برقم (۰)۲۳۰۷ وصححه الشیخ الألباني والشیخ 
عبدالقادر الأرناؤوط؛ انظر: حامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: ۰5۱۳/۶ وصحیح سنن أبي داود: 
2-۳ 

(۲) سنن الترمذي کتاب القدر» باب ۱5: ۰۳۵۸ برقم (۲۱۵۲)» وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب» وحسنه 
الألباني. انظر: صحیح سنن الترمذي: ۲۲۸/۲. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب البیوع» باب ما ذکر في الأسواق: ۳۹۹ برقم (۲۱۱۸). 

۰/۱۸ عبث: هو بکسر الباء. معناه اضطراب بجسمه. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 

(ه) صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالحيش الذي یوم البیت: ۲۲۱۰/۶ برقم .)۳۸۸٤(‏ 


المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة 


من آشراط الساعة الصغری انتفاخ الأْهلة حيث يرى افلال عند بدو ظهوره كبيراء 
حبی يقال ساعة خروحه إنه للیلتین أو ثلاثة» فعن ابن مسعود تیه قال: قال رسول الله 
يا : «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ا یری املال الليلة فیقال هو ابن لیلتین »۳ وعن 
أنمن تیه قال قال رسول الله ل تومن اقتراب الساعة آن یری املال قلا ۳ فیقال: 
لليلتين» وآن تتخذ الساجد طرقاء 7 یظهر موت الفجأة » ۱ 

وهذا الحديث واضح اليوم» فكم يختلف الناس في دخول الشهر وحروجه خصوصاً عند 
دحول شهر رمضان وخروجه» وکم هو الیوم ؟ وذلك لانتفاخ املال» حتى یری وكأنه تال 

وعن أي البخحتري“ وَكْاَلْةُقال: "حرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءینا 
املال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» قال: فلقینا ابن 
عباس توي فقلنا: انا رأينا الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعض القوم: هو 
ابن ليلتين» فقال: أي ليلة رأيتموه» قال: فقلنا: ليلة كذا وكذاء فقال: إن رسول الله قال: «إن 
الله مدّه للرؤية» فهو لليلة رآیتموه»(؟. 


وقي رواية عنه: «أهللنا رمضان ونحن بذات عرق» فأرسلنا رحلاً إلى ابن عباس توق 


(۱) انتفاخ الأهلة: عظمها. فيض القدير: ۰۱۰/۲ 

(۲) العجم الصغیر للطبراني» تحقيق: محمد سلیمان سمارة» دار إحياء التراث العريي بیروت: ۳۲۷ وله طرق يقوي 
بعضها بعضا. انظر: القاصد الحسنة: ۰1۷۷ والسلسلة الصحیحة: ۳۹/۵. 

(۲) قبلاً: بفتح القاف والباء أي يرى ساعة ما یطلع لعظمه ووضوحه من غير أن یتطلب. فيض القدیر: ۰۱۰/۲ 

. ٤٦۷ العجم الصغیر للطبراني:‎ )٤( 

(5) هو سعيد بن فيروز ابن أبي عمران البختري» الطائي الكوني» توفي سنة ثلاث وثمانين. انظر: تمذيب الكمال في أسماء 
الرحال للمزي» تحقيق: بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ ۰۳۲/۱۱ 

(") صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب بیان أن لا اعتبار بكبر الملال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية: ۷5۵/۲ برقم 
(۱۰۸۸). 


يسأله» فقال ابن رف تيا : قال رسول الله يك «إن الله قد أمدّه لرؤيته» فان آغمي 
عليكم فأكملوا العدق» 

قال القاضي عياض © كانُه : "قال بعضهم: الوجه أن یکون أمدّه بالتشدید من 
الإمداد» ومدّه من الامتداد. قال القاضی: والصواب عندي بقاء الرواية على وحههاء ومعناه 


ج ور روم 2 # 


أطال مدته إلى الرؤية... يقال منه مد وأمدّ. قال الله تعالى: 9 وَإِحوائهم مدوم في 


لي 4 قرئ بالوحهين أي يطيلون شم. قال: وقد يكون أمده من المدة التي حعلت له. 
قال صاحب الأفعال: أمددتك أي أعطيتكهاء أو يكون من الإمداد وهي الزيادة في الشيء من 
غيره. 

فهؤلاء الرهط آبو البحتري ومن معه لما استنكروا کر حرم الحلال» ورأوا أنه أكبر من 
آن یکون ابن ليلة» لعلوه وضخامته» بين هم ابن عباس لها آنه ابن ليلة» وألا عبرة بکبره» 
معللاً بأن الله هو الذي مده لیروه. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب بیان أن لا اعتبار بكبر الحلال وصغره وأن الله تعالى آمده للرؤية: ۷۵/۲ برقم 
(۰)۱۰۸۸. 

(۲) هو عیاض بن موسی بن عیاض اليحصي الشهور بالقاضي» من علماء المالكية» من مولفاته: | کمال العلم بفوائد 
مسلم» والشفا في حقوق الصطفی وترتیب الدارك وغيرهاء توفي سنة ٤٤‏ 5. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۲۱۲/۲۰ وشذرات الذهب: 4/ ۱۳۸. 

(۲) الأعراف: ۲۰۲ . 


۰۱۹۸/۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم: ۰۲۳/4 وشرح النووي على مسلم:‎ )٤( 


نات 


المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً ۲ وأنهاراً 


من آشراط الساعة ما آخبر به النبي باه من عود أرض العرب مروجاً وأنمارا» فعن أبي 
هريرة ليه قال: قال رسول الله و «لا تقوم الساعة حتى یکثر المال ويفيض» حتى يخرج 
الرحل ركاة ماله فلا یجد أحدا يقبلهاء وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأتمارا» . 

"إن أرض العرب أرض قاحلة كما هو معروف» شحيحة المياه» قليلة النبات» غالب 
مياهها من الآبار والأمطار» فمن علامات الساعة أن تنقلب هذه الأرض ويكثر فيها المياه» 
حتى تكون أتماراًء فتنبت كا النباتات» فتكون مروحاً وحدائق وغابات» وذلك اما بسبب حفر 
الآبار وزراعة الأرض» وإما بسبب تغير المناخ أو غير ذلك". 

وقد ورد في حصوص منطقة تبوك همال أرض العرب- نما تكون جناناً» ففي حديث 
معاذ بن حبل ييه عن غزوة تبوك أن النبي بيا قال: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة 
أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا»””)» وقد ملئت أرض تبوك جناناء فالمزارع والبساتين والحدائق 
في کل مكان» بل أصبحت تبوك تصدر الكثير من الفواكه والخضراوات والزهور والحبوب إلى 
بعض البلدان امجاورة» بسبب الاهتمام المتزايد من أهالي المنطقة بالزراعة» وحفر الآبار الارتوازية 
التي ينبع منها الماء بكثرة ووفرة» كما اتجهت الحكومة إلى إنشاء السدود التي تحبس المياه» حتى 
أصبحت وكأنما أنمارا تحري لري الأراضي الزراعية في تلك المنطقة» حت أصبحت مروجا ومزارع 


وقد قال النووي راد في تأويل قوله يك «حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنمارًا» : 


معناه: خم يتركونما ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياههاء وذلك لقلة 


)۱( اطروج: ع مرج» والمرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» ترج فيه الدواب» أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. 
انظر : النهاية في غريب احدیث: ۰۳۱۵/4 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الركاة» باب الترغیب في الصدقة قبل أن لا یوحد من یقبلها: ۰/۲ ۰ برقم (۱5۷). 


(۳) انظر: وئه لى ی #6 الحيئة العالية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة -مکة- ط٤:‏ ۷۰. 
63 صحیح مسلم؛ » كنات الفضائل» باب في معجزات البي لا : \VA/‏ برقم (۷۰۲). 


الرحال. وكثرة احروب. وتراکم الفتن» وقرب الساعة وقلة الامال وعدم الفراغ لذلك 
والاهتمام به" . 

وف هذا التأويل نظر؛ لأن أرض العرب أرض قاحلة لا آغار فيهاء ولا تسقی نخيلها 
وزروعها من مياه الآبار» ولو تركت وأعرض عنها وبقيت مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياه 
الآبار؛ لبقيت قاحلة يابسة. 

والصحيح أن هذه إشارة إلى ما ابتدئ فيه الآن من حفر الآبار الارتوازية التي ينبع الماء 
منها بكثرة» وإلى عمل السدود التي تحبس مياه السیول فتكون أنمارًا تحري إلى الأراضي الطيبة» 
فتكون مزارع ومروجًا للدواب”©. 

وني قوله 44: «تعود»: والعود" في الأصل هو رحوع الأمر إلى شيء سبق أن كان 
عليه. ومتصفاً به. هذه حقيقة العود. 

أما معنى الحديث في النظرة العلمية المعاصرة: فان " أرض العرب كانت مروجاً وأتماراً 
وأا بعد فترة من الزمن أصبحت صحراء محدبة قليلة الماء والأنمار» وأا بعد ذلك ستعود ثانية 
فتجري فيها الأنحار وتمتلئ بالمرج الأحضر الذي يعلو أرضها. 

أما الشق الأول: وهو أن أرض العرب كانت تعلوها الخضرة» والروج» وتسيل فيها 
الأتحار» فقد أثبتتها دراسات متعددة» وبينت تلك الدراسات أتما كانت كذلك. 

وأما الشق الثان: وهو أنما ستعود ثانية مروحاً تعلوها الخضرة» وتنتشر في أنحائها 
البساتين» وتفوح في أجوائها عطر الأزاهير» إن هذا الأمر الذي يتحدث به رسول الله يا منذ 
القرون المتطاولة الممتدة» لا يتصوره الانسان يحدث في أرض جرداء متدة من البحر الأحمر إلى 
الخليج العربي تعلوها الرمال الكثيفة التي لا تنبت كلاً ولا تمسك ماء ۲ ولكنه يؤمن ويسلم 
ويصدق ما قاله الرسول علا . 


(۱) شرح النووي على مسلم: ۹۷/۷. 

(۲) إتحاف ابماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: ۲/ ۰۱۹۰ 

(۲) انظر: الصحاح: ۰۷۲/۳ معجم مقايبس اللغة: ۰۱۸۱/۶ القاموس احیط: ۲۷۰. 
)٤(‏ الإعجاز العلمي في السنة النبوية: ٤‏ 957. 


۶ ۱ 


وآما الأخار وظهورهاء فاننا سنترك ذلك للمستقبل القریب الذي سیطلعنا أو آبناءنا 
على ذلك» ولعل ما ثبت حديثاً في الدراسات الجيولوحية بأن المياه ابوفية في الأرض تتحرك 
باتحاه ابلعزيرة العربية» أقول: لعل ذلك مقدمة لظهور الأخار في جزيرة العرب» وصدق رسول الله 
ا 

ونحن لا نشك ما قاله رسول الله ية وأن جزيرة العرب ستعود جنات وأخاراً وأن غد 
لناظره قريب . 


ا 


(۱) المرحع السابق: ۹۲۰. 

(۲) انظر: مروج وأتمار أرض العرب في الماضي والستقبل» دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» للأستاذ الدكتور 
علي صادق» ضمن بحوث المؤتمر العا مي الثامن للإعجاز العلمي ف القرآن والسنة: ۰۱۲۱ وعودة جزيرة العرب 
مروحاً وأنماراً. م. جمال عبدالنعم الكومي» جحلة امينة العلمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة- العدد 


. ١١۷ السادس:‎ 


المطلب السابع: کنرة المطر وقلة النبات 


من أشراط الساعة كثرة الطر وقلة النبات» فعن أبى هريرة تیه قال: قال رسول الله 
لاله . 55 9000 ۲ ١‏ بد لجع ۱(۵) . 5 )۲( و ی 
كئِة: «لا تقوم الساعة حتى ,عطر الناس مطراً لا تک" ' منه بيوت المدر” "» ولا تک منه الا 
بیوت الشعر ۹ 

وعن أبى هريرة تیه أن رسول الله بلا قال: «لیست السشتة“ بأن لا تمطرواء ولکن 
السنة أن تمطروا وقطروا ولا تنبت الأرض شيعاً » (. 

فإذا كان المطر سبباً في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوحد ما عنع هذا السبب من 
ترتب المسبب علیه والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتما لا يعجزه شيء (. 

ومعنى الحديث: "أن القحط الشديد ليس بأن لا يمطر بل بأن عطر ولا ینبت؛ وذلك 
لأن حصول الشدة بعد توقع الرحاء وظهور مخائله وأسبابه أفظع مما إذا كان اليأس حاصلاً من 
أول الأمر والنفس مترقبة لحدوثها"“. 

أما النظرة العلمية المعاصرة: فقد حذر علماء البيئة من أن التلوث الذي تشهده الأرض 
سوف يكون له تأثير على الأمطارء"ويقولون بأن مياه الأمطار كانت نقية قبل عدة قرون أما 
هی اليوم فغالباً ما تكون ملوثة بحمض الكبريت» ويسمونما الأمطار الحامضية. 

ويقولون إذا زادت نسبة غاز ثاني کسید الكربون في الجو عن حدود معينة فإنه 


(۱) الكن: ما يرد الحر والبر من الأبنية والمساكن. النهاية في غريب الحديث: 5/5 .7١‏ 

(۲) المدر: الطين التماسك لثلا يخرج منه الماء. النهاية في غریب الحديث: ۳۰۹/6. 

(۳) مسند الامام أحمد: ۱۱/۱۳ برقم (75714)» وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم وانظر: السلسلة 
الصحيحة: ٤/۷‏ ۷۹. 

۰۳۱/۱۸ الراد بالسنة هنا: القحط. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 

(ه) صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكن الدينة وعمارتما قبل الساعة: ۲۲۲۸/۶ برقم 
(۶ ۲۹۰). 

(5) انظر: إتحاف الجماعة: ۲۲۵/۳. 

(۷) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .٠٦ ٤/٣‏ 


سیلوث ماء الط وسوف بضر هذا الاء بالتراب فیکون سبباً ف فساد التربة بدلاً من أن 
یکون غذاء للنباتات والأشجار". والله علم. 


(۱) آمطار لا نبت لعبد الدائم الکحیل موقع عبد الدائم الکحیل للاعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
http: //www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=686‏ 


المبحث الثاني 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى 


وفيه سئة مطالب: 

المطلب الأول: ما ڪون مع المسيح الدجال بإذن الله . 
المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة . 

المطلب الثالث: الدخان . 

المطلب المإبع: طلوع الشمس من مغرأ . 

المطلب الخامس: النأمس التي محش الناس . 

المطلب السادس: الح الطيبة التي تقيض أمرواحالمؤمنين . 


المطلب الأول: ما یکون مع المسیح الدجال -باذن الّه- 


من آشراط الساعة الکبری حروج الدحال» وقد ورد أنه ین القوم فیدعوهم 
فیستجیبون له» فیأمر السماء فتمط ويأت القوم فیدعوهم فلا يستجيبون له» فیصبحون 
e,‏ 

ففي حديث النواس بن معان تیه أن النبي بيه قال: «فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتبنت.. ثم يأتي القوم فيدعوهم 
فيردون عليه قوله. فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من آمواهم وعر بالخربة”"» فيقول ها 
أخرحي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل(» احدیث(. 

ونما يفتن الدحال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار» أو معه ما يشبه تمرا من مای 
ونمرا من نار وواقع الأمر ليس كذلكء فان الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد» وحقيقة الذي 
يرونة ماء باردا نار. 

عن حذيفة تیه عن النبي و أنه قال في الدحال: « إن معه ماءٌ ونارآ فناره ماء 
بارد» وماؤه ا 

وتي رواية عند مسلم قال رسول الله بة: «لأنا أعلم بما مع الدحال منه» معه تمران 
يجريان: آحدها: رأي العين» ماء أبيض» والآحر: رأي العین» نار تأجحج» فإما أدركن أحد 


(۱) انظر: أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» تحقيق: عبدالله بن عبدالومن 
القماري» دار أضواء السلف, الرياض» ط۱: ۰4۷ والبداية والنهاية: ۰۱۱۳/۱۹ وأشراط الساعة» ليوسف الوابل: 
۳۷۵ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم: ۵۹-۵۸/۱۸. 

(۲) الخربة: أي الأرض الخراب. انظر: الصحاح: ۳۵/۲ والقاموس احیط: ۷. 

)٤(‏ أي ذکور النحل. قال القاضي الراد جماعة النحل لا ذکورها خحاصة» لکن كن عن الجماعة بالیعسوب وهو آمیرها 
لأنه متى طار تبعته جماعته. انظر: شرح النووي على مسلم: ۰1۷/۱۸ 

(ه) صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدحال وصفته وما معه: ۲۲۹۰/۶ برقم (۲۹۳۷). 

(7) صحیح البخاري, کتاب الفتن» باب ذکر الدحال: ۱۳۲۰ برقم (۷۱۳۰). 


فليأت النهر الذي يراه نارا ولیغمضء ثم ليطأطىئ رأسه فیشرب منه فانه ماء بارد». 

وقي رواية آحری عن حذيفة َيه : «إن الدحال يخرج» وان معه ماء ونار؛ فأما الذي 
يراه الناس ماء فنار تحرق» وآما الذي يراه الناس نارا؛ فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك منکم 
فلیقع في الذي يراه ناراء فانه ماء عذب طیب». 

فیتضح من هذه النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدحال حقيقة» وأن ما یرونه لا 
يعثل الحقيقة بل يخالفهاء ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحیح مسلم: «وانه يجيء 
معه مثل الحنة والنار» فالتي یقول: إتما الجنة هي النار ^ . 

ومن فتنته أنه یقتل ذلك الرحل المؤمن الذي يخرج إليه ويشهد عليه بأنه الدحال, ثم 
يعجز عن قتله ولا يسلط عليه» ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد يه قال: حدثنا رسول 
الله E‏ ا طويلاً عن الدجال» فكان فيما يحدثنا أنه قال: «يأني الدجال - وهو محرم عليه 
أن يدحل نقاب المدينة - فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رحل هو خير 
الناس» أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدحال الذي حدثنا رسول الله اة حدینه 
فيقول الدحال» أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم 
بحییه» فیقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدحال أن يقتله» فلا یسلط 
علیه»(*. 

وهذه الآية التي أعطاها الله آیاها من إحياء الوتی -وهي آية عظيمة من آیات الأنبياء 
كما حصل لعيسى 5 - اما هي على سبيل الفتنة للعباد» وقد بأن لمم بالأدلة أنه السیح 
مبطل غير محق في دعواه وأنه أعور» ومكتوب على وجهه كافر يقرؤه کل مسلم. وهذا نقص له 


2 ذاته وقدره. 


(۱) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ۲۲۸/۶ برقم (۲۹۳4). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 45/5 2717 برقم (۲۹۳۰). 
(۳) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ۲۲۵۰/۶ برقم (<۲۹۳). 
)٤(‏ صحيح البخاري كتاب الفتن» باب لا يدحل الدجال المدينة: ١١51‏ برقم (۱۳۲. 


آما آيات الأنبياء فهي سالة من العارضة فلا یوحد تشابه بینهما". 

ومن الأمور التي تحصل عند حروج الدحال حبس الطر والنبات» فقبیل خروج الدجال 
بغلاث سنوات» يأمر الله الارن ىق السنة الأول آن سك ثلث اقا والسماء أن سك 
ثلث مطرهاء وقي السنة الثانية: يأمر الله الأرض أن تمسك ثلثي النبات والسماء أن تمسك 
ثلثي المطرء وفي السنة الثالثة: قبل خروحه يأمر الله الأرض فلا تنبت شيئاء ويأمر السماء فلا 
تمطر شيء» فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. 

عن أسماء بنت يزيد الأنصارية یف ؛ قالت: كان رسول الله يِه في بيتي» فذكر 
الدجال, فقال: «إن بين يديه ثلاث سنین: سنة سك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث 
نباتماء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نباتماء والثالثة سك السماء قطرها كله 
والأرض نباتما كله» فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلکت...»*. 

ومن الخالفات العقدية فیما یتعلق بهذا الأمر ما یقع لبعضهم نتيجة محاكمة الستقبل 
للواقع الحالي أن یتأول تلك النصوص في ضوء ما يعايشه هو ظناً منه أن الشرط سیکون من 
جنس ما يراه ويعايشه مع کون النص متضمنا لنقیض هذاء فمن أمثلة هذه التأويلات ما ذکره 
هشام كمال عبدالحميد في کتابه اقترب حروج السیخ الدحال» حیث قال 


-١‏ عن القمح الذي مع الدجال: 


"بالنسبة لما سيكون مع الدحال من كميات كبيرة من القمح تشبه الجبال» فيمكن 
تخيله بقيام الشياطين بزراعة مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية تحت الأرض باستخدامهم 
تال زراعية متطورة كالتهجين» وذلك قبل حروج الدحال بعشرات السنوات» ثم تقوم 


(۱) انظر: فتح الباري: ۰۱۰۳/۱۳ شرح النووي على مسلم: ۰۷۱/۱۸ 
(۲) مسند الامام أحمد: 1۰/45 برقم (۹ ۲۷۰۷ قال ابن کثیر: لا بأس باسناده. البداية والنهایة: ۰۱۷۰/۱۹ 


وانظر : إتحاف ابحماعة: ۰۳۷۱/۲ 


طويلة حتى یصل حجمها الخزون على مدار عدد من السنوات إك ما يشبه اجبال» فیخرج 
الدحال ومعه هذه الکمیات التق یغوی يا أهل الأرض ۳ . 


۲-آمر الدجال السماء أن تمطر: 


ویقول: "وبالنسبة لقیام الدحال بأمر السماء أن تمطر فتمطر آمام الناس» فیمکن تخيله 
بقيام الشیاطین بصنع أجهزة علمية للدحال تصنع سحابا صناعیا مزودا بشحنات کهربائية 
مسجل علیها بصمة صوت الدحال (مثل نظام الخزائن البنكية التي لا تفتح إلا ببصمة صوت 
صاحب الخزينة فقط). فتطلق الشیاطین هذه السحابة من الأجهزة العدة لذلك من مکان 
بعید عن الکان الذي يقف فيه الدحال آمام الناس» وعندما تمر السحابة من فوقهم ينادي 
الدحال باسقاط مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات السحلة لصوته على السحابة 
فتحدث شرارة کهربائية أو صاعقة بها وتسقط مطرهاء وعکن تخیل ذلك أيضا بقيام الشیاطین 
بإطلاق السحابة الصناعية في السماء من مکان بعيد» وعندما ينادي علیها الدحال تقوم 
الشیاطین من خلال أجهزة اتصال كاللاسلكي أو من خلال ماع صوته» وهم في مکانحم 
بالضغط على جهاز مثل الرعوت کنترول» فیجعلون السحابة تسقط ما فیها من ماء ویظن 
الناس آنا آمطرت با الدحال۳؟. 

وهذا من الخطأ والضلال البین؛ فان فيه إنكار لما ثبت في السنة» وقیاس للأمور 
الستقبلية على الأحوال التي يعيشها الانسان. وهذا من آمور الغیب التي يجب التصدیق با" . 


(۱) اقتراب خروج المسيح الدحال» مشام كمال عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بیروت ط۱: ۲۹. 

(۲) المرحع السابق: ۲۹. 

(۳) انظر: تحذير ذوي الفطن من عبت الخائضين في آشراط الساعة, لأبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة 
السلف الصا حدة: ۰۲۱/۱۳ وموقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على 
الحوادث: ۲۳۸ . 


المطلب الثانی: الخسوفات الثلاثة 


من العلامات الکبری التي آحبر الرسول بيا بحدوثها في آحر الزمان اخسوفات الثلاثة: 
حسف بالشرق» وحسف بالغرب وحسف بجزيرة العرب» ففي حديث حذيفة بن أسيد 
رتیه أن رسول الله ب قال: «ٍضا لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات» وذکر منها ثلاثة 
حسوف: حسف بالشرق» وحسف بالغرب وحسف بجزيرة العرب. وآحر ذلك ناراً تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى انحشر »» وف رواية «ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». 

فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الکبری التي لا تظهر الا في آخر الزمان وهي غير 
الخسوفات التي وقعت في الاضي وف آماکن متعددة ؛ لأن تلك من أشراط الساعة الصغری» 
آما هذه الخسوفات الثلائة فهي حسوفات عظيمة. 

قال احافظ ابن حجر رل : "وقد وحد الخسف في مواضع» ولکن يحتمل أن یکون 
مراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وحد كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. 

آما النظرة العلمية المعاصرة عن الفسوفات الثلاثة» فقد اكتشف علماء الجيولوحيا أن 
عدن فوق فوهة بركان عظيم هائل خامد””. 

ويقول الهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي والحضاري): "ومن المعلوم 
O‏ كزين قفا م1۳ عية كه لبقا 
الحمم البركانية من قاع الأرض إلى الطبقات العلياء مما يسبب انزلاق لطبقات القشرة الأرضية 
محدثة ما يسمي بالزلزال من قبل خروج الحمم إلى سطح الأرض ثم بعد حدوث الزلزال تكون 
الحمم البركانية قد ألقت بأثقال ها من الحديد المنصهر فوق سطح الأرض ". 


(۱) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة: ۲۲۲۰/۶ برقم (۲۹۰۱). 

(۲) فتح الباري: ۸4/۱۳ وانظر: إتحاف الجماعة: ؟/5757. 

(۳) بركان عدن ونيران الحشرء لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: :0000 
/Iquran-m.com‏ 

)٤(‏ المرحع السابق. 


فهناك علاقة وثيقة بين الزلزال والبرکان فکلاها يعمل بنفس الالية, ویعتبر العلماء 
الیوم بعض الزلازل مؤشراً على قرب حدوث البرکان الذي تقذف فيه الأرض کمیات كبيرة من 
الحمم النصهرة ۲ "ولذا قد ذکر رسول الله يِه مع حديث برکان عدن عدة حسوف» وکما 
هو معلوم آن الخسف له علاقة بالزلازل أيضاً ویکون الترتیب العلمي ابتيولوحي الحدثي مطابق 
لترتیب حدیث رسول الله والآيات التي ذکرناها كالتالي: - زلازل ثم حسوف ثم براكين وأقواها 
وأوشا برکان عدن وما أن البراکین معظمها تحت البحار فعندئذ سیکون 38 ولذا لحار سُحّتَ 


52-5 وال أعلم 


(۱) المرحع السابق. 
(۲) التكوير: .٦‏ 
(*) المرحع السابق. 


المطلب الثالث: الدخان 


من علامات الساعة وأشراطها العظمی ظهور دخان قبل قيام الساعة» قال تعالى: 
فارئقب یوم تأ اسَماء يذ لصا يشان شین ل مکی الاس هدا عاف ليم بح رب 
یف عتا لداب نا مُؤْمنُونَ (00) آق م الرکری وقد مرول فين که ٠‏ . 

وق حديث حذيفة روه المتقدم» قال: اطلع علينا رسول الله E‏ وحن نتذاكر 
الساعة فقال: « ما تذاكرون » ؟ قلنا: نذكر الساعة قال: « إتما لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر آیات فذكر الدحان... » ©©. 

وعن أبي هريرة تیه أن رسول الله ب قال: « بادروا بالأعمال ستا: وذكر منها 
الان 7 

وقد اختلف العلماء حول المراد بالدحان ومى يحدث ؟ على قولین: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشا من الشدة وابحوع عندما 
دعا عليهم النبي يياه حين لم يستجيبوا له» وحعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدخان(*. 

وقد اتدل هؤلاء ما جاء 2 حدیت مسروق بن الأحدع' ۳ واه قال: « كنا 
حلوسا عند عبد الله بن مسعود له فتاه رحل فقال: یا آبا عبد الرهن» إن قاصاً يقص 
ویزعم أن آية الدحان بحيء فتأحذ بأنفاس الكفارء ويأحذ المؤمنين منه كهيئة الزکام» فقال عبد 


۰۱۳-۱۰ الدخان:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: ٥۸٩‏ . 

(۳) صحیح e‏ الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية أحاديث الدجال: ۰۲۲۷/6 برقم (۲۹۷). 

۰۲۷/۱ انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۳۲/۲۵ وتفسیر القرطبي: ۱۳۱/۱۲ وتفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

(ه) هو مسروق بن الأحدع بن مالك الممذان» الوادعي الكوقي» من کبار أئمة التابعین وفقهائهم ثقة عابد» أخرج له 
الستة» توفي سنة ٩۳‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰1۳/۶ تمذیب التهذیب: ٠١۹/۱۰‏ . 


الله» وحلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله» من علم منکم شیثا فلیقل ما يعلم» ومن لم 
یعلم فلیقل: الله أعلم فانه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا یعلم: الله آعلی فان الله بر قال 
لبیه یا : 9 قل ما سک ین 1 جروا نی کیت 4% ۳ إن رسول الله وك ما رای 
حتى أكلوا الحلود والميتة من الجوع» وینظر إلى السماء أحدهم فیری كهيئة الدحان»( 

۲- وذهب كثير من العلماء إلى أن الدحان هو من الآيات النتظرة التي لم تأت بعدء 
وسيقع قرب يوم القيامة. 

وقد رجح الحافظ ابن كثير ا2 4 هذا القول مستدلا بالأتحاديت :الى سبق ذکرها 
عند الاستدلال هذه الاية ١‏ آية الدحان ). 

( ) 

قال ابن کثیر كاف بعد ذکر الادلة وقول ابن عباس تیه ان آن الدعان من 
الایات النتظرة وهکذا قول من وافقه من الصحابة والتابعین عير » مع الأحاديث الرفوعة من 
الصحاح والحسان وغیرها التي آوردوها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
النتظرق مع أنه ظاهر القرآن قال الله تبارك وتعالى: ارب نوم ان ألسَمء بدغان 
مین أي بين واضح» يراه کل أحدء وعلى ما فسر به ابن مسعود ليه نما هو خيال رأوه 
في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وهكذا قوله تعالى: 3 تک الاس f‏ وقول ينال > 
هدا عدا قر چ أي يقال هم ذلك تقریعا وتوبیخا" . 

آما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار -حفظه الّه- عن الاشارات 
العلمية والحقائق التاريخية في سورة الدحان: "الإشارة إلى دحان السماء الذي يصل إلى الأرض 
في صورة من صور العقاب الامي أو كواحدة من العلامات الکبری للساعة» ونحن نرى اليوم 
بحوم السماء تتخلق من دخان السمای ثم تنفجر بعد انتهاء أجلها لتعود إلى دخان السماء. 


(۱) ص: ۰۸۲ 
(۲) صحیح مسلم کتاب صفات النافقین وأحکامهم. باب الدخان: ۲۱۵۰/6 برقم (۲۷۹۸). 
(۳) تفسیر ابن كثير: ۲۹/۷ وانظر : البداية والنهایة: ۱۹/ 1۵ ۲. 


وهذه العلامة إشارة إلى بدء اتحدام النظام الکو بتحول النجوم إلى دخان یصل إلى 
سکان الأرض كنوع من العذاب الأليم الذي توعد الله . تعالى . به العاصین من عباده". 
وهکذا ذكر» والله أعلم بحقيقة الأمر. 


رورم 


)١(‏ تفسير قوله تعال: 2۳ فرب یم تاق السَعاء ان مین 4 للدکتور زغلول النجار. 
http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=2fdae23aSce7119cca318ebebb479b67‏ 


8۹۷ 


المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغرها من علامات الساعة الکبری كما هو ثابت بالکتاب 
9 


و مت ۲ م2 5 ۳ 


وا 1( 2 عم 0-0 6 مه مرح 
قال اله تعال: هَل رود را إن E‏ که و ق ريك أو يأف بعض 


قد 


و عن مر را سح ع ساس 01 ريه سا ۶ م وم > > 2 
ءایلت يك يوم يات بعض ءايتٍ يك لا ینفع نكما ایکنها ل تکن امت م و 


رقد هر و م 7 
يها يرا َل زا ی 
من مغرهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون» فذلك حيث لا ينفع نفسا لعاحا لم 
E a‏ 

وعن أبي موسى الأشعري تیه عن النبي بيه قال: « إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
0 
وقد ذكر القرطبي باه عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغرجا فقال: "قال 
العلماء: وإنما لا ينفع نفسا ماما عند طلوع الشمس من مغرها ؛ لأنه حلص إلى قلوکم من 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس 
كلهم لإيقاتحم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي 
عنهم وبطلاتما من أبداتهم» فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من 


مغرككا» 


(۱) انظر: تفسير القرطبي: ۰۱4۵/۷ وتفسير ابن كثير: ۰۳۷۱/۳ 

.١٠ الأنعام: 4ه‎ 2١ 

(۳) صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغريها: ١١41‏ برقم (15۰7). 
)٤(‏ صحیح مسلم» کتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب: ۲۱۱۳/4 برقم (۲۷۰۹). 


e حصره‎ 


وعن عبد الله بن عمرو تي قال: حفظت من رسول الله كه حدیثا ‏ أنسه بعد 
هعت رسول الله يا يقول: « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرها.. 
احدیث(". 

وقد ذکر احافظ ابن حجر کال : "أن طلوع الشمس من الغرب هو أول الایات 
العظام المؤذنة بتغیر أحوال العام العلوي» وينتهي ذلك بقیام الساعة» ولعل خروج الدابة بقع في 
ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من الغرب" . 

أما النظرة العلمية المعاصرة ده الآية فقد ذكر الأستاذ حالد بن حمزة مدني تصوراً 
لطلوع الشمس من مغرب الأرض -والله أعلم بحقيقة ذلك- فقال: "بعد استقرار ول 
المقدر في الکان والزمان» كما جاء في قوله تعالى: 9 رال یره رد لِمُسَتَفَرَ لها 


لمیر الملیر علي 4 يمكن تصور طلوعها من مغرب الأرض دون أن ندخل في 
ا عن الكيفية» بتغییر اتحاه دوران الأرض كأن یکون معاکسّا لدوران کارنحتون .12 
.Carrington‏ 

وهكذا سيكون في احموع خلال عملية توسع الكون وانکماشه اتجاهان ختلفان 
لدوران الأرض: الأول هو الذي نعيشه ونراه حيث تدور الأرض من غربما إلى شرقها لتطلع 
الشمس من مشرق الأرض» والثاني هو الذي يراه الانسان قبل قيام الساعة حيث ستطلع 
الشمس من مغرب الأرض. نما عمليتان للشروق والغروب لا تتمان في وقت واحدء, ولهذا 


(۱) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة: ۰.۱۳ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في حروج الدحال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه 
وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتمم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور: ۲۲۰/6 برقم 
(59541). 

(۳) فتح الباري: ۰۳۹۳/۱۱ 


۰۳۸ يس:‎ )٤( 


بحاء قوله تعال: و رب رن ورب الْعْربَينِ 4 ۳ والذي بدل علی آن اخالق واحد آحد» 
هو الاله بربوبيته وسلطانه وتوحیهه حلال عملية التوسع والانکماش. لیبقی التعبیر واحدًاء 
فحیثما وحد الشروق والغروب هناك قدرة الله ودقة صنعه". 

ثم قال: "ومن خلال ما أتاح لنا التفسير العلمي نری أن هناك مشرقين مختلفين في 
للکان والزمان: الأول هو الذي نراه الآن الناتج عن عملية الفتق أو الانفجار العظيم وبناء 
الكون وتوسعه حيث تدور الأرض من غرها إلى شرقها لتطلع الشمس من مشرق الأرض» 
والآحر هو الذي سيراه الإنسان قبل قيام الساعة أي عند بداية انكماش الكون وعملية طي 
السماء حيث ستطلع الشمس من مغرب الأرض. والّه اعلم, وإِنما الموفق من وفقه الله" . 

وذكر الأستاذ عبدالكحيل الدائم تفسيراً لطلوع الشمس من مغرا -والله أعلم بحقيقته 
أيضاً- يقول: "يتحدث العلماء اليوم عن تباطؤ في سرعة دوران الأرض حول نفسهاء وهذا 
التباطؤ سيستمر حت تتوقف الأرض عن الدوران» ولكن ماذا يعني ذلك؟ إننا نرى الشمس 
تطلع من الشرق كل يوم بسبب دوران الأرض حول نفسهاء فإذا ما توقفت الأرض فإن ذلك 
سيؤدي إلى تغير ابتحاه دورانما فتظهر الشمس من المغرب» وبذلك يتحقق قول الرسول الکرم 
جر «حتى تطلع امن عو را ار 

وذكر الدكتور أحمد عوض عبدالحادي سؤالاً عن طلوع الشمس من مغربها وأحاب عنه 
فقال: "والسوال الآن: ما هي المقدمات لطلوع الشمس من المغرب ؟ وكيف ستتغير تلك 
الحركة؟ 

الجواب: لكي تتغير تلك الحركة تغيراً كلياً لا بد أولا أن تتباطأ حركة الأرض تدريجياً 


(۱) الدحان: ۱۷. 


ےج رر 4 مجه رے 


(۲) مفهوم :[ رب رن ورب لین 6 للأستاذ حالد بن حمزة مدني» موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» وجحلة الحيئة» العدد .)۱٩(‏ 
وانظر : التعقیب علیه, للدکتور هاني محمد خليع في نفس الموقع» وجلة اطيئة العدد (۲۳). 

(۳) مطلع الشمس من مغربماء هل هناك إشارات علمية لذلك» للدکتور عبدالكحيل الدائم» موقع: 
www.kaheel7.com‏ 


عند دورانما حول نفسها حتى تتوقف توقفا کاملاء ثم تبداً بالدوران العكسي حول نفسها أيضاً 
وعندها تطلع الشمس من الغرب. وهذا يعني أنه عند حصول ذلك التباطؤ یرافقه تباطؤ لوقت 
حصول الیل والنهار بالتأكيد! لآن سبب حصول الليل والنهار كما ذکرنا آنفا هو دوران 
الأرض حول نفسها خلال آربع وعشرین ساعة بالحساب الزمني الحالي» وعلیه سیکون طول 
الليل والنهار عند حصول التباطؤ آکثر من آربع وعشرین ساعة. وهذا التباطؤ سیکون تدريجيا 
وبالتالي ستکون زيادة طول الليل والنهار تدريجية آیضاء لأن التوقف لو تم بشکل مفاجئ لدمر 
وأهلك کل من على الأرض من أحياء بل الأرض کلها. 

وعکندا أن نستأنس بالحديث الذي رواه النواس بن معان ييه وهو حديث طویل 
عن الدجال وظهوره آخر الزمان وهو علامة أيضا على قرب الساعة» وجاء في الحديث: «قلنا 
يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم کشهر» ويوم كجمعة 
وسائر أيامه كأيامكم, قلنا يا رسول الّه: فذلك اليوم الذي کسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
قال: لاء اقدروا له قدره»( فأصحاب رسول الله کا يسألونه عن لبث الدحال في الأرض 
عند ظهوره, فكان جوابه 398 الذي لا ينطق عن الحوى, أن لبثه أربعون يوما يوم كسنة» ويوم 
کشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامنا هذه» فيمكننا أن نفهم من هذا الحديث؛ إذا قلنا 
أن ظهور الدحال سيكون في أيام تباطؤ الأرض جمعا بين حديثي الرسول كَكِيْهِ: حديث طلوع 
الشمس من مغرهاء وحديث خروج الدحال» حيث كلا الحديثين هما علاقة ببعضهما من 
حيث التغير الزمني والفلكي» فطلوع الشمس من مغرها عبارة عن تغير فلكي وأما ظهور 
الدحال فيقع وقت ظهوره تغبر زمني. 

فإذا حاز لنا ذلك ولا مانع من استشراف المستقبل بما لا يخل بأصل ديني أو اعتقاد 
ابت عند السلمین, اقول إذا جاز لنا ذلك فان ظهور الدحال سیکون عند توقف الأرض؛ 
ولیس قبل ذلك لأن آول یوم ذکره نبینا ية وصفه بیوم كسنة» وهو آطول یوم على أهل 
الارض قاطبة» فسیکون نار مدته سنة» لمن هم یواجهون الشمس من أهل الارض» وسیکون 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذکر الدحال وصفته وما معه: ۲۲۹۰/۶ برقم (۲۹۳۷). 


ليل مدته سنة» لمن هم في الابحاه الآخر من أهل الأرض. 

ثم تبدأ الأرض بالحركة البطيئة بالا تجاه المعاكس للاتحاه الذي هو عليه دوراضا الیوم 
وبالتالي سیبداً الليل والنهار بالتناقص تدريجيا بعد ذلك اليوم الطويل» فيتقلص هذا الوقت في 
اليوم الذي يليه مباشرة فيصير کشهر ثم يصير اليوم الثالث كجمعة أي کأسبوع ثم تعود الأيام 
كأيامنا هذه. وهذا يعن أن الأرض ستعود تتحرك حركتها الطبيعية بعد ذلك التباطؤ 


والتوقف". 


(۱) أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة طلوع الشمس من مغرکعا للدکتور هد عوض عبدامادي» موقع موسوعة 
الاعجاز العلمي للقرآن والسنت http: //www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=‏ 
٩00۷۷ 01616610-2 1 1066561601 02826022‏ 
وانظر: الاعجاز في طلوع الشمس من مغرهاء لقسطاس إبراهيم» موقع حامعة الإيمان. 
www.jameataleman.org/agas/jowi/jowi‏ 


المطلب الخامس: النار التى تحشر الناس 


من الآيات الکبری والعلامات العظمی لأشراط الساعة والمؤذنة بقيام القيامة حروج نار 
تحشر الناس إلى حشرهم. 

وحاءت الروایات بأن خروج هذه النار یکون من الیمن من قعرة عدن» وحاءعت 
روایات آحری بأنها تخرج من بحر حضرموت. 

عن حذيفة بن أسيد يليه في ذکر آشراط الساعة وآحره قوله ككل «وآحر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » وقي رواية: « نار تخرج من قعرة عدن ترحل 
الو 

وعن ابن عمر تي قال: قال رسول الله 44: «ستخرج نار من حضرموت أو من 
بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس » . 

أما النظرية العلمية العاصرة ففي الدراسات احديثة عن عدن "وجد أن مدينة عدن يقع 
معظمها بالبحر المحيط» وهي قد تكونت من برکان عظيم جداً أنفجر من جانب البحرء 
وأستمر دهراًء ثم بعد خوله وبروده أصبح له فوهة مقعرة ككل البراكين ولكنها كبيرة جداً جداً 
وأصبحت فيما بعد هي مدينة عدن التاریخية...۲. 

ولقد قدر العلماء قوة هذا البركان بمائة قنبلة هيدروجينية. 

ويقول المهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي والحضاري: یعتبر بركان 
عدن أحد المراكز البركانية الستة التي تقع في حط بركاني واحد. وتمتد من باب المندب عند 


(۱) سبق تخريجه: ٥۸٩‏ . 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز: ۳۲۷ برقم (۰)۲۲۱۷ 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» ومسند الإمام أحمد: ۱۳۹/۸ برقم (40۳۸) وقال محققه: "إسناده 
صحيح"» وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي: ۲۳/۲. 

(۳) بركان عدن ونيران الحشر لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

.http: //www.quran-m.com/container.php?fun=artview&id=687 


المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حتى مدينة عدن ولقد حدث مؤخراً منذ أيام نشاط أحد هذه 
المراكز البركانية الستة بجبل الطير قبالة سواحل اليمن بالبحر الم وأخيراً نستعرض ملخص 
وجه الاعجاز العلمي وابلغراني والتاريخي والغيبي لحديث رسول الله عن مدينة عدن: 

۱- آخخبر زسول الله ية أن عدن مدينة مقعرة الشكل فقال «قعرة عدن» وهذا لم 
یتضح إلا بالتصویر عن بعد بالطیران أو بالأقمار الصناعية. 

۲- أخبر رسول الله ا أن عدن تقوم على برکان خامد » ولكن امتداده بالفعل يصل 
للب الكرة الأرضية» الذي هو معروف أنه كتلة ضخمة جداً من الحديد والنيكل المنصهر» وقد 
خرحت الحمم النارية من هذا البركان في ثورة عظيمة في المياه القريبة من الساحل بالبحر 
احیط. کون بعدها هذا البركان جبل ضخم فوقه فوهة عظيمة» كانت هي مدينة عدن, 
وستخرج النار مرة آحری من نفس المكان » وهذا أمر معتاد في معظم البراكين في العالم؛ 
وسيكون الخروج الأخير في صورة أشد وأقوى سيسوق فيها البشر لمكان الحشر بأرض 
الشام . 

وذکر الدکتور زغلول النحار -حفظه الّه- آن من آخحر الستجدات فق بحال الاعجاز 
العلمي: "ما أثبته العلم منذ عدة سنوات» هو وحود طفوح بركانية غرب ابمزيرة العربية تزید عن 
٠,٠‏ كيلواً متر ممتدة إلى الحولان هذه الطفوح مليئة بالفوهات البركانية التي لا تزال نشطة 
إلى يومنا هذاء ومنها حوالي ۷۰۰ فوهة بركانية حول المدينة المنورة» سجلت ما لا يقل عن 
۰ هزة أرضية خلال سنة واحدة» ما يؤكد أتما لا تزال نشطة» وبالتالي فلابد ما من أن تفور 
في يوم من الأيام وحتمية العلم تؤكد ذلك وستكون فورتما من علامات الساعة". 


والله أعلم. 


(۱) المرحع السابق. 
(۲) ۷۰۰ فوهة بركانية حول المدينة المنورة ستكون فورتما من علامات الساعة» للدكتور زغلول النجار» موقع المدينة 
المنورة. www.madenah-manawara.com/vb/showthread.php?t=28386‏ 


المطلب السادس: الریح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين 


من علامات الساعة الکبری الریح الطيبة التي تقبض آرواح المؤمنين» فقد آخبر النبي 
4 عن ريح طيبة تخرج لقبض آرواح المؤمنين في آحر الزمان» فتهب فلا يبقى على ظهر 
AS‏ الله إلا وأحذته» فيبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة» وقد حاء في وصفها 
أا ألين من الحرير» فقال -عليه الصلاة والسلام- بعد ما ذكر خروج الدحال وقتله» وبعد 
حروج يأحوج ومأحوج وفنائهم» قال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأحذهم تحت 
آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن» وكل مسلم» ویبقی شرار الناس یتهارحون تمارج الحمر) 
فعليهم تقوم الساعة». 

وعن عائشة نها أنما معت رسول الله يا یقول: «لا يذهب اللیل والنهار حتی 
تعبد اللات والعزی» فقالت عائشة يها : یا رسول ال ان کنت لاظن حین آنزل اله 

و ألرّى ارس رسو بای وَين الح طهر عل لین كله ولز 

كر آلمترکورت 7 أن ذلك تاماء قال: «انه سیکون من ذلك ما شاء ال ثم 
يبعث الله ريحا طيبة» فتوق كل من في قلبه مثقال حبة حردل من ييمان» فیبقی من لا خير فيه» 
فیرحعون إلى دين آبائهم ۳ 

وعن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله كك « إن الله يبعث ريحا من الیمن» ألين 
من الحرير» فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة (وفي رواية: مثقال ذرة) من إيمان؛ إلا قبضته»0 2 . 

أما النظرة العلمية المعاصرة فلم أحد من تكلم عنها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي - 
و 


(۱) أي يجامع الرحال النساء بحضرة الناس. انظر: شرح النووي على مسلم: ۷۰/۱۸ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدحال وصفته وما معه: ۲۲۵۰/۶ برقم (۲۹۳۷). 

(۳) التوبة: ۰۳۳ 

.)۲۹۰( صحیح مسلم کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة: ۲۲۳۰/6 برقم‎ )٤( 

(5) صحیح مسلم» کتاب الإبمان» باب في الريح التي تکون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الامان: ۰۱۰۹/۱ 
برقم (۱۱۷). 


3 
الفصل الشامن 
الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة 
وفيه هید ومبحثان: 


المبحث الأول: الا نات الحكونية السماوة . 
المبحث الثاني: الات الحكونية الأمرضية . 


تمهيد 


الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة منها آيات ساوية -كالسماء والشمس والقمر 
والنجوم والكوكب-» ومنها آيات أرضية -كالأرض والحبال والبحار-» وأهوال يوم القيامة وما 
يحدث هذه الآيات الكونية من الأمور الغيبية التى يجب الإبمان با . 

وقدم الله سبحانه وتعالى مشاهد ما يقع للآيات السماوية على مشاهد ما يقع لللآيات 
الأرضية» فقال تعالى: 36 دًا لسع ارت )ودا الكوككب نترت ا وه لباز مرت 16 
۳ وقال تعالى: دا َسَء فقت :)وات لرا وحمت (8) ول حرش مدت ا رال" 
ل e O‏ یه سنا 54 
ما فا وت ره وت ربا وحّت € '» وقال تعالى: إا التمس کورت 0 ول 
الحو آنکُدرت بری) وَإذَا اال شرت )رادا آلمشار عطلت )ا ولا الخوش حشرت 

۲ 0 ی س > رام ص یہ ے < راصم دو > ۳ 2 

لژ شیرت © وإ قرش زوجت © ره مره بت (2) ی دلب 
> ساس موه برد مس موسر > < 
ثيك )رن الطفث مرت (2)وإة اشاةجت پ ۵ 

فيجب التصديق بها وعدم التكلف فيها؛ فان مثل هذه الأمور لا تدرك إلا بخبر عن 
لله ر وعن ونبيه کل 

وقد سبق في المبحث السابق - الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة - بيان 
الضوابط في دراسة مثل هذه الأمور وسبب إيراد کلام المعاصرين عن التفسير والاعجاز 
العلمی(؟. 


(۱) ذکر القرطي تفسيراً للنصوص الواصفة لأهوال یوم القيامة -ومنها هذه الآيات الکونیة- في کتابه التذكرة بأحوال 
الوتی وآمور الآخرة: ۵۳۸/۲. 

(۲) الانفطار: ۳-۱. 

(۳) الانشقاق: ۵-۱. 

.١١-١ التكوير:‎ )٤( 


)5١‏ ص: 57 ه. 


قال الحليمي"" له : "وقد أحبر الله بر على لسان نبيه ول أنه مفني ما على 
وحه الأرض ومبدل الأرض غير الأرض» وأن الشمس تکور وأن البحار تسجرء والكواكب 
تنثر فيذرها قائمة صفصفاً لا ترى فيها عوحا ولا أمتاًء وكل ذلك كائن على ما جاء به الخبر» 
وعد الله صدق وقوله حق. وأما ما وراء ذلك مما لم يخبر الله بر عنه بشيی فأمره إليه وهو 
أعلم بما هو فاعله. 

ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء لأن القول على كل حال بغير علم حرام فالاجتراء 
به على الله حل ثناؤه أشد وأولى بالحرمة» أعني بهذا إن سائل سأل: أن السماء إذا طويت 
والشمس إذا كورت أو الكواكب إذا انتثرت» أو عن الأرض بعد ركوب الناس الصراط وفراغها 
منهم» ماذا يكون من أمرها بعد ذلك؟ ل يكن له جواب يمكن القطع به والأولى بالسوول أن 
يقول: كما قال الرسول لله للذي سأله عن الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»(. 

فان مثل هذا لا يدرك إلا بخبر وم يأتنا في هذه الأبواب عن الله حل شاه حبر إلا أن 
في الجملة يخبرنا بانتقاض الأحسام» فان آراد الله تعالى أفناها وحبس البقاء عنهاء وفعل ذلك 
بماء وإن آراد غير ذلك فله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو على كل شيء 
ف 

وقد ذكر د. زغلول النجار -حفظه الله-: "من ضوابط التعامل مع قضية الاعجاز 
العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يلي: 


(۱) هو آبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» كان رئيس المحدثين والمتكلمين في بلاد ما 
وراء النهر» من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيعان» توفي سنة 4۰۳. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۳۱/۱۷ وشذرات الذهب: ۰۱7۷/۳ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان والاسلام والإإحسان» ووحوب الإيمان بإثبات قدر الله: ۳۹/۱ برقم 
(۸). 

(۳) النهاج في شعب الامان: .٠۳٠۳۷-۳۳۹/۱‏ 


-١‏ عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة» وضرورة التوقف في ذلك عند حدود 
النصوص الواردة في كتاب الله أو في أحاديث حاتم الأنبياء والمرسلين كا انطلاقاً من الاعان 
الكامل بهماء واعترفا بعجز الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة بغير هداية 
ربانية. 

۲- التأكيد على أن الآحرة بتفاصيلها المختلفة وأحداثها المتتابعة لما من السنن 
والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة» وعلى ذلك فان وقوع الآخرة لا يحتاج إلى أي من 
سنن الدنيا البطيئة الرتيبة ة؛ لأن الله تعال يصف وقوعها بالفجائية الشديدة» وذلك بقوله -عز 
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3 م2 کم وم شک د مس > 
من قائل- مخاطباً حاتم أنبيائه ورسله .: 38 یوک عن السَاعة أ آیان مر‌سنها قل اعيا 


وعلی ذلك فان الشتغلین 1 الکون إذا استخدموا عدداً من الشواهد الحسية التي 
آبقاها الله تعالى لنا في صخور الأرض أو في صفحة السماء للتدلیل على حتمية الآخرة من 
أجل البرهنة على تلك الحتمية وعلى ضرورتماء فإن ذلك لا يمكن أن يعني قدرتمم على 
استشراف زمن وقوعها الذي هو من صميم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى". 


"فیوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يصح الكلام فيها إلا بدليل من الكتاب أو 
السنة... کما أن الاخحرة لا تنطبق علیها نوامیس الدنیا... فلها نوامیس ختلفة... ولذلك لا 
يصح أن نطبق قوانین الدنیا على الاخرة... وإِنما نصدق مما جاءنا عن رسولنا الکرم و . 
ولا خوض في أشياء غيبية لا نعرفها... لأن هذا من القول بغیر علم... وقد قال الله سبحانه 


رل الأعراف: ۰۱۸۷ 


3 ر ھر مج و و 


(۲) تفسير قوله تعالى: 3 وم یکون الاش كالفراش المبثوثٍ 7 للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور 


زغلول النجار. 
http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbeeSee27490f992ab3312d‏ 


س مر رم 93 لتك و 


وتعالى: 3 و لا قف ما ليس لك به علم إِنَّ ا 
و بك )0(" (۲) 
مسعولا 2 ۰ 

وقد ذكر ابن القيم خا عن الوفاء ابن عقيل“ ره حواباً لمن ذكر لماذا يخرب 
الله العام عند يوم القيامة؟. 

قال ابن 0 لته : "وقرأ قاری a‏ ورت 4 وفي الحاضرين 7 الوفاء 
بقرنائها بالثواب والعقاب» ا هدم الأبنية وسير الجبال» ۹ الأرض وفرط السماء» ونشر 
النجوم» وکورت الشمس؟ فقال: ما بى لهم الدار تین کم والتمتع» وحعلها وحعل ما فيها 
للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه لحسن التأمل والتذكر. فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم 
من الدار خربما لانتقال الساكن منهاء فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معموراً بمم وني إحالة 
الأحوال» وإظهار تلك الأهوال» وبيان المقدرة بعد بيان العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد» وزنادقة 
المنجمين» وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنمم كانوا کاذبین 
فإذا رأوا آمتهم قد اغدمت؛ وآن معبوداتهم قد انتثر ت وانفطرت. ومحالها قد تشققت ظهرت 
فضائحهم وتبين كذهم» وظهر أن العام مربوب محدث مدب له رب يصرفه كيف يشاءء 
تكذيباً لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على 
عظيم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية» وانقياد المحلوقات بأسرها لقهره» وإذعاتها لمشيئته 
فتبارك الله رب الال" : 


2 ا وال 0 


)۱( الاسراء: nk!‏ 
(۲) موسوعة الاعجاز العلمي لیوسف امحاج: ۰ 
يزيد على آربعمائة بحلد» توفي عام ۰۱۳. انظر: سير آعلام النبلاء: 44۳/۱۹ وشذرات الذهب: 8/5/ه. 


.9 ۰۵ التفسیر القیم لابن القیم:‎ )٤( 


المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية 


وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للکون اي كما حلقه سبحانه فانه سوف ينهيه 


ویطویه» قال تعال : کم بدا ول این سید" تید 6 ومن الایات الكونية السماوية 
التي وردت في النصوص: السماوات» والشمس» ۳1 والکواکب. 


-١‏ السماوات: 


آحبر الله بك أن هذه السماوات على ارتفاعها النائي» وسمكها العظيم» وعددها 
الكثير» وجماها الباهرء تأ ساعة من الساعات ويكون قي ذلك خرابها وزواما في يوم القيامة. 

مرا ا > A‏ سود € J‏ 

قال الله تعالى: 35 يوم تَمور لسع مورا 4 > يوم القيامة تتحرك السموات لأمر الله 
تعالى فيموج بعضها في بعض» ثم تنشق على عظمها وسمكها وارتفاعهاء قال تعالى: لدا 
ص رہ > 2 7 و ۳ 
لاء 2 مت لرد) رت رما وَحَقَّتَ ۱46 5 

وهي عندما تدشق یکون لما لون وشكلء قال تعالى: كا نک ألما کات 


ےر ررم 


وَرَدَهٌ كألرّهَانِ 0 0 قال ابن کثیر ر يانه : "أي تذوب كما يذوب الود 1 والفضة 
في السباك. وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بما. فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وحضراء 
وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظیم" . 


(۱) الأنبياء: 5 ۱۰. 

٩ الطور:‎ )۲( 

(*) الانشقاق: ۲-۱. 

۰.۳۷ الرهن:‎ )٤( 

(5) دردي الزیت وغیره: ما یبقی ق أسفله. لسان العرب: ۱۳۹۵/۲ 


(59) تفسیر ابن کثیر: ٤۹۸/۷‏ . 


ET‏ یوم کون الما هل 46 كدردي الزیت. ثم يكون الضعف 
والوهن في السماء على عظمها وقوتما » 39 انم اَلسَمَاُ فهى بو واه 4 . 

وقال تعالی: وَإذَا آَلسَمَآه رجت 46 ۳ وقال تعالى: #8 سارت #6 
فهي تتشقق وتنفطر وتضعف ویکون فیها فرج أي: آبواب" كما آخبر سبحانه وتعالی: 
وفحت لس فک کات ا و 


وقي نماية الأمر تنتهي السماء وذلك بنزعها وطيها ( قال تعالى: ودا ۳ 
كت 4“ فقلعت ونزعت بشدة فطویت"» وقال تعالى: 38 وَأَلسَّمُوتُ مَطْويت 
۳ 0 '» وأن هذا الطي كطي السجل للكتبء قال تعالى: 38 یوم تطوى التسمآء 


رص م2 


که اش اش کم انا را ی ای ۱ 5 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص القرآنية» 
ومبينة لما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض» وطيه السمای ففى الحديث المتفق عليه 


(۱) المعارج: ۰۸ 

(۲) انظر: تفسیر القرطيي: ۰۲۰۵/۱۸ 
(۳) الحاقة: ۲ ۱. 

.٩ الرسلات:‎ )٤( 

(م) الانفطار: ۱. 

(59) انظر: تفسير ابن كثير: ۲۹۷/۸ 
(۷) النبأ: .۱٩‏ 

(۸) وقد ذكر علماء الفلك أن ذلك سيأق. انظر: الموسوعة الكونية الکبری: .۲٠۲/۲۰‏ 
(۹) التكوير: .١١‏ 

(۱۰) انظر: تفسير القرطبي: ۰۲۳۵/۱۹ 
)١١(‏ الزمر: ۱ 


(۱۲) الأنبياء: 4 ۱۰. 


عن أبي هربرة یه قال: قال رسول الله ع: « يقبض الله الأرض یوم القيامة» ويطوي 
السماء بيمينه» ثم یقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض»'. 

وي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر نی » قال: قال رسول الله كد «يطوي الله 
السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمنىء ثم يقول: أنا اللك. أين الحبارون؟ أين 
التکبرون؟» 20 

أما النظرة العلمية المعاصرة فإن علماء الفلك وردت التساؤلات عنهم ما مستقبل 
الكون؟ فذكروا أن الكون يتسم بالصفات التالية: 

"١-كون‏ يتوسع إلى مرحلة معينة أو زمن معين» ثم يقف التمدد عند نقطة معينة» 
وذلك بسبب تفوق الحاذبية الذاتية للكون» بعد ذلك يعود للتقلص من حديد وانكماش الكون 
على نفسه حت يعود للحالة ذاتما التي حدثت قبل الانفجار العظيم» أي نحاية الكون من 
حديد» وإذا كان الكون بمذه الصورة فإن الفضاء يتحدب حول الكون» أي يصبح الكون على 

۲- کون يتوسع مع تباطؤ في حركة فرار احرات» لكن هذا التوسع سيبقى إلى الأبد» 
أي لن تستطيع كثافة الكون أن تسيطر على قوة الانفجار التي أدت إلى تمدد الكون"7”. 

ولكن سواء حدث للكون النمط الأول أو الثاني فان فناء هذا الكون واتمياره أمر لا 
مفر منه» ففي النمط الأول"فإن الكون سينكمش ويعود إلى مرحلة البداية» وهي حالة من 
حالات الانميار للكون» أما في النمط الثاني يبقى الكون يتمدد إلى فترة معينة بحيث تنتهي 
الطاقة كلياً من الکون» حيث ينتهي اطیدروحین من النجوم» ويصبح الكون بالتالي جثة هامدق 
لذلك فان مستقبل الکون هو الوت فى كلا النموذحین*. 


(۱) صحیح البخاري کتاب الرقاق» باب یقبض الله يوم القيامة: 4٩‏ ۱۲ برقم (15۲۱). 
(۲) صحیح مسلم کتاب صفات النافقین وأحکامهم: ۲۱۸/6 برقم (۲۷۸۸). 
(۳) الوسوعة الفلكية الحديثة» لعماد بحاهد المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ط ۱: ۰۳۳۲ 


.۳۳۲ المرحع السابق:‎ )٤( 


0 ر ر رم 2 


ففي هذه 0 نا الله وه : : و أنه مهما اتسع الكون وكثرت محتوياته وثقل 
وزرنه فهو لن يتكبر أو يستعصي على خالقه بل سيطويه في سهولة ويسر كما يطوي صاحب 
السجل صحائفه. 

ركد لنا العزيز القدير هذه الحقيقة في آية آحری بقوله: إن ذلك على الله يسير» قال 


اا > 


تعالى: 38 ألم يَرَوَأْ كيف بّد دی الله الق ثم یدو إن دل عل ا ر 4و( 


شير 


ج كو صح ے ےو مد ے 


وق آية آحری: SE‏ اال سيد وهو ا 
في توت والازض وَهْوَالْمرِيرُ لحم 6 

ويشبه لنا ثانياً: الکون بالصحائف المستوية» وقد یکون الکون مستویاً فعلاً وهي الحالة 
بين الكون المنغلق والمنفتح عندما تكون كثافة الكون تساوي الكثافة الحرحة وهذا ما برححه 
كثير من الفلكيين. وقد يبدو لنا مستوياً -وإن كان حقيقة غير ذلك- بسبب عظمة الخالق. 

وهنا نرى مدى قرب تشبيه الكون لصفحات السجلء استواء نراه في الكون من كل 
حانب حت يخيل لنا أنه فعلاً مستوياً سوقد يكون كذلك- لاستواء الصحائف. 

ويربط أذهاننا ثالثاً: بعملية انكماش الكون واتمياره فتشبيه طي الكون بطي الصحائف 
هو تشبيه تفوق روعته أي وصف ولا يمكن أن يصدر إلا من الحكيم العليم الذي حلق هذا 
الكون» فبعد تمدد الكون واتساعه إلى ما هو عليه الآن -أو إلى ما سوف يصبح عليه في 
المستقبل- يطوي الخالق هذا الكون بكل ما فيه فيعود هذا الشيء الذي كبر واتسع إلى ما كان 


.٠١ 4 الأنبياء:‎ )١( 
.۱۹ العنكبوت:‎ )۲( 


(۳) الروم: ۲۷. 


E 
ثم ذکر صاحب موسوعة الاعجاز العلمي التفسير العلمي لطي السماء فقال: "إن‎ 
عملية انکماش الکون وانغیاره على نفسه هذا الاغیار المائل إلى نقطة بدايته هو آقرب تفسیر‎ 
يستطيع العلم أن يقدمه حالياً لطي الکون أو طي السماء إلى ما کانت عليه في بداية الخلق»‎ 

ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات التي يجب أن نأحذها في الاعتبار: 

الأولى: التعبير العلمي أو الإنساني لعملية الانكماش الذي يتبعه اتميار هائل هو 
انعكاس لا يراه أو يتصوره الانسان في هذا الحدث الحائل من قوة وعنف تفوق مقدراته وطاقاته 
بل وخیاله... 

ومن ناحية أخرى نری في التعبیر القرآني لطي السماء أو الکون هدوء یعکس مقدرة 
الخالق القتد الذي یصدر منه هذا الحديث» فنهاية الکون كله بالنسبة إليه ليست بأكثر من 
عمل سهل هين نقوم به نحن كل يوم» ألا وهو طي بعض الصحف ليس فيه عناء على الخالق 
كما لا يسبب طي الصحف أي عناء لنا. 

الثانية: إذا كان انتهاء الكون حسب التفسير العلمي بانكماشه ثم اتمياره يساعدنا في 
فهم الآية الكريمة وقي تفسير طي السماء الآن وإعادة الكون إلى ما بدأ منه» بل الأكثر من 
ذلك بحد فيه اتفاقاً كبيراً مع النص القرآني» فليس معنى ذلك أن هذا هو التفسير الوحيد للآية 
الكريمة» فالطي الإلهي للكون مکن أن يتخذ صورة نموذج الانكماش والانميار» وتمكن أن يتم 
بضورة آخری قد تعلمها وقد لا تلا 


آما كيف یکون المهل؟ 


فان الهل سائل لزج حارء یتکون من الحجارة وما فیها من العادن» ویخرج من الأرض 
متدفقاً في امواء أو منسکباً فوق الأرض وله دورة حاصة لحياته فقد ینشط مع البراکین وقد 


(۱) موسوعة الاعجاز العلمي؛ لیوسف اشاج: ۰4۰۲-۰۱ 
(۲) الرحع السابق: ۰۰۳-4۰۲ 


يسكن مع خوضا. 

ثم إن تأين" الغازات التي تدحل في تركيب المواء الجويء"لا يتم بدون طاقة عالية 
الشدق عندئذ تصبح السماء يوم القيامة مثل المهل» أي مثل المهل في حرارته وتأين مكوناته 
من ذرات العناصر الكيميائية» إذ يختلف مهل الأرض عن مهل السماء في نوعية العناصر 
که 


(۱) الاعجاز العلمي -الأرض وعلوم البحار- أ.د. محمد ولید کامل. 
http: //www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view-= article&id‏ 
2010-07-25-12-41-55&catid=-112: 2010-08-24-22-34-41 Itemid =-7‏ :291- 
(۲) التأين: عملية فيزيائية لتحويل الذرة أو الجزء إلى أيونات بإضافة أو إزالة حسیمات مشحونة مثل الإلكترونات. والأيون: هو 
ذرة مشحونة كهربائيا بعد تفاعل كيميائي أحذت إلكترونات من ذرة أو ذرات أو أعطتها إياها. انظر: موسوعة ويكيبيديا. 
6 0ن 6 013.015/177111/90105 06 1.7711 // :مط 
(۳) الرحع السابق. 


إن الشمس والقمر من الآيات الكونية التي يجري خرابا يوم القيامة» قال الله تعالى: 9 


ل ل ص ر ےر 


ریسم ا وف القمر اله وع امش وال 0 

يذهب ضوء القمر وتظلم الشمس وتحمعان معا ويرمى بحماء قال الله تعالى: لدا 
الس کور 4 ۳ ولعلماء التفسير أقوال في معنى تكوير الشمسء فقيل: ذهاهاء وقيل 
ذهاب ضوئها وقيل رمي بماء وغير ذلك. قال ابن جرير اه : "والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال 35 كُوَرتٌ كما قال الله حل ثناؤه» والتكوير في کلام العرب: ( جمع 
بعض الشيء إلى بعض )» وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على الرأس» وكتكوير الكارة وهو 
جع الثياب بعضها إلى بعض ولفهاء وكذلك قوله: ذا الس كرت به نما معناه: مع 
بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي اء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه 
وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وحه صحيح» وذلك أتما إذا كورت ورمي يما 
کی 

وعن أبي هريرة که عن النبي و قال: « الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»“. 

آما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- عن جمع 
الشمس والقمر يوم القيامة: "و هي تعبر عن نزع الانسان من هول علامة من علامات تدمير 
الكون» فجمع الشمس والقمر أصبح حقيقة علمية الآن» لأنه ثبت بقياسات دقيقة للغاية أن 
القمر ( الذي يبعد عنا في المتوسط حوالي ٠٠٠‏ ألف کم ) يتباعد عنا بطريقة مستمرة ععدل 
ثلاثة سنتيمترات في السنة» وهذا التباعد سيدحل القمر وقت من الأوقات في نطاق جاذبية 


(۱) القيامة: ۹-۷. 
(۲) التكوير: .١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۰۸۱/۳۰ 


.)۳۲۰۰( صحيح البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بان 6 2۱۵ برقم‎ )٤( 


الشمس فتبتلعه الشمس, وهذا من التنبوقات العلمية البنية علی استقراءات کونية. وحسابات 
فلكية دقيقة» فالقمر یستمر بتباعده عن الأرض لابد وأن يؤدي به هذا التباعد في یوم من 
الأيام إلى أن تبتلعه الشمس» ولكن متى سيتم ذلك؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى"2"0. 

وذكر الدكتور يوسف الحاج في بيان مصير الشمس بين القرآن والعلم ومعنى قوله تعالى: 
إذَا اس رت #: أن"نفاد امیدروحین من قلب الشمس ووفرة الميليوم داخله تؤدي إلى 
حصول لا تحانس واضح في توزيع المادة» فان الميليوم أثقل من الميدروحين بأربع مرات» وهذا 
يعني احتلاف كثافة مادة النجم وفقدان التوازن. لذلك لابد من حركة شاملة لإعادة توازن 
جسم الشمس...۰ ويحصل هذا إذا انتفخ الحزء الخارحي من مادة الشمس انتفاحاً هائلاً فيما 
یتقلص اللب. وعندئذ یتغیر لون الشمس ال الاهر... 

وإذ تضعف القوی الداحلية ‏ اللب. فان القشرة الخارحية النتفخة لا تستطیع أن 
تسند نفسها على شيء فینهار جسم الشمس على بعضه في عملية تسمی (التکویر) وذلك 
بسبب حاذبية أحزائه بعضها للبعض الآ خرع ها جعلها تنکمش انکماشاً مفاحفاً وسر 
فتسحق الواد للشمس, وتتداعل ارات وتتقارب الذرات تقارباً شدیداً حي تکاد 
تتداحل» الا أن قوة التنافر الكهربائي بين الاغلفة الالكترونية للذرات تقاوم تدخلها عندما 
تصبح السافة بينها قليلة»... وبذلك تتعادل قوة التنافر الكهربائي مع قوی الجذب التي تؤدي 
إلى تكوير الشمس» وعندما يحصل هذا التوازن تکون الشمس قد وصلت إلى مستقرها". 

ثم ذكر أن"علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إلى الوقت الذي ينفد فيه وقودها 
فتنطفئ» هذا هو المعنى العلمي الذي أعطاه العلماء لمستقر الشمس» هذا بالإضافة إلى ما تم 


(۱) من آيات الإعجاز في القرآن الكريم- جع الشمس والقمر- للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار» 
http:‏ 
/lIwww.elnaggarzr.com/index.php?itm=f284c5e2c250ded08b09a450ccc‏ 
2026 
وانظر: آسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث» لصبحي رمضان فرج مدرس. 
http: //quran-m.com/container.php ?fun=avtviewyid=1020‏ 
(۲) موسوعة الإعجاز العلمي» ليوسف الحاج: 5ه”. 


علماء الفلك في وكالة الفضاء ی (0252) أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدحل 
في فئة النجوم الأقزام ثم توت وعوتا تضمحل إمكانية الحياة في کوکب الأرضء إلا أن موعد 


حدوث ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى الذي قال في کتابه احید: 9# ولو سلو تك نال ین 
> م2 ت بے بين حل مرچ سيم ت 


(۱) الأعراف: ۰۱۸۷ 
(۲) المرحع السابق: ۰۱۸ ۳. 


۳ النجوم والکواکب: 

النجوم والکواکب خلق من ذلك الکون الذي أذن الله تعالى بخرابه وتغیر آموره بما شاء 
الله تعالى» قال الله تعالى عن النجوم: ۳ کرت 4 ۲ أي ذهب ضیاژها فلم يكن 

صو مھ مر و ۳ ۶ 8 9 

لما نور ولا E‏ 4 '» وقال تعالى: 3 ودا التجوم نکد ت 4 ( اي تنائرت وتغيرت 
ek‏ 
وتساقطت). 

أما النظرة العلمية العاصرة شا فإن النجوم تختلف عن الکواکب السيارة اختلافاً 
بینا فالنجم عبارة عن كتلة ضخمة جداً من الغاز الساخن واللتهب. وتشع النور واحرارة 
ذاتياً» أما الکواکب فهو عبارة عن كتلة صلبة من الصخور أو الغازات الصلبة» ویدور حول 
النجم... ويستمد الكوكب نوره وحرارته من النجم الذي يدور ل 

وقد ذكروا أن النجوم تمر في مراحل عمرية مختلفة» حيث توحد بحوم في مرحلة الولادق 
ا 

"ویتوقع العلماء أن تنفصل احرات عن بعضها البعض» وتصبح مثل جزر منفصلة من 
وهذا ما أحبر عنه القرآن في قوله تعالی: 35 ند جوم طمست 46 فهذه الاية توکد أن النجوم 


لن تدوم إلى الأبد» بل سینفذ وقودهاء وتتحفض شدة إضاءتها تدريجياً حتی تنطمس كل" . 


(۱) الرسلات: ۸. 

(۲) تفسیر الطبري: ۰۲۷۷/۲۹ 

(۲) التکویر: ۲. 

.۸۲/۳۰ الرحع السابق:‎ )٤( 

. ۲۷۵۰ الوسوعة الفلكية الحديثة:‎ )5١( 
.۲۸۹ المرحع السابق:‎ )5( 

(۷) الاتميار الكون لعبدالدائم الکحیل. 


www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=article&sid 


ویقولون آیضا: "ستصبح جرتنا (درب التبانة) مثل جزيرة منفصلة في بحر غير متغیر من 
فضاء آسود تماماً في غضون ٠١‏ ملیار عام القادمة, والمدة الحقيقية لا یعلمها إلا الله تعالى» 
4 1 > ميلو و م مس مرو 5 5 5 3 
یقول تعال : 3 ودا النجوم انکدرت 4 وهدا ما یعتقد به العلماء» فيقولون: مع مرور الزمن 
ستنطفیع النجوم 2 جميع احرات ترا تاركة مجاميع بارده من کواکب مدجحة ستلهبها 
(الثقوب السودای". 


(۱) المرحع السابق. 


المبحث الثانی: الآيات الكونية الأرضية 


وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للکون خاية» كما حلقه سبحانه» فانه سوف یعیده؛ 


و رم مه عم و يس ۶ 
قال تعالی: کم OEE‏ وسن الایات الکونیة الاش 
التي وردت في النصوص: الأرض» والجبال» والبحار . 


-١‏ الأرض: 


من الآيات الكونية يوم القيامة: تحرك الأرض وارتحاحها وتحركها وارتحافهاء قال تعالى: 

وم تج ار 6 » وتزلزها: لدا رل الْأرْصُ راا که » ودكها: م3 ول 
لش وبا موجه 4 جلا 6 دا دكت الْدرْضُ کک دكا ۳4 وقهد وتسوى 
وتصبح کالبساط الواحد لا ارتفاع ولا انخفاض فیهاء قال تعالى: 3 یره اعا صَقُصَمًا 


س 4 
م 3 و 


۳ ما م2 ور : 5 راص صح عم > ۷ 
)لا تری فها < جاولا متا 4 ۳ وقد. قال تعال: 8 وَإِدَا رض مُدّت 4 “ مثل 
مد الأديم ففی الحديث أن النبي ييي قال: « ثم تنسف ابلبال وقد الأرض مد لادم( 


۰.۱۰6 الأنبياء:‎ )١( 
۰۱4 المزمل:‎ )۲( 
.۱ الزلزلة:‎ )( 
.١ 5 الحاقة:‎ )٤( 
.۲۱ الفجر:‎ )۵( 


(7) طه: ۰۱۰۷-۱۰۲ 


(۷) الانشقاق: ۳. 
(8) الأدم: الجلد ما کان. لسان العرب: ۱۲۱۹/۹. 
(9) سنن ابن ماجحه كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مرم: ٤٤١‏ برقم ١/9‏ 5)» قال البوصيري 5 


الزوائد: 751/7: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: ٠‏ 8/5 50. 


وتلقي ما في بطنها من الأموات وتتخلى عنهم 8 وت ما فيا و ب« ََت ی ۷ 

قال ابن كثير كاده في بیان حال الانسان إذا رأئ ما حدث للأرض وآنه استنکر 
أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها"أي تقلبت الحال فصارت متحركة 
مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لماء من الزلزال الذي لا محيد عنه ثم ألقت 
ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينغذ استنكر الناس أمرهاء وتبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار"( فهو مشهد عظيم. 

ثم بعد هذه المشاهد للأرض» یبدا الله تعالى كما قال بل : 


ی ثل الیش علض لسعو رات زير ار 74 

وقد احتلف في تبدیل الأرض» فقیل: 

١‏ - تبدل الأرض آرضا أخرى من فضة. 

۲ - وقیل تبدل نارا. 

۳ - وقیل تبدل خبزة. 

٤‏ - وقیل تبدل غير ذلك. 

ذکر هذا ابن جرير له وقال: "وأول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
معناه: یوم تبدل الارض التي نحن علیها الیوم یوم القيامة غيرهاء وكذلك السماوات الیوم تبدل 
غیرها كما قال حل ثناؤه» وحائز أن تکون البدلة أرضا آحری من فضة وحائز أن تکون نار 
وحائز أن تکون خبزاء وحائز أن تکون غير ذلك» ولا حبر في ذلك عندنا من الوحه الذي 
يجب التسلیم له أي ذلك يكون» فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التنزیل "“. 


وقال ا لار ج 9و۳ مس وو وم الق 27 هه وال o‏ ث مطوکت و 


(۱) الانشقاق: 4. 

(۲) تفسیر ابن كثير: 41۰/۸ 

. ٤۸ ابراهیم:‎ )۳( 

(4) تفسير الطبري: ۰۲۹۹/۱۳ وانظر: فتح الباري: .٠۷١/١١‏ 


وهذا مشهد عظیم فيه بيان لعظمة الله تعالى وقدرته وهیمنته على خلقه أجمعين. 
عن أن هربرة تیه قال: سعت رسول ان یقول: «یقبض الله الأرض ويطوي 
السماء بیمینه») 9 ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأر E‏ 


E 122 E 3‏ ا 


وعن عبد الله بن عمر ي قال: قال رسول الله "۳ « يطوي الله يدق السماوات 
يوم القيامة» ثم یأحذهن بيده اليمنى» ثم يقول آنا اللك أين ابلبارون؟ أين التکبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟»7". 

قال الشیخ عبد الرهن بن تن( 1ق "قن الا حادیت وملاق معناها تال 
على عظمة الله وعظیم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعایی إلى عباده بصفاته 
وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على کماله ونه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته 
ميته وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بحلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها 
بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والاعان ۳ . 

فیقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه» كما 


قال تبارك وتعالى: 95 ومافدر دروا له حقَّ در وَالْدَرَضٌ جمبکا بص ته يوم مه 


(۱) الزمر: 1۷. 

(۲) سبق تخريجه: ۰۲۰ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب النافقین وصفاتهم: ۰۲۱۸/4 برقم (۲۷۸۸). 

(4) هو الشیخ عبدالرهن بن حسن بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب» من أئمة الدعوة النجدية» وله من القلفات: فتح 
ايد شرح کتاب التوحيد» وقرة عیون الوحدین والرد على داود بن حرحیس وغيرهاء توفي عام ۱۲۸۰ه. انظر: 
مشاهیر علماء بحد» للشیخ عبدالرهن بن عبداللطیف آل الشيخ» دار اليمامة» الرياض» ط۲: ۰۷۸ وعلماء بحد 
خلال ثمانية قرون للشیخ عبدالله البسام دار العاصمة, الریاض» ط۲: ۰۱۸۰/۱ 

(5) فتح احید شرح کتاب التوحيد» للشیخ عبدالرهن بن حسنء تحقيق الولید الفريان» دار عام الفوائد. مک ط ۱۱: 
. 


وهذا القبض ی أن يفن الله حلقه. 
والأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض» قال 


سا سار و 2 یه ول اب 0 


تعالل: بر دل لش عب آلأرض اموت یراب الود لمیر ۰۷۷ 

عن سهل بن سعد ليه 7 معت رسول الله با یقول: «يحشر الناس یوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها معلم(" لأحد»“ 

وأحبر الرسول جوا أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت يكون الناس على 


سه رس ره 


الصراط» عن عائشة يها قالت: «سألت رسول الله بيه عن قوله تعالى: 3 ول 


E 


لش مر اه رض 6 فاي یکون الناس یا رسول ا فقال: علی الصراط»(؟. 
وعن ثوبان که أن حبراً من آحبار البهود سأل الرسول و فقال: «أين یکون 
الناس یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله كك هم في الظلمة دون 


۳ 


(۱) الزمر: ۰.1۱۷ 

EN ابراهیم:‎ )۲( 

(۳) العفراء: بالعین الهملة والد بیضاء إلى حرة. 
والنقي: بفتح النون وکسر القاف وتشدید الیاء هو الدقیق الحوري» وهو الدرمك. وهو الأرض الحيدة. 
للعلم: أي لیس با علامة سکنی أو بناء ولا أثر. 
انظر: شرح النووي على صحیح مسلم: ۰۱۳4/۱۷ 

(4) صحیح مسلم کتاب صفات النافقین وأحكامهم؛ باب في البعث والنشور وصفة الأرض یوم القيامة: ۲۱۵۰/4 
برقم (۲۷۹۰). 

(ه) ابراهیم: ٤۸‏ . 

() صحیح مسلم کتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: ۲۱۵۰/6 
برقم (۲۷۹۱). 

(۷) صحیح مسلم کتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرحل والمرأة وأن الولد خلوق من مائهما: ۲۰۲/۱ برقم 
(۲۱۰). 
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كما أخبر عنها ما تشرق وتضيء يوم القيامة بنور ربا قال تعالى: “3 ورب 


۳ رو 


رض نور ریا ووضع الب وعا» بان وَاَلشبَدَاء وی بهم بالق وم ل 
دظلہون e‏ 

وقوله تعال: وتری الارض ب بارزة َ4 ۳ خطاب لسيد المخاطبين و أو لكل أحد 
من يتأتى منه الرؤية» أي: وتری جمیع حوانب الأرض: بارزة بادية ظاهرق آما ظهور ماکان 
منها تحت الحبال فظاه وآما ما عداه فکانت الحبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها 
بارزة لذهاب جميع ما علیها من ابلبال والبحار والعمران والأشجارء وإنما اقتصر على زوال 
الحبال لأنه يعلم منه زوال الأرض بطريق الأول 9 

وقد أنكر بعضهم زلزلة الارض يوم القيامة» وقال: إن المقصود بذلك أنه الزلزال 
الوضعي الصناعي الذي يحصل بواسطة الحفريات وغيرهاء يقول أحمد فائق رشد في تفسير سورة 
الزلزلة: "ليس المقصود هنا زلزلة الأرض الطبيعية ولاشيء كهذا؛ لأن الزلازل الأرضية لا تخرج لنا 
الأثقال الموحودة في باطن الأرض بل بالعکس إذا كانت الرحة شديدة» والهزة قوية مديدة فتبتلع 
القرى والبانی ۳ ثم قال: "فالمقصود من کلام الله هو غير ذلك بل هو الزلزال الوضعي 
الصناعي الذي يحدث بواسطة الأيدي البشرية يعني الحفريات العديدة العظيمة التي تقوم بما 
جماعات وشركات لأغراض مختلفة» منها البحث عن الآثار القدعت والمدن المطمورة. ومنها - 
وهو المقصود المطلوب هنا- البحث عن المعادن» الكنوز الثمينة كالذهب والفضة والحديد 
والنحاس والفحم وسائر المعادن الثقيلة ۲ ثم قال: "من يزور منجماً واحداً من مناجم التعدين 


ل 


۰۱۱۸/۷ انظر: تفسیر ابن كثير:‎ )١( 

(۲) الزمر: 1۹ . 

. ٤۷ الکهف:‎ )۳( 

.۲۸۸/۱۰ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:‎ )٤( 

(ه) تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع احسوس» لأحمد فائق رشد» مطبعة النصر بالفجالة: ٤١‏ . 
(5) المرحع السابق: 17 . 


للحدید مثلاً أو للفحم.. یری ما يدهش من حبال الأتربة والصخور الستخرحة من باطن 
الأرض". 

بل قال: "والمعنى الباطنی: الزلزلة: الشك في الاعان والاضطراب في الاعتقاد وضعف 
الثقة بصاحب الأمرء والأرض رمز الأمة". 

ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح ولا يستحق الرد عليه» فهو مخالف للنصوص 
الشرعية» والعقول السوية. 


(۱) المرحع السابق: .4٩‏ 
(۲) انظر: شوائب التفسیر في القرن الرابع عشرء لعبدالرحیم فارس آبو علبة» رسالة دکتوراه بكلية الشريعة التابعة لدار 
الفتوی بلبنان جامعة بیروت الإسلامية» مطبوعة باحاسب الآلي: ۰۱۱/۱ 


۲- الجبال: 


أخبر الله تبارك وتعالی أن الأرض الثابتة» وما علیها من جبال صم راسية تحمل في يوم 
القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة: بقل نس في الصور تفحَة وده 0 وات 
لين ال منک که ہہ © نیز رکم رون ۱ 

وقال الله تعالی: 3 ووم رال Ls‏ ي 

فأول ما يجري للکائنات عند زلزلة الأرض هو ذهاب ابلبال لأتما هي الرواسي للأرض 
كما أحبر الله تعالى عن .هذا بقوله: 7# ار نجل رض EOE‏ 5 4 4 وقوله 
تعال: مولب تس 19# 

فيزيل الله الحبال من أماكنها ويذهبها سبحانه وتعالى» قال تعالى: 2۳ ویسلونک عن 
بال لب رن نا © متا نیا © ل ترك بها يا رل 
E‏ 

فالا :3 وتر بال تیا جاده وهی تمر مر اسساب #6 ۱ فتراها كأنما 
ثابتة» باقية على ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب» أي تزول عن آماکنها. 


قال تعالى: 9# وت لا م نتزال الحبال عن أماكنها وذلك بصیرورتما 


(۱) الحاقة: 8 ١1-ه١.‏ 

. ٤۷ الکهف:‎ )۲( 

(۲) النبأ: ۰۷-۰ 

.۳ ۲ النازعات:‎ )٤( 

وه طه: ۰۱۰۷-۱۰۵ 

(5) النمل: ۰۸۸ 

(۷) انظر: تفسیر القرطبي: 4۲/۱۳ ۰۲ وتفسیر السعدي: 1۱۰ 
(8) الطور: ۱۰ 


هباء ثم ذهابما. 

قال تعالى: 3 ومس لْجبَالُ سا (ه) کارت هه ين 9 فصارت كالدقيق. 

وفتتت فصارت أرضاء وقیل نسفت» كما قال تعالی: ینیما مهار فا فا #6 

وهو الرمل الذي تحرك أسفله فینهال عليك من آعلاه(؟. 

فتبقی الأرض مستوية لا حجر فیها ولا شجر ولا انخفاض ولا ارتفاع فهي ظاهرة 
مكشوفة جیعها للرائي ". 

هذا وصف. ثم يعطي سبحانه وتعالى وصفا آخر لما يحصل للجبال من عجائب قدرته 
تعالى وأن لا شيء وان عظم بمستحيل مع قدرة الله تصالی فيقول + : 2ل ورن ال 
کالمهن 0 “» وقال تعالى في موضع آخر: وتکون الجبكال كك لمهن الوب 


0 والعهن هو: الصوف الصبوغ آلوانا؛ النفوش: النفش: مدك الصوف حق ينتفش بعضه 
)۸( 


عن بعص 
هذه حال الجبال يوم القيامة وصفاتما المروعة بعد الصلابة والقوة والكبر والكثرة تصير 
بمذه الصفات ثم يذهبها الله تعالى حتى يصبح لا أثر لما. 
قال تعالى: *2 وسیرت ال فکانت سرا 46 وقال تعالى: 38 ولا بل 


. ٦-٥ الواقعة:‎ )۱( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: 2177/١9‏ وتفسير ابن کثیر: ۳۰۵/۸ 
(۳) طه: ۵ ۱۰. 

۰۲۹۹/۸ انظر: تفسیر القرطبي: ۰4۷/۱۹ وتفسیر ابن كثير:‎ )٤( 
۰۲5/۱۱ (ه) انظر: تفسير القرطبي:‎ 

.٩ العارج:‎ )5( 

(۷) القارعة: ه. 

(۸) تفسیر القرطبي: ۱۰۵/۲۰ وتفسیر ابن كثير: ۰۸/۸ 

٠ النبأ:‎ )9( 


مج f‏ (۱) 
سرت 4 ۱ 

قال د. زغلول النجار -حفظه الّه-: "فان عملية ما يحدث للجبال يوم القيامة هو 
عملية غيبية غيبة مطلقة» ولا عکن للعلم الكسبي أن یقول فيها شيئاً على الاطلاق» ولولا ما 
توافر لنا من هدي حاتم الأنبياء وللرسلین باي في وصف کیفیات ما يحصل لما ماکان ممكناً 
لنا آن نخوض ی آمور غائبة عنا غيبة مطلقة کهذه المور ۳. 


(۱) التکویر: ۳. 
(۲) تفسير قوله تعال: 38 یوم کون الاش کا لماش لو 4 للدکتور زغلول النجار. موقع الدکتور 
زغلول النجار. 


http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbeeSee27490f992ab3312d 


ت البحار: 


من المشاهد المهولة في يوم القيامة تغير البحار عن طبيعتها المعهودة لما حصل ها من 
آمر الله تعالى وذلك بخراجما كما قال تعالى: 28 ود سار سجر ت 4% 

وقد ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة لمعنى سجرت وكلها 00 معنى للتغيرات العظيمة التي 
أرادها الله تعالى. 

فقيل معنى: # ودا یار سرت 4 أي ي أوقدت فصارت نارا تضطرم. 

وقيل: ملئت بأن صارت بحرا واحدا وكثر ماؤها. 

وقيل أرسل عذبما على مالحهاء ومالحها على عذبما حتى امتلأت» وقيل فجرت 
فصارت بحرا واحدا. 

وقیل: هو من سحرت التنور أسجره سجرا: إذا أحميته. 

وقيل معنى سجرت : أنما صارت حمراء کالدم ". 

f 0 

وقال تعالى: 9 ولد از فجرت 2 أي فتح بعضها على بعض » عندما تسوی 
الارض بعد زوال الحبال وتصبح قاعا صفصفاء يذهب البرزخ امحاحزء والحجر الذي كان يمنع 
الماء من الفیضان على الأرضء فتتدفق الیاه على بعضهاء وهي نار تضطرم فتوحف القلوب 
وتضطرب من هذا الشهد اطروع ۳ . 

آما النظرة العلمية العاصرة فیقول د. زغلول النجار -حفظه الّه- عن البحر السجور: 
من المعاني اللغوية للبحر السجور هو الملوء باطاء 1 والمكفوف عن اليابسة » وهو معنى 
صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة» كما أثبتته الدراسات العلمية في القرن العشرين » ومن 


.٦ التكوير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: 277٠/13‏ وتفسير ابن كثير: ۳۳۱/۸ وتفسير الشوكاني المعروف بفتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسیر تحقيق: د. عبدالرهن عميرة» دار الوفای النصورق ط؟: ١/١٠ه.‏ 

(۳) الانفطار: ۳ 

(4) تفسیر القرطبي: ۰۲44/۱۹ وانظر: تفسیر ابن كثير: ۰۳۱/۸ 


العاني اللغوية لهذا القسم القرآني الیهر أيضا أن البحر قد أوقد عليه حتى هي قاعه فأصبح 
مسجوراء وهو كذلك من الحقائق العلمية التي اكتشفها الانسان في العقود المأخُرة من القرن 
العشرين » والتي ۸ يكن لبشر لام بما قبل ذلك آبدا » وهذا ما نفصله في الأسطر التالية : 

أولا: 2 وَالبَحْر المسجور 8 بمعنى المملوء بالماء والمكفوف عن اليابسة".. 

ثم ذكر دورة تكوّن مياه الأرضء ثم قال: "هذه الدورة الیحکمة للمياه حول الأرض 
أدّت إلى حزن أغلب ماء الأرض في بحارها وحیطاعاء وإبقاء أقله على اليابسة» وبهذه الدورة 
للماء حول الأرض تملح ماء البحار واحیطات » وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب على 
اليابسة" . 

ثم ذكر: "أن الحليد المتجمّع فوق قطي الأرض وقي قمم الحبال المرتفعة فوق سطحها 
إذا انصهر» وهذا لا يحتاج إلا إلى جرد الارتفاع في درحة حرارة صيف تلك المناطق بحوالي مس 
درحات مئوية» وإذا حدث ذلك فان کم الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في 
البحار واحیطات إلى أكثر من مائة مت فيغرق أغلب المناطق الآهلة بالسكان والمتدة حول 
شواطئ تلك البحار واحیطات". 

م قال: "من هناکان تفسیر القسم القرآن ب البح رِآَلْسَجُور 4 بأن الله 
-تعالی- عن علینا- وهو صاحب الفضل وللنة- بأنه ملاً منحفضات الارض باء البحار 
واحیطات. وحجز هذا الماء عن مزید من الطغیان على اليابسة منذ خلق الإنسان» وذلك 
حبس کمیات من هذا الماء في هيئات مُتعدّدة أهمها ذلك السشمك امائل من الحليد المتجمّع 
فوق قطي الأرض وعلى قمم ابحبال » والذي يصل إلى أربعة كيلو مترات في قطب الأرض 
الجنوبي » وإلى ثلاثة آلاف وثمائمائة من الأمتار في القطب الشمالي » ولولا ذلك لغطى ماء 
الأرض أغلب سطحها ‏ ولما بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف أشكاها 
الإنسانية » والحيوانية » والنباتية » وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرض » وق إعدادها لكي 
تكون صالحة للعمران". 


(۱) الطور: ". 


وقد ذکر عن الحمم التي في النار أن العلم آثبت سنة ۱۹۲۲ أن قاع البحر یتسع من 
منتصفه» واتساع البحر صفة تلازم بحار العام اليوم» وأحدث محيط وهو البحر الأحمر الذي 
یسمی احیط الولید (صدع) yطه8)‏ یتسع قاعه منذ نشأته باستمرار» ويبلغ معدل اتساعه 
السنوي حالیا 6 1۰ سم. 

والعروف بالشاهدة أن الحمم تصعد» من تحت البحر» من عند الأماكن التي يتسع 
فيها البحر وتبرد وتكون قاع البحار. ومن المؤكد أن تحت البحر ناراً» ومن المعلوم لدى علماء 
الجيولوجيا والبحار أن البحر الأحمر لم يكن له وحود ي الزمن الماضيء وكانت أرض العرب 
وأرض أفريقية قطعة واحدة تشكل يابسة تسمى الأرض العربية النوبية» ثم حسفت الأرض عبر 
الخط الذي يمتد بمحاذاة منتصف البحر الأهر الحالي. ومدت الأرض من هذا الوضع؛ 
وتصدعت وأخذ الخسف يكبر شيئا فشيئاًء وصاحبه هبوط الأرض» واتصل جوفها بسطحهاء 
وصعدت الحمم من باطن الأرض» وبردت الحمم لتكون أول جزء من قاع البحر» وكانت 
تلك اللحظة شهادة ميلاد البحر. ومنذ تلك اللحظة والبحر يتسع باستمرار من منتصفه» ومنذ 
تلك اللحظة لا يتوقف صعود الحمم» ويظل البحر مسجوراً بالنار من منتصفه". 

وقد ذكر كذلك الحقيقة المؤكدة أن قاع البحر مسجورء والدليل على ذلك حيد - 
حافة- وسط الحيط”". 

وقي مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة"أن قاع البحر يسجر بالنار 
عند المنطقة الناتحة من تباعد القطعتين» ولا يكون البحر بحراً إلا إذا كانت حالته أنه مسجور. 

فالبحار مسجورة من منتصفاتحماء ولكن بالقدر الذي يسمح ا بالوحود إلى أن يأتيها 
الأمر فتسجر وتفجر 4 وَإذَا یار سرت ۱6 38 و 


و< 


م7 سح 0 ۲ 
00 4 ین 


)١(‏ "والبحر المسجور" للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 
www.elnaggarzr.com/index.php 7111-7‏ 

)۲( اطرحع السابق. 

(؟) التكوير: .٦‏ 


.۳ الانفطار:‎ )٤( 


الأرض مدا من منتصفات قیعان البحار» وتصعد احمم من عندها فتملاً البحر تارا وخ 


تسجر البحار» وتمد البحار من منتصفاتا فتخرج أثقال الأرض» وحينعذ تفجر البحار ویکون 


و وني < 


قد تحقق قوله تعالی: ا ولد لش مدت )ولتت ما فما وت )وات لرا وحفت 4 


(Dn) 


والتفسير الثاني للبحر المسجور: يقول الدكتور زغلول النجار: 'بمعنى القائم على 
قاع أحمته الصهارة الصخرية المندفعة من داحل الأرض فجعلته شديد الحرارة". 

ثم ذكر قيعان حیطات الأرض وما فيها وما يحصل لما وما ينتج منها من توسع وأنه 
"یصاحب كل من عمليتي توسع قاع المحيط في محوره الوسطي» واصطدامه عند أطرافه بعدد من 
الحزات الأرضية» والثورات والطفوح البركانية". 

ثم ذكر تكون سلاسل من الصخور البركانية» وما بحصل من اندفاع الصهارة الصخرية 
بملايين الأطنان وأنه"مع بحدد اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات هذه الصدوع العملاقة 
يتسع قاع احیط باستمرار» وتتجدد مادته بدفع الصخور القديمة في اتحاه شاطيء المحيط يمنة 
ویسرة» لیحل لها أحزمة أحدث عمرا تتکون من مك تلك الصهارة احدیدق وتترتب بصورة 
متوازية علي جانبي آغوار احیطات والبحار» ویهبط كل حانب من حاني قاع احیط التسع 
بنصف معدل اتساعه الكلى تحت كل قارة من القارتين أو القارات الحيطة بشاطئيه» وبذلك 
عتليء حور المحيط بالصهارة الصخرية الحديثة المندفعة عبر مستويات الصدوع الممزقة لقاعه 


(۱) الانشقاق: 0-۳. 
(۲) البحر السحور واتساع قاع البحر» جحلة الحيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة» العدد (۰)۲۷ وموقع 
الميغة. 
http: /Iwww.eajaz.org/arabic/?option=com_content&cview=article &cid=7978&catid=85: 27‏ 
(۳) والبحر المسجور للدكتور زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 
http: //www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=243: --‏ 
&Itemid=97‏ 2010-08-24-22-34-41 :68620104-112 


وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٠0‏ 5037/7. 
):١‏ المرحع السابق. 


فتسجره» بینما تندفع الصخور الأقدم بالتدریج في ابحاه الشاطتین حيث توحد آقدم صخور 
ذلك القاع» والتي تستهلك باستمرار تحت القارات الحيطة... 

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار . بالأدلة المادية اللموسة . أن كل حیطات 
الأرض ( با في ذلك المحيطان التحمدان الشمالي والجنوي)» وأن أعدادا من بحارها(من مغل 
البحر الأ>مر)» قيعاتما مسجرة بالصهارة الصخرية المندفعة بملايين الأطنان من داحل الأرض 
عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق 
الضعف الأرضي» وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في قيعان البحار 
واحیطات "(. 

وني الختام يجب أن نعلم كما وشات " 


ع 


أن يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا 
يصح الکلام فیها الا بدلیل من الکتاب آو السنة.. كنا أن الأحرة لا تنطبق علیها نوامیس 
الدنیا.. فلها نوامیس مختلفة» ولذلك لا يصح أن نطبق قوانین الدنیا على الآخرة.. ولا نصدق 
ما جاءنا عن رسولنا الکرم صلی الله عليه وعلى آله صحبه وسلم ا ر ولا نخوض 


في أشياءٍ غيبية لا نعرفها.. لأن هذا من القول بغير علم". 


-ه سي 4 
ت 2 ميو پر هه د 


وقد قال سبحانه وتعالى: 30 ولا قف ما ليس لك بو علم إن السَمم والبصر والقؤاد 


و مر مس حور داج و 7 ٤‏ 
E‏ عنه مسولا #6 . 


(۱) الرحع السابق» وانظر: روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ۰۰۳/۳۰ 
(۲) ص: 505. 

(۳) موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: 5 4۰. 

۰۳۲ الإسراء:‎ )٤( 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والرسلین 
نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین آما بعد: 

فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذا البحث وإكماله» وقد بذلت 
فيه جهدي وطاقتي. 

هذا وعکن أن أجمل آهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها في الأمور التالية: 

١‏ - أن بحث الآيات الكونية ودراستها وتعلمها وتعليمها من الأمور المهمة» فقد أمر 
الله بالنظر والتفكر فيها لأنه يقوي الإهان في القلوب» ويؤدي إلى الاکثار من الأعمال 
الصالحة» والاستعداد للقدوم على الدار الآخرة. 

۲ - أهمية الإبمان بالغيب والتسليم والتصديق بالنصوص الشرعية» ودراسة الإعجاز 
العلمى وفق الضوابط الشرعية. 

۳- التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. 

4- أن الأسباب لما مكانتها في الشريعة» فيجب فعل الأسباب مع الاعتماد وتفويض 
الأمر لله . 

ه- أن الآيات الكونية السماوية والأرضية لما دلالتها العقدية في جميع أبواب العقيدة 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ومسائل الاعان ولأسماء والأحكام 
وغيرها. 

- معرفة الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 
) 


۷- استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية» فإذا حصل تعارض بين 


يثبت أتما لیس حقيقة» بل هي نظرية» وان أي حلاف ناشئ فهو حتماً ناتج من أحد 


الأمرين: ما جهل لغوي باللغة العربية.. وإما جهل علمي. 


۳۹ 


۸- معرفة الحدي القرآن والنبوي بحاه الایات الكونية والاستفادة منه في تقریر العقيدة. 


التو صیات 


-١‏ خصیص وأخحتيار أحد التفاسیر أو کتب السنة واستخراج الدلالات العقدية 
التي ذکرها عن الایات الكونية کتفسیر ابن كثير أوتفسير الطاهر بن عاشور أو 
صحيح البخاري. 

۲- تفصيل البحث في آية من الآيات الكونية وبيان دلالتها العقدية على جميع 
مسائل الاعان والتوسع في بحثهاء وحصوصاً لمن لديه لام باللغات الأحرى 
وحصوصاً الإنحليزية» مثل الماء» أو الشمس أو الأرض أو غيرها. 

۳- تکوین لجنة مختصة بفحص ومراحعة الكتابات والبحوث المتعلقة بالآيات 
الكونية فيما يتعلق بالمسائل العقدية. 

-٤‏ بیان دلالة الآيات الكونية على مسألة من المسائل العقدية» مثلاً دلالة الآيات 
الكونية على الاعان بالملائكة» على الاعان بالقدر... إلخ. 


وفي الختام: 

أحمد الله تعالى وأشكره أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراحه بمذه الصورة التي 
آرحو أن أكون قد وفقت بما في عرضه وبيان أهم جوانبه على الوجه المطلوب. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاحلاص في القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه كلف 
وأن يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء» وأن يأخذ بنواصينا لما فيه رضاه وسعادتنا في الدارين» وأن یثبتنا 


على الحق حتى نلقاه به» وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا 


وه ويج 
الذهارس العامه 
وتشتمل على: 


€ 
يي و 


فهرس المصادر والمراجع 


۰ فوهة بركانية حول الدينة النورة ستکون فورا من علامات الساع للدکتور 
زغلول النجار» موقع المدينة المنورة. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة لأبي عبدالله عبيد الله بن محمد 
بن بطق تحقيق: الوليد بن سف نصر دار الراية» الرياض» ط۱. 

اتحاهات التفسير في العصر الراهن لعبد اليد بن عبد السلام احتسب. مكتبة النهضة 
الإسلامية» عمان ط۳. 

اتحاهات التفسیر في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرهن الرومي موسسة الرسالت 
بیروت» ط۳. 

إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن ولللاحم وأشراط الساعة» للشیخ حمود بن عبدالله 
التويجري» دار الصميعي» الریاض؛ ط۲ . 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد السانید العشرة للبوصيري» تحقیق: عادل بن سعد والسید 
بن محمود إسماعيل» مكتبة الرشد. الریاضء ط١‏ 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لعبد الکرم بن علي النملة» دار العاصمة الرياض» ط۱. 

اتساع قاع البحر للدكتور زغلول النجار» مجلة اهيقة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة بمكة» العدد (۰)۲۷ وموقع الحيئة على شبكة الانترنت. 

الاتقان في علوم القرآن بحلال الدین لسيوطي» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
الکتبة العصرية» بیروت» ۰۱۱۸ 

أثر التدريس بالایات القرآنية الكونية على التحصیل الدراسي لتدریس وحدة بادة 
العلوم للصف الثاني متوسط محمد بن أحمد الغامدي» بحث تكميلي لنيل درحة 
الماحستير من كلية التربية» قسم المناهج وطرق التدریس, بجامعة أم القرى بمكة. 

أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد الجيد بن عبد الله اليحبى» رسالة لنيل درحة 


2 


9 


الماحستير بجامعة الامام محمد بن سعود» العهد العالي للقضای قسم الفقه القارن. 
احتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم» تحقيق: عواد العتق» دار الرشد. ط ۳. 

الأحزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزیز آل عبد ال مكتبة دار البیان ط۱. 
الأحاديث النبوية التي استدل با على الإعجاز العلمي في الانسان والأرض والفلك 
لأحمد بن حسن الحارثي» رسالة مقدمة لنیل درحة الاحستیر بكلية الحديث 
والدراسات الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية» مطبوعة باحاسب الآلي. 
آحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة» للدکتور أحمد عوض عبداشادي» موقع 
موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبکة الانترنت. 

أحكام الأهلة والآثار الترتبة عليها وتطبيقاتما القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح» بحث 
تكميلي لنيل درحة الماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود. المعهد العالي للقضای 
قسم الفقه المقارن. 

أحكام القرآن لابن العربي» بتحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعي» الرياض» ط ۱. 

إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق: محمد خير طعمه حلبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط١.‏ 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي» دار عالم الفوائد» مکت 
ط١.‏ 

الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى 
الكواكب» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز» مكتبة الرياض الحديثة» ط ۳. 

الأذكار للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار الهدى» الرياض» ط۷. 

أسباب النزول للواحدي» تحقيق: أحمد صقر دار القبلة» جدة. 

الاستذكار لابن عبد الب تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار قتيبة» بيروت» ط .١‏ 
الإسراء والمعراج محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» طه. 
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آسرار البلاغة في علم البیان للجرحاني» تحقیق: محمد رشید رضا وأسامة صلاح الدین 
منيمة» دار إحياء العلوم» بیروت ط١.‏ 

آسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث» لصبحي رمضان فرج 
مدرس» موقع موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

آسرار الکون بين العلم والقرآن لعبد الدائم الكحيل» موقع عبد الدائم الکحیل. 
الاسلام في عصر العلم محمد فرید وحدي, الکتاب اللبناني» بیروت ط۳. 

الاسلام یتحدی لوحید الدین خان؛ تعریب: ظفر الاسلام حان» مراحعة وحقیق: عبد 
الصبور شاهین موسسة الرسالق بیروت ط ۰۱۱ 

أسماء الله الحسنى لعبدالله الغصن, دار الوطن» الریاض؛ ط ۱. 

الأسماء والصفات للبيهقي» تحقیق: عبد احاشدي, دار السوادي حدق ط۱. 
الاشاعة لأشراط الساعة. محمد بن رسول البرزنخي» مع تعلیقات احدث محمد ركريا 
الكاندهلوي» اعتنى به: حسين محمد علي شكري» دار النهاج حدق ط۳. 

آشراط الساعة لیوسف الوابل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط ۲. 

آشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبداللك بن حبيب الأندلسي» تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمؤمن القماري» دار أضواء السلف» الرياض» ط ۱. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء تحقيق: عبد الله التركي» دار هجرء القاهرة: ط 
3 

أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك» دار النفائس» بيروت ط ۲. 

أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي» دار صادر؛ بيروت» ط۱. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ۰۱۶۱۵ 

إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» المكتب الاسلامي 
بيروت» ط ۲ . 

الاعتصام للشاطبي» تحقیق: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة التوحيدء النامة. 
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الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
أحمد أبو العينيين» دار الفضيلة الرياض» ط .١‏ 

الإعجاز العلمي - الأرض وعلوم البحار- أ.د. محمد وليد كاملء موقع الحيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

الإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصا رضاء مكتبة العبيكان» الرياض» ط .١‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن لسامي بن أحمد الموصلي» دار النفائس» بيروت» ط۱. 
الإعجاز العلمي ني لفظتي المريض والممرض في الأحاديث النبوية» لعبدالبديع حمزة 
زللي. 

الإعجاز في طلوع الشمس من مغركاء لقسطاس إبراهيم» موقع جامعة الاعان اليمنية. 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: 
محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرى» مکت ط١.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالین لابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن 
الجوزي» الدمام ط١.‏ 

الأعلام یر الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه١.‏ 

اقتراب خروج المسيخ الدحال لهشام كمال عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط ۱. 

اکتشاف الآلية التي يؤثر بجا قرين الانسان من الشیطان عليه في الوسواس والسحر 
والتلبس والس والأمراض النفسية والعلاج الناجح لكل ذلك من خلال أطعمة القرآن 
والرقية الشرعية والاستعاذة بالله» بحث حاص مقدم من مركز الأبحاث العلمية في 
مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض تحقيق: يحبى إسماعيل» دار الوفای القاهرق 
ط ۳. 

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مكتبة طبرية. 

الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد الطلب. دار الوفای 
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الامام احدد والعلامة احدث محمد ناصر الدین الألباني لعمر آبو بک دار بيت 
الأفكار الدولية» عمان. 

الأمراض الجنسية أسبابما وعلاجهاء للدكتور: محمد البار» دار المنارة» حدق ط؟. 
أمطار لا ثُنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. 

إمعان قي أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي المطبعة السلفية» القاهرق ۰۱۳٩‏ 

إنه الحق» الميئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة -مكة- ط٤‏ . 

الانغیار الكون لعبدالدائم الكحيل» موقع د. عبدالدائم الكحيل. 

أنوار التنزیل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث» لمنصور محمد حسب النبي» دار العارف؛ 
القاهرة. 

الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى» محمد متولي الشعراوي» أشرف واعتنى 
به: أحمد الزغي. 

آیات الله في الکون - تفسیر الایات الكونية بالقرآن الکرم لعبد الله شحاته» دار 
عضة مصر القاهرق طه. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
إبراهيم المرتضى» دار الكتب العلمية» بیروت. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة» 
ط ۱. 

الاعان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشیخ صا الفوزان» دار الوطن؛ الریاضء ط۱. 
الإبمان لأبي عبید القاسم بن سلام تحقیق: محمد ناصر الدين الألباني» دار العارف» 


الریاض» ط ۱. 
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. 


. 
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البحر الحيط لأبي حيان» تحقيق: عادل عبد الموحود» وآخحرون» دار الکتب العلمية - 
بيروت» ط ۱ : 

البحر السجور للدكتور زغلول النجار» موقع د. زغلول النجار. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقیق: د. عبدالله التركي» دار عالم الکتب. الریاضء ط۱. 
البدر المنير في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر لابن الملقن» تحقیق: 
مصطفى أبو الغيط وآحرین» دار الحجرة» الدمام» ط۱. 

البراهين العقلية على وحدانية الرب ووحوه كماله لعبد الرحمن بن سعدي» تحقيق: 
باسل بن سعود الرشود» دار ابن الجوزي» الدمام» ط ١‏ . 

البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية» لعبد احید العرحاوي» دار وحي القلم 
دمشق» ط١.‏ 

براهين وأدلة إيمانية لعبد الرهن حسن حبنكه الميداني» دار القلم دمشق» ط۱. 

البرق بين العلم والاعان لعبد الدائم الكحيل» موقع د. عبدالدائم الكحيل. 

بركان آیسلندا » للدكتور زغلول النجار» موقع الدكتور: زغلول النجار. 

برکان عدن ونيران الحشر» لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. 

البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبرهان لبرهان الدين أبي القاسم محمود 
بن حمزة الكرماني» تحقيق: أحمد عز الدين خلف ال دار الوفای المنصورة» مصرء 
ط ۱. 

البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشيء تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» احلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء تحقيق: عبدالعليم الطحاوي. 

بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» ترجمة بشير فرنیس وكوركس عواد» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط؟. 


۸ 


۳۸ 


.A۹ 


.٩۱ 


.۲ 


.۹۳ 


E 


.51 


.۷ 


.۹۸ 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» تصحيح: محمد بن عبد 
الرهن بن قاسم» دار القاسم» الرياض» ط۲. 

تاريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار التراث القاهرق ط ۲. 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» 
الرياض. 

تتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالمء دار ابن تيمية القاهرة. 

تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة, لأبي عبدالله أحمد بن 
إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة السلف الصا جدة. 

التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبدالرهن المباركفوري» تحقيق» عبد 
الرهن محمد عثمان» دار ابن تيمية» القاهرة. 

تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح 
بن صاخ البهلال» دار الأثر» ط .١‏ 

تذكرة الحفاظ للذهي» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطي: تحقيق: الصادق بن إبراهيم» دار المنهاج» 
ط ۱. 

التشریع الحنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة» مؤسسة الرسالت 
بیروت؛ ط 9 . 

التعریفات للجرجاني» نحقیق: محمد الرعشلي دار النفائس» ط٠‏ . 

التعليق العلمي على النتحب في تفسیر القرآن الكريم للجنة القرآن والسنة في احلس 
العلی للشوون الاسلامية قي القاهرق دار الثقافق الدوحق ط۸. 

التعلیق الختصر على القصيدة النونية لابن القيم» تعلیق الشیخ صا الفوزان» آشرف 


۹۹ 


على الطبع: عبد السلام السلیمان. 
تغلیق التعلیق على صحیح البخاري للحافظ أحمد بن حجرء تحقيق: سعید القزقي 
الکتب الا سلامي» بیرو بت » ط 2 


عبد الموجود وعلى مد معوض» دار الكتب العلمية» بیرو ت » ط ۱. 


. التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن» لحنفى أحمد» دار المعارف» مصرء ط۳. 
. التفسیر العلمی للقرآن ی الیزان لهد بن عمر آبو حجر دار الدار الاسلامی؛ 


بيروت» ط ۲. 
تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۷۲ 


. تفس القرآن 1 لعظيم لابن كثير» تقديم یوسف الح عشلی > دار المعرفة» بیروت» ط۲ . 
. تفسير القرآن العظیم مسنداً عن رسول ياه والصحابة والتابعین لابن أبي حاتم عبد 


ط ۳. 


. تفسیر القرآن الکرم- سورة البقرة - للشیخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 


الجوزي» الدمام» ط ۱. 


. تفسير القرآن الكرم- سورة الحجرات إلى الحديد - للشيخ محمد بن عثيمين» دار ابن 


الجوزي» الدمام» ط ۱. 


5 تفسير القرآن حمود شلتوت. 
. تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع احسوس لأحمد فائق رشدء 


مظيعة النصر بالفجالة: 


. التفسیر القیم لابن القیم جمع حمد آویس الندوي» تحقیق: محمد حامد الفقي» مكتبة 


السنة. 


5 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي» دار الكتب العلمية» بیروت » ط ۱. 
. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب من القرآن الكريم العروف بتفسير الفخر الرازى» 


ADE 


محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار إحياء التراث العریی. 


۰ التفسير ا مير 2 العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبة بن مصطفی الزحيلي» دار الفكر 


المعاصر» دمشق» ط ۲. 


التفسیر الوسیط لوهبة الزحيلي» دار الفکن دمشق» ط ۲. 


. تفسیر جزء عم محمد عبده. 


ر صرح سر سر 22 ور 


یر قوله E‏ بکرم آنکاش حكالقراق لش 4 لدکتور 


زغلول النجار. موقع الدکتور زغلول النجار. 


رص وم 


. تفسير قوله تعالى: 38 قرب یوم کی لاه یشان مُبِينِ 46 للدکتور زغلول 


ح 


و التفسيز: نشأته - تدرجه = تطوره لا میرن الخولي» دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط۱. 
. تقريب التدمرية للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الرياض» ط عام ‏ 4۲ .١‏ 


. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب» تحقيق: مشهور بن حسن 


ااك سلمان» دار ابن القيم» الدمام» ط ۱. 


. تقوم الأعمال التي تناولت الاعجاز العلمي والطي في السنة النبوية لأحمد آبو الوفاء 


عبد الآحر» ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» 
عام ۰۱4۲۵ حمع الملك فهد لطباعة المصحف» مطبوع بالحاسب الآلي. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
القرطبي؛ اقيق ب ارات 


. التنجیم والنجمون وحکمهم في الاسلام لعبد ابحید بن سالم الشعي» مکتبة ابن 


القيم» الدینت ط۱. 


. تنزيه الشريعة المرفوعة لعلى بن محمد بن العراق الكتاني» تحقيق: عبد الوهاب عبد 


اللطيف» وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» دار الكتب العلمية» بیروت ط ۲. 


. مذیب السنن لابن القيم» حقیق : حمد حامد الفقي» دار اطعرفق بیروت . 
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. تمذيب الكمال فى أسماء الرحال للمزي» تحقيق: بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بیروت» 


.١ط‎ 

تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقيق: علي حسن هلالي وآخرون. 

توحيد الخالق لعبد ابحید الزنداني. 

التوصيات الصادر عن المؤتمر العالي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ضمن 
كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العلمي الأول للوعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» رابطة العام الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
وال 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۷. 

تيسير الکرم الرهن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعدي» اعتنى به سعد 
بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط۱. 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن سعديء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط١.‏ 

التیسیر بشرح الجامع الصغير محمد عبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض» ط ۳. 

تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرهن بن صالح الحمود» دار الوطن» الرياض» ط١‏ . 

حامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي حعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: محمود شاکر دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي تحقيق: أحمد البردوني. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمین لوليد بن أحمد. احسین. سلسلة 
إصدارات مجلة احکمة لندن» ط۱. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير شمس وعلي 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة» ط١.‏ 


. جریان الشمس وسکون الأرض لخالد بن صالح الغیص موقع الاسلام الیوم. 


الفضيلة» الرياض» ط١.‏ 


. الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشاي لابن القيم» حقیق: محمد جميل غازي» 


مطبعة المديي. 
جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي . 


. الجواهر في تفسیر القرآن الکرم لطنطاوي جوهري.دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


ط > . 


. حاشية ابن القیم على سنن أبي داود الطبوع ضمن عون العبود. 
. حاشية مسند الامام هد لأبي الحسن محمد السندي» تحقیق: نور الدين طالب» وزارة 


الأوقاف القطريت ط ۱. 


. الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل الأصبهانی 


حقیق : حمد المدحلي ومد آبو رحیم» دار الراية» الریاض» ط ۲. 


. حکم تفسیر القرآن بنظریات علمية حديثة للشیخ صا بن فوزان الفوزان» مقال 


ضمن مجحلة الدعوق العدد (۰)۱6۷ حرم ۰۱۶۲۱ 


. حماية المجتمع السلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي» محلة البحوث 


الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای العدد (۷۷). 


. حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباني» من منشورات مركز 


المحطوطات والتراث والوثائق» الكويت. 


. حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث» لكمال الدين البتانوني موقع 


موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


. حلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين امحيزين والمانعين محمد الأمين ولد 


الشيخ» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, أبحاث المؤتمر العلمي 
الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنق رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز 


O 
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العلمى ق القرآن والسنة. 
الدر المنثور في التفسير المأثور خلال الدين السيوطي» ت: عبد الله التركي» دار هجرء 
ط١.‏ 


. درة التنزيل وغرة التأويل الخطيب الإسكاق» تحقيق: محمد مصطفى آيدين» معهد 


البحوث العلمية» جامعة آم القری» ط ۱. 


. الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء تحقیق: محمد سید جاد الحق» دار آم 


القری» القاهرة. 


. دعاوی الناوئین لشیخ الاسلام ابن تيمية» لعبد الله بن صالح الغصنء دار ابن الحوزي» 


الدمام» ط ۱. 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط .١‏ 


. دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي القلعجي» دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط .١‏ 


. دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ت: محمد رواس قلعجي؛ وعبد البر عباس» دار 


النفائس» بيروت» ط۲. 


. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين محمد بن علان الصديقي اعتنى به: مير خالد 


الرجب؛ دار احیاء التراث العربي) بيروت» ط١.‏ 


. الديباج الذهب لعرفة أعيان علماء الذهب لابن فرحون للمالكي» تحقیق: محمد 


الأحمدي آبو النور دار التراث» القاهرق ط ۲. 


. الدییاج على صحیح مسلم بن الحجاج» لحلال الدین السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق 


ا حوينى» دار ابن عفان» الخبر» ط ۱. 


. الدين والعلم» وهل يناف الدين العلم؟ لمصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية» بيروت. 
. الذخيرة للقرایي» حقیق: محمد حجی؛ دار الغرب» بيروت. 
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ذيل الصواعق نحو الأباطيل والمخارق» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» ط١.‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لان رحب » دار المعرفة» بيروت. 
الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمی» تحقيق: بدر البدرء دار ابن الأثيرء 


الكويت» ط ۲. 


: الرد على الشاذلي 2 حزبيه وما صنفه 2 آداب الطريق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 


تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد» مک ط۱. 


. الرد على النطقیین لشیخ الاسلام ابن تیمیت حقیق: عبد الصمد شرف الدين» 


مؤسسة الريان» بیروت» ط۱. 

الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» دار 
العبيكان» ط۸. 

رسالة التوحيد محمد عبده. 

رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى, دار الفكرء بيروت. 

رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل 
لابن تيمية» ا مجموعة الأولى» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار العطاءء الریاض؛ ط١.‏ 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني لمحمود الألوسي آبو الفضل» دار 


إحياء التراث العربي) بيروت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» إشراف زهير الشاويش» المكتب الاسلامي؛ 
بیروت » ط۳. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لاب حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمد بحي 
الدين عبد الحميد» دار المغنى» الرياض» ط ۱. 

روضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان القاضي؛ 
طبعة مصطفی البایي احلی» القاهرة» ط؟. 

الرؤى عند أهل السنة والجماعة والخالفین لسهل بن رفاع العتيي» کنوز أشبيلياء 


2۱۸۰۳ 


. ١5 


. ١65 


2-۱۸۰۹ 


الریاض» ط ۱. 


. رؤية الله في النام لعمر إبراهيم» دار ابن الجوزي» عمان. 
. زاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي» الکتب الاسلامي بيروت» ط٤‏ . 
. زاد العاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقیق: شعیب الأرناؤوط» الرسالة بيروت» 


ط ۱. 

زلازل جزيرة العرب في الصادر الاسلامية (منذ القرن الأول حت القرن الحادي عشر 
امحري/القرن السابع حتى القرن السابع عشر اليلادي) لخالد يونس الخالدي» بحلة 
الجامعة الاسلامیة- سلسلة الدراسات الانسانیة-ابحلد السابع عشر العدد الأول. 
الزلازل حقیقتها وآثارها للدکتور: شاهر جال آغاء ابحلس الوطبي للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت. 

الزلازل» لإبراهيم طربیه محلة الحيئة العالية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة العدد 
ا 

زلزال احیط الحندي ٠٠١5‏ رؤية إيمانية» للدكتور حسني الدسوقي» جحلة الحيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» العدد ۲۰. 


. السلسلة الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الریاضء ط۱. 


. مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر الاحد. موقع ملتقى أهل 


التفسير على الشبكة العنكبوتية» ۲۵ .١‏ 


. السماوات السبع؛ للدكتور محمد جمال الدين الفندي. 
. السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» 


.١ط‎ 


. السنة لعبد الله بن الإمام أحمد, تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار عالم الکتب» 


الرياض» ط .٤‏ 


. الستن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» ۱4۱۳ 


مصورة عن دائرة العارف العثمانية. 


. السوال في القرآن الکرم وأثره في التربية والتعلیم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي, جلة 


الجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» العدد (۱۱۱). 


. سير آعلام النبلاء للحافظ الذهي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» موسسة الرسالت 


بيروت» ط ۱۱. 


. شذرات الذهب قي آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط, 


دار ابن کثیر » دمشق» ط ۱. 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» تحقيق: أحمد الحمدان» دار طيبة» الرياض. 
. شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط۱. 
: شرح التدمرية للشیخ عبدالرهن بن ناصر البراك» اعداد: عبالرهن بن صالح السديس» 


دار التدمرية» ط١‏ 5 


بيروت . 


5 شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم» كتبها ورتبها: محمد بن 


الزحیلی» ونزيه ماد مركز البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز» مک ۱۰۰. 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» 


ط ۱ :. 


1 شرح النووي على صحيح مسلم دار الكتاب العربي» بیروت» ۰۷ ۰۱ 
. شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول لأحمد بن إدريس القرایي تحقيق: محمد 


الشاغولء المكتبة الأزهرية» القاهرق ١٠٠٠۲م.‏ 


. شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» مدار الوطن» الرياض» طبعة 


عام 555 ۱ه. 
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. شرح سنن أبي داود للشیخ عبداحسن العباد» مطبوع بالحاسب الآلي. 
. شرح صحیح البخاري لابن بطال» تحقیق: یاسر إبراهيم» مکتبة الرشد. 
. شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للشیخ عبداله بن عمد الغنیمان» دار 


العاصمت الریاض» ط ۲. 


شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للشیخ عبدالعزیز الراححي» مطبوع 
باحاسب الآلي. 


. شرح مشکل الاثار للطحاوي. تحقیق: شعیب الأرناژوط مؤسسة الرسالة» بیروت 


ط ۲. 


. شعب الاعان للبیهقی» حقیق: عبد العلی حامد. الدار السلفية» بومباي» ط ۱. 


شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن القيم» تحقیق: مصطفی 
آبو النصر الشلی» مکتبة السوادي» حدق ط ۲. 


. الشواهد والتصوص من کتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وکفر وضلال بالعقل 


والنقل محمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي. 
شوائب التفسير في القرن الرابع عشر. لعبدالرحيم فارس أبو علبة» رسالة دكتوراه بكلية 
الشريعة التابعة لدار الفتوى بلبنان» جامعة بيروت الإسلامية» مطبوعة بالحاسب الآلي. 


. الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور» دار العلم للملايين» بيروت» ط٤‏ . 
. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تحقیق: شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالت 


بیروت » ط ۳۲. 


, الصحيح المسيدك من دلائل النبوق طقبل بن هادي الوادعي» دار ابن تيمية» القاهرة 


ط ۲. 


. صحیح سنن أبي داود للألباني» مکتب التربية العربي لدول الخليج؛ الریاضء ط ۱. 
. صحیح مسلم؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الاسلامية استانبول ط۱. 
. صحیح وضعیف الجامع الصغیر للشیخ الألباني» الکتب الاسلامي» بیروت ط۳. 
. صراع مع اللاحدة حتى العظم لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلی 
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دمشق» ط٤‏ . 


. صفة النافق عفر بن محمد الفريابي» تحقیق: بدر البدن دار الخلفاء للکتاب 


الا سلامي» الكويت» ط ۱. 


. الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة» للشیخ حمود التويجري؛ ط۱. 
: الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» حقیق: علي الدحیل الله دار 


العاصمت الریاض» ط٣‏ . 


. طبقات الشافعية الکبری للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي دار 


هجر القاهرق ط ۲. 


. طرح التثریب في شرح التقریب. للحافظ العراقي» دار أم القرى» القاهرة. 
. طریق المجرتين وباب السعادتین لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عم دار ابن 


القيم» الدمام» ط ۱. 


. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي» دار الكتب العلميةء 


بيروت . 


عام الغيب والشهادة لعثمان جمعة ضميرية» دار السوادي» جحدة» ط ۱. 
. عام الملائكة الأبرار لعمر الأشقر» دار النفائس» ط .٠١‏ 
. عالم فقدته الأمة محمد بن سعد الشويعر» ط۱. 


المنجد» مطبعة حكومة الكويت. 

عبودية الكائنات لرب العالمين لفريد إسماعيل التونی» مكتبة الضیای حدق ط ۱. 
العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير الشاویش, المكتب الاسلامي؛ 
بیروت » ط ۲. 

عجائب المخحلوقات وغرائب الموجودات لركريا بن محمد القزويني» بعناية سوزان مبارك» 
الحيئة المصرية العامة للکتاب» ۲۰۰۲ . 

العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء ا مباركفوري» دار العاصمة الرياض» 
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ط۱. 

العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: آشرف عبد القصود دار أضواء 
السلف. الرياض» ط۱. 

العلم للشیخ محمد بن صاخ ابن عثيمين» اعداد: فهد السليمان» دار الثرياء الرباض؛ 
ط۱. 

علماء بحد خلال ثمانية قرون للشیخ عبد الله البسام» دار العاصمة الریاض؛ ط ۲. 


. علماء ومفكرون عرفتهم لحمد المحذوب» دار الشواف» الرياض» ط٤‏ . 
. العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد الذهي» ت: 


عبد الله البراك» دار الوطن» الرياض» ط ۱. 


. عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العيني» دار إحياء التراث العربي» 


. عمل الیوم والليلة» للنسائي» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار الکلم الطیب دمشق؛ 


ط۱. 

عناية السلمین بابراز وحوه الاعجاز في القرآن الکرم محمد السید راضي جبريل» 
ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الکرم وعلومه مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف» ۰۱۶۲۱ 


. العهود احمدية لعبد الوهاب الشعرانن. 
. العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم محمد بن إبراهيم ابن الوزير» 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» موسسة الرسالة» بیروت ط ”. 
عودة جزيرة العرب مروجاً وأتحاراً. م. جمال عبدالنعم الكومي» محلة الحيئة العلمية 
للإعجاز العلمى في القرآن والسنة - مكة- العدد (5). 


. عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد همس الق العظيم آبادي» تحقيق: 


عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة 


. غربة الإسلام» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» ت: عبد الكريم التويجري» دار 
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الت ا 


. ۲ ۵ 


. ۵ 


. فتاوی الشیخ صالح الفوزان» مجلة الدعوة العدد (۰)۲۰۰۹ ٤‏ شعبان 475 ١ه.‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتيب: أحمد الدویش, الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والافتای الریاض» ط۳. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر. 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني» تحقيق: د. 


عبدالرهن عميرة» دار الوفای ال منصورة» ط ۲. 
فتح ابحید شرح کتاب التوحيد» للشیخ عبدالرهن بن حسن» تحقيق الولید الفریان» دار 
عالم الفوائد» مکت ط ۰۱۱ 


. فرق الشيعة للحسن النوبختي» تحقيق: محمد آل بحر العلوم» المكتبة الأزهرية» القاهرة. 
. الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضانء دار العرفق 


بیروت » ط ۲ . 


. الفرقان في بيان إعجاز القرآن لعبد الکرم بن صالح الحميد» ط۱. 
. الفصل قي الملل والأهواء والنحل لابن حزم الطبعة الادبیت ط ۱. 
. فصل قي مؤاحذة ابن حزم في الاجاع لابن تيمية» ضمن حامع السائل » ۰ تحقيق: 


عزير خمسء دار عام الفوائد» مک ط .١‏ 


. فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن القيم» الدمام» ط۱. 
. الفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد» دار ضة مصرء القاهرة. 
. الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة لعبد الله بن محمد الأنصاري» بحث 


تكميلى مقدم لنيل درحة الاحستیر بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى بمكة. 


. فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف 


والشيخ: إسماعيل القرشي» مطبوع بالحاسب الآلي: 4١5‏ ١ه.‏ 
فهرس الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد الحيئة العالية للإعجاز العلمی بمكة 
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المكرمة» مطبوع باحاسب الآلي. 


. الفوائد لابن القيم» تحقيق: أحمد راتب عرموش» دار النفائس» بیروت» ط٦‏ . 
. فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي» دار المعرفة. 
. قاموس الحغرافيا بحموعة من الأساتذة باشراف علي لبيب» الدار العربية للعلوم 


بيروت» ط١.‏ 


. القاموس المحيط للفيروزآبادي» تحقيق: الشيخ يوسف البقاعي» دار الفكر» بيروت» 


Ee 
قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ 
.۲ ط‎ 

القرآن الکرم والتوراة والابحیل والعلم - دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف 
الحديثة موريس بوكاي» دار المعارف» لبنان؛ ط٤‏ . 

القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل إبراهيم. 

قصة الاعان بين الفلسفة والعلم والقرآن لندع الجسرء لبنان. 

قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض للدكتور زغلول راغب 
النجار» جمعية ا محافظة على القرآن الكريم» الأردن» ط١.‏ 

القناعة فيما يحسن الاحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي تحقيق: محمد العقيل» دار 
آضواء السلف» الریاض؛ ط۱. 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن لعبد الرهن بن سعديء اعتنی به خالد بن 
عثمان السبت. دار ابن الجوزي» الدمام ط۱. 

قواعد تناول الاعجاز العلمي والطي في السنة وضوابطه للأستاذ الدکتور: عبدالله بن 
عبدالعزیز المصلح» مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف ط۱. 

القول الفید في شرح کتاب التوحید للشیخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط ۲. 

القول في علم النجوم لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف السعيدء 
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أطلس» ط١.‏ 

قيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن محمود الراوي» دار وحي القلم» دمشق؛ 
ط١.‏ 

كبرى اليقينيات الكونية محمد بن سعيد البوطي؛ دار الفكر» بيروت» دمشق. 

كتاب التوحيد لابن منده تحقيق: علي الفقيهي» دار الغربای المدينة» ط؟. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يدق لأبي بكر بن إسحاق بن خزمة» تحقيق: 
د. عبد الغزير الشهوان» دار الرشد» الریاض ط ۱. 

کتاب الزهد للامام آهد. تحقيق: محمد السعید بسيو زغلول» دار الکتاب العربي» 
بیروت» ط ۱ . 

کتاب الطر والرعد والبرق والریح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: 
محمد العمودي» دار ابن الجوزي» الدمام» ط۱. 

كتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حوهما تدور محمد اليحياء 
ط ۳. 

کسوف الشمس بين التخویف والتزییف لذیاب بن سعد الغامدي» مكتبة الزيني 
الطائف» ط ۱. 

کشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور البهوقٍ» تحقیق: إبراهيم أحمد عبد الحميد» دار 
عالم الكتب» الرياض» ط عام ۰۱۲۳ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لامماعیل 
بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش مؤسسة الرسالة» ط ۲. 


. كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي» ت: عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة 


الدار» المدينة» ط۱. 


کش فت الشکل من حديث الصحيحين لابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» 


. 6 


دار الوطن» الرياض. 


. الکشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: آبو محمد بن 


عاشور» دار إحياء التراث العربي» بیروت » ط ۱. 


. الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


الکلیات ۳ البقاء آیوب الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط ۲. 


. الكواشف الحلية عن معان الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان» ۱۳. 
۲ الكون والإنسان 2 التصور الا سلامي امد صادق قنيجي» مکتبة الفلاح» الكويت» 


ط ۱. 


. الکون والرقية العلمية في القرآن والأدیان السماوية الأحرى - دراسة مقارنق رسالة 


ماحستیر !عداد الطالب: آشرف أجل عمد محمد عماشة كلية الدراسات الاسلامية 


والعربية بدمیاط الجديدة» مطبوع بالحاسب الآلي. 


. اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشیخ صا آل الشيخ» تحقیق: عادل رفاعي 


دار العاصمةه الریاض» ط ۱. 


. لباب التأويل في معاني التنزیل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي العروف بالخازن» 


دار الفکر بيروت» ۰۱۳۹۹ 


. لسان العرب» لابن منظور» تحقیق: عبد الله الکبیر وآحرون دار العارف. 
. لقاءات الباب اطفتوح للشیخ محمد بن عثیمین: ۰-۵5۱ دار الوطن. الریاض. 
. محات في علوم القرآن وابحاهات التفسیر محمد بن لطفي الصباغ الکتب الاسلامي؛ 


بيروت» ط۳ . 


. لمعة الاعتقاد امادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي» تحقيق: بشير عيون» دار 


البيان» دمشق» ط ۲. 
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ما دل عليه القرآن ما يعضد اهيقة ابحديدة القوعة بالبرهان محمود شكري الألوسى» 
تحقيق: زهير الشاویش» الکتب الٍسلامي» بیروت » ط ۲. 


. مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» ط۳. 
. مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس» نشر وزارة الشؤون 


الدينية الحزائرية. 

بحلة الرسالة - القاهرة» العدد »)٤٠۷(‏ (/40) من السنة التاسعة» إبريل سنة 
A‏ 

بحلة مجمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي» حدة العدد ۷. 

بحمع الزوائد للهيثمي» تحقیق: عبد الله الدویش» دار الفکر بيروت» ۰۱۶۱ 

بحموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية» جمع الشيخ: عبد الرهن بن قاسم» دار عام 
الكتب» الریاض» .١ ١١۲‏ 

مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: عبد الرهن بن قاسم» ط۲. 
مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان» دار الثرياء الرياض» 
ط۲. 

بجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز» جمع: محمد الشويعر» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والافتای الریاض» ط۳. 

محاسن التأویل للقامي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» موسسة التاریخ العربي» 
بيروت. 

احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: الرحالة الفاروق وآحرون وزارة الأوقاف القطرية» الدوحة» ط ۲. 

مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن الموصلي» تحقيق: الحسن العلوي» 
دار أضواء السلف» الرياض» ط ۱. 

ختصر قيام الليل محمد بن نصر المروزي» أختصره أحمد بن علي القريزي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط ۲. 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن القيم» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الرشاد امحديثة, الدار البيضاء. 

المدحل لابن الحاج» مكتبة دار التراث. 

المدهش لابن الجوزي» ت: فتحي الجندي» دار الکوثر» الرياض» ط ۱. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان ملاء القاري» تحقيق: جمال 
عيتاني» المكتبة العلمية» بيروت» ط١.‏ 

مروج وأنمار أرض العرب في الماضي والستقبل» دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة» للأستاذ الدكتور علي صادق» ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز 


العلمى ف القرآن والسنة. 
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داودء تحقيق: طارق عوض ال مكتبة ابن تیمیق 
ااه 


المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرهن بن قاسم ط۱. 
مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرق 
ط .١‏ 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» بيروت» ط ۲. 

السند الامام أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۱. 

مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعد» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة» ط۱. 

مسند الحميدي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط۲. 
مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري» إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية - امند. 

مشکلات الأحاديث النبوية وبياتما لعبد الله القصيمي» ابحلس العلمي السلفي» 
ان 

الصنف ابن أبي شيبة» تحقیق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان» دار الرشد. الریاض» 
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الصنف لابن أبي شیب تحقیق: محمد عوامق دار القبلة» حدق ط۱. 

الصنف لعبد الرزاق بن هام الصنعاي» ت: حبیب الرهن الأعظمي» الکتب 
الاسلامي» بیروت» ط ۲. 

مطلع الشمس من مغربهاء هل هناك إشارات علمية لذلك للدکتور عبدالکحیل 
الدائم» موقع: د. عبدالدائم الکحیل. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول (في التوحيد)» للشیخ حافظ 
الحكمي» تحقيق: عمر آبو عم دار ابن القيم» الدمام ط۳. 

معارج الوصول لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن حموع الفتاوی. 

العا لم الأثرية في السنة النبوية محمد بن محمد حسن شراب دار القلم» دمشق» ط۱. 
معالم التنزیل لأبي محمد الحسين البغوي» تحقیق: محمد النمر وآحرون» دار طيبة» 
الرياض» ط١.‏ 

معا لم السنن للخطابي» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بیروت. 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة التميمي» دار 
إيلاف» ط١‏ . 

العجزات والغیبیات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم 
سلامه» مطبوع با لحاسب الالي. 

العجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد ابحید الزنداني» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العالي الأول للاعجاز العلمي في القرآن 
والسنة, رابطة العام الاسلامي هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

المعجزة القرآنية - الاعجاز العلمي والغيي محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالت 
بیروت» ط۳. 

العجم الأوسط للطبراني » تحقیق: طارق بن عوض الله وعبد احسن الحسيني» دار 
الحرمين» القاهرق ۵ ۰۱۱ 

معجم البلدان لیاقوت الحموي» دار صادر» بيروت» ط ۲ . 
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للعجم الکبیر لان القاسم الطبران» تحقیق: حدي العف دار الرشد الریاض 
: ب ۳ في 3 : ر لر لرياض 


. العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» 


. ٤ط‎ 

معجم الناهي اللفظية للشيخ بكر آبو زید دار العاصمة» الرياض» ط۳. 

معجم الوضوعات الطروقة في التأليف الاسلامي وبيان ما ألف فيها لعبد الله بن 
محمد الحبشي» ابحمع الثقافي» أبو ظبي» ط١.‏ 

المعجم الوحيز» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

العجم الوسيط» قام بإخراحه إبراهيم مصطفى وآخرون» مجمع اللغة العربية» ۰۱۳۸۰ 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
E‏ 

معرفة السنن والاثار للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الوفای القاهرق ط١.‏ 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أخبار- 
للحافظ العراقي» المطبوع مع إحياء علوم الدين. 

المغني لابن قدمة» تحقيق: عبد الله التركي» دار عالم الکتب. الرياض» ط٤‏ . 

مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية والافتای الرياض. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي. 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» دار القلم» دمشق» 
ط۲. 

الفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم لأحمد بن علي القرطبي» تحقیق: محي الدين 
مستو وآخرون دار ابن كثير» بیروت ط ۱. 

مفهوم 3 رب رن ورب الْعْرِبينِ 4 للأستاذ خالد بن حمزة مدني» موقع الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنق وبحلة الحيئة» العدد .)١5(‏ 
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مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الکرم لمصطفى أحمد الزرقاء محلة 
البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» العدد » عام ۰۱۳۹۵ 


. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي» تحقيق: 


مين اغنان الشف دار الكداب العربي» بيروت» ط٤‏ . 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية» بيروت. 

مقدمة ابن خلدون لعبد الرهن بن محمد بن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد وافي» 
دار تحظة مصر القاهرة» ط٤‏ . 

الملل والنحل» تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء السلف» الرياض» ط١‏ . 

من آيات الاعجاز في القرآن الكريم- جمع الشمس والقمر- للدكتور: زغلول النجار» 
موقع الدكتور زغلول النجار. 

من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار» إعداد: الدكتور محمد 
محمد عبد العليم دسوقي. 

من معا لم المنهجية الإسلامية للدراسات الستقبلية لماي بن عبد الله الجبير» محلة البیان 
الرياض» 5575 .١‏ 

مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات» الكويت» ط۳. 

مناهج البحت ف العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد الرهن بن زيد الزنيدي» 
دار اشبيلياء الرياض» ط ۱. 

مناهج البحث في العقيدة ليوسف بن محمد السعيد» ضمن محلة الدراسات العربيق 
كلية دار العلوم جامعة المنياء العدد (۷)» ۲۰۰۲. 

مناهل العرفان قي علوم القرآن محمد بن عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز زمرلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط ۳. 

النتقی شرح موطاً مالك للقاضي سلیمان الباحي عقف سمل هید القادر. E‏ 
عطاء دار الکتب العلمية» بيروت» ط۱. 
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: 
المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي فودة» دار الفكر. 

منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» لسعود بن عبد العزيز 
العريفى» جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج »)١9(‏ العدد 
559).» ذو الحجة 55/8 .١‏ 

منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية لليلى بنت صا الزامل» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوارة من كلية التربية للبنات بجدة» مطبوعة بالحاسب الآلي. 

الرسالت بيروت» ط١.‏ 

المهذب قي احتصار السنن الکبری للبیهقی» أحتصره محمد بن أحمد الذهی» تحقيق: 
یاسر بن إبراهيم» دار الوطن» الریاض. 

الهذب في اختصار السنن الکبیر للبيهقي» تحقيق حامد إبراهيم آهد. ومحمد العقبي 
مطبعة الإمام» مصر. 

الوافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطي» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» 
دار ابن القيم» الدمام» ط ۱. 

موسوعة الاعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديني» دار الحبة» بيروت. 
موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الطهرق ليوسف الحاج أحمد» مكتبة 
ابن حجر» دمشق. ط ۲ ۱. 

الموسوعة العربية العالمية» إعداد بحموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر 
والتوزیع» ط ۲. 

الوسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفیق غربال» دار (حیاء التراث العربي» بیروت» 
مصورة عن طبعة ۰۱۹۲۵ 

الوسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» ط۱. 


۹ 


TA 


۹۲ 


TAT 


VE 


. 6 


.555 


.551/ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


الموسوعة الفلكية الحديثة» لعماد حاهد. المؤسسة العرپية للدراسات والنشر» بيروت» 
ط ۱. 

الموسوعة الفلكية لفایجرت» وتسمرمان ترجمة: عبد القوي عياد» ومحمد جال الدین 
الفندي. 

الموسوعة الكونية الکبری لماهر ابن أحمد الصوق» الکتبة العصرية» بیروت» ط۱. 
الموطأء لمالك بن أنس» تحقیق: کلال حسن علي, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۱. 
موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث» 
السفياني أنموذجاًء إعداد: زاهر بن محمد الشهري» رسالة ماجستير» في قسم الثقافة 
الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود» مطبوعة بالحاسب الآلي. 

نار من أرض الحجاز» للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 

النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء السلف» 
الرياض» ط١.‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر, تحقيق: حمدي السلفي» دار 
ابن كثير» دمشق» ط۱. 

نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج عبد الرهن بن ابحوزي» 
تحقيق: محمد بن عبد الكريم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم البقاعي» تحقيق: محمد ابن 
عمران الأعظمي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط۰۱ مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العنمانية. 


. نقد ما یسمی بالتفسیر العلمي للقرآن لمساعد بن سلیمان الطیار» موقع ملتقی أهل 


التفسیر. 


. نقض النظریات الكونية» لمحمد بن عبدالّه الامام دار الآثار» صنعای ط۱. 


المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بررو ت . 


. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك ابن محمد الحزري» تحقیق: طاهر 


الزاوى د الطناححم » المكتبة العلمية» بيروت. 
وي وحمو حي بیرو 


. هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الكريم الحميد» ط ۲. 


. هذا هو الإسلام محمد متولي الشعراوي» الدار المصرية للنشر» ۰۱۹۸۷ 
. الوحوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني» 


تحقيق: محمد حسن الرُفيق» طبعة وزارة الأوقاف المصرية» القاهرق عام .١ 54١5‏ 


. الوحي المحمدي محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۱۰. 
. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ: عبد الرهن بن سعدي. طبعة الرئاسة العامة 


لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ط؛ . 


. وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان لابن حلکان» تحقیق: لحسان عباس» دار صادرع 


بيروت . 


مواقع انترنت 


. منتدی الأصلين - وهو منتدی أشعري-: 216119.061. ۰۷۷۷۷۷۷ 
. موقع الاسلام الیوم: .www.islamtoday.net‏ 
. موقع التصوف روح الاسلام للفرقة الشاذلیة: ۰6010 ۰۹]1۵21۷ ۰۷/۱۷۷۷ 


موقع الدکتور زغلول النجار: 24۲7۲.٥0‏ 611122. ۷۱۷۱۷ . 


. موقع الشیخ عبد الرحمن البراك: .http://albrrak.et‏ 

. موقع الطريقة الشاذلية الدرقاویة: ۹۵261112:0010. ۰۷۷۱۷۱۷ 

. موقع المدينة المنورة: .www.madenah-a1aW2a1a.c010‏ 

. موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا: .WwWW.Wiİk1pedia.01&‏ 

. موقع الميغة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة ۷۷۱۷۱۷۰02[22.012. 
. موقع جامعة الإيمان: 11717/177.[21062181612211.01:5. 

. موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 


.wWW.kaheel1]7.com 


۱ موقع ملتقی أهل التفسیر: 21517.61 .۲۷۲۷۱۷ 
۲ موقع موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة: 15/55/15/.0]11121-111.60111. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمه ااا ااا ااا ااا I N‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختیاره: ل ا و ام 
أهداف البحث: ا EO‏ 
أسئلة البحث: Vessco ene‏ 
الدراسات السابقة Masao e aa Sea‏ 
منهج البحث E O CR TES‏ 
الفصل الأول ا ل ل ا 
المنهج الشرعي نجاه الآيات الكونية 0000 | 
المبحث الأول OE‏ 
المراد بالآيات الكونية RR‏ كوه ساس طون ی اع ا 
تعريف الآيات في اللغة: E‏ [ز[ز[ 1 ا 
تعريف الكون في اللغة: 000008 1 EC RDN‏ 
المراد بالآيات الكونية: 0 
المبحث الثاني Re‏ سس OLE‏ 
أنواع الآيات الكونية ز ز ز ز 1 O‏ 
المبحث الثالث و اب ا واد جم ا ربع ا ل 
نبذة عن جهود السلف ا 1 0 
في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية 00138 0 000 00 
المبحت الرايح oy‏ ا CS‏ 


الأمر بالتفكر في آيات الله الکونية. وآهمیته E‏ 6 
المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية 2100000 
المطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات الله الكونية N ee‏ 
المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية 1 1 1 و 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبیت العقيدة اي ی 3 
المطلب الخامس: عبودية الکائنات لرب العالمین ۱1 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الایات الكونية ۰ ۱۱۱۲ 
أولة: بيان عجزها عن التصرف SESS SR E OD‏ 


ثانياً: الاستدلال بانتظامها وحرکتها على وحوب إفراده بالعبادة» كما قال تعالى: 1 


وو مك کج هی مره مويل بار و ۶ و ده جرج هب 
واه لهم اليل نسح منه ار دا هم مُظَلِمُونَ (۳7)) والشَمس ری لمستَفَر 
سرت ب ے2 و 21 a > a EL‏ 
لها ذلك تیم لمیر الملیر (50) والقرقدرته ال ی عاد عون الم 


وص يتح 


نی ا مخ ررر ررض عه ع ر وداج رقم 
وس لا از 7 یی ها أن ندرا مر ولا الیل ساب التبار وكل فى فللی 


( فالله الذي بعزته دبر هذه الحلوقات العظيمة بأكمل تدبير» ولحسن 


حدم 
6 


2 
نظام» وهذا دليل ظاهر على عظمة الخالق» وعظمة أوصافه وأنه ليس معه المة أخرى؛ 
ولكن الظالین بآيات الله يبجحدون9© اس و و و و ا | 


ثالاً: بیان خلق الله وتقديره وهدایته اء قال تعال: یجنم رک ال )ری ق 


ع مه اع و 


وی )وزی در هی 4% * وقال تعالى: 1 قا ال ينأل آعطن شیء خلقه. م 
هدی ٩4‏ ۱ ا 
رابعا: بیان حضوعها لله وين و ی و DS‏ و تک وا و ۱۲ 
خامساً: بيان موافقتها للفطرة. ا 1 
القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الکریم في عرضها وأسلوب ذکرها وایرادها. 
ا ا لب O‏ ب وا DO‏ اه و و ۱ 


أولاً: التنوع في صيغ الحث على التفكر في آيات الله الكونية» فتارة بالأمی وتارة 
بالاستنکا وتارة بختم الآيات بالتعقل والتفكر» ووصف آصحابا بالعقل» وأولي الألباب 
لقوم یعقلون لقوم يتفكرون. ا ا 00 
ثانياً: عرضها بابسط السبل ولعامة الناس دون الحاجة إلى التعمق والتکلف. ۶ 
ثالثا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم» فنجد من الهدي القرآني عند عرضه للایات الكونية 
البدء بالأهم» وعهد لذلك بالقضایا السلمة ثم ینتقل إلى الأصعب حت یصل إلى المراد» قال 
5 م مرګ سم . کم FOE E‏ 
تعالى: 2 قل لمن آلازش ومن فيا ان کنتم تع اموت (00) مسیون ينو فل 
م ی بر م ور مم 
تت من رب الوت ا ع ورب اکرش العظلم ا 
ل 2 فلا ات ۶ج ام م مه و رم 
ولو یک لله قل أفلا قوت (۸) قل من ييو مکوت ڪل سىء وهو 
و سکب و ۳2 جر یو م رر و و ج هد ۹1 رو م 
جر E‏ تحامون ا(هم) سیفولورت لله قل فأ ف حرو 


7م 


)بل اتهم بالق واتهم لَكَدِبونَ > 0. E ns‏ 
رابعاً: ذكرها على سبيل العموم والإجمال في الغالب» فالألفاظ القرآنية التق في سياق ذكر 
آيات الكون تتسم بعموم وإجمال» دون الخوض في تفاصيل وأجزاء الآيات الكونية؛ لأن 


الغرض والغاية من تلك الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الکرم الاستدلال با على 
السائل الکبری قي هذا الدین» وتفاصیل وأحزاء تلك الحقائق الكونية غير مرادة؛ لأنما لا 
تحقق اشدف. فان آکثر الناس لا يدرك تفاصیل الحقائق الكونية» نما جعله لا یستوعب 
الحديث عنها بمذا القدر التفصيلي. وت وم OL TRS‏ 
خامساً: الاستفهام: وقد تعددت طرقه» فتارة یکون بالاستفهام التقريري عن الخلق والخالق» 
وتارة يكون بالاستفهام عن انتظام الكون واتزانه“» إلى غير ذلك0. 0000 
سادساً: الاستدلال بالآيات الكونية في الحوار والمحادلة» وذلك من أجل إظهار الحق وتفنيد 


سابعاً: التنويع البديع في عرض الآيات الكونية لإقامة الحجة بها على الجاحدين» والإيضاح 


والتبیین؛ لأن تعدد آنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحا ويكون سبباً لحداية من أراد الله له 


اا E SN O O SS O‏ 
ثامناً: الاقسام من الله بها لبيان أهمية هذا المقسم به والقسم عليه» ولبيان آيات العبرة 
والقدرة التى تظهر في هذا الكون الذي خلقه الله ونظمه٩‏ ا#اسناب نيوا سام سا 


تاسعاً: ضرب الأمثال بما للتوضيح والتقريب"بتنزيل المعقول منزلة المشهود فيكون التصديق 
ی ومعرفته آکمل وضبطه اا E Sas SE SSS Ss‏ 
القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض ONE ahs SS‏ 


والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. Se‏ 
أولاً: الاستدلال بما على أصول العقائد. el 1 ae‏ 
ثانياً: الاعتبار والانتفاع جا ل NE RT‏ 


يبين الله تعالى أن سياق هذه الآيات الكونية وذكرها إنما هو للعظة والاعتبار» قال تعالى: 
مع > ل کے س جر ره ر 5 a‏ 3 5 5 3 
انظر مف نصرف الات لعلهم د مورک 4% 6 أي يفهموا ما حلقوا من أجله. 
ویفقهوا امحقائق الشرعية» والطالب الاطيق ویتدبروا عن الله آیاته وحججه وبراهینه٩.‏ .. ٩۸‏ 
ثالثاً: بیان امتنان الله ن بما على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده. 1 


رابعاً: بیان آثار صفات الله وأفعاله من خلاشا. ع لي ۱۳3۵ 


خامساً: بيان الحكمة في حلق هذه الآيات الكونية» وأن ذلك باق وأنما لم تخلق عبثاً. 
سادساً: التحدي با إقامة للتوحيد ورداً للشرك فهي حجة دامغة وبرهان ساطع كما أخبر 


الله تعالى في قصة مناظرة إبراهيم لد مع المشرك الحاحد بألوهية الله وربوبيته» قال تعالى: 


ےے 2 و رس ا جر 58 > 72 ميو 2ود A>‏ 565 5 
«3 ألم كر رل لی عاج امعم ق روء آن ءَاكَنه اله الملاک اد قال رهم ر 
1 خر رو قال آنا أ ے ام تال اھ کار اسان رال مت 
الى بء ویمیت قال آنا أحي- وآمیت قال |نزهتم فت الہ ان پالشمس من 
مح ے < 2 ت مور و م2 مت جاع بقار عد 2 وح موم ص هه 
المشرق دَأتِ ما من المغرب فبهت اذى كمر واه لا دى الوم الطلیین # °. 
333781 


قال ابن القیم کته : " فان من تأمل موقع الحجاج وقطع ابحادل فيما تضمنته هذه الآية 
وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فان إبراهيم 2 لما أحاب المحاج له في الله بأنه 
الذي يجيي وعیت أحذ عدو الله معارضته بضرب من الغالطت وهو أنه یقتل من يريد 
ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 
يتصرف ف حرا ركة الشمس من غير الجهة التي یأني الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله 
في الإحياء والإماتة» فان كان صادقا فليتصرف قي الشمس تصرفا تصح به دعواه» وليس 


هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظارء وإِنما هو إلزام للمدعي 
O0 a‏ 


بطرد حجته إن كانت صحيحة" .٩‏ 000 ۱۳ 
المطلب الثاني: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية 00 216 
القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية E‏ 

أولاً: بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأا تسبح له. 00000000000000 

ثانياً: الاحبار عن بعض صفاتما وأعماها. O O‏ 
القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها للایات الكونية ssc‏ ۳9/۲ 


وأسلوب ذکرها وایرادها. EAN lC‏ 
أولاً: استعمال الاستفهام لتقرير الأمور الغيبية التعلقة بالآية الكونية. م دوه E‏ 


ثانياً: ضرب الأمغال با ی O‏ ی ۱۳۹/۲ 
القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض اه هو وی 1[ و ۳9 ۲ 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الایات الكونية مالو ا ا ری ی ۱ 

أولاً: التوسل إلى الله بون بربوبيته طا: 111 اا ۳۱ 

ثانياً: بيان المسائل العقدية عند حدوث التغيرات الكونية. E AE‏ 

الغا: التنبيه على الحالفات العقدية عند حدوث التغیرات الكونية: ی 

رابعاً: الأمر بالتوحه والتعلق بالله بيع عند حدوث تغيرات كونية. Pees‏ 

خامسا: الخوف والوحل من الله يه عند حدوث التغییرات الكونية. ی ۱۱۱ 

المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية OE E‏ ۱۱ 

المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام تجو متسة امه Ra‏ ووو اليف ON‏ 

أولا: بات الكويية Acs OS‏ 

ثانياً: الآيات الكونية والصلاة9. ا و احج نسو مع ESSERE‏ 

ثالغاً: الآيات الكونية والركاة: دب 0 0 

رابعاً: الآيات الكونية والصيام: ل ل 0 

امس :ال باکر الكونية Nas gy‏ 


التفسير العلمي للآيات الكونية. ا N‏ 
والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعفيدة. 0 


التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. ا 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي ما اه سحي ا 
تعريف التفسير العلمي: ب ا 


ل۷ 


التفسير في اللغة: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بیان شيء وایضاحه وهو 
مصدر فشر بتشديد السين» والفسر: الابانة وکشف المغطى» والتفسير مثله» وهو كشف 
المراد عن اللفظ المشكل°. ب 0 ا 0 
وفي الاصطلاح: علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد بلي وبيان معانیه 
واستخراج أحكامه وحکمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان 
وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ0. ا 
الفرق بين التفسير العلمي والاعجاز العلمي 0: ممع اما EARS‏ 17۹ 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للایات الكونية في القرآن والسنة. 


SE‏ 11[ 1[ 1 اا 

المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة سمطو سكس ا 
المطلب الرابع: سجاه ماي الاو السام فالا راع اعقو أي لد مواقا للدم ا ل اا 
المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية ae‏ افلا مما 
المبحث الثاني 1 1 1 
مسائل متعلقة بالتفسير العدلمي 1 0 0 ااا E‏ 
للآيات الكونية في القرآن والسنة. کی 
المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث° EE Soe‏ 
المطلب الثاني CR O‏ ۳ 
المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية VERS‏ 
ا حت الثالث من O LASS MS SE SSE SS‏ 
الآيات الكونية المستقبلية O OT‏ 
والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة E e‏ 
المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية فاح اشوا ۱۵۰ 
المطلب الثاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة سس 


المطلب الثالث: المخالفات العقدية فى الدراسات العلمية هب قوس اس ۱۳۵ 
حول الآيات الكونية المستقبلية ا 001 ۱۵ 


المبحث الأول: أنواع الأسباب ياي 0111 0 0 


النوع الأول: أسباب حسية: DS‏ ا 
النوع الثاني: آسباب شرعية: وس توا E SG‏ 


النوع الأول: آسباب غير ظاهرة (حفية): وهي ما كان من علم الغیب الذي استأثر الله 
به» ولا عکن أن تعلم الا عن طریق الشرع» كولادة عیسی تل من غير أب حيث كانت 


52 و م م2 مو ر تک ا ےر یک کا کک و ي مرف مور 

یمس دعر قال دك اله یخلق ایکا دا فصو آمرا قاتما یقول له رک ف 4 4 
ا 000 ۱۱۲ 
النوع الثاني: أسباب ظاهرة: وهي ما كان معلوماً بالتجربة واحس؟ كولادة عموم الناس 
ی E‏ 


المبحث الثانى: منزلة الأسباب فى الشريعة - حكمها- ذ[ذ[ز[ز[ a‏ 00 
أولاً: أسباب شرعية: وهی التى حثت الشريعة على العمل ها ودعت إليهاء كالرقية 
ر وره ورک 


الشرعية» قال تعالى: قل ل افوا أهدى رکه قال تعال عن هود 


- عليه السلام- أنه قال: وَيْفَوَمٍ أستَعفِروارد که E FEE‏ مهار 


2 ل ا 


کم ودرا وتزد کم فود ال فريك ولا ررمت 394 وقال تعالى عن 
العسل: فیه شِمَاء لت این ي ۱ 


ثانيا: أسباب مباحة: وهي الأسباب التي عرفت عن طریق القدر" - التجربة-» وم يكن ها 


مخالفة شرعية» وأن یکون أثرها ظاهرًا مباشرا مثل الأدوية. RR eG‏ ۲۲ ۲ 
الغا: أسباب غير شرعية: وهي الأسباب التي حاءت الشريعة بتحرعها أو لم يثبت كوتما 
أسباباً عن طريق القدر = التجربة-0. م NO A‏ 
المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية EASE‏ ۱۳ 
المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية eed‏ 
لا ينافي کونها آية من آيات الله VSS ESS ee e‏ 


المبحث الأول: السماء ا ی ۱( 
السماء في اللغة: اسم لكل ما ارتفع وعلاء وهو مأحوذ من السموء وهو العلو يقال: ما 
بصره» آي علا وما لي شخص: ارتفع حتى یهن وهي تذكر وتؤنّث» وجمعها سماوات» 


وکل سقف فهو سای ومن هذا قیل للسحاب: السماء؟. 0 ATS‏ 
وفي الاصطلاح: منطقة فضائية مرئية من الأرض» تبدو كالقبة عليهاء تحتوي على الغلاف 
الجوي”. ل ل ا لي 
الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء- 0[ AEA‏ 
أولةً: وجود الله: م و 
ثانياً: توحید الربوبية: مسر اک اس متس سکس O E‏ 
ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 1 1 10001111 
۱- الثناء على اللّه: RSTO ARR‏ 
۲- التنزيه: ا E‏ ی A ER‏ 


E OSSD EDE العدل والحكمة:‎ -۳ 


٤‏ - بعض أسماء الله وصفاته: o‏ ا 
۵- الصفات الفعلية الاختيارية لله0: O‏ ۱3 
5- صفة القدرة: EE TNE‏ اا 
۷- صفة الغنى والقوة: SSNS eSNG RS e‏ 
۸- صفة الرحمة: ا ea‏ 
4- صفة العلم: تک تک SA SE E‏ ال ١‏ 
۰- صفة الکلام لله بوه : e‏ ی هه 0 
-١‏ نزول القرآن والشرائع من الله: NAE RS‏ 
۲- صفة العلو: ESA OR RAS‏ لقا 
۳- صفة الاستواء: SN E SSE OAR Ra‏ 2۶ ۱۳ 
٤‏ - صفة النزول: ESE DE O‏ ا 
- عظم الكرسي: RENEE ONENESS‏ 
۷- صفة اليمين لله تعالى: ا اال ga A‏ ا 
رابعا: تخ ee a‏ ا 
١‏ - بعض أنواع العبادة القلبية: ا[ ا OR‏ 
أ- الإخلاص: اا اسك ا اك 
ب- الخوف والخشية والمراقبة: 8ب1-1 000010502121321 0 0 اا E‏ 
د- اليقين باللّه والوثوق بوعده: AR‏ ا 
ه- الانابة: PEPE EOE CED ERE OEE CECT‏ 0 


A A A RS AR [00000 القسم:‎ -۲ 
۲۱۲۰۱ RESERVE التوسل:‎ -۳ 


خامساً: الایمان بالغیب: ی 


سادساً: الإيمان بالملائكة: SA AS‏ و ل ۱۳۱۳ 


سابعاً: الإيمان بالكتب: 8 1 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL‏ 
ثامناً: الإيمان بالرسل: ا اا NM‏ 
تا یماقم ری NO‏ 
عاشراً: الإيمان بالقدر: 00 
الحادي عشر: منهج الاستدلال: 098 TO SEES SS‏ 
-١‏ الاستدلال بالعقل: مم ةو ال E‏ ال TOE‏ 
؟ - التصديق والتسليم: 0000010107017 اا 
۳- ضرب الأمثلة: ای نی وا یی مه ا 
الثاني عشر: الوعد والوعید: E‏ نش سک اهر مهو و ۲۰۲ 
الثاني عشر: الولاء والبراء: هو رو وي ی ۲۲۰ 
لت رت ور رک کر و و زور ۱ ۱۳۲ 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية -السماء-: مسوم ی ۲۰۱۹ 
أولاً: انکار وجود السماوات: ا DS‏ 
ثانياً: إنكار عدد السماوات السبع: ا ا a‏ 
ثالثاً: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وآنها ست مراحل: ۷۳ 
رابعاً: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: NSR‏ 
خامساً: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض:............... ۲۳ 
سادساً: اعتقاد أن الله في جوف السماء: Ets‏ 
سابعاً: تحريف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتيانها وقولها:.................... ۲۳۷ 
امنا: تحریف معنی تسبیح السماوات EE‏ و هی ۳ ۲۱۰۱ 
عاشراً: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض: 1 


الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: و ل 


١‏ - من ذلك الدعاء بقول: « اللهم بقدرتك التي قدرت ما أن تقول ما للسماوات 


والأرض اتيا طوعًا أو كرمّاء قالتا أتينا طائعين» افعل كذا وكذا». TOE‏ 
۲- ذكر أحوال خاصة للسماء عند دعاء المكروب: ع و OFA‏ 
۴- عدالة السماء: لمقجيع ا ترجه E GE‏ و ب ا 
گنر ان یه یی مها اس ام ما بش ۲ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: aa‏ 
١‏ - اعتقاد أن السماوات تدور على منکب ملك: E A CES‏ 
۲-امساك السماء والأرض: lesa AE‏ 
۴- ماذا يحدث لو عصت السماوات والأرض: 0111 ااا 
٤‏ - ذكر ملائكة السماء ووصفهم بأوصاف ۸ ترد في الكتاب والسنة: ا 
© - إبليس كان يدبر أمر السماء الدنيا: وانوي رع ود ع اا TESS‏ 
المبحث الثاني: الشمس ب 01011 ا اا با 
الشمس في اللغة: الشين والميم والسين أصل يدل على تلوّن وقلة استقرار» والشمس 
معروفة» وسميت بذلك لأا غير مستقرق وهي أبداً متحركة. Ol‏ 
وفي الاصطلاح: كرة هائلة من الغاز التوهج في وسط المجموعة الشمسية» وهي واحدة من 
بلايين النجوم في الكون, لا تتميز عنها بشيء . 1 1 ESSN‏ 
وفي الموسوعة الفلكية: هي الجسم المركزي في ابحموعة الشمسية» وهي عبارة عن كرة 
مشعة» فتبدو لنا كقرص مضئ مستدير وواضح التحديد”. OL EA‏ 
الدلائل العقدية للاية الكونية - الشمس-: 1 1 ا م۷ ۱ ۲۵ 
أولاً: وجود الله: کر ی ی ی هت ۱۳۵۰ 
ثانياً: توحید الربوبية: O EOE EE‏ 1 یعس ۲ ۱۵ 
ثالثاً: توحید الأسماء والصفات: AER‏ ماه ۲۱۵۲ 
١‏ - صفة العلم والقدرة: 11000000 1 1[ 1 1 1 1 0101 POC‏ 


؟ - صفة الرؤية والعلو: مع امات امات الخو مع مناه ای TOS. sas‏ 


رابعاً: توحید الألوهية: Î‏ هک و ول یی خی کی وک کی رو تیاو ود مه تس عي | ۱۳۳۵ 
-١‏ بعض أنواع العبادة القلبیت ومنها: ASSES‏ ااا 
أ ۰ والإخلاص: امح اا ل OR O‏ د اب 10 
ب- التوكل: م eS‏ ا | 
۲- الة اما ی EAS AR‏ ب ا 
۳- اله یت و ل ا 
خامساً: الإيمان بالرسل: 1119 ا 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: TESS ARSE‏ 
سابعاً: الإيمان بالقدر: E A ENE OT‏ 
ثامناً: النهي عن مشابهة المشركين والمنافقين في عبادتهم: ل ۱۰۱ 
تاسعاً: النهي عن التشبه بالشيطان: a O E‏ 
عاشراً: الایمان بالجن: ما نوا ما ا ااا 
الحادي عشر: أصول المناظرة: الامج ا م ونه م ب ۱( 
القوادح العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية -الشمس-: من ا ee‏ 
أولً: عبادة الشمس: لبق عقي اق سد اوماق امو ی و PO‏ 
ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس: VE Sea‏ 
ثالنا: تحريف معنى سجود الشمس: 000101101013152 TVA SARS‏ 
رابعاً: إنكار استئذان الشمس لطلوعها: aoe RRS‏ 
خامساً: إنكار حبس الشمس: SR DRED‏ 
سادساً: انکار جریان الشمس: E ERE‏ ا ا N O‏ 
سابعاً: اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي: NESE Od‏ 
ثامناً: اعتقاد أن اسم الله مکتوب على الشمس, أو أن نورها من نور الله: الس ۷۳۵ 
تاسعاً: انکار کون کسوف الشمس آية من آیات الله يخوف بهما عبادة: تیه VE‏ 


العاشر: الجزم بوقوع الکسوف: ی ی کل 7 


الحادي عشر: تحدید عمر الشمس: asd‏ ۲۱/۱ 
الثاني عشر: سب الشمس: وا هی ری ام SE‏ هم هو کي سا اي ۶ ۱۳۷ 
الثالث عشر: مشابهة المشرکین في السجود للشمس عند طلوعها أو غروبها: . ۲۷ 
الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تداقضه حيث ورد فيه لفظ"المشرق" بصيغة الافراد. 
والتثنية. والجمع. ع رايط :1ط بيو وه ااا خف E‏ كد فار اج الو ل 
الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة: ا ا 


10000 تسمية بعض الزهور ب"عباد الشمس": ا ا‎ -١ 
TA م‎ 1 E نمیا و. غيل الهس" : ود لدبا ا‎ 7 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: [زز ‏ ز 1 000000 
۱- دعاء النبي ية على الشمس: ASS DSS A SS‏ 
۲- الشمس والقمر ثوران عقیران في النار: و و ی وتات 1۳۱ 
۳- خشوع الشمس عند جلي الله: ی ی هی و ۲ ۲۱۲۰ 
4 - لا تخرج الشمس حتى ينخسها سبعون ألف ملك: م ا ا 
۵- اعتقاد أن الشمس حبست لعلي ذلك : Ra‏ 


AOL MS E OS ا سحت الشالت‎ 


القمر في اللغة: القاف والیم والراء أصل صحیح يدل على بیاض ثي شيء ثم يتفرع منه. 
ومن ذلك القَّمَر: قَمَر السّماء» سمي قمراً لبياضه» وتصغير القمر: قمیر٩‏ ا 
وفي الاصطلاح: هو جرم صغير غير ملتهب» كروي الشكل سيار تابع للأرض؟... ۲۸۲ 
الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر-: باللا الا ل امالسو ار 


أولة: وجود اللّه: aia‏ 000 ۱( 
ثانياً: توحيد الربوبية: [ز[|ز[ز [ز[ز[ز[ز[ ی 1[ [ | [ز1 1 1 [ | |[ 1[ 1 اا 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: OS‏ مكف كا ب شوه یه اف ا مس[ 


TI وو قا‎ e صفة العلم والقدرة:‎ - ١ 
ا‎ CAEN صفة الرؤية والعلو: ل‎ -۲ 
OV رابعاً: توحيد الأولوهية: اه‎ 
ATT بعض آنواع العبادات القلبية:‎ - ١ 
او‎ 


TAT ees القسم:‎ -۲ 
011 ORES التوسل:‎ -۳ 


خامساً: الإيمان بالرسل: O OE‏ ۱ 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 0007 0 0 ز 0 0 وس ۱۳۱۵ 
سابعاً: الإيمان بالقدر: 1[ ESR E‏ |[ ۱ 
القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: ا و و 
أولاً: عبادة القمر: ا 
ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة القمر: RDS‏ 
ثالثاً: تحريف معنى سجود القمر: O OO‏ کر ۱۳۰۱/۶ 
رابعاً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمر. أو أن نوره من نور اللّه: Ea‏ 
خامساً: إنكار کون خسوف القمر آية من آيات الله يخوف الله به عبادة: E‏ 
سادساً: الجزم بوقوع الخسوف: Ease‏ ا 
سابعاً: إنكار انشقاق القمر: 00 0 1 ۳۸۱۲۰ 
ثامناً: سب القمر: ل A‏ 
تاسعاً: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة: ees‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: مر E‏ 
١‏ - سحر القمر: یی نا هو امه ناخ کم نس POs‏ 


۲- الشمس والقمر وران عقیران في النار: معط مه هه اج مق که ES SA‏ 


الت في اللغة: N saleke Ese‏ 
وفي الاصطلاح: التحمة كرة ضخمة من غاز متوهج في السماء0. ل 
النوء في اللغة: ا TAN SS‏ 
الكوكب في اللغة: 00000008 0 5 0 E‏ 
الدلائل العقدية للاية الكونية - النجم-: ی ۱۳۵۲۹ 
أولة: وجود الله : 1000000 0 1 1 1 1 |[ ا | 
ثانياً: توحيد الربوبية: O E E‏ 


EG [1 15150 ثالفاً: توحيد الألوهية:‎ 
( O E N اليقين والإخلاص:‎ -١ 


ITEC ا‎ GIES القسم:‎ -۲ 


خامساً: الإيمان بالرسل: 0301١01131111‏ ا 
سادساً: الإيمان بالملانکة: ESSE ASRS‏ 


ثامناً: منزلة الصحابة: NMA ES E‏ 
تاسعاً: النهي عن مشابهة المشركين واليهود والنصارى: e e‏ 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - اللجم-: EERE SSS‏ 
أولاً: عبادة النجوم: URS SA ES‏ 
ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة النجوم: ER O‏ 


رابعاً: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم 82 : و کی شور ی ۳ 


خامساً: الأقوال والألفاظ المخالفة: E EE‏ :12۳ 
١‏ - قول مطرنا بنوء كذاء ونحوه: 11-0 ۳ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: E‏ 


-١‏ الاستدلال بحديث «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا» على التنجيم: ا ال 
؟- النهي عن السفر والقمر في العقرب: ا ولو ا iS E‏ 0 


الرعد والبرق والصواعق EG ESR‏ 
الرعد في اللغة: eat‏ ووه سجاوه واو لحا فج قا ل و TTS‏ 


وفي الاصطلاح: اليّعد تفريغ كهربائي من سحابة إلى أخرى أو من سحابة إلى الأرض» 
يصحبه انبعاث شرارات تعرف بالبرق. وهذه الشرارات تحدث حرارة عالية في مناطق المواء 
التي تنبعث منها فتتمدد تلك المناطق على نحو فجائي» وهذه الحرارة تجعل جزيئات اشواء 
تتمدد أو تتطاير في كل الاتحاهات. وبينما تبحث الحزيئات عن حيز أكبر» فإنما تصطدم 


بعنف بطبقات اطواء البارد» محدثة موجة هوائية ضخمة يكون لما صوت الرعد؟. .... ۳۳۰ 
البرق فى اللغة 1 0000 1 1 E‏ 


وفي الاصطلاح: البق شرارة كهربائية عملاقة في السماء. وأغلب البرق الذي يراه الناس 
يكون بين السحابة وسطح الأرض. ولكن من الممكن حدوث البرق أيضًا داحل سحابق 


أو بين السحابة والحواء» أو بين سحابتین .٩‏ ا اا ا ا رد 
الصواعق في اللغة: aS‏ ا او قا ا 
وفي الاصطلاح: دوي حاد يسبقة عادة وميض البرق» وهو ناتج عن انفجار شحنة 
كهربائية كامنة فى السماء؟. EDE E O N CE‏ 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق-: OSA)‏ ۲۱۰ 
أولة: وجود الله: A E TE‏ 


ثانياً: توحيد الربوبية: ل 5 


ثالفاً:. توحيد الأسماء والصفات: o‏ ا 
-١‏ التسبيح: ا و هت ااال 
ا و ی ا EEE‏ 
ایا SI‏ و او ام اه یه ۶۳۵ 
سادساً: الإيمان بالرسل: باط ادكه الوا سمطو اجو سس 
اهاز مان a‏ ری ار لووول الم ا 
ثامناً: الإيمان بالقدر: 0111 0 0 
تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: ووس ا ا ا او 01 
عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: N EEE‏ 
ضرب الأمثال: ESS OLSA A‏ 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الرعد والبرق والصواعق-: .... ۳:۰ 
أولةً: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة: 0 
ثانياً: اعتقاد أن قوس قزح ‏ هو إله الرعد والبرق عند العرب:................. ۳۶۰ 
ثالثاً: بعض الأدعية والأقوال المخالفة:...................................۰. 41م 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: واس سو 
۱- الرعد والبرق والصواعق قوق السماء السابعة: sales‏ ۲ ۱۳۵ 
۲- البرق والرعد والصواعق غضب من الله: O‏ 5 
المبحث الساد س ا E‏ 


والشلج والبرد RG‏ ااا + 
المطر في اللغة: O ED ESL E‏ 
وفي الاصطلاح: الطر شكل من آشکال قطرات الاء المتساقطة. وتتشكل قطرات الطر 
عندما تتحد قطیرات الماء في السحب. أو عندما تتصهر آشکال التساقط مثل الجليد والطر 


الثلجي والبرّد. وتسقط الامطار على معظم أنحاء العا م» ویکون التساقط في الناطق الدارية 
على شکل آمطار. آما في القارة التحمدة الجنوبية وفي بعض الأماكن الأحرى في العالم 


فيكون التساقط ثلجًا بو ا و ا ا ۱ 


وفي الاصطلاح: الثلج ماء متجمّد يتكون عندما تنخفض درحة حرارة المياه إلى درحة 
الصفر المئوية على أسطح البحيرات» والأنمار» والشوارع والأرصفة المبتلة. ويعد الجليد, 
والمطر الثلجي» والصقيع» والبرد صورًا من الثلج. ا ا E‏ 
البرد في اللغة: لاوج نك تانود اللا فسخ كنم ساسك هه فكي ۲ 
وفي الاصطلاح: البَرَدُ مطر حامد ينزل من السماء على شكل كتل حليدية كروية» أو 
غير منتظمة» ونُسمى هذه الكتل حب البرد. ويتراوح حجم هذه الكتل» بين حجم حبة 


البازلاء» وحجم البرتقالة» وعکن أن يكون أكبر من ذلك° EMERG eS‏ 
الدلائل العقدية للایات الكونية - المطر والثلج والبره-0: ماكو ام 
أولة: وجود اللّه: EN see ao ak‏ 
ثانياً: توحيد الربوبية: 0 
ثالفاً: توحيد الأسماء والصفات: 6 1 [1[1[ذ[ 1[ E E‏ 
١‏ - صفة الرحمة: ا ا ل OE‏ 
؟- حكمة اللّه: TON E SAAS SR SS NCA COS OS‏ 
۳- صفة العلو: ON  [ SER ES EES,‏ 
٤‏ - الصفات الفعلية الاختيارية: E‏ ی 1 O‏ 
زابعا ق ما و e‏ 
اح التبرك: LS‏ با 
SSO alk‏ ی ۳۵ 
سادساً: الإيمان بالرسل: 0 ااا 1 


ثامناً: الایمان بالقدر: ا Ae‏ ی ۵ ۱۰ 
تاسعاً: الإيمان بالغيب: ETA‏ 
عاشراً: مسائل الأسماء والأحكام: OER A ORE OR‏ 
الحادي عشر تكفير الذنوب: O O O‏ 
الثاني عشر: منهج آهل السنة والحماعة في الاستدلال: و وس ۲ 
ضرب الأمثال: OVE SE SOA RS ORES SS‏ 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -المطر والثلج والبرد-: كن 
أو فين لطر ل الكو 
ثانياً: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية: ا a E‏ 
الثاً: تحريف قوله يله عن المطر" حديث عهد بربه": E‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ا 
١‏ - المطر بالليل بسب طاعة الله: ةد د 0 0 ا 
۲ النوي گنر ساره إل أمظ قاری مو جيم دده و م ۲۰۱۱۲۰ 
المبحث السابح امنا هی ری E SN‏ 
الریح والریاح ا E E OOO‏ 
الریح في اللغة RD A‏ ی 
وفي الاصطلاح: REE‏ کی oa‏ 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح-: ااا 
أولاً: توحيد الربوبية: Aga‏ ا ا 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: ES‏ نع ا اس و 
صفة الرحمة: 1 1 TEE RS OE A O‏ 
ثالفاً: توحيد الألوهية: ا eR‏ 


رابعا: الایمان بالرسل: RS SR‏ 3 


خامساً: الایمان بالیوم الآخر: EOE‏ ی ا 
سادساً: الإيمان بالقدر: OO REE‏ 1[ تشه ۱۲۱۷/۱۲ 
سابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: ب لوو E RG‏ 
ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 0 
ضرب الأمثال: ESSE AREAS AE SE‏ 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الريح والرياح- اووس 
أولاً: سب الریح: ا و ی ۱۳۱/۵۲ 
ثانياً: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في المولود للریح: او و م 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 0 
۱- الريح مسخرة من الأرض الثانية: امو انا و سد مو الو ۳ 
ریس تیاه اه فان وا تیم وی و ۳ 
تمهید ELNRIEESRSES‏ ا ۳۵ ۲۱۲ 
المبحث الأول: حركة الأرض AE SARCASM AAS‏ 
الأرض في اللغة: RE aS ROR eS‏ 
وفي الاصطلاح: مجنت انان مسا لاط نا SSD‏ ا ا RE‏ 
الدلائل العقدية للآية الكونية - حركة الأرض-: محم كا اانه سكسو FA‏ 
ثبات الأرض: 0000101 0 O‏ 
أولاً: وجود الله: SEs‏ وه اا 
ثانياً: توحيد الربوبية: RODE CAR‏ 0 و ی ۳ ۳۹ 
ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 111000 ۱۰ 
۱- التنزیه: ی 
۲- صفة الکلام لله ييه ی یه زا و ۳۹۵ 
رابعا: ر ااا 00 


خامساً: الإيمان بالیوم الآخر: اجقي امسج ا اس لاج ماو اس 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأرض-: و سس E‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: مو 
۱- لو کان الله ينام لم تستمسك السماء والأرض: Aa e‏ 

OS RESO Se SEARS المبحث الغانى‎ 

الد سال e‏ ره د ۱۳۹6 

الجبل في اللغة بات سا او ل COP SESE‏ 
وفي الاصطلاح: OD CR O a‏ 

الدلائل العقدية للاية الكونية - الجبال-: OEE‏ 2 
أولاً: توحيد الأسماء والصفات: E‏ 00 ص21 
9 -التدريه: اا ااا ااا 1 ا 
۲- صفة التجلي ورژية المومنین لربهم سبحانه وتعالی: ی که 3 
ثانياً: توحيد الألوهية: و 10 230010 
الخشوع: ل 
ثالفاً: الایمان بالملانکة: هه هو ی و ری و اش ی CN‏ 
خامساً: الإيمان بالرسل: مدر الطاع العو الوب كا امسا CESSES‏ 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: ESRB SSS LEASE‏ 
سابعاً: الإيمان بالقدر: O 0 O‏ 
ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: CESSES RE E‏ 
ضرب الأمثال: E O‏ 
تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: E OE‏ 

المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الجبال-: 00 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: Eee‏ 


المسحث الشات 00000 ا 
الزلازل والخسوف والبراكن ا 2 
الزلزال في اللغة: 0000 25*00 
وفي الاصطلاح: CW esteem a ab DAES‏ 
الخسف في اللغة E‏ ها 00 
وفي الاصطلاح: a‏ ا له 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين-:................ ۲۰ 
أولً: توحيد الربوبية: و و سوه 00011 0 100 
ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: 01 ا 
١‏ - صفة الرحمة: ASAE‏ وو وا بلط واد اطي هم هه عم CV‏ 
۲- العدل: الحوا وه نجاط و اه ا DG‏ ا CRR‏ 
ثالفاً: توحيد الألوهية: DO OTE‏ 
رابعاً: الإيمان بالرسل: ا E ALA‏ 
خامساً: الإيمان بالیوم الآخر: 0 
سادساً: الإيمان بالقدر: ایا 1 ا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الزلازل والخسوف والبراكين-: >٠۸‏ 
أولأً: اعتقاد أن للبراكين آلهة غير الله تعالى: RW IEEE‏ 
ثانياً: نسبة حدوث هذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراکین- إلى الطبيعة 
أو بعض الخرافات CE EE SES ERE‏ 
المبحث الرايح ER ERS RR ORG‏ 
البحسار والأنهسار CUSED E‏ 
البحر في اللغة: عدو ع لع ري تمكو لبا وهی للك ايه OS E O‏ و ۲ 3۳ 


CT Salan esas a وفي الاصطلاح:‎ 


النهر في اللغة: 2 رو ع أ جاح ساس نر ميتو ساح ماي امسا وااو جام ات ا ا CT‏ 
وفي الاصطلاح: CTT SERSAR SE‏ 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار-: O O RE‏ 
أولةً: توحيد الربوبية: ا ی 
ثانياً: توحید الأسماء والصفات: EEN Seda SSS e Sa‏ 
1 العلم: کت ی ی 6 CT SSL‏ 
2۰ صفة الکلاه: یه ار و ۶ 
ثالنا: توحيد الألوهية وول لما موا بل لوا لوب لما اام ۵ 
۱- القسم: EC ERE EEOC ERE CNR EERI‏ 
رابعا: الایمان بالرسل: DS E DAR‏ 2 
خامسا: الایمان بالیوم الآخر: وتا ۲۱ 
سادساً الإيمان بالقدر: ENERO ESASA‏ 
سابعاً: مسائل على الإيمان: CER NR OLR e‏ 
تکفیر السینات: د اتا 11م سد ام وو ا CO‏ 
ثامناً: الجن: و که ۱ ۱ 
تاسعاً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: Cas‏ 
ضرب الأمثال: O DT‏ 0 00000 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - البحار والأنهار-: ال 
أولاً: تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة: و ی 2497 
من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - البحار والأنمار - تخصيص أدعية 
خحاصة بالبحر» ومنها دعاء البحر» والذي فيه: CORSAGE‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: OS‏ 


EO Aa حديث استأذن البحر أن يغرق أهلها.‎ -١ 


عن عمر بن الخطاب طت : أن رسول الله بل قال: «ما من ليلة الا والبحر یشرف ثلاث 
مرات» يستأذن الله أن ینفضخ عليهم فیکفه الله بون a .٩»‏ 0 2 
۲-حدیث کلام الله للبحر. و 0 (21213 
عن أبي هريرة كيه عن النبي یق: «أن الله تعالى کلم البحرء فقال للبحر الذي بالشام: يا 
بحر نما قد حلقتك فأكثرت فيك من الماء حامل فيك عبادا يسبحوني ويحمدوني ويهللوني 
ویکبرون وعجدونی فما آنت صانع بمم؟ قال: آغرقهی قال الله: إن أحملهم على ظهرك 
وأحعل بأسك في نواحيك. ثم قال للبحر الذي بالیمین: مثل ذلك فما أنت صانع هم؟ 
قال: أسبحك وأحمدك وأهلك وأكبرك معهم فأهلهم ‏ بطني وبين أضلاعيء قال الله: 
أفضلك على البحر الآخر بالحلية والطیب»٩.‏ 3 1 ا 
۳ البحر هو جهنم. 000000000 0 اا 
عن يعلى بن أمية مه » عن أبيه» أن النبي بلي قال: «البحر هو جهنم»» قالوا ليعلى» 
فقال: ألا ترون أن الله بن يقول: نار َحاط یم سراف 4 قال: « لاء والذي 


نفس يعلى بیده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله برك » ولا يصيبني منها قطرة حتى 


ألقى الله يويد »0 . اال اا اا 
۳- إن تحت البحر نار» وتحت النار بحر. تساج دی ااا 
۳ تولي الله برق قبض أرواح شهداء البحر: O aes Sa ak:‏ 
المبحث الخامس 00111 O‏ 


وفي الاصطلاح: ااا ا 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار-: [ز[ذ[ز[ [ [ [ 000 
أولاً: توحيد الربوبية: ES E‏ 10 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: con‏ 


؟'-صفة العلو: سوب ASS‏ اه مه 1 1 1 مک سم COR‏ 
۳- صفة اليد وبسطها: ل ا 
٤‏ - صفة النزول لوس مو سانو وه ما امو مو واه ف ناج جا موا امم و ما وان مش نی CO‏ 
ثالثاً: توحيد الألوهية: اج طب سبوا اسمس سا لس وا اس اس 
۱- الاستعاذة: a‏ ام CAL‏ ی 
۲- القسم: 9 بب0001 0 شرف شوب 2۱۱ 
امهيا الأبفات CE‏ 2 
سادساً: الإيمان بالکتب: E POO TOREC‏ 
سابعاً: الإيمان بالرسل: E OREN 0 Se‏ 
CIRO Ae ANE‏ 
تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام: ا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الليل والنهار-:............... 459 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: Kae‏ أله 
١‏ - اعتقاد نزول الله نه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنیا. 0 
المبحث السادس ا ۳۱ 
المسسدة والسسوت RE‏ اداج اس امسو SERS‏ اه 
الحياة والموت في اللغة: جو خا الامج نقد خخ اع SSSA‏ شش وهی 2۱۱۱۲ 
وفي الاصطلاح: جو ا ا ب موقم لمحاو سم لج ا م ۲۱ 2۱۲ 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت-: SS‏ ال او 
أولاً: وجود الله: EC NENE SES‏ 
ثانياً: توحيد الربوبية: RRA A ar‏ ی 2 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: فاع انك متكا رای Saa‏ لاه 


CR LS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DO التسبيح:‎ -١ 
العلم: ماع ذا‎ -۲ 


۳- المحيي والمميت: NRE OR O ORO DG‏ 
٤‏ حاليد: ا ا ا O‏ ا ROS N‏ 
ه -التردد: ES‏ مه SS E‏ اا ا 2 
زابها اوسن الوه ا ا لي اه 
١‏ -فضل التوحيد: از[ [زؤ[ 1[ 1[ 1111 
۲- الاستعاذة: CNRS‏ 
N SSS Sal‏ 
سادساً: الإيمان بالكتب: ا اا 
سابعاً: الایمان بالرسل: اا[ ANS‏ 
نافيا 1 O‏ بالنوم :لاخر عراب امم اووس كوي امح دع وك سوا CP‏ 
تاسعاً: الإيمان بالقدر: O‏ 0 
عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: Cee‏ 
١‏ - ضرب الأمثال: COVE ERS‏ 
۲- استخدام الألفاظ الشرعية: که CSE‏ 
الحادي عشر: مال ال ستفاع Ra ZN‏ 
القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت-: Se tras‏ 
أولاً: إنكار الحياة بعد الموت: SO E ESSERE‏ 
ثانياً: نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر: 000089 000000 
ثالنا: القول بأن الموت أمر عدمي: ا ذه 
رابعاً: انکار ذبح الموت يوم القيامة: ک و ی و کوب ۵ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: TARE‏ 92 


النوم في اللغة یت ی مک وش sas‏ مش ا 
وفي الاصطلاح:  [ SSS‏ ا O‏ 
الدلائل العقدية للاية الكونية - النوم-: ESSEN RSS‏ 
أولاً: وجود الله O E‏ 
ثانیا: توحيد الربوبية N RARE LSER E AERA‏ 
ثالفاً:. توحيد الأسماء والصفات: SER E REE GERA‏ 
١-نفي‏ السنة والنوم عن الله بن : OEE O OO EEE‏ 
۲ -رؤية الله يع في المنام: E ARDA‏ 
رابعاً: توحيد الألوهية: E N SOS E‏ 
خامساً: الایمان بالملانکة: 1111111 یه سس ی 5۱۲ 
سادساً: الإيمان بالرسل: EOE RES‏ و 
١-الأنبياء‏ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: N CECE E‏ 3۱۱ 
؟ -رؤية النبي یو في المنام: سا و ا ا ا اه 91۱ 
۳- رؤيا الأنبياء وحي: وم ORES‏ 
٤‏ -الرؤيا الصالحة: E ESERIES SERIES SRE‏ 
سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: امف وجوج وس و O E‏ 
ثامناً: صفة الشيطان: Se Rea RS a AAS a‏ 3 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -النوم-: SAAS‏ 
أولاً: ترك النوم تعبداً: SR ESEREKE‏ 
ثانياً: الاعتماد على الرژی في الأحكام: E‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: 00000 
۱-ما وقع في نفس موسی 11 هل ینام الله؟ SA‏ 


۲-الدجال تنام عیناه ولا ينام قلبه: ل OT SASS‏ 


المبحث الثامن را SEAS‏ راو ی را و ۵ 
السات ا 11 ON‏ 
النبات في اللغة OTe oR RSS ASS TA‏ 
وفي الاصطلاح: 0000000 ا 
الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات-: ESE‏ ا 
أولة: توحيد الربوبية: رک E‏ 
البركة: ی و سا ل باه ا ل O TN‏ 
ثانياً: توحید الأسماء والصفات: 0 0 ONAN‏ 
١-كلام‏ اللّه: 2 2 اك 
۲ -التسبیح: ا اا 
ثالفاً: توحيد الألوهية: O A E a‏ 
رابعاً: الإيمان بالملائكة: ااا ا ا ا OO‏ 
خامساً: الإيمان بالكتب: E‏ 00000001 
سادساً: الإيمان بالرسل: ل 3۳ 
سابعاً: الإيمان باليوم الآخر: کی 1 ا O eo‏ 
ثامناً: الإيمان بالقدر: 0100 اا 
تاسعاً: منزلة الصحابة: SAA OSS EAR‏ له 
عاشرا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: ال 
ضرب الأمثال: ys‏ ا ا 
الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: NRE‏ م وبي مووي اده 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات-: مارو م له 
أولاً: تسمية الله : يع بالزارع: واج ا بتع تنو جود طفق نانف ال مت 3۲ 


ثانياً: تح يف مى جود الأشجا : ا 1 - 
پا لجریفت معنى سجر ر 


وفي الاصطلاح: ی 


أولة: توحید الربوبية: ی ی رک SEN SSS SES‏ 
ثانياً: توحید الأسماء والصفات: E EE‏ اس 1 r‏ 


١‏ - نفي الشر عن الله: SERE‏ اه 
۲- العلو: CRR DRO‏ 0 


۳- الشافي E‏ 1001 0000001 
الط وم وم سا هم و و کر وگ 3۵ 
ثالفاً: توحيد الألوهية: E E ER a O‏ 
كا لتوكل ‏ ممويي ا واه مكدةا مط امسا وكا اا اوسا ا لط O‏ 
رابعاً: الإيمان بالملائكة: 07 0 111[ 1 1 1 1 1 OO NS‏ 
خامساً: الإيمان بالرسل: 1 ا اا 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر: GO RRR RSS‏ 
سابعاً: الإيمان بالقدر: E [| MTL O‏ 0 
ثامنا النهي عن التفرق ا ا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الاية الكونية - الأمراض-: ل ره 
أولة: تحريف معنى حديث: «مرضت فلم تعدني». 0 0 و ON‏ 
ثانياً: سب المرض: ال 1 |[ GO AES‏ 
ثالثاً: اليأس من روح الله والقول بأن هذا المرض ليس له علاج: ............... وده 


الایات الكونية E OOO O‏ 
المتعلقة بأشراط الساعة 1 N‏ 
تمهيد O O O‏ 
ا ا 
وفي الاصطلاح: عو جه TEA GS EA‏ 
الأول: أشراط الساعة الكبرى: O OP OE CEERI ERR‏ 
والثاني: أشراط الساعة الصغری: SSE RACED‏ ۲ 31 
القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: ا م ۲ ۵۲ 
القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال: .............................. 8*۳ 
القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على الواقع: ما SE e‏ 
القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل عليها:................ ٥٦٤‏ 
المحشث الأول ESE SESE‏ 39 2 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى NSS‏ 
المطلب الأول: الطاعون OE OR‏ 
وفي عرف المعاصرین: ی و ی 31 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون-: 1[ 1[ 00101 
الطاعون مرض من الأمراض» وقد سبق ذكر الدلائل العقدية للأمراض عمومال وحيث أن 
للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغری فسيتم ذكر الدلائل المتعلقة به حصوصا. .... ٥٦۸‏ 
أولة: ار 1[1111[ذ[ذ[1[1[ 1[ CSE‏ 
ثانياً: الایمان بالرسل: e A EO E OE‏ 
ثالنا: الایمان القدر: گم هم ون [ 1 مت ۳ 3 
رابعاً: مسائل الأسماء والأحكام: اا لواطا راق اطاط ی 31 


المطلب الثاني: ظهور نار الحجاز e‏ ۱ 
المطلب الثالث: کنرة الزلازل اما بجر ياه ره و ام و هو هوک تم ۳ 3۲ 
المطلب الرابع: ظهور الخسف" RR GR‏ ال لاه 

الخسف بأهل البدع: GE‏ ل OVO N‏ 
المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة E ESS eNO‏ سا 2 
المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً ٩‏ وأنهاراً a‏ 3 
المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات و ب ال SNRs‏ 
المحضث الثاني و 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى م 
المطلب الأول: ما يكون مع المسیح الدجال -یاذن ال REN‏ تم ابا 

۵9 عن القمح الذي مع الدجال: د 0000303 0 ویس‎ -١ 

۲-آمر الدجال السماء أن تمطر: ب CR PSR‏ 
المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة ادو و جك سانا هو وس UE‏ 
المطلب الثالث: الدخان ی OR‏ ا 
المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها SAN aE‏ 
المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس ونا او VOA SEA‏ 
المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين E‏ ۱۵2 
الفصل الغامن امح موی VSO soe er‏ 
الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة NE Rs‏ 
تمهيد م ل ۱ 
المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية E SE a O O‏ 

۱۱ ۶ ال‎ OT ومو ی او هه‎ SR السماوات: ل امس‎ -١ 


أما طى السماء: ا 


آما كيف يكون المهل؟ ا N e Ene‏ 
۲- الشمس والقمر: EO E‏ ا 
۳- النجوم والكواكب: ماو ا ابد ا ار N E A O‏ 
المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية ES O‏ 
۱- الأرض: EO RE SSA ASSESS‏ ۱۲ 
۲- الجبال: ا E O N O‏ 
۳- البحار: و ا 
الخاتمة ااا OSA O 1 AS A SR E‏ 
التوصيات 7[ ز[ز[زز[ز ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[|[ز|[ز[ [ز[ [ |[ OC‏ ]1 1 ]1 ]|[ 1 |[ 1 ذا 
الذهارس العامة Ea‏ 1 1[ [ز[ [ [ O‏ 


؟- فهرس الموضوعات ‏ .ا 


